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 كلمة العدد
 . . .أحبتنا القراء 

عــــن كليــــة يطيــــب لهيئــــة تحريــــر مجلــــة علــــوب اللغــــة العربيــــة و دا  ــــا الصــــادرة 

ـــ الــوادي, أن تضــع بــين يــدي قراع ــا العــدد  الآداب واللغــات بجامعــة الشــهيد حمــه لخضــر ـــــ

, وتسـىى الحادي عشر من المجلة, التي تحاول تقديم الجديد لقراع ا فـي مختلـف أعـدادها

دومـــــا جاهـــــدة أن تقـــــدب الأفضـــــل شـــــكلا ومضـــــمونا,ل ل  ف ـــــي تخطـــــو بـــــوتيرة ثابتـــــة كمـــــا 

مة لكم باحثين م ِّ
 .تميزين من خلال مقالات م العلميةعهدتموها, مقد 

اللغـــة العربيـــة و دا  ـــا تشـــكيلة مـــن المقـــالات المتنوعـــة فـــي تقـــدب مجلـــة علـــوب 

 .... مجالي اللغة والأدب من القديم إلى الحديث, ومن الشعر إلى النثر
 
لقراع ا  وذل  خدمة

مت إاــافات جديــدة تســاير التقــدب العلمــي  علــى مختلــف تطلعــات م, لتكــون بــ ل  قــد قــدد

 .في المجالات اللغوية والأدبية والنقدية

إند الصــورة التــي تخــرا   ــا المجلــة فــي شــالها ومضــموع ا المتطــورين مــن عــدد 

إلى  خر , مـايي إلا ثمـرة جهـود متااتفـة مـن الجميـع فـي اسـتمرار, حتــ تصـل ــــــــ بــذن الله ـــــــــ 

 ,الدولية العالميةإلى مصاف المجلات 

احثين الـ ين كما لا يفوتنا تقديم أسمى عبارات الشكر  والامتنان إلـى كـل البـ

واعوا ثقـه م فـي مجلتنـا ل شـر مقـالات م العلميـة, كمـا نثنـي علـى مجهـودات أعضـاء الهيئـة 

 .العلمية الاستشارية لتثمين م عمل الباحثين وتصويبه

ودعوتنـــا مكـــررة فـــي كـــل عـــدد لجميـــع الباحثين,ونرحـــب باـــل أعمـــالهم الجـــادة 

 .وشروط المجلة التي تتوافق

 

 والله من وراء القصد

 التحرير هيئة
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 من دلالات العدول الصوتي في الفاصلة القرآنية
حى)سورة 

ّ
 أنموذجا( الض

 .جامعة  حمة لخضر الوادي: سليم سعداني/ د     
نودّ من خلال هذا المقال دراسة ظاهرة العدول الصّوتي، والعدول ظاهرة أسلوبية، تتحققّ : ملخص

بوجود خلفية يتم الخروج عنها في مستويات الدراسة اللسانية المعروفة، غير أنّ المستوى الصّوتي تختلف  

نمط محدّد يحدثه  خلفيته القاعدية عن غيره من المستويات، إذ ليست القاعدة خارج النّص، بل هي

النّص ذاته، ثمّ يعدل عنه، وذلك ما يمكن أن نرصده في قضيّة الفاصلة القرآنية، إذ قد نلاحظ تشكيلات 

ل هذا النّوع من العدول، وعليه فسيقسّم بحثنا إلى قسمين
ّ
قسم نظري يبرز خصائص : مختلفة تمث

لاله رصد مواطن العدول الصّوتي في العدول عامّة والعدول الصّوتي خاصّة، وقسم تطبيقي نحاول من خ

 . واحدة من سور القرآن الكريم وهي سورة الضّحى ثمّ إبراز ما بدا لنا من دلالاتها

Abstract- Throughout this article we aim to study the phenomenon of phonological 

deviation. Deviation is a stylistic phenomenon, which could be realized with the existence of a 

background, from  which it could occur  an evoid in the levels of the known linguistic study. 

However, phonological  level has its own background that differs from the other  of levels, where 

the rule is not out of the text, but it is a specific style that the text itself makes, then it deviates 

from it. This is what we can observe in the issue of the Quranic verse ending ( Al -Fasila 

Al_Quraniya), where we may notice a variety of formations, which characterize this type of 

deviation. Hence, this research will be divided into two section: A theoretical section that shows 

the characteristics  of deviation in general and phonological deviation in particular, and a 

practical section through which we will attempt to track the aspects  of phonological deviation in 

surat AdDuha from the holy Quran, then showing the significances that  appear. 

لق على ممعإذا أ
ُ
 بدإ ذي إيقاع منسجمنا النّظر في هذا الكون الفسيح  المحيط بنا، وجدناه قد خ

سَان مِنْ طِين﴿ :منتظم، يقول تعالى
ْ
قَ اِلإن

ْ
ل
َ
 خ

َ
أ
َ
ه وبَد

َ
لق

َ
لَّ ش يْء خ

ُ
حْسنَ ك

َ
فحياتنا ليل [ 7:السجدة]﴾،الذِي أ

فنهار فليل فنهار، وهي فصول متناوبة بانتظام، وهي ذاتها نتيجة لانتظام إيقاع آخر  يتمثل في حركة أجرام 

 ج ء من هذا الكون المخلو ، لمله هذا النّظام، بل هو الصّورة سماوية، كواكب وأقمار وما الإ
ّ

نسان إلا

قِي، يقول تعالى
ْ
ل
َ
قْوِيمٍ﴾: التّي يتجسّد فيها حسن الانسجام الخ

َ
حْسَنِ ت

َ
نسَانَ فِي أ ِ

ْ
قْنَا الإ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

َ
[ 4:التين]﴿ل

بَرِّ : ويقول 
ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَل رَّ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
نْ ﴿وَل مَّ ثِيرٍ مِّ

َ
ىٰ ك

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
نَ الط نَاهُم مِّ

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
وَال

﴾ 
ا

فْضِيلا
َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
ي تفضيله، [77:الاسراء]خ

ّ
، ثمّ إذا عدنا وأنعمنا النّظر ثانية في خلق الإنسان وجدنا ذروة تجل

ي كرّمه به الله، يقول تعالى
ّ
نُ : بهذا البيان الذ

ٰ
حْمَـ بَيَانَ۞﴾  ﴿الرَّ

ْ
مَهُ ال

َّ
نسَانَ ۞ عَل ِ

ْ
قَ الإ

َ
ل
َ
قُرْآنَ ۞ خ

ْ
مَ ال

َّ
۞ عَل
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رُ خلق الإنسان في هذه الآية الكريمة محصور  بين نوعين من الكلام، القرآن وهو كلام [4-1:الرحمن]
ْ
،  فذِك

مه الإنسان
ّ
 .الله وبين البيان الذي عُل

على انسجام لا يخلو من إيقاع ونظام مضبوط،  ولما كان هذا الكون المخلو  بما فيه الإنسان مبنيّا

ر لهذا الإنسان ليؤدي مهمّة خاصة، وهي الغاية من خلقه، قال تعالى
ّ
قْتُ : وهذا الكون ذاته مسخ

َ
ل
َ
﴿وَمَا خ

 لِيَعْبُدُونِ﴾
َّ

نسَ إِلا ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
ع ، اختار الله وسيلة الدّعوة إليه كلامه المقدّس، فجاء منسجما م[65:الذاريات]ال

 .خلق الكون والإنسان، ليتناسق مع كيانه، فلا يخاطب سمعه فحسب بل أحاسيسه وروحه كذلك

فقد لفتت الخاصة الصوّتية للقرآن الكريم بإيقاعها المعج  حاسّة السّمع، ولامست نفسية 

لرح  وأحاسيس المتلقّي، خاصّة في الوسط العربي الذي ن ل فيه، فكانت إحدى دلائل الإعجاز والهداية لمن

الله صدره للإيمان، فهذا الرّافعي يجعل من النّظم الصّوتي في القرآن الكريم ليس آية للتّأمّل فقط، بل 

م للسليقة العربية في هذا المجال فيقول 
ّ
ب والمعل

ّ
ولقد كان هذا النّظم عينه هو الذي »:يع ي إليه دور المهذ

و  ا
ّ
ى تربية الذ

ّ
غوي فيهم، حتّى كان لهم من محاسن صفّى طباع البلغاء بعد الإسلام، وتول

ّ
لموسيقي الل

ما لم يكن مثله للعرب من قبلهم،  -مما يرجع إلى تساو  النظم  واستواء التأليف -التركيب في أساليبهم 

رسل على جفاء كان فيها
ّ
لة في 1«وحتّى خرجوا عن طر  العرب في السّجع والت

ّ
، وصور الإيقاع المعج  متمث

هالقرآن الكريم في حرك
ّ
 . اته وحروفه وكلماته وآياته وفي السّور منفردة ومجتمعة، إنّه كلام الل

 عدولها عمّا سبقها، ولهذا العدول عدّة ألكال، غير 
ُ

ق بالفاصلة القرآنية من حيث
ّ
وبحثنا متعل

مطردة، إنّما  يحكمها نظام معج ، يختلف من سورة إلى سورة ومن ج ء من سورة إلى ج ء آخر فيها، 

ه من الأولى قبل ذلك تقديم عرضٍ نظري يؤسّس ل
ّ
هذه الدّراسة وهو ما سنلاحظه في سورة الضّحى، ولعل

 :  قبل الخوض فيها وذلك فيما يلي

 :الفاصـــــــلة القرآنية

رزتين في » :لغة، في لسان العرب ( ف ص ل)جاء في مادة 
َ
رزة التي تفصِل بين الخ

َ
الفاصِلة الخ

مَ 
ْ
ظ لَ النَّ صَّ

َ
ظام، وقد ف ي جعل بين كل لؤلؤتين خرزة. النِّ

َ
ل أ د مفصَّ ْ

ولهذا التعريف علاقة  2«.وعِق

التعريفات الاصطلاحية للفاصلة على اختلافها، كونها تأتي بين كلامين، سواء كان ذلك حسب الآيات لمن ب

رأى الفواصل رؤوس الآي، أو حسب الوقف، كان داخل الآية أو نهايتها، ومن التعريفات الاصطلاحية التي 

فية الشعر وقرينة هي كلمة آخر الآية كقا»: تذهب إلى ما ذكرناه، قول ال ركش ي ومن نقل عنهم

وفرّ  الإمام أبو عمرو الداني بين الفواصل ورؤوس الآي، قال أمّا الفاصلة فهي الكلام المنفصل ...السجع،

عمّا بعده، والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس، وكذلك الفواصل يكنّ رؤوس آي وغيرها، وكلّ )

احب الفاصلة القرآنيّة، بعد استقصاء عدّة ، يقول ص3«رأس آية فاصلة، وليس كلّ فاصلة رأس آية

: بوسعنا الآن أن نخرج بتعريف للفاصلة، جامع مانع، مع ش يء من التّوفيق والتّدقيق، فنقول »: تعريفات

عر وسجعة النّثر –الفاصلة 
ّ

توافق أواخر الآي في حروف الرّوي، أو في الوزن،  -كلمة آخر الآية كقافية الش

 .وهذا هو الرأي الغالب 4«.تريح إليه النّفوسممّا يقتضيه المعنى، وتس
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للفاصلة أثر جمالي موسيقيّ بديع، لاحظه العربي وتذوّقه ووجد تشابها بينه وبين موسيقى السّجع 

 تابع لأداء تلك الغاية، خلافا 
ّ
التي يعرفها، غير أنّ صوت الفاصلة  لاينفك عن دلالة وغاية، بل ما هو إلا

ا خادما للمعنى بل المعنى خادما له،  وهذا ما دفع مجموعة من العلماء إلى منع للسجع الذي لا يجيئ أحيان

في القرآن الكريم، خشية أن  يُتصور حاله كما في النّثر، ومن هؤلاء، ( السّجع)استعمال هذا المصطلح 

الأسجاع الفواصل بلاغة، والأسجاع عيب، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، وأما » :الرماني حين رأى أنّ 

ويذهب ابن سنان الخفاجي إلى غير هذا رادّا على الرماني، أن الفواصل ضربان، منها ما  5«.افالمعاني تابعة له

هو مسجوع وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع ومنها ما لا يكون  مسجعوعا وهو ما تقاربت حروفه في 

صّل منير سلطان الفر  بين السّجع والفاصلة وقد ف 6المقاطع، وكلا النّوعين ورد في القرآن على أتمّ وجه،

والفاصلة وصف للحد الذي ( إيقاعيّة)فالسجع وصف لظاهرة صوتية »: وخلص كنتيجة لتفصيله فقال

اهرة الإيقاعيّة،  7«يقف بين جملة انتهى معناها، وأخرى ابتدأ معناها
ّ
ولأنّ الفاصلة تحمل غالبا تلك الظ

أنّنا ينبغي أن نلاحظ على قول منير سلطان أنّ الفاصلة وصف لحدّ  فهي تحتوي السجع ولا يحتويها، غير 

جملة انتهى معناها، غير مطرد في القرآن، فهناك عدّة لواهد قرآنيّة خالفت هذه القاعدة، قوله تعالى 

اذِبُونَ ۞﴾ : مثلا
َ
ك

َ
هُمْ ل ـهُ وَإِنَّ

َّ
دَ الل

َ
ونَ ۞ وَل

ُ
يَقُول

َ
كِهِمْ ل

ْ
نْ إِف هُم مِّ  إِنَّ

َ
لا

َ
: ، وقوله أيضا[161-161:لصّافاتا]﴿أ

تِهِمْ سَاهُونَ ۞﴾ 
َ

ذِينَ هُمْ عَن صَلا
َّ
ينَ ۞ ال

ّ
مُصَلِ

ْ
ل
ّ
وَيْلٌ لِ

َ
، فلم يتم المعنى في آيات الصافات [6-4:الماعون ]﴿ف

، وفي ذلك نكتة يذكرها الدّارسون، (للمصلين)، وكذلك في آيات الماعون في فاصلة (ليقولون )بالفاصلة 

ومن خلال ما تقدّم في  8!ك تنشيطا للذهن، وإثارة للتشويق لما  سيقولون، ولم الويل؟مفادها أنّ في ذل

مصطلح الفاصلة والسّجع، يبدو أن الاتّفا  قائم بين المانعين والمج ين لاستعمال مصطلح السّجع في 

سمية  فهذا ابن سنان بعدما سوّغ إطلا 
ّ
   السّجع في القرآن على أنّه كائن فيه، والمانع هو تنزيه في الت

وأظنّ الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كلّ ما في »: القرآن، يلتمس بكلّ موضوعيّة العذر لمن منعوه فيقول 

حق بغيره من 
ّ

القرآن فواصل، ولم يسمّوا ما تماثلت حروفه سجعا، رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف اللا

ن سنان مبتعدا قدر الإمكان عن المصطلحات وأميل إلى ما رآه اب 9«.الكلام المرويّ عن الكهنة وغيرهم

الشعرية والموسيقية الصرفة التي يميل إلى استعمالها الحداثيون في أثناء بحوثهم القرآنية ذات الصّلة 

 .بالإيقاع، تنزيها للقرآن الكريم

 :مظاهر العدول الصّوتي للفاصلة القرآنيّة

أن الذي نسمعه أو نتلوه هو قرآن  -المتلقيحسب مؤهلات  -عند تلاوتنا للقرآن الكريم نحس وندرك 

كريم، وذلك لعدّة خصائص في هذا الكتاب المعج ، وأبرز تلك الخصائص وقعه الموسيقي الذي تحدثه 

فواصله برويّها، يشهد  بذلك أرباب البيان حتّى من غير المؤمنين ومقولة الوليد عند سماعه القرآن لهيرة 

وقد تجيئ آي سّور » : غير مطرد في جميع آي القرآن الكريم، يقول الدّانيغير أن هذا الإيقاع في الفواصل 

شاكل متّفق  غير مختلف، وقد تجيئ على ضربين مختلفين، وعلى أضرب 
ّ
القرآن مبنيّة على ضرب من الت

ر في السورة الواحدة وفي السّور الكثيرة، 
ّ
شاكل بعضه ببعض ويتقدّم ويتأخ

ّ
مختلفة، وقد يختلط ذلك الت
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ع بين ذلك فواصل نوادر، وذلك من الإعجاز المخصوص به القرآن الذي أخرس الفصحاء والبلغاء وتق

لم تلتزم فواصل القرآن الع ي  حرف »:وبتعبير آخر يقول محمد الحسناوي   10«وأعج  الألبّاء والفقهاء

عر والسجع، ولم تهمله إهمال النثر المرسل، بل كانت لها صبغ
ّ

تها المتميّزة في الالتزام الرّوي دائما التزام الش

والذي يعنينا في بحثنا هو ظاهرة  11«.والتّحرّر من الالتزام، فهناك الفواصل المتماثلة والمتقاربة والمنفردة

عدم الالتزام بعد الالتزام، وهو العدول الذي ننشد دراسته، ولأنّ خلفية العدول هي الأساس الذي تبرز 

ر أنّ الخلفيّة هنا من داخل النّص لا من خارجه، إنّها  السيا  على سطحها هذه الظاهرة، يحسن أن نذ
ّ
ك

المنتشر في النّص القرآني على مستوى مجموعة من السور، أو على مستوى سلسلة محدّدة من الفواصل 

ويبدو الانحراف الدّاخلي عندما تنفصل »:في السّورة الواحدة، ويعرف بالعدول الدّاخلي، يقول صلاح فضل

، وهذا ذو علاقة وطيدة بما رآه 12«.ذات انتشار محدود عن القاعدة المسيطرة على النّص وحدة لغوية

نموذج لغوي )هو »و( التضاد البنيوي )ميشال ريفاتير، في أهم خاصية للأسلوبية عنده وهو ما يطلق عليه 

أن تتجسّد  ويمكن 13«، والتضاد النّاجم عن هذا الاختلاف هو المثير الأسلوبي(ينكسر بعنصر غير متوقع

 :مظاهر هذا العدول في ثلاثة مستويات في القرآن الكريم كما يلي

أن تتردد نفس القصّة القرآنية في : مظاهر العدول في الفاصلة على مستوى السور حسب المواضيع

 .أكثر من سورة بفواصل تختلف  عن ورودها في سورة أو سور أخرى 

وهو خروج حرف : 14فاصلة في سلسلة إيقاعيّةمظاهر العدول في الفاصلة على مستوى انفراد 

الفاصلة، عن حروف سلسلة من الفواصل، على أن يكون هذا الحرف بعيدا في صفاته أو مخرجه عن 

في القرآن »: حروف السّلسلة التّي وقع فيها، لأن المعول عليه موسيقى الصّوت لا صورته، يقول تمّام حسّان

فعدم التّطابق هذا لا يشعر به  15«ولا يتاطبق بالضّرورة في الحرف من الفواصل ما يتشابه جرسه في الأذن

الحسّ السّمعي إنّما هو من مدركات الحسّ البصري وهنا يكون القرآن الكريم جامعا لم ايا السجع في النثر 

عر
ّ

 .والقافية في الش

لسّورة، وخلفيته ويكون في نفس ا: مظاهر العدول في الفاصلة على مستوى توالي السّلاسل الإيقاعيّة 

هو هيمنة فواصل بحرف موحّد أو ذات وزن موحّد، والعدول فيها هو ظهور سلسلة مغايرة من الفواصل 

بحرف موحّد كذلك أو وزن موحّد  يكون مخالفا للأول، وهذا  المستوى هو الذي ستتم فيه هذه الدّراسة 

 .في سورة الضّحى

مكة المكرّمة، والرّويات  متعددّة في  سبب  ن ولها، غير من السّور الأوائل التي ن لت ب: سورة الضّحى

ا من الله سبحانه وتعالى، على ما أعتقده وقاله  كفّار قريش بأنّ الله قد هجر   أنّها تُجمع على  كونها ردًّ

 .رسوله وقلاه، فنزل الوحي  مفنّدا  اعتقادهم ومؤيدا نبي  الرّحمة

ل السورة في  بنيتها الإيقاعية نم
ّ
وذجا واضحا للعدول على مستوى الفاصلة، وهو عدول يدخل وتمث

اني  الذي ألرنا إليه آنفا أي على مستوى السلاسل الإيقاعيّة، يمكن أن نمثل له كما يلي
ّ
 :ضمن النّوع الث
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 :عند  تأملنا لحروف  فواصل السورة في  الجدول السابق يمكن أن نطرح سؤالين

 كلّ سلسلة إيقاعيّة من الموضوع الإجمالي  للسّورة؟ما موضع 

 ما علاقة حرف فاصلة كلّ سلسلة بموضوعها؟

 :دلالة العدول حسب طبيعة المواضيع: أولا

ما من لكّ أن تنوع  هذه الفواصل له غاية ودلالة بل غايات ودلالات قد يدرك الباحث  بعضها 

عدم  وجودها، فما من حركة ولا صوت ولا حرف ولا كلمة ولا وقد لا يدرك، وعدم الإدراك لا يعني  مطلقا  

 وله دلالة لا يقوم مقامها غيره، ومن دلالة العدول على مستوى 
ّ

أدّ  من ذلك أو أعقد في كتاب الله إلا

انية، 
ّ
السلاسل الإيقاعية علاقة كلّ سلسلة بموضوع محدد، يخالف بوجه من الأوجه موضوع السّلسلة الث

الفاصلة عنصر أساس ي من عناصر التّصوير باللوحة القرآنيّة، حيث إنّ »: السيّد خضروفي هذا يقول 

تتبع كلّ آياتها تقريبا فاصلة واحدة أو فواصل متقاربة الإيقاع، حتّى إذا تمّت اللوحة وبدأت لوحة ...اللوحة

اسيّا من جديدة أو موضوع جديد من موضوعات السّورة تغيّرت الفاصلة، وهي بذلك تدخل عنصرا أس

وهذا ما بدا لنا من السلاسل المختلفة في قصة سورة الضّحى، وبيان  16«عناصر تكوين اللوحة القرآنيّة

 :ذلك في ما يلي

،هذه {أغنى -هدى -آوى  -فترض ى -الأولى -قلى -سجى -الضّحى}: فاللوحة الأولى تمثلها السّلسلة الأولى

 (. 8-1)سلسلة الآيات

 . {تنْهرْ  -تقْهرْ }:  لسلة الثانيةواللوحة الثانية تمثلها الس

 } :واللوحة الثالثة تمثلها فاصلة واحدة وهي الأخيرة
ْ

 .{حدّث

 الموضوع آيات السلسلة 

 1س

حَىٰ ﴿ ا سَجَىٰ ﴿١وَالضُّ
َ
يْلِ إِذ

َّ
ىٰ ﴿٢﴾ وَالل

َ
ل
َ
كَ وَمَا ق عَكَ رَبُّ ﴾ ٣﴾ مَا وَدَّ

ىٰ ﴿
َ
ول

ُ ْ
كَ مِنَ الأ

َّ
يْرٌ ل

َ
 خ

ُ
خِرَة

ْ
لْ

َ
ىٰ ﴿﴾ ٤وَل رْض َ

َ
ت
َ
كَ ف  يُعْطِيكَ رَبُّ

َ
سَوْف

َ
﴾ ٥وَل

آوَىٰ ﴿
َ
ا ف مْ يَجِدْكَ يَتِيما

َ
ل
َ
هَدَىٰ ﴿٦أ

َ
 ف

ًّ
﴾ وَوَجَـــــــــــــــــــــــــــدَكَ ٧﴾ وَوَجَدَكَ ضَالا

نَىٰ ﴿
ْ
غ

َ
أ
َ
 ف

ا
 ﴾٨عَائِلا

 طمأنة وتبشير

قْهَرْ ﴿ 1س
َ
 ت

َ
لا

َ
يَتِيمَ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
 ٩ف

َ
لا

َ
ائِلَ ف ا السَّ مَّ

َ
نْهَرْ ﴿ ﴾ وَأ

َ
 نهي  ﴾١١ت

 ﴿ 3س
ْ

ث حَدِّ
َ
كَ ف ا بِنِعْمَةِ رَبِّ مَّ

َ
 أمر  ﴾١١وَأ
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 : فبوجود ثلاث لوحات أو ثلاث  سلاسل إيقاعية في السّورة سنجد ثلاثة مواضيع، وهي

مأنة والتّبشير: الموضوع الأول 
ّ
زول، إذ (ى)وحرفها ( 8إلى  1)الآيات من : الط

ّ
، وهو موضوع سبب الن

تَلفا في عددها، فقال المشركون أبطا الوحي على سيدنا محمد 
ْ
والرّوايات مختلفة فيمن قال  -، أيّاما مُخ

امة ولأم جميل امرأة أبي لهب أنّ الله ودّعه وقلاه، وألهرها ما نسب  لمشركي قريش ع: للرّسول  -

لت هذا  الموضوع 17خاصة
ّ
مانية الأولى من السّورة بنفس  الوقع الصوتي  للفاصلة، مث

ّ
، فهذه الآيات الث

م أن يبدأ به إذا أراد إثبات أمر ما أو نفيه وهو القسم، وفي ذلك زيادة 
ّ
بتدرجّ بديع، بُدئ بأبلغ ما يكن للمتكل

أن الله ذكر القسم لكمال »: قل السيوطي  في الإتقان عن القشيري قولهطمأنة للحبيب وردع للعدو، ين

هادة وإمّا بالقسم: الحجّة وتأكيدها، وذلك أن الحكم بفصل باثنين
ّ

ويرى بن القيم أن  في اختيار  18«إمّا بالش

  فالابتداء بالقسم لتأكيد ما سيذكر في 19الضّحى قبل الليل مطابقة  لنور الوحي بعد ظلمة احتباسه

الموضوع وهو أن الله لم يودّع ولم يقل رسوله، وفي  ذلك إزاحة هم كان يؤر   النبي  عليه  الصّلاة 

، لكن الرحمن الرّحيم لم يكتف بكشف ذلك  الهمّ عن محبوبه، بل حلّ والسّلام، وهو كاف لإراحته 

 قوله تعالى
ا
ه بشارة

ّ
ىٰ﴾ و : محل

َ
ول

ُ ْ
كَ مِنَ الأ

َّ
يْرٌ ل

َ
 خ

ُ
خِرَة

ْ
لْ

َ
أنّ عاقبته أحسن من بدأته، وأن الله »ذلك يعني ﴿وَل

وسوف يرضيه وهي منّة ما بعدها منّة،  وكما بدأ تأكيد  20«خاتم له بأفضل ممّا أعطاه في الدّنيا وفي الآخرة

مأنة بالقسم، ختمه بالدّليل الذي لا يجهله أحد من المؤمنين أو المشركين من ذكر  مننٍ سابقة، 
ّ
موضوع الط

نَىٰ ۞﴾﴿: قول تعالى
ْ
غ

َ
أ
َ
 ف

ا
ـــــــدَكَ عَائِلا ـــــــــــ هَدَىٰ ۞ وَوَجَـــــــــ

َ
 ف

ًّ
آوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالا

َ
ا ف مْ يَجِدْكَ يَتِيما

َ
ل
َ
والمقصود من » أ

هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق الوقوع قياسا على ما ذكره من ملازمة 

مأنة 21«يجهلون ذلك لطفه به فيما مض ى وهم لا 
ّ
، وهنا  تنتهي السّلسلىة الأولى الحاملة للوحة الط

انية
ّ
 .والتّبشير، لتبدأ السّلسلة الإيقاعية الث

اني النهي 
ّ
نْهَرْ۞﴾ وفي  هذا تنبيه : قوله تعالى: الموضوع الث

َ
 ت

َ
لا

َ
ائِلَ ف ا السَّ مَّ

َ
قْهَرْ ۞ وَأ

َ
 ت

َ
لا

َ
يَتِيمَ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
﴿ ف

إنما »، القرآن الكريم كلّ حدث ليدعّم به الهدف الأسمى للرّسالة، والمتمثل في  قوله  وتذكير إذ يستغل 

اني منسجما بتحقيق ما يصطلح  عليه في البلاغة  22«بعثت لأتمم صالحَ الأخلا 
ّ
وجاء هذا  الموضوع  الث

 :العربية اللف والنشر المرتب

آوَىٰ 
َ
ا ف  يَتِيما

َ
مْ يَجِدْك

َ
ل
َ
يَتِيمَ  أ

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
هَرْ  ف

ْ
ق

َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

ىٰ 
َ
هَد

َ
 ف

ًّ
 ضَالا

َ
ك

َ
نْهَرْ  وَوَجَد

َ
 ت

َ
لا

َ
ائِلَ ف ا السَّ مَّ

َ
 وَأ

فيقابل منّة الإيواء زمن اليتم، واجبُ عدم قهر اليتيم من جهة ، ويقابل منّة الهداية إلى الحقّ، 

هدايته إلى   فجعل الله الشكر عن...لأن الضلال يستدعي السؤال عن الطريق»واجبُ  الصّبر مع  السّائل 

 (.لا تقهر، لا تنهر)والآيتان في  هذا  الموضوع نهيان  23«طريق الخير أن يوسع باله للسائلين

الث الأمر
ّ
 ﴾ ، إذا كان الموضوع الأول يصوّر عناية : قوله تعالى: الموضوع الث

ْ
ث حَدِّ

َ
كَ ف ا بِنِعْمَةِ رَبِّ مَّ

َ
﴿ وَأ

اني ما على العبد أن الله التّامة بعبده فيما  تتطلبه  الرّوح وال
ّ
جسد من هداية وإيواء وإغناء، والموضوع الث
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كر، وهي الآية التي انتهت بها 
ّ

ل مقام الش
ّ
الث الذي يمث

ّ
يقابل به تلك  النّعم من تكاليف، يجيء الموضوع  الث

طها الله السّورة،  وتنسج مع  الموضوعين السّابقين غاية خلق الإنسان ومهّمته في  الكون، فالنّعم التي  بس

ص الغاية من الخلق، لقوله 
ّ
كر الذي هو ضد  الجحود والكفران، يلخ

ّ
توجب ذكرها والإخبار عنها، هذا  الذ

 :تعالى
َ ْ
بْصَارَ وَالأ

َ ْ
مْعَ وَالأ مُ السَّ

ُ
ك

َ
ا وَجَعَلَ ل يْئا

َ
مُونَ ل

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
ن بُط م مِّ

ُ
رَجَك

ْ
خ

َ
ـهُ أ

َّ
مْ ﴿ وَالل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
  ل

َ
ئِدَة

ْ
 ف

رُونَ ﴾ 
ُ
ك

ْ
ش

َ
ا : وقوله[  78النّحل]ت  مَّ

ا
لِيلا

َ
  ق

َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالأ

َ ْ
مْعَ وَالأ مُ السَّ

ُ
ك

َ
مْ وَجَعَلَ ل

ُ
ك

َ
أ

َ
نش

َ
ذِي أ

َّ
لْ هُوَ ال

ُ
﴿ ق

رُونَ ﴾
ُ
ك

ْ
ش

َ
كر، [. 13:الملك]ت

ّ
فإذا كانت  النقّطة الأولى للإنسان تبدأ من خلقه، فالنّهاية  المرجوة هي الش

كر: السّورةفتكون مواضيع  
ّ

 .مَنٌّ من الله وعطاء  وفضل، ثمّ تكليف يتوّج أخيرا بالش

 :دلالة العدول حسب حرف الفاصلة: ثانيا

انية ( ى)لاحظنا أن السّلسلة الإيقاعية الأولى انتهت بحرف 
ّ
مأنة والتّبشير، والث

ّ
قة بموضوع الط

ّ
ومتعل

قة بموضوع النهي عن قهر اليتيم والنّهي ع(ر)بحرف 
ّ
الثة بحرف ، ومتعل

ّ
قة (ث)ن نهر السّائل، والث

ّ
، ومتعل

بالأمر بالحديث عن النّعم، ونحن  نج م مع السّيد قطب أن لكلّ ذلك  دلالة، بما في ذلك هذا  التّنوع 

فأمّا تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء التي تطلق فيها، فلدينا ما نعتمد »: الصّوتي، إذ يقول 

م مع حسن   24«.ه يتبع نظاما خاصا وينسجم مع الجو العام باطراد لا يستثنىعليه في الج م بأنّ 
ّ
، كما نسل

فما دلالة  ارتباط كلّ حرف  25«معنى الحرف العربي هو صدى صوته في الوجدان أو النّفس»: عباس أنّ 

 بالموضوع الذي ورد فيه؟

وتيرته بتكرار ذلك الصّوت بوقع  يظهر من امتداد صوت  المدّ بالألف دلالة الامتداد في الحدث وت داد

منتظم، وترتبط طبيعة الامتداد سلبا أم إيجابا على  طبيعة دلالات الكلمات التي ارتبط بها  ذلك 

مأنة والتّبشير ليئا فشيئا حتّى  يبلغ منتهاه، ( ى)، وفي  الموضوع الأول بحرف 26الصّوت
ّ
يظهر ت ايد وتيرة الط

، وت داد أكثر بالموالية فالموالية، (بسجى)ت داد امتدادا ( الضّحى)اصلة كأن تلك الألف الممدودة في أوّل ف

حتّى تبلغ أوج الامتداد في الفاصلة الأخيرة من السّلسلة الإيقاعيّة، وهو أوج انتشاء المتلقّى، يقول محمد 

ن طريق تألفه الأذن لتسر به النفس، وهذه طبيعة النفس في إدراكها ع»  :غنيمي هلال عن توالي النّغم

حواسها المختلفة، فإذا رأت العين لكل بلور، سرت بتساوي جوانبه، فإذا اكتشفت بعد ذلك تناسب 

زواياه تضاعف سرورها وكلما اكتشفت جوانب جديدة منه متساوية، زاد سرورها على قدر اكتشافها، 

 27«وكذلك الشأن في الأصوات المناسبة

اء)ا حرفين مختلفين إذا تأمّلنا بقيّة الآيات  في السّورة وجدن
ّ
الرّاء كانت للسّلسلة (  الرّاء والث

انية في قوله تعالى
ّ
اء في السّلسلة : الإيقاعية الث

ّ
نْهَرْ ۞﴾ والث

َ
 ت

َ
لا

َ
ائِلَ ف ا السَّ مَّ

َ
قْهَرْ ۞ وَأ

َ
 ت

َ
لا

َ
يَتِيمَ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
﴿ف

الثة، في قوله تعالى
ّ
 :الإيقاعية الث

ْ
ث حَدِّ

َ
كَ ف ا بِنِعْمَةِ رَبِّ مَّ

َ
انية تعدل عن ﴿وَأ

ّ
﴾، فما الذي  جعل  السّلسلة الث

انية من (ر)إلى ( ى)الأولى من 
ّ
الثة تعدل عن الث

ّ
؟ وهذا  يدفعنا دفعا إلى (ث)إلى ( ر)، وما الذي جعل الث

ولا نرى في هذه الظاهرة الإيقاعية خروجا عن »اليقين بأنّ لتغيّر حرف الفاصلة دلالة بل دلالات متعدّدة، 

لأن في الخروج والمخالفة معان لا تليق بجلال القرآن، ولكن نرى أنها أسلوب قرآني فريد، ولا نسق الكلام، 
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، 28«نقول في وصفه سوى إنه نسيج وحده،يصح في القرآن الكريم لغايات إعجازية وإن لم يصح في غيره 

هُ؟
ُ
 فهل  الوصول إلى هذه  الغايات الإعجازية أمر محالٌ منال

شخص إدراك مثل هذه   الدّلالات ولا أن يج م بأن ما بدا له منها هو غاية ما لا يمكن أن يدّعي أيّ 

تدلّ  عليه، لكن  يمكن  أن تدلّ الرؤى المقنعة والمنزِّهة لكتاب الله على زاوية أو دلالة من بين ما لا  يعلم  

 الله غيرها من الّ وايا والدّلالات، وذلك بتأيد من لدنه سبحانه
ّ

 .إلا

طبيعة صوت الحرف وعلاقته ( الرّاء)إلى حرف ( الألف)نا من العدول الأوّل من حرف وممّا بدا ل

استمرار متّصل متواصل، ( الألف)بالمعنى الذي ورد فيه، فكلا الصّوتين يشكل نوعا من الاستمرار، الأول 

اني
ّ
مأنة التي لو كان فيها انقطاع ما بقيت طمأنة، أمّا الصّوت الث

ّ
هو ( الرّاء) وهو  يناسب موضوع الط

، وهو مناسب لأن النّهي عن قهر اليتيم ونهر السّائل، عملان لن يكونا (ر)استمرار  ينتج عن تكرار الصّوت 

ما تتحقّق الموقف استُدعي الالتزام بالنّهي، فالنّهي مستمرّ لكنه غير متواصل، وكلّ 
ّ
على دوام الحال بل كل

ي 
ّ
 .وقع فيه كحرف للفاصلةمن الصّوتين منسجم ومتناسب مع الموضوع الذ

اء)إلى صوت ( الرّاء)أمّا إذا عدنا للفاصلة الأخيرة التي عدلت عن صوت 
ّ
فسنجد لذلك أيضا ( الث

بالحديث وذكر نعمه عليه، فالغاية من الحديث هو  علاقة بطبيعة الموضوع الذي  أمر الله فيه الرّسول 

اء يختص بهذه المي
ّ
زة  إذ يحْدث بنوع من الانتشار للهواء المدفوع نشره في أوسع نطا  ممكن، وصوت الث

لا لانتشار الحديث بنعم الله في  لتّى الاتجاهات
ّ
   29سالكا عدّة اتّجاهات بين  فراغات القواطع العلوية، ممث

لت كلّ سلسلة 
ّ
نخلص ممّا سبق ذكره أن  سورة الضّحى تكوّنت من ثلاث سلاسل إيقاعيّة، مث

اني (طمأنة وتبشير)موضوعا محدّدا، فكان الأول 
ّ
الث ( نهي)والث

ّ
، وكان لكلّ سلسلة فاصلة محدّدة (أمر)والث

في السّلسلة الأولى وهو ( الألف)ارتبط صوتها بدلالة الموضوع، فوجدنا استمرارية الصّوت متواصلا بصوت 

انية 
ّ
وهي حرف ينتج ، (الرّاء)يناسب الطمأنة التي تتطلب الاستمرار دون انقطاع،  وكانت فاصلة السلسة الث

 ،
ا
اني الذي ورد فيه فاصلة

ّ
عن تكرار الصّوت، فهو استمرار  غير متصل  أي متقطع، وهو يمثل الموضوع الث

فالتّعمال مع اليتيم والسّائل بعدم القهر والنّهر على التّوالي، أمر يستوجب الاستمرار لكن في ال من الذي 

اء)خيرة فكان حرف فاصلتها صوت يتحقق فيه وجود اليتيم والسّائل، أمّا السّلسة الأ 
ّ
، الذي تتوافق (الث

إلى نشر وذكر نعم الله  طبيعة حدوثه من دفع وانتشار للهواء مع طبيعة الموضوع الذي يدعو الرسول 

 .عليه، والله أعلى وأعلم

 :الهوامش 
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 .أبو عمرو بن العلاء وآراؤه النقدية

 .جامعة الوادي .اسمهان ميزاب/ د

 :ملخص

غوي والنحوي أبي 
ّ
تهدف  هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض المواقف النقدية للعالم الل

عمرو بن العلاء، حيث كان مزاجا خاصا، وذهنية خاصة في تاريخ النقد الأدبي، وقد جرّته غيرته على اللغة 

ى القياس، و وضع القواعد، العربية إلى البحث في مفرداتها وتراكيبها، و أعاريض الشعر فيها بحثا يعتمد عل

 .و المقارنات، ولذا فقد خدم نقده العلم، والفن الشعري، وتاريخ الأدب والموازنات 

Summary: 
This study aims to focus on some critical viewpoints  of the linguist and 

grammarian Abi Amrou Ibn Ibn Elalaa, which was a special mentality in the history of 

literary criticism. His ardor on Arabic language led him to searchin its vocabularies and 

compositions, in addition to its poetry rythma, relying on mensuration, setting rules, 

symmetries and comparisons. So, its critisism served science and poetical art in addition to 

history of literature. 

:تمهيد   

رجلا موسوعيا، حيث كان مهتما بمجالات عدّة؛ كالقراءات ( ه451ت)يعد أبو عمرو بن العلاء

وقد كان في نقده يخدم العلم والفن الشعري، وتاريخ  –وهو مجال دراستي  –القرآنية والنحو، و النقد 

غة العربية كلما بعد العهد بالجاهلية، حيث كان الأدب، وممّا يجدر بي 
ّ
ذكره أنه كان حريصا على تنظيم الل

يبحث في مفرداتها وتراكيبها، وأعاريض الشعر فيها بحثا يعتمد على القياس، ووضع القواعد، وهذا ما 

 .سندركه من خلال آرائه النقدية

 :آراؤه النقدية

ب باعتباره نحويا ولغويا، وراوية للشعر؛ فقد جمع لأبي عمرو بن العلاء آراء حسنة في نقد الأد

أشعار بعض الجاهليين كامريء القيس، والأعشر والشمّاخ، وبعض الإسلاميين كعبد الرحمن بن حسان 

 (1).والرّاعي، ثم المفضل الضبي صاحب ديوان المفضليات وغيرهم

وأبي ( ه642ت)الأصمعيوهو يقرّ بأنّ هاته المحاولة لجمع شتات التراث من شخصه ومن غيره ك

وغيرهم لم تستوف ( ه618ت)وأبي عبيدة معمر بن المثنى( ه491ت)وخلف الأحمر( ه89ت)عمرو الشيباني

 النزر القليل ممّا قيل؛ حيث قال
ّ
ه، ولو جاءكم وافرا لجاءكم « :إلا

ّ
 أقل

ّ
ما انتهى إليكم ممّا قالته العرب إلا

 (2)».علم وشعر كثير
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؛ وهذا بناء على قول الأصمعي عدم جواز الاستشهاد بالشعر الإسلاميوأبو عمرو كان ممّن يرون 

، حيث كانت عامة أخباره عن أعراب قد (3)الذي جلس إليه عشر حجج وما سمعه يحتج ببيت إسلامي

 ما كان للمتقدمين
ّ
لقد كثر هذا » :، ويروى عنه أنّه قال مرّة(4)أدركوا الجاهلية، وكان لا يعدّ الشعر إلا

 »(5).يعني شعر جرير والفرزدق وأشباههما. حَسُن حتى لقد هممت أن آمرَ فتياننا بروايتهالمحدَث و 

ما  « : حيث جعل شعرهما مولدّا مضافا إلى شعر الجاهلية والمخضرمين وسئل عن المولدين فقال

 (6) ».كان من حسن فقد سبقوا إليه، وما كان من قبيح فهو من عندهم، ليس النمط واحدا

مذهب أبي عمرو؛ فهو يذهب في أهل عصره هذا المذهب؛ حيث يقدّم من قبلهم، وكما فهذا هو 

، (ه634ت)إنّ من نحا هذا المنحى كأبي عمرو وأصحابه كالأصمعي وابن الأعرابي( ه844ت)يقول السيوطي

 لحاجتهم في الشعر إلى الشاهد، وقلة ثقتهم بما يأتي به المولدون 
ّ
 (7).فليس ذلك لش يء إلا

فتح الشعر بامريء  « :هذا الكلام ما رواه أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء، وهو قولهويعزز 

تم  بذي الرّمة
ُ
 (8)» القيس وخ

سم بالعبارة 
ّ
 ما وافق صورة الأدب الجاهلي المت

ّ
وهذا دليل على أنه لم يكن يعتمد من الشعر إلا

من شعر المولدين فهو حسن، وما خالفها فهو الجزلة القوية التي تصلح أساسا لتقعيد القاعدة، فما وافقها 

 .مبتذل

 :ومن الصور التي خالفت القاعدة في نظره قول ابن قيس الرقيات

 بالمدينةِ قد
َ

 .أوجعتني وقر عن مَرْوتِيَه  إنّ الحوادث

ق قائلا
ّ
تْ  ! ما لنا ولهذا الشعر الرّخو  «:حيث عل

َ
زْخ

َ
 أ

ّ
 (9)»هُ إن هذه الهاء لم توجد في ش يء من الكلام إلا

 .فهذا النمط من الشعر لا يتسم بالعبارة الجزلة القوية، ولذا وصفه بالرّخو، ولم يعتمده

، وقد احتلت هذه القضية جانبا واسعا المقارنات والموازنات بين الشعراءوقد جنح أبو عمرو إلى 

نابغة وزهير إنّه كان فحل مضر حتّى نشأ ال  «: من النقد العربي القديم؛ حيث قال في أوس بن حجر

 (10)»فأخملاه

والملاحظ هنا أنّ أبا عمرو بن العلاء لم يتعصب لشاعر قبيلته على حساب الحقيقة، فإنّ أوس 

 .بن حجر تميمي من قبيلته

خداش بن زهير أشعر في عظم الشعر،  « :كما وازن بين شاعرين من عامر بن صعصعة فقال

 (11)».صفاتيعني نفْس الشعر من لبيد، إنّما كان لبيد صاحب 
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 تقدمة لبيد
ّ
وكان يهجو . وقال عنه أيضا هو أشعر في قريحة الشعر من لبيد، وأبى الناس إلا

 (12):قريشا، ويقال إنّ أباه قتلته قريش أيّام الفجار، وهو الذي يقول 

مَ واختارَ الوفاءَ على الغدرِ  أبي فارسُ الصّخياء عمرو بن عامر
ّ
 .أبى الذ

 .إليكم إليكم لا سبيلَ إلى جَسْرِ          أبيـنـا وأمّنـــافيـا أخويــنا مـن 

كما حرص أبو عمرو على معرفة المتقدمين من شعراء الجاهلية، ومن عساهم أن يكونوا فيهم 

بمنزلة الثلاثة الإسلاميين، فلمّا تبيّن له من لهم في الجاهلية منزلة ضخمة ومكانة مرموقة، أخذ يقارن بينهم 

. ين في بعض النواحي الأدبية؛ حيث شبّه جريرا بالأعش ى، والفرزدق بزهير، والأخطل بالنابغةوبين الإسلامي
 .وهذا التشابه في الصياغة وفي الأغراض، وفي الطبع (13)

غويون جميعا على أسبقية الثلاثة
ّ
وأضافوا إليهم أستاذ  –النابغة، زهير، الأعش ى  -:وجرى الل

ا أدّت رواية الشعر والموازنة بين الشعراء إلى معرفة الطبقة الأولى في الشعراء غير مدافع امرأ القيس، كم

 .كل عصر

 من الأعش ى وجرير والفرزدق بالبازي؛ حيث قال عن الأعش ى
ّ
مثله مثل  « :وقد وسم أبو عمرو كلا

هما بازيان يصيدان ما  « :، ثم ذكره من جديد بصحبة جرير قائلا(14) »البازي يضرب كبير الطير وصغيره 

  (15)»بين العندليب إلى الكركي 

 (16) » .هما بازيان يصيدان ما بين الفيل والعندليب « :كما سئل عن جرير والفرزدق فقال

وقد ذكر أبو عبيدة أنّ الناس أجمعوا على أنّ أشعر أهل الإسلام الفرزدق وجرير والأخطل؛ 

عطوا حظا في الشعر لم يعطه
ُ
أحدٌ في الإسلام، مدحوا قوما فرفعوهم، وذموا قوما  وذلك لأنّهم أ

فرغبوا بأنفسهم عن جوابهم وعن  فوضعوهم، وهجاهم قوم فردّوا عليهم، فأفحموهم، وهجاهم آخرون،

الرّد عليهم، فأسقطوهم، وهؤلاء شعراء أهل الإسلام، وهم أشعر الناس بعد حسان بن ثابت لأنّه لا يشاكل 

 (17).عليه وسلم أحدشاعر رسول الله صلى الله 

لو أدرك الأخطل يوما واحدا من الجاهلية ما   «: وقد كان أبو عمرو ميّالا للأخطل؛ حيث قال

 (18) .»قدمت عليه أحدا

 .(19) »لو كان الأخطل ما زاد  «: وروى عنه الأصمعي أنّه أنشد بيت شعر، فاستجاده وقال

» :الفرزدق والأخطل أيّهم أشعر فقالعن جرير و ( ه496ت)وقال أبو عبيدة، سئل يونس النحوي 

فقلت لرجل إلى جنبه، سله ومن هؤلاء العلماء؟ فسأله : أجمعت العلماء على الأخطل، قال أبو عبيدة
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من شئت، ابن أبي إسحاق وأبو عمرو بن العلاء، وعيس ى بن عمر الثقفي وعنبسة الفيل، وميمون : فقال

سله فبأي : تحكون عنه لا بدويين ولا نحويين، فقلت للرجلالأقرن، هؤلاء طرّقوا الكلام وماثوه لا كمن 

ل عليهم؟ قال ضِّ
ُ
 »(20).بأنه كان أكثرهم عدد قصائد طوال جياد ليس فيها فحش ولا سقط: ش يء ف

 (21).أمّا أبو عمرو فكانت حجة تفضيله عليهما صحة شعره

والفرزدق، وهذا  قد تختلف حجج هؤلاء، ولكن النتيجة واحدة، وهي تفضيل الأخطل على جرير 

التفضيل سواء أكان بين شعراء العصر الجاهلي أو الإسلامي، لا بد له أن يقوم على دعامتين اثنتين، ليوضع 

 (22):الشاعر في الطبقة الأولى جاهلية أو إسلامية

ب في ضروب الشعر، : الدعامة الأولى -4
ّ
هي كثرة إنتاج الشاعر، وغزارة شعره، إمّا لأنه قل

فيه، كثير الينابيع كجرير والأعش ى، وإمّا لأنّ تلك الكثرة ترجع على الأخص متنوع الأغراض 

إلى طول النفس وطول القصائد، وإن قلت الأغراض، كالأخطل؛ فكلا الأمرين يكثر من تراث 

الشاعر، وثروته الأدبية، وكلا الأمرين قد يتاح للشاعر، فيكون كثير الأغراض، طويل 

 .النفس

جودة هذا الشعر الغزير؛ جودته من حيث عناصر الشعر، ومن حيث والدّعامة الأخرى هي  -6

 .الخصائص التي تستجيدها الأذواق في صياغته ومعانيه

ومنه ما يستنبط من خلال هاتين الدعامتين أنّ الظفر بالطبقة الأولى ليس بالأمر الهيّن، لصعوبة 

: أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال» :له قول الشعر الجيّد، وهذا ما أدركه أبو عمرو بن العلاء حينما قيل

البيت الذي إذا سمعه سامعه سوّلت له نفسه أن يقول مثله، ولئن يخدش أنفه بظفر كلب أهون عليه من 

 »(23).أن يقول مثله

حيث يقف على ما لكل شاعر من خصائص ومميزات؛  نقد يتصل بمميزات الشعراء؛ولأبي عمرو 

مة بالفصاحة قائلا ه لفصيح  «: فقد وصف ذا الرُّ
ّ
 (24)» .إن

 من الحجاج والحسن 
ّ
وهو يعد في الطبقة الثانية من الشعراء الإسلاميين، كما وصف أيضا كلا

ن أبي عمرو بن وزعم أصحابنا البصريون ع  «: في قوله( ه655ت)بالفصاحة، وهذا ما ذكره الجاحظ 

حن –زعموا  –لم أر قرويين أفصح من الحسن والحجاج، وكان : العلاء أنه قال
ّ
 (25) .»لا يبرّئهما من الل

قسم راجع إلى المعنى، وهو خلوص الكلام عن » :قسمان( ه 262ت)والفصاحة عند السكاكي

فظ، وهو أن تكون الكلمة عربية أصيلة، وعلامة
ّ
ذلك أن تكون على ألسنة  التعقيد، وأخر راجع إلى الل
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الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم أدور، واستعمالهم لها أكثر لا ممّا أحدثها المولدون، ولا ممّا أخطأت 

غة، وأن تكون سليمة عن التنافر
ّ
 « (26). فيه العامة وأن تكون أجرى على قوانين الل

ي عمرو بن العلاء، وهو الانتصار إن هذا المعنى الذي أورده السكاكي للفصاحة يتماش ى وفكر أب

 .لزمن القاعدة

والأمر ههنا لايخلو من الانتقاص من شأن الحسن والحجاج على الرغم من نسبة الفصاحة 

حن، حيث ذكر الجاحظ بأنّ الحسن غلط في حرفين من القرآن مثل قوله
ّ
ص :) إليهما، فهو لا يبرّئهما من الل

 (27).(ه الشياطون وما تنزلت ب) والحرف الآخر ( و القرآن

قال أبو عمرو بن العلاء   «: كما نسب صفة الفصاحة لأهل السّروات؛ حيث قال الأصمعي

أفصح الشعراء ألسنا وأعربهم أهل السّروات؛ وهن ثلاث، وهي الجبال المطلة على تِهامة ممّا يلي اليمن 

، وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها، فأوّلها هذيل، وهي التي تلي الرّمل من تهامة، ثم عليّة السراة الوسطى

 »(28) .ثم سراة الأزد، أزد شنوءة وهو بنو الحرث بن كعب بن الحرث بن نصر بن الأزد

 (29)» .أفصح الناس عليا تميم وسفلى قيس  «: وقال أيضا

إنّ هذا النوع من النقد يتصل بالشعر من حيث صلته ببيئته التي نبت فيها، فقد أحسّ أبو 

؛ لأنّه خارج عن نفسية الناقد، ومتصل يسمى بالنقد الموضوعيلاء أثر البيئة في الشعر، وهذا عمرو بن الع

 (30).بالمشاهدة والفكر والتعليل

وممّا يذكر له أيضا في النقد الموضوعي حديثه عن عدي بن زيد، حيث قال بأنّه لقربه من الرّيف 

 فهو مقل، ومشهوراته أربعوسكناه الحيرة في حيّز النعمان بن المنذر، لانت 
ّ
: ألفاظه، فحمل عليه كثير، وإلا

 (31):قوله

 أرواح مودّع أم بكور؟

 رسم الدّار من أمّ معبد؟: وقوله
ُ

 أتعرف

 .ليس ش يء من المنون بباقي: وقوله

 .لم أر مثل الفتيان في غِيَر الأيام ينسون ما عواقبها: وقوله

 .فهو هنا يبيّن لنا أثر الرّيف على ألفاظه

ما كان مرتبطا بتحديد مكانة الشعراء، الذي يُبنى على الذوق والمزاج والثقافة من النقد الذاتي و 

عدي بن زيد في الشعراء مثل  «: حيث تحدث عن مكانة عدي بن زيد بين الشعراء قائلا ونمط شعرهم،



.ميزاب اسمهان/ د                                                                                        .النقدية وآراؤه العلاء بن عمرو أبو  

 

 06صفحة                                    جامعة الوادي                         مجلة علوم اللغة العربية وآدابها         

 

في أيدي الناس، ذهبت سهيل في النجوم يعارضها، ولا يجري معها، هؤلاء أشعارهم كثيرة في ذاتها، قليلة 

 (32) .»بذهاب الرواة الذين يحملونها

 .فهو هنا يعلي من شأنه، ودون شك قد كان للرّيف الأثر الأكبر في صنع شعره

إنّما شعره نُقظ عروس يضمحل عن قليل، وأبعار  « :وتحدّث عن شعر كثيّر واصفا إياه بقوله

 » (33).بَعرظباء لهم مشم في أوّل شمّها، ثم تعود إلى أرواح ال

يريد أن يقول إنّ شعره حلو أوّل ما تسمعه، فإذا كررت إنشاده ضعف، بمعنى أنّه غير خصب، 

 .ولا قوي، ولا عميق الأثر في النفس

وهو متنوع فسيح، فقد كان أبو النقد الفني المتصل بعناصر الجمال والأدب نمض ي الآن إلى 

ص، ويستجيد مطلع قصيدة، أو قصيدة كاملة، أو عمرو كغيره من النقاد يستحسن أبياتا في معنى خا

يوازن بين الشاعر والخطيب في فترة زمنية ما، ويضع نقطة الختام لفني الشعر والرّجز، وغيرها من القضايا 

 .المتصلة بالنقد الفني

اق
ّ
 (34):فأبو عمرو بن العلاء يقول أوّل شعر قيل في ذمّ الدّنيا قول يزيد بن خذ

 .أم هل له من حِمام الموت من راقي الدّهر من واقيهل للفتى من بنات 

 .وألبسوني ثيابا غيرَ أخلاق         قد رجّلوني وما بالشعر من شعَث  

راقِ   أيّما رجل: ورفعوني وقالوا
ْ
ي طيُّ مِخ

ّ
 .وأدرجوني كأن

 من خيرهم نسبا
ً
 .ليُسْبِدوا في ضريح القبر أطباقي  وأرسلوا فتية

اقِ : وقال قائلهم        عوائدهموقسّموا المالَ وارفضّت 
ّ
 .مات ابنُ خذ

عْ بإشفاق
َ
وْل

َ
نا للوارث الباقي  هوّن عليكَ ولا ت

ُ
 .فإنّما مال

 أصدق من بيت الحطيئة
ّ
  (35) :كما قال أنّ العرب لم تقل بيتا قط

 .لا يذهب العرف بين الله والناس ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه    

 (36) :فقول طرفة: فقيل  له

 .ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا         ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
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 قول : فقال
ّ
 وفيه مطعن إلا

ّ
من يأتيك بها ممّن زودت أكثر، وليس بيت ممّا قالته الشعراء إلا

 :الحطيئة

 *لا يذهب العرف بين الله والناس *                

 (37):يتا هو بشار في قولهومما نسب إلى أبي عمرو قوله أنّ أبدع الناس ب

 .ونفى عنّي الكرى طيف ألمّ   لم يطل ليلي ولكن لم أنم

حي يا عبد عنّي واعلمي  .أنّني يا عبد من لحم ودم  رَوِّ

فالإبداع في هذا البيت عند أبي عمرو يتمثل في عزوف الشاعر عن الخيال، ولجوئه إلى الحقيقة 

يل، وفي هذا الصنيع 
ّ
 .مخالفة لما اعتاد عليه الشعراء في تفسيرهم لطول الليلفي تفسير طول الل

 (38): وكان يستجيد قصيدة المثقب العبدي التي فيها يقول 

بيني             أفاطمُ قبلَ بينِكِ متّعيني
َ
 .ومنعُكِ ما سألتُكِ أن ت

 .تمر بها رياح الصيف دوني    ولا تعدي مواعدَ كاذبات      

 .عنادَكِ     ما وصلتُ بها يميني فإنيّ لو تعاندني شمالي

 (39).ويقول لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه

 (40):كما قال بأنّ قصيدة بشر بن أبي خازم التي على الرّاء ألحقته بالفحول 

عائن مستعارُ    ألا بان الخليط ولم يداني  
ّ
 .وقلبُكَ في الظ

د عليهم  وكان يرى أنّ الشاعر في الجاهلية يقدّم ع لى الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيِّ

م شأنهم، ويهوّل على عدوّهم ومن غزاهم، ويهيّب من فرسانهم، ويخوّف من كثرة عددهم، 
ّ
مآثرهم، ويُفخ

خذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى 
ّ
ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم، فلمّا كثر الشعر والشعراء، وات

لقد وضع قول   «:، ولذا قال(41).أعراض الناس، صار الخطيب عندهم فوق الشاعر السوقة، وتسرّعوا إلى

 رفعة
ّ
 (42)» .الشعر من قدر النابغة الذبياني، ولو كان في الدهر الأول ما زاده ذلك إلا

تم الشعر بذي الرّمة والرّجز برؤية العجاج  « :وقال
ُ
ويوافقه الرأي كل من يونس بن (43) » خ

 (44).ة الذي جعل العجاج في الرّجز كامريء القيس في الشعراءحبيب، وأبي عبيد
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نقد يتصل بالتفريق بين الشعراء من حيث الفحولة وعدمها، ومن حيث صحة الاحتجاج وله 

الأغلب ليس بفحل ولا مفلح، وقد أعياني شعره، وكان ولده   «: حيث قالبأشعارهم في النحو أو عدمها، 

 .فهو هنا ينفي الفحولة عن الأغلب(45) .»يزيدون في شعره حتّى أفسدوه 

وذكر أن شعر عمر بن أبي ربيعة وفضالة بن شريك الأسدي، وعبد الله بن الزبير الأسدي، وابن 

 (46).الرّقيات يعدّ حجة في النحو

مة في قوله له صلة بالنحو،وممّا   (47):نقده لذي الرُّ

 مناخة
ّ
 .بلدا قفراعلى الخسف أو نرمي بها   حراجيحُ ما تنفك إلا

 "في إدخاله 
ّ
" ما يزال" و " ما ينفك" فقد قال أحمد بن يحي لا يدخل مع" ما تنفك: " بعد قوله" إلا

" 
ّ
 (48).مع هذه الحروف خبر وليست بجحد" ما"لأن " إلا

فظ الملائم للمعنى الذي يورده الشاعر، وآخر مرتبط بتحديد دلالة وله 
ّ
نقد يرتبط بتحديد الل

 (49):ل ذلك نقده لابن دأب في قولهومثابعض الكلمات، 

بَوا
ْ

 .بسرّ الأدب المحضِ   وهم من ولدوا أش

أه  قائلا
ّ
وْا: حيث خط

َ
ف

َ
 (50).إنّما هو أشبؤوا أي ك

فظ الملائم 
ّ
- كفوا -للمعنى المراد  -أشبؤوا -و منه فقد حدّد الل

 (51):كما نقد قول رجل قرأ 

هُ  
َ
 مال

ُ
 .بعدي قد ابيضت شواتهُ   قالت أميمة

ما هي سراته أي عاليته: حيث قال        
ّ
مت الراء فظننتها واوا، وإن

ُ
 (52).عَظ

فظة نطقها أحد الأعراب قائلا
ّ
 (53).وهذا دليل على صواب ما رآه أبو عمرو » ابيضت سراتي « :وهاته الل

كان رسول » :كما حدّد دلالة كلمة يتخولنا، وذلك في حديث جرى بينه وبين الأعمش، حيث قال

ه
ّ
إن : ومعنى يتخولنا يتعاهدنا، فقال له أبو عمرو : قال الأعمش. صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة الل

 »(54).قال أبو الطيب والصحيح ما ذهب إليه أبو عمرو . كان يتعاهدنا فيتخوننا، فأمّا يتخولنا فيستصلحنا

لقوافي وهو الإقواء، حيث تحدّث عن عيب من عيوب انقد يتصل بفنون القوافي والأعاريض، وله 

 (55) :وقد ربطه باختلاف الإعراب في القوافي، وذلك أن تكون قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة كقول النابغة 

سَد  : قالت بنو عامر
َ
 .يا بؤس للجهل ضرّارا لأقوامِ   خالوا بني أ
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 .لا النور نور ولا الإظلام إظلامُ              تبدو كواكبه والشمس طالعة           

 .بحيث جاءت قافية البيت الأول مخفوضة والثانية مرفوعة

 (56):كمّا سجّل الإقواء على بشر بن أبي خازم في نحو قوله

سيَتْ جُذامُ           ألم تر أنّ طول الدّهر يسلي
ُ
ي مثلَ ما ن  .و يُنس ِ

وا علينا
َ
آمِ               وكانوا قومَنا فبغ

ّ
 .فسُقناهم إلى البلد الش

 .وهنا جاءت قافية البيت الأول مرفوعة والثانية مخفوضة

ق العربية  تفليقا، وقد وقف على 
ّ
وفي الختام أقول إنّ أبا عمرو علم من الأعلام التي تفل

نقده نقد  خصائص الشعر العربي، وعلى ما طرأ عليه من تغيرات إلى أن انتهت به الحياة، ولذا جاء

المدارسة الكثيرة التي تبنى على العلم، فلا عصبية و لا هوى جائرا، وإنما هو التحليل والحجاج، وقد جاء 

ضبطا، و بنية، و تركيبا، و فنّا، بالإضافة إلى جنوحه إلى : نقده متشعبا يحلل النصوص من جميع نواحيها

 .شاهدة و الفكر و التعليلالمقارنات والموازنات، وكذا النقد الموضوعي المتصل بالم

 :الإحالات

                                                             
الكتب طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، دار  – (1)

 .55، ص (6113 – 4161) 3لبنان، ط –العلمية، بيروت 

، (4851)نجيب محمد البهبيتي، تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، مطبعة دار الكتب المصرية،  – (2)

 .411ص

تبة الخانجي أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مك – (3)

 .364/ 4، (4889 – 4149) 2بالقاهرة، ط

غة  وأنواعها، شرح وتعليق محمد أبو الفضل إبراهيم – (4)
ّ
علي محمد  ،محمد جاد المولى ،السيوطي، المزهر في علوم الل

 .328/ 6، (6111 – 4165) 4البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط

 .4/364الجاحظ، البيان والتبيين  – (5)

 .6/328السيوطي، المزهر،  – (6)

 .328/ 6المصدر نفسه،  – (7)

أبو زيد القرش ي، جمهرة أشعار العرب، شرحها وضبط نصوصها وقدّم لها الدكتور عمر فاروق الطبّاع، دار الأرقم  – (8)

 .29بن أبي الأرقم، بيروت لبنان، ص 

 .619/ 3مد، المكتبة التوفيقية، أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق عبد الحكيم بن مح – (9)

 .4/616ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف،  – (10)

 .4/215المصدر نفسه، – (11)
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أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، حققه ووضع فهارسه وقدم له الدكتور عمر فاروق – (12)

 .94، ص (4881 – 4149) 4لبنان، ط –بن أبي الأرقم، بيروت الطبّاع، دار الأرقم 

 – 4141) 4أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين، الأغاني، دار إحياء التراث العربي، طبعة جديدة مصححة، ط – (13)

4881) ،9/631. 

بد الحميد هنداوي، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق ع – (14)

 .4/95، (6114 – 4166) 4المكتبة العصرية، بيروت، ط

 .4/125ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  – (15)

أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلس ي، العقد الفريد، تحقيق الدكتور عبد المجيد الرّحييني، دار الكتب العلمية،  – (16)

 .2/464، (4893 – 4111) 4لبنان، ط –بيروت 

 .21أبو زيد القرش ي، جمهرة أشعار العرب، ص  – (17)

 .9/161الأصفهاني، الأغاني،  – (18)

 .9/161المصدر نفسه،  – (19)

تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار  –إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  –ياقوت الحموي الرّومي، معجم الأدباء  – (20)

 .2/6954، (4883) 4لبنان، ط –الغرب الإسلامي، بيروت 

 .9/164الأصفهاني، الأغاني،  – (21)

 .25طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  – (22)

 .2/411الأندلس ي، العقد الفريد،   - (23)

 .644ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص  – (24)

 .4/91الجاحظ، البيان والتبيين،  – (25)

بن أبي بكر بن محمد السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق حمدي محمّدي قابيل، قدّم له أبو يعقوب يوسف  – (26)

 .358وراجعه مجدي فتحي السيّد، المكتبة التوفيقية، مصر، ص 

 .6/648الجاحظ، البيان والتبيين،  – (27)

 .6/322السيوطي، المزهر،   - (28)

 .6/322المصدر نفسه، – (29)

 .28خ النقد الأدبي عند العرب، ص طه أحمد إبراهيم، تاري – (30)

 .4/86ابن رشيق القيرواني، العمدة،  – (31)

 .4/83المصدر نفسه،  – (32)

 .611ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء ، ص  – (33)

 .4/392ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  - (34)

 .6/116الأصفهاني، الأغاني،  – (35)

 .6/113المصدر نفسه،  – (36)

 .325البهبيتي، تاريخ الشعر العربي، ص   - (37)

 .4/385ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  – (38)

 .4/385المصدر نفسه،  – (39)
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ش تورّي، قدّم لها الدّكتور صلاح الدّين المنجد، دار الكتاب .الأصمعي، فحولة الشعراء، تحقيق المستشرق  – (40)

 .41، ص (4891-4111) 6الجديد، بيروت، لبنان، ط

 .4/614الجاحظ، البيان والتبيين،  – (41)

 .4/614المصدر نفسه،  – (42)

 .6/322السيوطي، المزهر،  – (43)

 .6/322المصدر نفسه،  – (44)

 .43الأصمعي، فحولة الشعراء، ص  – (45)

 .42المصدر نفسه، – (46)

 .499البهبيتي، تاريخ الشعر العربي، ص  – (47)

 .498المصدر نفسه، ص  – (48)

 .5/6415ياقوت الحموي، معجم الأدباء،   - (49)

 .5/6415المصدر نفسه،  – (50)

 .3/4655المصدر نفسه،  – (51)

 .3/4655المصدر نفسه،   - (52)

 .3/4652المصدر نفسه،  - (53)

 4348ـ 3/4349ياقوت الحموي، معجم الأدباء، - (54)

 .4/85ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  – (55)

 .4/611نفسه،  المصدر  – (56)

 



  درقاوي مختار.د                                                       العربي اللساني التراث في والجملة الكلمة بلاغة مشاريع من
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 من مشاريع بلاغة الكلمة والجملة في التراث اللساني العربي
 جامعة الشلف مختار درقاوي .د

 :الملخص -

ق الأمر      
ّ
ي هذا البحث ثلاثة مشاريع مهمة في بلاغة الكلمة والجملة في التراث اللساني العربي، يتعل

ّ
يغط

ابي : بكل من
ّ
بالردّ فيه على جملة من  التساؤلات التي الذي تكفّل ( هـ833ت)مشروع أبي سليمان الخط

والمشروع الثاني ". بيان إعجاز القرآن: "وجّهها الخصوم إلى بلاغة الكلمة القرآنية في رسالته الموسومة بــــ

فه ( هـ644ت)له صلة بما عرض له ابن سنان الخفاجي 
َّ
إذ أحص ى الشروط " سر الفصاحة"في مؤل

ق الأمر بعبد القاهر الجرجاني الثمانية لبلاغة اللفظة المفردة 
ّ
ت )بغير تأليف، أمّا المشروع الأخير فيتعل

الذي وقف فيه عند قضايا محورية وجوهرية تجسّد كل خصوصيات تقديم المعنى والنظم على ( هـ674

 .الألفاظ

 المعنى -الجملة  –الكلمة  –البلاغة :   الكلمات المفتاحية -

Eloquence of word and sentence in the Arab linguistic heritage projects 

- Abstract : 

    This research seeks to address three important projects in the eloquence of word and 

sentence in the Arab  linguistic heritage, it comes with all of the Draft Abu Suleiman Khattabi 

(d. 388 AH), which answered some questions sent by some refusers  of the eloquence of the 

Coran word In his thesis called " Bayan Iijas Al Coran". The second project was linked to what 

had been indicated by  Ibn Sinan al-Khafaji (d. 466 AH)  in his book named " Sirr al fassaha" 

that he counted the eight conditions for the eloquence of the single word . The final project is 

related to  Abdul Kaahar Jerjani (d. 471 AH), which had studied some main issues such as 

Annadthm Theory. 

-  key words : Rhetoric – Word -  sentence - the meaning  

 :تمهيد -

: يسعى هذا العمل إلى الحديث عن البلاغة العربية من خلال الوقوف باقتضاب عند أمرين مهمين     

لان عتبة البحث، وأقصد
ّ
تضمين هذه : والثاني. الكلمة والجملة: الأوّل عند المصطلحين الذين يشك
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ؤلات والإشكالات المصطلحات بعض المشاريع البلاغية المهمّة التي عُنيت بإماطة اللثام عن بعض التسا

وعلى هذا الأساس وقع الاختيار . العالقة في مجال التعاطي مع بلاغة الكلمة والجملة في القرآن الكريم

ق الأمر 
ّ
على ثلاثة مشاريع، تكفّل مشروعان منها بتقديم بعض خصائص وشروط بلاغة الكلمة، يتعل

ابي 
ّ
من  ردود على جملة من الانتقادات ( هـ833ت)بالنسبة للمشروع الأوّل بما قدّمه أبو سليمان الخط

 ".بيان إعجاز القرآن: "أو التساؤلات التي وجّهها الخصوم إلى بلاغة الكلمة القرآنية في رسالته الموسومة بــــ

فه ( هـ644ت)أمّا المشروع الثاني فله صلة بما عرض له ابن سنان الخفاجي     
َّ
" سر الفصاحة"في مؤل

وعدّها خلاصة -بغير تأليف أي خارج سياق الجملة–ة لبلاغة اللفظة المفردة إذ أحص ى الشروط الثماني

لَ فيه . ما يحتاج إلى معرفته من مكونات بلاغة الكلمة في اللسان العربي
َ
أمّا المشروع الثالث فعَد

ق الأمر بمشروع عبد القاهر 
ّ
صاحبه عن الخوض في بلاغة الكلمة إلى الخوض في بلاغة الجملة؛ يتعل

الذي وقف فيه عند قضايا محورية وجوهرية تجسّد كل خصوصيات تقديم ( هـ674ت )اني الجرج

قضية تقديم التمفصل الدلالي أي البناء "المعنى والنظم على الأصوات باعتبارها أجراسا ومقاطع، وهي 

 . 4على الجملة على التقطيع النظمي

 مصطلح الكلمة لدى البلاغيين  -

ة من أدوات إيصال المعنى ومكونا رئيسا من مكونات النظام اللغوي ليس الكلمة بوصفها أداة فاعل    

كما نبّه إلى ذلك ستيفن أولمان وكمال –لها في المدوّنة اللسانية تعريف جامع مانع متفق عليه، فهي 

لكن مع . 2من المصطلحات المجردة التي يصعب تعريفها وإن كان من السهل عادة التعرّف عليها -بشر

يت الكلمة في الثقافة اللسانية بعناية كبيرة من قبل علماء اللغة، شأنها في ذلك شأن ذلك قد حظ

 .جوانب اللغة الأخرى 

خضعت لألوان شتى من الدراسة العلمية الموضوعية، تعدّدت واختلفت باختلاف البيئات      
ُ
إذ أ

لت وما زالت تحتل مكانة ولكنها اتفقت جميعا على ش يء واحد، وهو أنّ الكلمة احت. والمناهج والعقول 

ونتيجة للفروق وللاختلاف الحاصل بين الكلمة . فريدة، كوحدة لغوية معقّدة في النظام اللساني

المنطوقة والمكتوبة، وبين الكلمة المفردة والكلمة في سياق التركيب، وبين الكلمة في وضعها العادي وفي 

 . 8صوتية والصرفية والنحوية والدلالية وضعها البلاغي الجمالي ظهرت إلى الساحة الدراسات ال

. دون إغفال الدراسات البلاغية التي نظرت إلى الكلمة بما لها من قيمة جمالية وتعبيرية وحجاجية    

مع العلم أنّ الموقف اللساني الحديث في مادته التي تناولها سجّل عدولَ اللغويين المحدثين عن الخوض 

اصة من الناحية الجمالية، لما في ذلك من بعد عن المنهج العلمي في تقييم الكلمة أو الكلام، وخ
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، إلا أنّ هذه القضية؛ أي قضية الكلمة ودلالتها وقيمتها في التعبير قد استغرقت علماء 6الموضوعي

البلاغة العربية أمدا طويلا، فيما يعرف في تاريخ البلاغة العربية بقضية اللفظ والمعنى، بما لها صلة 

ومن ثم كانت دراسة الكلمة عند البلاغيين على اختلاف المنهج المعتمد والتوجّه . عجاز القرآنيبقضية الإ

 5:الفكري تتصل أساسا بجانبين مهمّين من جوانبها هما

 .أصوات الكلمة وعلاقة هذه الأصوات بعضها ببعض -

 .والتركيبدلالة الكلمة وقيمتها من الناحية الجمالية والتعبيرية في حالة الإفراد  -

 :دفاع الخطابي عن بلاغة الكلمة -

ابي بمهمة تفنيد بعض المغالطات التي أوردها عدد من الخصوم على بلاغة     
ّ
تكفّل أبو سليمان الخط

أنّ القول في وجود ألفاظ : والجواب: " الكلمة القرآنية، ولم يعوزه في ردّه ذاك التأسيس العلمي، إذ قال

الذي وصفناه لا ينكره إلا جاهل أو معاند، وليس الأمر في معاني هذه الآي القرآن وبلاغتها على النعت 

 : ومن تلك الشبه التي فنّدها. 4"على ما أوّلوه، ولا المراد في أكثرها على ما ظنّوه وتوهّموه

 عدم )ألفاظ متقاربة المعنى يحسب أكثر الناس أنّها متساوية : تساوي الألفاظ وإمكان التبادل

 (.ق الدلاليةمراعاة الفرو 

 استعمال الألفاظ في غير موضعها. 

بعد أن استعرض شبه الخصوم ما لبث أن قدّم الخطابي إجابات شافية ترفع الرّيب وتزيل       

درك أوجه التصرّف في الكلام بين افتقار منتقدي البلاغة القرآنية إلى بُعْد النظر الذي به تُ  . اللبس؛ وتُ

 :عمود البلاغة -

صَد به     
َ
وضْع كل "وضَع الخطابي قاعدة مهمة في النّمط التداولي للكلام وَسَمَهَا بعمود البلاغة، وق

ل به، الذي إذا أبدل مكانه 
َ
نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشك

لرونق الذي يكون معه إمّا تبدّل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب ا: غيره جاء منه

ذلك أنّ في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنّها متساوية في إفادة . سقوط البلاغة

وفي هذا الكلام دعوة مباشرة . 7"بيان مراد الخطاب، كالعلم والمعرفة، والحمد والشكر، والبخل والشح

ابي إلى ضرورة مراعاة الفروق الدلالية ب
ّ
لكلّ لفظة خاصية تتميّز بها عن "ين الألفاظ؛ لأنّ من الخط

الآخر، فهناك بعض السمات الدلالية  3"صاحبتها في بعض معانيها وإن كانا قد يشتركان في بعضها
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التمييزية التي تجعل إمكان إحلال كلمة مكان أخرى في بنية النص غير سائغ،  وإن كانا ينتميان إلى 

 .الحقل الدلالي نفسه

الحمد لله على النعمة؛ أي الشكر لله : والشكر في المفهوم التداولي العام قد يشتركان، فتقول  فالحمد   

عليها، لكن في سياق الوضع قد يتميز الشكر عن الحمد في أشياء، فيكون الحمد ابتداءً بمعنى الثناء، 

ومذاهبه، وإن لم يكن حمدت زيدا، إذا أثنيْتَ عليه في أخلاقه : ولا يكون الشكر إلا على الجزاء، تقول 

سبق إليك منه معروف، وشكرت زيدا إذا أردت جزاءَه على معروف أسداه إليك، ثم قد يكون الشكر 

رًا": قولا كالحمد، ويكون فعلا كقوله جلّ وعزّ 
ْ
ك

ُ
وا ءَالَ داوُد ش

ُ
وإذا أردت أن تتبيّن حقيقة . 9"اعمَل

دّ الحمد الذمّ، وضد الشكر الكفران، وقد الفرق بينهما اعتبرت كل واحد منهما بضدّه، وذلك أنّ ض

 . 41يكون الحمد على المحبوب والمكروه، ولا يكون الشكر إلا على المحبوب

ألم تفعل كذا؟ : بلى ونعم، فإنّ بلى جواب عن الاستفهام بحرف النفي، كقول القائل: وكذلك     

وا : "بلى، كقوله عز وجلّ : فيقول صاحبه
ُ
ال

َ
 برَبّكم ق

ُ
سْت

َ
ل
َ
ىأ

َ
وأمّا نعم فهو جواب عن الاستفهام . 44" بَل

وا نعم: "نحو هل، كقوله تعالى
ُ
ال

َ
ا ق

ًّ
م حَق

ُ
ك  رَبُّ

َ
م ما  وَعَد

ُ
ت ثم عزّز ما ذهب إليه بقول ، 42" فهَلْ وجَدْ

ه قال: الفراء لو قالت الذرّية : بلى لا يكون إلا جوابا عن مسألة يدخلها طرف من الجحد، وحكى عنه أنّ

همعندما قيل له
ّ
ولم يكتف الخطابي بهذين المثالين . 48م ألست بربكم، نعم، بدل قولهم بلى لكفروا كل

ما  في باب التنبيه بأهمية الفروق الدلالية بين الألفاظ المتقاربة التي يظن أكثر الناس أنها متساوية، وإنّ

 .ساق أمثلة كثيرة، لا يسع المقام لذكرها جميعا

ف بعد ذلك إلى الإ       
َ
عَمَ بأنّ في القرآن كلمات استعملت بخلاف ثم دل جابة عن الادعاء الذي زَ

بُ :"الوصف المعهود عند أصحاب اللغة وأهل المعرفة بها، كقوله
ْ
ئ ِّ
ّ
هُ الذ

َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ما يستعمل في فعل  "ف إنّ

ئب، : السباع خصوصا الافتراس، يقال
ّ
فأمّا الأكل فهو عام لا يختص به نوع من الحيوان "افترسه الذ

بيّن الخطابي أن الذي يقتضيه السياق والأنسب في هذا الموضع أن يستعمل لفظ الأكل ". وعدون ن

بدل الافتراس؛ لأنّ الافتراس معناه في فعل السبع القتْل فحسب، وأصْل الفَرْس دقّ العنق، والقوم 

ه أكله أكلا وأتى على جميع أجزائه وأعضائه، فلم يترك مفصلا  ما ادعوا على الذئب أنّ ولا عظما، إنّ

وذلك أنّهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه، فادعوا فيه الأكل ليزيلوا 

ر عنه إلا بالأكل،  رْس لا يعطي تمام هذا المعنى، فلم يصلح على هذا أن يُعَبَّ
َ
عن أنفسهم المطالبة، والف

ودعّم ما ذهب إليه بما حكاه ابن . 46سباععلى أنّ لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذئب وغيره من ال

يت في ألفاظ العرب قولهم
ّ
 :، ثمّ أورد قول الشاعر45أكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا: السّك
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هُ 
ُ
هوً آكل

ً
 44فتًى ليس لابنِ العمِّ كالذئب إن رأى      بِصَاحِبِه يومًا دمًا ف

 :وقول الآخر

فَر  
َ
ا أنتَ ذا ن  أمَّ

َ
ة

َ
رَاش

ُ
بُعُ  أبَا خ هُم الضَّ

ْ
ل
ُ
ك
ْ
 47فإنَّ قوميَ لم تأ

 43 .وقد يتوسّع في إطلاق لفظ الأكل، حتى يجعل العَقْر أكلا وكذلك اللدغ واللسع 

ولم يقتصر ردّ الخطابي على هذا النمط من الاعتراضات، بل ناقش اعتراضهم استعمال لفظ     

انِيَه: الهلاك في قوله تعالى
َ
ط

ْ
ي سُل كَ عَنِّ

َ
إنّ لفظ الهلاك لا يستعمل إلا في تلف : المعترضون  ، قال41"هَل

ب الخطابي 
ّ
الأعيان والأشخاص لا في الأمور التي هي معان وليست بأعيان ولا أشخاص كالسلطان، عق

قد تكون الاستعارة في : ، ثم رفع ما توهموه بقوله"ما زادوا على أن عابوا أفصح الكلام وأبلغه: "بقوله

هَارَ : "قيقة، كقوله عز وجلّ بعض المواضع أبلغ من الح  النَّ
ُ
ه

ْ
ن  مِّ

ُ
خ

َ
سْل

َ
يْلُ ن

َّ
هُمُ ال

َ
 ل

ٌ
 . 21"وَءَايَة

خرج منه النهار وإن كان هو الحقيقة، وكذلك قوله      والسلخ هاهنا مستعار، وهو أبلغ منه لو قال نُ

مَر": سبحانه
ْ
ؤ

ُ
مَا ت  بِّ

عْ
َ
اصْد

َ
فاعمل بما تؤمر؛ وإن كان هو الحقيقة، والصدع : هو أبلغ من قوله 24"ف

ر في 
ّ
مستعار، وإنما يكون ذلك في الزجاج ونحوه من فِلِزِّ الأرض، ومعناه المبالغة فيما أمر به حتى يؤث

ابي من بين ما نهض عليه مما سلف يظهر أنّ .  22"النفوس والقلوب تأثير الصدْع في الزجاج ونحوه
ّ
الخط

ه لم يقتنع ببعض الحجج التي قدمّها الخصوم في  فه أنّ
ّ
لإجهاض المسحة البلاغية عن بعض مؤل

، فتجده باسطا وجهة نظرهم مسترسلا في ذكر مواضع قصورها، مستدركا الاستعمالات القرآنية

المزية  بتوجيه الرأي الصائب فيها، مثبتا بلاغة الكلمة القرآنية من حيث اللفظ والمعنى، مؤكدا أنّ 

ها  ابي من تفسيرات 28"لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم"مردُّ
ّ
مَّ فإنّ ما قدّمه الخط

َ
، ومن ث

ل الصورة البلاغية للألفاظ القرآنية أمرا ميسورا وسهلا
ّ
 . دلالية جعل من تمث

ق من حين رأى فري. ثمّ إنّ الرجل لم يكن فكره حبيس الدروب التي تشبّث بها كثير من الدارسين   

هؤلاء بأنّ مرجع المزية إلى اللفظ، ورفض أن ينحل المعنى شيئا منها، وبالغ في ذلك فرأى أن المعاني 

م فحسب، وإنّما هي مطروحة في الطريق تتعثر فيها أقدام العوام، ورأى 
ّ
ليست دانية من فكر كل متكل

ن بالألفاظ وأنزلها من المعاني فريق آخر يقف عند الطرف المقابل، بأن مرجع المزية إلى المعاني واستها

ة وصغار
ّ
 . 26منزلة الخدم تسعى بين يديها في ذل

ومَدَّ لهذا الصراع وأزكاه . وظلّ هذان الرأيان يتحاوران حوارا فيه مهارة الأدباء، وذكاء المتكلمين   

. انيةعوامل مذهبية حتى أغرى الباحثين، وامتص الجزء الأهم من الجهود الصادقة في الدراسة البي

هذا ما جعل بعض الباحثين يَضِيق بهذا الخلاف ويلتمس طريقا آخر يكشف ويبحث فيه عن سر المزية 
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فعثر عليها في الصياغة وهيئات التراكيب، ومدى انطباقها على حال المعنى، وقد عانى صاحب هذا 

ناقضة، ومع الوجه معاناة صعبة في بيان خطل المذهبين الكبيرين، وما ينطويان عليه من ضعف وم

عظم شأن هذا الاتجاه فإنّ القول بأنّ الخطابي كان أفسح مدى من هؤلاء جميعا بجعله اللفظ 

، فهو قول لم يجانب الصواب، لأنّه قول جمع 25والمعنى والنظم ثلاثتها مراجع ترجع إليها مزايا الكلام

 " .ما ناظملفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط له"فأوعى،حين نظر إلى المزية بأنّها 

 :ابن سنان الخفاجي -

انتدب ابن سنان الخفّاجي نفسه لصياغة مشروع للبلاغة الصوتية واللفظية سدّ به فراغا وتدارك      

وقد أقام مشروعه على أساس التفرقة بين مفهوم البلاغة والفصاحة، . 24به نقصا في الثقافة العربية

البلاغة وصفا للألفاظ مع المعاني، فلا يقال في كلمة فقصر الفصاحة على وصف الألفاظ، وجعَل من 

ثمّ ما فتئ أن وضع معادلة . واحدة لا تدلّ على معنى يفضل عن مثلها بليغة، وإن قيل فيها فصيحة

 .27كل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا، كالذي يقع فيه الإسهاب في غير موضعه: بلاغية مفادها

ل الجهاز المفاهيمي ورصد علائق الاتفاق والاختلاف بين ومع أنّ علماء البلاغة    
ّ
عوا في إطار تمث نَ لم يَقْ

ه حاول أن يضع  المصطلحات بما قدّمه ابن سنان من فروق بين مصطلحي البلاغة والفصاحة إلا أنّ

القارئ في موضوع الفصاحة ومجالها ووظيفتها أمام رؤية واضحة من خلال رسم الحدود وبيان 

نعْتٌ للألفاظ إذا وجدت على شروط عدة، ومتى "الفصاحة لدى ابن سنان الخفاجي  إنّ . الشروط

تكاملت تلك الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك الألفاظ، وبحسب الموجود منها تأخذ القسط من 

فالأول منها يوجد : الوصف، وبوجود أضدادها تستحق الاطراح والذم، وتلك الشروط تنقسم قسمين

ف معه، والقسم الثاني في اللفظة الواح
ّ
دة على انفرادها من غير أن ينضمّ إليها ش يء من الألفاظ وتؤل

 . 23"يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض

صها    
ّ
 :ثمّ شرع في تبيان مقاييس فصاحة اللفظة المفردة بغير تأليف، وأحص ى ثمانية شروط، ملخ

 .أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج -4

أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسنا ومزية على غيرها، وغن تساويا في التأليف من  -2

 .الحروف المتباعدة

 .غير متوعّرة وحشية -كما قال الجاحظ–أن تكون الكلمة  -8

 .أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية -6

ة -5
ّ
 .أن تكون الكلمة جارية على العرف العرف العربي الصحيح غير شاذ
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 .قد عبّر بها عن أمر آخر يكره ذكره ألا تكون الكلمة -4

 .أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف -7

أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه عن ش يء لطيف أو خفي أو قليل أو ما يجري  -3

 .21مجرى ذلك

خلوص الكلمة من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس : وتنتظم هذه الشروط في قاعدة عامة     

وعلى هذا فإن تصور ابن سنان للكلمة المفردة يتصل بجوانب أساسية من مبناها . اللغوي أو الصرفي

 :ومعناها، وهذه الجوانب هي

 فالكلمة تتألف من أصوات متباعدة المخارج: الصوت. 

 أن تكون جارية على العرف العربي في التصريف: الصيغة. 

 ألا تكون وحشية أو ساقطة عامية: الدلالة. 

  81يدرك من تعامله وإلحاحه على الوجود المتميز للكلمة: ستقلالال. 

 84 :ثم انتقل بالحديث إلى القول في شروط تأليف الكلام، وهي أقسام أربعة     

قسم يشترك مع شروط اللفظة المفردة؛ كتباعد المخارج، والجري على العرف اللغوي، وتجنّب ما  -

 .يكره ذكره

ق بلحمة الكلمات في السياق على مستويات مختلفةوقسمان كالأصلين يتفرع  -
ّ
. منهما شروط عدّة تتعل

. 82"إنّ أحد هذه الأصول وضع الألفاظ موضعها حقيقة أو مجازا لا ينكره الاستعمال ولا يبعد فهمه"

وهذا الأصل جامع لكثير من المبادئ المتعلقة بمراعاة الانتظام السليم للوحدات في التركيب وتنزيلها 

مواضعها الحقة، وإن شمل قضايا في الدلالة كالاستعارة، إلا أن فهم المؤلف لها إذ قال فيها بالنقل 

سوّغ له إيرادها في هذا القسم الذي تعرّض فيه إلى التقديم والتأخير، والقلب، والاستعارة، والحشو، 

م، ، وعدم إيراد ألفاظ الذم في المدح، (مداخلة الكلام بعضه بعضا)والمعاظلة 
ّ
وألفاظ المدح في الذ

 .وألفاظ الحرف

ومن شروط الفصاحة المناسبة بين اللفظين، وهي : "ثم انتقل إلى الأصل الثاني الذي حدّده بقوله     

وهو مبدأ عام . 88"مناسبة بين اللفظين من طريق الصيغة ومناسبة بينهما من طريق المعنى: على ضربين

الحادثة بين وحدات الكلام في مستوييه الصوتي والمعنوي، ذلك يشكل أشكالا عدّة من أنماط التناسب 

أنّ كل علاقة تضمّ وحدتين أو أكثر تزيد من بهاء الكلام لما لأشكال التوازن الحادث بين وحداته من أثر 

ي مساحات عامة في البنية كالقافية والوزن
ّ
. في إيقاع الكلام وتناسق عناصره، وهو أمر يمتد به ليغط
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من هذه الأوجه عالقا بالصيغة فهو السجع والازدواج والقوافي في الشعر التي يراها تجري  وما أورده

مجرى السجع، ثم التصريع والترصيع ومنه أيضا حمل اللفظ على اللفظ في الترتيب ليكون ما يرجع إلى 

را، ومن المناسبة أيضا التناسب في المقدار، وهذا في 
ّ
ر مؤخ

ّ
الشعر محفوظ المقدّم مقدّما وإلى المؤخ

أن يكون معنى : أمّا تناسب الألفاظ من طريق المعنى فإنّ يتمّ على وجهين. بالوزن، ومنه المجانس

 .86اللفظتين متقاربا، أو أحد المعنيين مضادا للآخر وهو المطابق، أو قريبا من المضاد

ق المعنى -
ّ
فيه باللفظ عبر محور  ورابع يبدو في أشكال من تآلف الوحدات في السياق أيضا، إلا أن تعل

حسن : وهو قضايا خمس هي. عمودي هو الذي جعله يخص هذا القسم بوصف الفصاحة والبلاغة

الكناية، والإيجاز والاختصار ويتعرّض فيه للمساواة والتذليل، ومنه أيضا وضوح الكلام وظهوره حتى لا 

 .85يحتاج إلى فكر في استخراجه، ثم الإرداف والتتبع، وأخيرا التمثيل

ف          
َّ
ل
َ
للخفاجي عُدّ أكمل محاولة في التراث البلاغي لضبط مقاييس " سر الفصاحة"مع أنّ مُؤ

إلا أنّ المنهج الصوتي واللفظي الذي راهن عليه صاحبه في استخلاص بلاغة الخطاب  84الفصاحة

عبد القاهر اللغوي يبقى في نظر محمد العمري منهجا خاسرا إذا ما قورن بالمنهج الذي تبنّاه 

وإن كان حمادي صمود وغيره قد رأوا في الاتجاهين الصوتي . 87الجرجاني، وهو المراهنة على المعاني

والمعنوي أنصع شهادة عن المآزق التي وقع فيها علماء البلاغة نتيجة فصلهم بين الألفاظ والمعاني وإرادة 

 .83الانتصار لهذا الشق أو ذاك

 :القاهر الجرجاني الجملة وبعض خصائصها عند عبد -

مما هو أصل في أن يدق النظر ويغمض المسلك في توخي المعاني "صرّح عبد القاهر الجرجاني بأنّ     

التي عرفتَ أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض، ويشتدّ ارتباط ثان منهما بأوّل، وأن يحتاج 

إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا، وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه هاهنا  الجملةفي 

ثم .  81"نعم وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين. في حال ما يضع بيساره هناك

دا في موضع آخر
ّ
لأن يضمّ إنّ الألفاظ المفردة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن : "أردف مؤك

 .61بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد

في )وهو بهذا يودّ التفرقة على أساس الفائدة بين الدلالات الإفرادية للكلم والدلالة التركيبية لها      

، فالكلمة المفردة لها دلالة على معناها الذي وضعت إزاءه، ولكن وظيفة وضع الكلمات (إطار الجملة

في بناء ( مصطحبة تلك المعاني)بالمعاني المفردة لها، بل هي أن تضمّ تلك الكلمات ليست هي التعريف 

، "الفائدة أو الفوائد" لغوي تتفاعل فيه فينتج عن تفاعلها معنى آخر أو معان أخرى، هي ما أطلق عليه 
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جي قبل عبد ، وهذا ما قرّره الزجا64ومقتض ى ذلك أنّ الفائدة هي نتاج الدلالة التركيبية لا الإفرادية

الاسم يدلّ على مسمّاه ولا تحصل منه فائدة مفردا حتى تقرنه باسم مثله أو : "القاهر الجرجاني إذ قال

 .62"فعل أو جملة وإلا كان ذكرك له لغوا وهذا غير مفيد

دلالة الجملة هي دلالة نظم وتركيب، ومن مقتضيات ذلك أنّها دلالة قصد وإرادة؛ وذلك  وعليه فإن    

ق بالمفردات إلا لغاية التركيبلأنّ 
ّ
، هذا ما نبّه إليه 68التركيب ليس إلا نتاجا للقصد، والقصد لا يتعل

ليت شعري كيف يتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن تريد : عبد القاهر الجرجاني بقوله

د يعين على فهم ما ذهب ذلك الارتباط الوثيق بين الدلالة التركيبية والقص. 66تعليقها بمعنى كلمة أخرى 

خبرا عن زيد بوضع اللغة بل بمن قصد إثبات " ضرب"لا يصير : إليه عبد القاهر الجرجاني بقوله

أمرا للرجل الذي تخاطبه " اضرب"لا يكون أمرا لزيد باللغة، ولا " ليضرب زيد"الضرب فعلا له، وهكذا 

م، فالذي يعود إلى واضع اللغة أنّ وتقبل عليه من بين كل من يصح خطابه باللغة بل بك أيها الم
ّ
تكل

ه لإثباته في زمان ماض وليس لإثباته في زمان " ضرب" لإثبات الضرب وليس لإثبات الخروج وأنّ

مستقبل، فأمّا تعيين من يثبت له فيتعلق بمن أراد ذلك من المخبرين والمعبرين عن ودائع الصدور 

 . 65والكاشفين عن المقاصد

اهر بهذا أن يضع حدا فاصلا بين ما للغة وما للمتكلم من عناصر الدلالة في لقد أراد عبد الق    

ه يدلّ " ضرب"الكلام، فاللغة هي التي تحدد في الفعل  على إثبات الضرب ووظيفيا على  -معجميا–أنّ

م فهو تعيين الفاعل الذي يثبت له هذا المعنى، وإلى ذلك 
ّ
إثباته في زمن مض ى، أمّا ما يرجع إلى المتكل

م ومفوض إليه: "أشار بعض البلاغيين
ّ
والعائد إلى الواضع تعيين ...تعيين الفاعل منسوب إلى قصد المتكل

ه لإثبات الحدث المقترن بالزمان للفاعل و في الجملة اشترَط أهل العربية القصد في الدلالة، . المعنى وأنّ

م لا يكون مدلولا للفظ عندهم
ّ
ه و . 64فما يفهم من غير قصد من المتكل

َ
ل
ُ
ك
ُ
لعل كلام عبد القاهر يُؤتي أ

  :من خلال تناول مقالته في الجملة الحالية، إذ أوضح أنّها على ثلاثة أقسام

 صلح فيها الواو، كقولك
َ
 .أتاني عمرو يقود فرسه: جملة لا ت

  أتاني وعليه ثوب ديباج: وأخرى لا تصلح إلا مع واو، كقولك. 

   لا يُجاء بهاوثالثة تصلح أن يُجاء فيها بالواو وأن. 

وفي تمييز ما يقتض ي الواو مما لا يقتضيه صعوبة، والقول في ذلك أنّ الجملة إذا كانت من مبتدأ وخبر   

جاءني زيد وعمرو أمامه، فإن كان المبتدأ من الجملة ضمير ذي : فالغالب عليها أن تجيء مع الواو كقولك

يد وهو راكب، فلو تركت الواو لم يصلح، فلو جاءني ز : الحال لم يصلح بغير الواو البتة، وذلك كقولك
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فإن كان الخبر في الجملة الاسمية ظرفا مقدّما كثر ترك . جاءني زيد هو راكب لم يكن كلاما: قلت

 :، كقول بشار بن برد67الواو

رَجْتُ مع البازِي عليّ سوادُ 
َ
كِرْتها     خ

َ
 أو ن

ٌ
 63إذا أنكرتني بلدة

رف في تقدير : "ن سبب مجيئها بغير الواو قال فخر الدين الرازي يعني عليّ بقية من الليل، وع    
ّ
الظ

خرجت مع البازي عليّ سوادُ، تقديره، خرَجْتُ باقيًا عليَّ سوادٌ، فسوادٌ ارتفَعَ : اسم الفاعل، فقوله

وإذا عاد الأمر إلى هذا كان الحال في ترك الواو . باسم فاعل اعتمد على ذي الحال، فعمل عملَ الفعل

 ظاه
ً
 . 61رة

جاءني زيد : وإذا كانت الجملة تبتدئ بفعل مضارع مثبت غير منفي فإنها تكون عارية من الواو نحو   

ويتغيّر الحكم في الجملة الفعلية إن دخل على الفعل المضارع حرف نفي فإنها تجيء بالواو وبغير . يسرع

ة، وكقول أرطاة بن سُهَ "يصيب وما يدري : "واو دون مفاضلة، كقول أبي الأسود ني لا ترى غيري : "يَّ
َ
إن تلق

أتاني وقد جهده السير، وأتاني : ، نحو"ليس"و" قد"ومما يجيء بالواو وغير الواو الماض ي مع ". بناظِرة

 . 51وليس عليه ثوب، ويجوز في كلا الموضعين حذف الواو

ة يحكمه وعليه نكون واهمين إن اعتقدنا أن إثبات الواو وحذفها في وجوه تصرّف الجملة الحالي   

ما هو ش يء مقصود اقتضاه النظم وفرضه التداول  فيجب أن يراعى هذا الضرب من .الاعتباط، وإنّ

ة، يقول عبد القاهر وإذ قد رأيت الجمل : "التصرّف في التخاطب وإلا استحال الكلام إلى فساد وهُجْنَ

ما كان من أجل الواقعة حالا قد اختلفت بها الحال هذا الاختلاف الظاهر؛ فلابد من أن يكون  ذلك إنّ

علل توجبه وأسباب تقتضيه، فمحال أن يكون هاهنا جملة لا تصلح إلا مع الواو، وأخرى لا تصلح فيها 

الواو، وثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواو وأن تدعها فلا تجيء بها، ثم لا يكون لذلك سبب وعلة، وفي 

ق إليه غير مسلوك والجهة التي منها تعرف الوقوف على العلة في ذلك إشكال وغموض؛ ذلك لأنّ الطري

 .54"غير معروفة

وبعد أن نبّه عبد القاهر الجرجاني إلى السياق النحوي الذي يضبط هذا المكون اللساني سارع إلى      

دا أنّ الطريق إلى ذلك غير 
ّ
بيان أهمية وضرورة الوقوف على سبب وعلة ذكر واو الحال وحذفها؛ مؤك

ير مأمون، حيث يحتاج الباحث في بيان صوره وتوجيه الرأي البلاغي فيها إلى مسلوك والخوض فيه غ

لِ الوُسع، حتى يكون الأمر في نهاية المطاف سهلا وفي متناول دارس البلاغة العربية
ْ
وليتسنّى له بيان . بذ

عبد ذلك مهّد لموضوعه بذكر أقسام الخبر، لما في ذلك من التأسيس للفْظ القاعدة التخاطبية، قال 

اعلم أن الخبر ينقسم إلى خبر هو جزء من الجملة لا تتمّ الفائدة دونه، وخبر ليس : "القاهر الجرجاني
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. زيد منطلق: بجزء من الجملة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له، فالأوّل خبر المبتدأ كمنطلق في قولك

 . في الفائدةخرج زيد، وكل واحد من هذين جزء من الجملة وهو الأصل : والفعل كقولك

وذلك لأنّ الحال خبر في الحقيقة من حيث إنّك تثبت بها . جاءني زيد راكبا: والثاني هو الحال كقولك    

: المعنى لذي الحال كما تثبته بالخبر للمبتدأ، وبالفعل للفاعل، ألا تراك قد أثبت الركوب في قولك

عنى في إخبارك عنه بالمجيء، وهو أن تجعله لزيد إلا أنّ الفرق أنك جئت به لتزيد م -جاءني زيد راكبا

بهذه الهيئة في مجيئه ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به ابتداء بل بدأت فأثبت المجيء ثم وصلت 

بَع لغيره زيد منطلق وخرج "وأمّا في الخبر المطلق نحو . به الركوب فالتبس به الإثبات على سبيل التَّ

ك أثبت المعنى إثب" عمرو 
ّ
 .52"اتا جرّدته له وجعلته مباشرة من غير واسطةفإن

ق الأمر بالخبر والحال،     
ّ
مل هذا البسط المعرفي الرصين مصطلحين مهمّين في الدرس النحوي؛ يتعل

َ
ش

ركن من أركان الجملة " الخبر"مع أنّهما يتفقان من حيث الدلالة في الإخبار، إلا أنّ المصطلح الأوّل أي 

فيدخل فيما سمّاه تمّام " الحال"ه، فهو أحد طرفي الإسناد، أمّا المصطلح الثاني لا تحصل الفائدة دون

قيّد علاقة الإسناد؛ فإذا قلتوالتخصيص قرينة معنوية . 58حسان بالتخصيص ك : تُ جاء زيد راكبا، فإنّ

ص في إلى قيد أخ...( جاء زيد وليس عمرو أو خالد أو)انتقلت في الإخبار من قيد خاص في المسند إليه 

 ...(.راكبا وليس ماشيا أو )الهيئة 

وبعد التمهيد باشر عبد القاهر الجرجاني بذكر القاعدة المعرفية الضابطة لمثل هذا النمط من      

وإذ قد عرفت هذا فاعلم أنّ كلّ جملة وقعت حالا ثم : "أنماط التخاطب ثم شرع في تفسيرها، إذ قال

ك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل الأوّل في  امتنعت من الواو؛ فذاك لأجل أنّ

ك مستأنف بها خبرا وغير قاصد إلى أن  إثبات واحد، وكل جملة جاءت حالا ثم اقتضت الواو؛ فذاك لأنّ

وتأويل ذلك أنّ علة دخول الواو على الجملة أن تستأنف الإثبات . 56"تضمّها إلى الفعل الأوّل في الإثبات

جاءني وغلامه يسعى بين يديه، كان المعنى على : ى الثاني بالأوّل في إثبات واحد، فإذا قلتولا تصل المعن

ا كان المعنى 
ّ
أنّك بدأت فأثبت المجيء ثم استأنفت خبرا وابتدأت إثباتا ثانيا لسعى الغلام بين يديه، ولم

: في حين فسّر مقولة. 55اوعلى استئناف الإثبات احتيج إلى رابط يربط الجملة الثانية بالأولى فجيء بالو 

ك تثبت مجيئا فيه إسراع وتصل أحد " جاءني زيد مسرعا "تفسيرَ " جاءني زيد يسرع" من حيث إنّ

ك قصدت إثباتا واحدا غير 
ّ
المعنيين بالآخر؛ وتجعل الكلام خبرا واحدا دون استئناف الإثبات، كأن

 .جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيئة: منقطع
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تفَى ب    
ْ
د في ضوء ذلك واجب التأكيد أنّ عبد القاهر وإذ يُك

ّ
هذا القدْر الجليل من بلاغة الجملة يتأك

بل إن العلوي في الطراز . الجرجاني هو الذي أزاحَ عن البلاغة العربية ما كان يكتنفها من لبس وغموض

هينه، أوّل من أسّس من هذا العلم قواعده، وأوضح برا: "صدّر كتابه بشهادة يحسن ذكرها؛ مفادها

فجزاه الله ...وأظهر فوائده، ورتّب أفانينه الشيخ العالم النحرير علم المحققين عبد القاهر الجرجاني

وله من المصنّفات فيه كتابان أحدهما لقّبه بدلائل الإعجاز والآخر لقّبه بأسرار ...أفضل الجزاء

 .54"البلاغة

ن تقديم وتأخير، وذكر وحذف، ووصل وفصل، م" الدلائل"فالأبواب التي ضمّنها عبد القاهر كتابه     

ي معاني النحو في معاني الكلم هو الذي أضحى 
ّ
وغير ذلك مما يدخل في إطار بناء الجملة والنظم بتوخ

قَ  أزراره بعد استغلاقها واستبهامها . يُعرف فيما بعد بعلم المعاني
َ
ت
َ
ولا يُنكر أحد أن هذا العلم قد ف

أن هناك أكثر من منوال بلاغي مشار إليها في كتب معاني القرآن وغيرها  عبد القاهر الجراجاني ، صحيح

لف في عهد سابق على عهد عبد القاهر غير أنّ الصورة اكتملت لعلم المعاني ونضجت وظهرت في 
ُ
مما أ

اف
ّ

 .ثوب قشيب مع عبد القاهر الجرجاني، ثم أحسن الزمخشري تطبيقها في الكش

ر من تاريخ ومّا سبق نخلص إلى أنّ الب    
ّ
ل البيان القرآني في وقت مبك

ّ
ه في تمث

َ
قَّ طريق

َ
حث البلاغي ش

الحضارة الإسلامية، فقد أمدّنا بتجارب متعدّدة؛ كتجربة اللغويين والنحاة، وتجربة المتكلمين، وتجربة 

، إذ ولعلّ أهمّ تجربة أغنت وأذكت جذوة هذا البحث ودفعت به إلى التوهّج ما قدّمه المتكلمون . النقاد

نشطوا في وضع رسائل وكتب بلاغية بقصد تفسير الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم،وقد اهتدوا ونفذوا 

عَب المعاني ففتّقوا الكلام فيها وأبدعوا، مثبتين على وجه الإجمال أنّ الإعجاز 
ُ

إلى استكمال كثير من ش

اب،وحال المخاطِب، وحال البلاغيّ حاصل بوفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال،حال الخِط

ب، أو الجميع
َ
اط

َ
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 البديع في الأسلوبيات                     
 نحو قراءة أسلوبية لفنون البديع

 جامعة الوادي     السعيد قرفي  . أ

 جامعة النعامة    أحمد موساوي  د .أ                                                                                                     
 :الملخص 

يتجه هذا البحث في دراسة البديع وفنونه وجهة أسلوبية ، وهي وجهة مغايرة لما دأبت عليه 

البلاغة القديمة من منطلق أن فنون البديع هي إمكانات لغوية توفرها اللغة لتضعها في يد الأديب الماهر، 

هذه الدراسة سوى قراءة لذلك لا تعدو أن تكون . يشكلها تشكيلا أسلوبيا يلبي غاية التجربة الفنية عنده 

مغايرة لفنون البديع وفقا لاعتبارات منهجية ومستجدات الدراسات اللغوية المعاصرة ، وكذا النظريات 

 .الأدبية الجديدة 

Abstract : 

 this research aims  to study the art of "Al badii" in addition to its figures from stylistics 

point view. It’s a different way than the conception of the old rhetoric. The forms of "Al badii" are 

linguistic possibilities that the language provide in the hands of the genius author in order to 

form them a stylistics way that come to filful the aim of the artistic experience . So, this research 

is a just a different analysis of "Al badii" according to the new background of modern linguistic 

studies, in addition to the role of new literary theories.  

 المفهوم والمسارات : البديع  .1

 : المفهوم  -‌أ

: وبدع الرّكيّة . بدع الش يء يبدعه بدعا وابتدعه ، أنشأه وبدأه ( : " بدع  )جاء في لسان العرب في مادة 

قل ما : وفي التنزيل . الش يء الذي يكون أولا : والبديع والبدع . حديث الحفر : استنبطها وأحدثها ، وركيّ بديع 

 .كنت بدعا من الرسل ، أي ما كنت أول من أرسل 

والبديع من . لمبدع ، وأبدعت الش يء اخترعته لا على مثال والبديع ، المحدث العجيب والبديع ، ا

 . 1"وهو البديع الأول قبل كل ش يء . أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها 

فالبديع مصطلحا لغويا ، هو كل جديد وحديث وعجيب وبارع ، يأتي على غير مثال سابق ، ويتصل 

فهم البلاغيون القدماء " ، وعلى ذلك  2"جاء بالبديع : أبدع الشاعر "  المصطلح بعملية الإبداع الفني ، تقول 

 . 3"مصطلح البديع ، على أنه درجة خاصة من التميز يظفر بها الفنان المطبوع 

في المرحلة الفكرية المبكرة من تاريخنا الثقافي التي تمتد إلى " ويبدو أن مصطلح البديع لم يكن حاضرا 

، غير أنه بدا واقعا فنيا توفر في ألوانه المختلفة على نحو مكثف أحيانا ، ومخففا ما قبل ظهور الإسلام 
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أحيانا في شكل أنماط تعبيرية لها خواصها الجمالية التي استغرقت أنماط التعبير المختلفة في ما اصطلح 

 رات البديع سة عند الحديث عن مسا، وهو الأمر الذي ستقف عليه الدرا 4"على تسميته بالبديع بعد ذلك 

 :المسارات  -‌ب

بدأ حضور البديع فنيا ، وانتهى صياغة بقواعد وضوابط علمية ، وبذلك يمكن رصد تحولات حركة 

 . 5"بالنتاج الفكري والثقافي والفني للعصر " البديع في القديم عبر مسارين يرتبط كل منهما 

 : المسار الفني  -

) بمعنى         " بع الهجري ، وكان فيه البديع يستخدم وامتد هذا المسار زمانيا إلى ما قبل القرن السا

" ، فالبديع كان مرادفا  6"الذي أتى به الشعراء المحدثون في العصر العباس ي ( الجديد في بلاغة الشعر 

 7"للجديد بصفة عامة ، سواء أكان التجديد في الصياغة أو التجديد في المعاني بقلبها أو تغييرها أو تحسينها 

في خطاب أدبي فيه كثير من الملائمة بين ذوات المبدعين " ا هو وجه الحداثة التعبيرية تجلى إنتاجا وهذ. 

وبين ما يقولون من شعر ، من ناحية ، ثم الملائمة بين هذا الشعر وطبيعة الحياة الجديدة التي كانت 

 . 8"المفارقة الاجتماعية والثقافية أهم ملامحها من ناحية أخرى 

مواقف النقاد  –إلى حد ماء  –تفاوتت ايزاءه " وصفه وسيلة تعبيرية حداثية بات مثار جدل والبديع ب

وقد . 9"والبلاغيين ما بين إنكار وتقليل من شأنه وإنصاف واعتراف بفضل بعض المحدثين في بعض أنواعه 

 . 11النص الشعري تشكلت هذه المواقف في غمرة المناقشات المختلفة للظواهر البديعية في النص القرآني و 

الابتداع المتميز ، والاختراع المتفرد وكان مرادفا لمعنى البلاغة " إن البديع في مساره الفني كان يعني 

هو البلاغة في أسمى درجاتها ، فالأسلوب المتميز المبتدع هو الذي يؤدي إلى " ، بل  11"بمفهومها الواسع 

وكل . 12"كون الفنون البلاغية كلها فنونا لتحقيق درجة الإبداع البلاغة ، وهو الذي يعطيها البديع وبالتالي ت

سجلات تحفظ ويجتهد الشعراء والشعراء " ذلك قبل أن يبلغ به الأمر إلى التحديد والتخصيص ويتحول إلى 

 . 13"النظامون في العصور المتأخرة في نظمها والإكثار منها 

 :المسار العلمي  -

السابع الهجري وما تلاه ، وفيه انتهى بحث البديع تحديدا وتخصيصا  يتحدد هذا المسار زمانا بالقرن 

علما مستقلا بذاته عن علمي المعاني والبيان التي تشكل جميعا ثالوث صناعة " وتقسيما ، فاستقر 

علم " ، وأعطيت له الصياغة العلمية الأخيرة على يد الخطيب القزويني ، الذي يعرفه بأنه  14"البلاغة

 .15"معنوي ولفظي: وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ، ووضوح الدلالة ، وهي ضربان  يعرف به

ويضع هذا التحديد علم البديع في مرتبة خلفية من حيث حضوره في النص إذ تقتصر وظيفته على 

بناء ، فان فإذا عنى علم المعاني بإقامة الصرح وعنى البيان بتقديم اللبنات ومواد ال" التحسين والتزيين 

 . 16"علم البديع يعنى بطلاء المبنى وزخرفته ، فهو علم طرق التحسين الشكلي 
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المعنى لديهم محدد سلفا وكل " وهذه النظرة التهميشية التي نظر بها القدماء إلى علم البديع مردها أن 

 . 17"ما تقدمه ظواهر البديع هو تحسين ذلك المعنى أو تزيينه 

شيئا إضافيا يأتي وراء الإفادة وظهور " قد أفسدت هذا المبحث حين اعتبرته  ويبدو أن هذه النظرة

جوزوا أن يكون المبدع  –بذلك  –الدلالة وجودة المطابقة للمقام ، وبعد مراعاة مقتض ى الحال وكأنهم 

عابثا في جزء من صياغته بحيث يقدم بعض أجزائها لمجرد الزينة الشكلية التي لا تفيد شيئا في وضوح 

 . 18"الفكرة أو خفائها ، كما لا تفيد شيئا في التعبير عن العاطفة أو الإحساس 

وإذا كانت هذه النظرة التهميشية قد أضرت بحضور البديع في النص الأدبي فلا يتجاوز أن يكون 

بغلبة التكلف عليه ، أحاله إلى صنعة عقيمة لا " مجرد طلاء شكلي ، فان الانحراف في طريقة استخدامه 

ؤدي دورا في المجال الأدبي بصفة عامة ، والفن الشعري بصفة خاصة ، بل أصاب الأدب العربي بتدهور ي

العقم والتعقيدة ، " وتكون سمته البارزة .  19"لعدة قرون أنضب فيها ماء الشعر وأخرجه عن مداره 

 .21"والتلاعب بالألفاظ والتنافس في البديعيات وكلها جهود ضائعة 

فلا تزال " جابه حركة البديع في تاريخ الشعر العربي ، لا يزال عالقا في أذهاننا إلى اليوم ويبدو أن ما 

أصداء تلك الصيحات والدعوات التي طالما قرنت البديع بالطلاء الخارجي الزائف ، والزخارف القشرية 

حركة البديع ، فشتان  ، من غير أن تنظر في السياقات التي أنتجت 21الجوفاء والتعابث اللفظي وما إلى ذلك

بين سياق شكل فيه البديع حياة نابضة في الإبداع الشعري ، لأن الشعراء وجدوا فيه إمكانية لغوية قادرة 

على نقل التجربة الجديدة إلى المتلقي ، وسياق تحول فيه البديع إلى صنعة عقيمة أوقفت نبض حياته 

 .وأصبح من علامات ضعف وتدهور الأدب لعدة قرون 

ما آل إليه البديع ظل حاضرا في دراسات المحدثين له ، حيث غلبت على تأليفاتهم النزعة العلمية  إن

لدرجة كبيرة ثم النزعة التاريخية بدرجة اقل ، وكانت هذه التأليفات عبارة عن نسخ مكررة لغلبة طابع 

( التلخيص) و ( المفتاح )الشرح والتكرار ومن ثم لا جديد فيها يذكر ، مما يؤكد ما يقال من أن كتابي"

 . 22"أصبحا منذ وضعهما وحتى يومنا هذا ، دستور التأليف البلاغي 

 : مباحث البديع  .2

أسلوبا أو منهجا في الشعر ، فالجاحظ ( " البديع ) كان البديع يعني ، قبل أن يؤلف ابن المعتز كتابه 

 : بعد أن يورد هذا البيت للأشهب ابن رميلة  

 وما خير كف لا تنوء بساعد   هم ساعد الدهر الذي يتقى به 

 23"إنما هو مثل ، وهذا الذي تسميه الرواة البديع( هم ساعد الدهر : ) قوله :  يعقب عليه بقوله 

لبروز اتجاه في التأليف يرتكز " وقد كانت مثل هذه الملاحظات التي قدمها الجاحظ متعلقة بالبديع ، مهادا . 

لجانب ويتجه وجهة الإحصاء والتبويب لوجوهه مع محاولة تحديدها وتوضيحها بشواهد من على هذا ا

 .  24"الشعر والقرآن الكريم 
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تحسس " الذي سعى فيه إلى ( البديع ) وابتدأ هذا التأليف مع ابن المعتز من خلال كتابه 

ياغة المنهجية لتلك المادة الجاهزة المستويات الفنية في التعبير في نطاق مشاغل أدبية ودينية إلى مرحلة الص

وكان منهجه في التعامل مع مادة .  25"والعمل على أن تصبح موضوع علم مستقل من جهة المنهج والمصطلح 

أن يورد اسم النوع تعريفا موجزا له ، ويتبع التعريف بعدد من النماذج بادئا بالقرآن الكريم " البديع 

 . 26"أشعار القدماء والمحدثين ومثنيا بالحديث الشريف ، ومعقبا ب

وبلغت الأنواع عنده ثمانية عشر لونا ، خمسة من البديع وثلاثة عشر من المحسنات ، فالبديع 

الاستعارة ، والتجنيس والمطابقة ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلامي ، ومحاسن الكلام في : عنده 

ات والاعتراض ، والرجوع ، وحسن الخروج ، وتأكيد المدح بما الالتف: ثلاثة عشر هي  –التي ذكرها  -الشعر 

يشبه الذم وتجاهل العارف والهزل الذي يراد به الجد ، وحسن التضمين ، والتعريض والكناية والإفراط في 

 . 27الصفة ، وحسن التشبيه ، وإعنات الشاعر نفسه في القوافي ، وحسن الابتداء

المعتز تأليفا وازدادت فنونه ، وغلبت على التأليفات الغاية ثم تنامي بحث البديع من بعد ابن 

، كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري        ( هجري  395) عيار الشعر لابن طباطبا " التعليمية ومن ذلك 

، المثل السائر في ( هجري  456 -) ، والعمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني ( هجري  395 -) 

على اختلاف  -، وقد حاولت هذه الكتب        ( هجري  637) ب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير أد

أن تخضع الأنواع الأدبية لتبويب شامل ، وان لم تعتمد على طريقة القسمة المنطقية التي  –أساليبها 

على " بلغت حدا مفرطا، وصلت في حين كانت الإضافة في ألوان البديع قد . 28اعتمدها البلاغيون فيما بعد

، هذا إضافة إلى البديعيات التي ( تحرير التحبير ) يد ابن أبي الأصبع مائة وستة وعشرين لونا في كتابه 

 . 29"تضمن كل بيت منها محسنا من محسنات البديع 

قد أدى إلى نوع من التداخل بين كثير من الأشكال حتى أصبح  "إن الاتساع في أشكال البديع 

للشكل الواحد أكثر من مصطلح ، وأصبح المصطلح الواحد يضم أكثر من شكل ، بل إن كثيرا من الأشكال 

 . 31"إلى علم المعاني( الالتفات ) يمكن نقلها إلى علم البيان أو علم المعاني وقد بدأ السكاكي ذلك عندما نقل 

انطلق القدامى في ملاحقة الأشكال البديعية ، من الصياغة في كل مستوياتها وتحولاتها دون وقد 

حدود الجملة إلى نص معين وتتبع الوحدة البيديعة البارزة في بنيته ومحاولة فلسفة بروز " أن يتجاوز ذلك 

 . 31"على المتلقي  تلك البنية البديعية عن الإدراك الكلي لسياق النص ، والوعي بمردود تلك البنية

وقد استرعى انتباه الدكتور سعد مصلوح ما اعترى البحث البديعي من اتساع في ظواهره 

وتداخلها واقتصار البحث فيه عند حدود الجملة ، ليقرر أن هذا البحث يمكنه أن يسلك الوجهة النصية 

جادين من الباحثين إلى استفراغ في التراث البديعي من الثراء والخصوبة من هذه الوجهة ما يحفز ال" وان 

، تجلى ذلك في تلك الإشارات التي نفت عن  32"وسعهم في إعادة تشكيل هذا العلم من منظور النص 

التحسين الذي يضاف إلى الكلام بعد ما تتم عناصر جودته ، وتعاملت معه من خلال مبدأ " البديع وظيفة 



 د أحمد موساوي .أ,  قرفي السعيد. أ                                     البديع لفنون أسلوبية قراءة نحو الأسلوبيات في البديع

 

   34صفحة   مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                                 جامعة الوادي                                                 

 

وتلك هي الغاية .  33"ة في بناء جماليته وإحكام شعريته التكوين أو الحسن الذاتي ، ليساهم مساهمة فعال

 .التي ترمي الدراسة أن تقف عندها 

 :البديع مكون أسلوبي  .3

انصب جهد البلاغيين في البحث البديعي على رصد الأشكال التعبيرية المختلفة وما بينها من  

أن يمتد ذلك إلى ربط الأشكال  ، دون ( الاصطلاح ) توافق وتخالف ، ثم يضعون لها التسميات المناسبة 

وقد أدى الإغراق في رصد تلك التنويعات التعبيرية إلى تكاثر الأشكال البديعية . البديعية ببنية العمل الأدبي 

 .، وهذا التكاثر أدى بدوره إلى نوع من التداخل بين كثير من تلك الأشكال 

استغلالها من خلال رؤية أسلوبية    لكن مندوحة البلاغة في هذا أنها قدمت ثروة خصبة ينبغي  

يؤسس كونا جديدا  –مهما كان موافقا أو مخالفا لانجازات معروفة  –تتأسس على ما في الكلام من انجاز " 

 . 34"خاصا بالنص المدروس لا هو الكون الموجود ، ولا الكون المنشود بالضرورة 

ثرة من مواد بناء النص تسهم في الوظيفة وتنظر الأسلوبية إلى الأشكال البديعية على أنها مادة  

الشعر إلى لوحة بديعة تعكس صور العالم اللطيفة وتوازناته العجيبة ، " البنائية والجمالية يتحول فيها 

 .  35"التي تحيل في المحصلة على بديع السماوات والأرض ... وتضاداته المفارقة 

مرتهنا " ل البديعي ظاهرة لغوية فنية يظل فان اعتداد الأسلوبية بالشك *ولاعتبارات المنهج 

فإذا ما تجلى هذا الشكل البديعي ظاهرة في النص الأدبي .  36"بالنظر في مجالات التوظيف وسياقات التجلي 

، فان تحليل الظاهرة أسلوبيا ينطلق من الكشف عن أوضاع هذا الشكل البديعي وعن تفاعلاته العلائقية 

 .37"ينتج عنه التأثير الأسلوبي " ا مع بقية عناصر السياق التجاورية توافقا أو تخالف

 : ويتم ذلك عبر التحرك في مسارين 

 .الصيغة التركيبة للشكل البديعي وقياس أبعاده المكانية والزمنية  -

وظيفة الشكل البديعي ودلالته الأسلوبية ، ولا يلغي ذلك بعض التحركات كعملية الإحصاء  -

 . 38والمقارنة

مظهر لموقف وجودي نقدي من " وإذا ما تم هذا الإجراء تبرز وظيفة الشكل البديعي على انه  

الحياة ، أو تهكمي تشاؤمي ، أو عدمي رافض لهما ، أو مجرد حيلة مرحة غامزة ، وبهذا يتم الربط بين 

 . 39"الشكل البلاغي والرؤية الأدبية للفنان 

هذه الأنواع البديعية لم تكن فضولا من القول ، ولم  إن" وحينئذ يمكن الاطمئنان إلى القول  

تأت لمجرد الزينة وإنما دعاها المعنى ، دعاها دون غيرها من الألفاظ ، فإذا استقرت في مواضعها ، كان 

 . 41"للمعنى جلاء وبيانا ، وللكلام فضلا وتأثيرا 

إن الرغبة الشديدة التي تملكت البلاغيين في اكتشاف ألوان البديع ، معتدين بجانب الصياغة     

الجهود المضنية في التحليل " ، حول هذه الألوان البديعية إلى أبنية فارغة ذلك أن تلك ( الشكل ) 
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، وأما  41"البلاغي والتصنيف لم تستطع استخراج البنية أي النظام الداخلي لما سمي بالصورة أو الشكل 

لا تقف عند الصيغة التركيبة للشكل البديعي ، بل تتعداه لإبراز  –منهجي  –الأسلوبية ومن منطلق 

اكتشاف العلاقات الجامعة بين التفكير والتعبير ، لذلك لا يتسنى تبين هذه الروابط " الوظيفة من خلال 

 . 42"إلا بالنظر في الفكرة وفي التعبير معا 

رؤية الأسلوبية يمكن أن تساهم في بناء وضع جديد لعلم البديع ومباحثه تنطلق من      وهذه ال 

اقتراح تفريعات جديدة نابعة من وظائف تلك البنى أساسا لأننا ألفينا الاشتغال بالبنية وحدها ، وهو " 

 43ا وحقيقتهاعمل درج عليه مجمل الدارسين يبخس النصوص حقها ، في ما الاشتغال بالوظيفة يبرز قيمته

، وتكمن قيمة هذه البنى البديعية في ما تصنعه من أوضاع لغوية ذات قدر عال من الفاعلية والتوترية 

والدينامية ، ومن شأن ذلك أن يمد البديع بحركية تغير النظرة إليه من مجرد تزويق وتحسين إلى نظرة 

 . 44"تعلي من شان البديع وتلحقه بالبناء والتكوين

يوم وجهات نظر كثيرة تتجاوز تلك التي أضرت بمبحث البديع وأفسدته ، وتنهي عناء وتبرز ال 

التفريعات فيه وتقسيماته مستفيدة كثيرا من منجزات الدرس اللغوي الحديث منهجا وأدوات ، حيث يرى 

ضمن بنية التوازي كالسجع والجناس والمقابلة " بعضهم أن كثيرا من ظواهر البديع يمكن أن تنتظم 

الموازنة والتضاد والترديد ، وهو بذلك يكفي الباحث مؤونة البحث أو إفراد عناوين لكل جنس من هذه و 

 . 45"الأجناس البديعية 

وحينئذ تكون فنون البديع ، هي واحدة من المتوازيات اللغوية تكون بنية التوازي ، تنتظمها  

لتفريعات وكثرة التقسيمات وإفراد التسميات، علاقات تحكم بنيتها العميقة وهو الأمر الذي يعفينا عناء ا

وبحكم ما فيه من علاقات دلالية يؤدي وظيفة نصية متجلية في السبك والحبك ، يتجاوز غالبا الجملة 

" والبيت لتواجد أحد الأطراف في جملة والآخر في جملة أخرى ، ولا شك أن لذلك أثره في بنية النص حيث 

ة واطراد نموها وحيويتها ، كما يساعد على إبراز التجربة الفنية للشاعر فلا يساعد على تنمية الصورة الفني

يصرفه عن هدفه الأساس ي الذي أنشأت القصيدة من أجله ، بل يكون عاملا مساعدا يجمع الجزئيات 

 . 46"ويوحدها 

من  –مصطلحات البديع الكثيرة ( حركية البديع ) ويرد الدكتور سعيد العوادي في كتابه  

التوازن والمفارقة والحجاج للخروج من ربقة تقسيم البديع : ثلاث بنيات ناظمة هي " إلى  –ور أسلوبي منظ

، تجاوزا لنظرية القدامى التي تفصل بين اللفظ والمعنى وتوافقا مع الرؤية الأسلوبية التي  47"إلى لفظ ومعنى

شأنه أن يحول دون النفاذ إلى صميم لغة الأثر الأدبي ومضمونه ، لأنه من " تشدد على عدم الفصل بين 

 . 48نوعيته 

ولا يقف عنده الأمر في انتظام فنون البديع في تلك البنيات الجامعة على الرغم من أهمية ذلك  

، لان ذلك لا يغير من أمر تلك المصطلحات شيئا غير إعادة تنظيمها منهجيا ، فيرى أن هذا الانتظام يجب 
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يستلهم المستجدات التي عرفتها النظرية الأدبية المعاصرة ، من اجل إعادة " أن يتعداه إلى سياق مغاير 

 . 49"قراءة علم البديع قراءة جديدة معاصرة 

وينظر محمد عبد المطلب إلى البديع وتشكيلاته الكثيرة من خلال الطبيعة التكرارية التي تجمع  

حركة المعنى في مختلف أنواع البديع ، ولا يمكن فالتكرار هو الممثل للبنية العميقة التي تحكم " بين ألوانه 

، ويقرر 51"الكشف عن هذه الحقيقة إلا بتتبع المفردات البديعية في شكلها السطحي ثم ربطها بحركة المعنى

إذا كان هذا المنطلق هو المدخل الطبيعي لفهم البديع في كليته ، فانه في نفس الوقت يمكن أن " أنه 

 . 51"لصياغة في إطار كلي يكون التكرار هو ناتجه الأول يساعد في تجميع خيوط ا

إن هذه الرؤى التي أخذت تتشكل ، تسعى إلى تقديم علم البديع في ثوب جديد ، ويأخذ هذا  

التشكل منحى مغايرا لما درجت عليه البلاغة القديمة ، يتأطر ضمن المنظور الأسلوبي وينفتح على منجزات 

بما يخصب . ريات الأدبية الجديدة خصوصا في مجال الأدبيات والشعريات الدرس اللساني الحديث والنظ

 .البحث في الظاهرة البديعية ويوسع الآفاق في بحثها ومحاورتها 

وتظل فاعلية هذه الرؤى مرتهنة بالمنجز التطبيقي الذي ينظر في حضور الشكل البديعي في  

الظاهرة كمحدث فعلا من خلال النص في صورته  النص الأدبي ، وهو نظر ينطلق من تعامل الأسلوبية مع

 .المنتجة متجاوزا المعيارية التي قننت جمالية الإبداع بقواعد ووصايا تقييمية 

تنظر إلى فنون البديع على أنها مكونات لغوية قد يقع  –اليوم  –أن الأسلوبية : وخلاصة القول 

التجربة ، ويقدم ذلك انطباعا مغايرا على ما درج  عليها احتيار الأديب ، لتؤدي وظيفة محددة تتعلق ببنية

عليه البلاغيون القدماء من اعتبار الشكل البديعي تحسينا وذيلا في المرتبة البلاغية ، لأن الأسلوبية لا تقبل 

بذلك ، إذ تعتد بكل وسيلة لغوية حاضرة في بنية النص وحضورها يؤدي وظيفة لا يمكن تهميشها بحال 

و الأمر الذي يفتح آفاقا رحبة في بحث الظاهرة البديعية بغية تأسيس وضع جديد لعلم من الأحوال ، وه

البديع يزول فيه عناء التفريعات والتقسيمات الكثيرة ، ويقدم وضعا جماليا تتحقق فيه متعة اللغة من 

 .خلال بلورة الفكر والشعور في تشكيلات جمالية ممتعة 
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 أهمية 
ّ
غات غة الانتقاليةالل

ّ
   في تعلم الل

 - المركز الجامعي لميلة   معزوزن سمير: أ                
 :الملخص -

غة الانتقاليةأهم تحاول هذه الوريقات البحثية إبراز    
ّ
  ية الل

ّ
إذا علمنا أن الأخطاء  خاصة غات،في تعلم الل

 
ّ
غة الانتقالية غة في محاولة تعلمه للغة الثانية التي يرتكبها متعلم الل

ّ
 (Inter langue)تشكل ما يعرف بالل

د على استعمالها إنَّ تعلم أية لغة حيث  .التّي يعيشها كل متعلم للغتين غير مكتف بلغته الأولى التّي تعوَّ

غة الانتقالية كانت، مثل أي نوع من أنواع
ّ
ـسانيات .التّعلم الإنساني يتضمن الل

ّ
 واعـتبر الباحـثون في حقـل الل

غـة الثانية أن تلك الأخطاء(Linguistique appliquée)التّطبيقيّة
ّ
حـيث  ،دليل لعملية خلاقة في تعلم الل

وغيرها من الاستراتيجيات في تعلم  (Hypothèses test)الفرضيات  تجريب إستراتيجيةيستعمــل المتـعلـمون 

غة الثانية
ّ
 . الل

-Abstract : 

The importance of the inter language in the language learning. 

This research work ( study) tries to show the importance of the inter language in 

learning languages, especially when we know that the errors committed by the learner of a 

second language will form Inter langue that lived by every learner of two languages except his 

native language, that learning language has an Inter langue like any other human activities. 

Researches in applied linguistics considered those mistakes as a proof of a deep 

operation in learning a new language, so the learners use the strategy of testing hypothèses, in 

addition to other strategies of learning the  second language. 

  1 -   
 
:الانتقاليةغة مفهوم الل  

غة الانتقالية    
ّ
التأكيد على  (Inter langue)لعل من نافلة القول قبل التفصيل في الحديث عن مفهوم الل

 
ّ
ترجمة  غة الانتقالية، وهذا ما يعكس صعوبةالاختلاف الموجود بين أهل الاختصاص في ترجمة مصطلح الل

 هذا المصطلح الأجنبي، شأنه في ذلك شأن المصطلحات العلمي
ّ
غة ة الأخرى، فهناك من يطلق عليها الل

  (1)المتوسطة
ّ
  (2)غة المرحليةوهناك من يترجمها بالل

ّ
وسنوظف . (3)غة الوسيطة أو البينيةكما ترجمت أيضا بالل

 
ّ
عبير عن مفهومها، كما سنبين أكثر دقة في التّ  –في نظرنا  -لأنه  )*(غة الانتقالية في دراستنا هذه مصطلح الل

 .             ذلك من خلال تعريفنا لها

 لاشك أن الناظر    
ّ
غة زاوية دراسة باختلاف  عاريف تختلفأن التّ  غة الانتقالية يجدفي مفهوم الل

ّ
الل

ويرى أنه لا يمكننا أن نتطلع إلى فهم  ."(4)الانتقالية لهجة الدارس  :"ها عرفها كوردر بأنّ حيث ، الانتقالية
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ّ
 صيرورات اكتساب الل

ّ
 غة الث

ّ
  انية إلا

ّ
س مها ظاهرة تدر إذا انطلقنا من اعتبار لغة من يحمل نفسه على تعل

 
ّ
  ،غة الأولىلذاتها  تماما مثلما لا تفهم عملية اكتساب الل

ّ
 ،تي يتعامل بها الأطفال مع هذه الأخيرةوالكيفية ال

 . ذاتها  لغة الطفل باعتبارها ظاهرة جديرة بأن تدرس في حدّ  إلا بالنظر إلى 

  :"بقوله نصرالدين بوحساينفها الباحث ويعرّ    
ّ
م نتيجة لجملة بناء ذهني يتنامى داخل خلد المتعل

 
ّ
  ،غة الهدفالمعطيات المرتبطة بالل

ّ
غة الأولى، ثم الفروق الفردية والعناصر ومجموع المعطيات المتصلة بالل

 . "(5)عليميةللحالة التّ  المكونة
ّ
غة الانتقالية نظام منفصل يبتكره الدارس من حيث وقوعه في ولهذا فالل

 
ّ
 مرحلة وسط بين الل

ّ
  باري ماكلافنويرى . غة الهدفغة الأم والل

ّ
غة الانتقالية مصطلح يقصد به أمران أن الل

: 

1–  
ّ
 المنظومة الل

ّ
 غوية لمتعلم الل

ّ
 . انية عند نقطة زمنية واحدةغة الث

2–  
ّ
 النطاق أو المدى للمنظومات الل

ّ
 غوية المتشابكة ال

ّ
 ذي يميز النمو الل

ّ
 غوي لمتعلمي الل

ّ
انية طوال غة الث

 . (6)الوقت 

 :" بأنها  سيلنكرويعرفها    
ّ
 منظومة لغوية مستقلة تنتج من محاولة المتعلم إنتاج الل

ّ
انية بالصورة غة الث

  -مبدئيا  -القول ويمكن . "(7)المتعارف عليها لدى متحدثيها
ّ
راسات غة الانتقالية يقدّم للدإنَّ مفهوم الل

 
ّ
 المهتمة باكتساب الل

ّ
 . ر دقةلتحديد موضوع انشغالها بشكل أكث انية فرصةغة الث

ّ
 وإنّ ال

ّ
م ذي يعرفه المتعل

 
ّ
 لغة قائمة بذاتها، وليست هي الل

ّ
 غة الث

ّ
 انية ال

ّ
 . مها تي يسعى إلى تعل

  -الذكركما سبق  -ولهذا نرى    
ّ
غة الانتقالية، ولكن يمكن أن نطلق مصطلح أن المصطلح الأنسب هو الل

 
ّ
 الل

ّ
 غة المرحلية على النظام المستقر النهائي القريب جدا من الل

ّ
ويبدو لنا أنَّ النظرة الدقيقة إلى . انيةغة الث

 
ّ
 الل

ّ
 غة المرحلية باعتبارها نظاما مستقرًا  نهائيًا قريبًا جدًا من الل

ّ
يتأسف  باري ماكلافنية جعلت انغة الث

 
ّ
 على استخدام بعض المؤلفين لمصطلح الل

ّ
                      .(8)انية كمرادف لمصطلح اللغة المرحلية غة الث

2- 
 
 :غة الانتقاليةخصائص الل

ّ
 إن الل

ّ
غات غة الانتقالية تحمل من الخصائص والمميزات ما تنأى به عن الل

 )فلا تعدو أن تكون بناءً والطبيعة،لطبيعية من حيث الجوهر ا
ً
 ( منوالا

ً
أو  متميزًا يتراوح استمراره طولا

 .(9)اقصرً 
ّ
 :  ها تحمل العديد من الخصائص منهاغة الانتقالية نجد أنَّ وعند النظر إلى الل

1-  
ّ
وهي إذن ليست  ،ستوياتهاغة الانتقالية نظاما، بمعنى أنها تخضع لقوانين وأحكام في كافة ماعتبار الل

  ،عشوائية
ّ
 كما أن النظام منفصل مستقل بذاته عن الل

ّ
 غة الأولى والل

ّ
 .انيةغة الث

  –إلى حدّ بعيد  –صعوبة -2
ّ
غة الانتقالية مقارنة بما في وضع معايير وقواعد عامة توصف من خلالها الل

 عليل والتّ حري والتّ يمكن وضعه، بعد التّ 
ّ
ولكن القول غات الطبيعية، عميم، ومن القواعد تمثل آليات الل

 
ّ
غة الانتقالية، فدراستها بالصعوبة لا يعني البتة التقريبية في الدراسة والاستنباط، إذا ما يتعلق الأمر بالل

ا للتغيرات التي تطرأ عليها تخضع للضوابط العلمية الصارمة، وتبقى الدقة في تحديد ملامحها نسبية، نظرً 

 .  (11)وعدم ثباتها 
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نها  -3   ، (11)منتظمةمن مراحل تكوُّ
ّ
 فجميع متعل

ّ
  .الأخرى  ى غة يمرون بهذه المراحل الواحدة تلو مي الل

4-  
ّ
  (1ل)غة الأولى وجود لغة انتقالية مرهون بوجود لغتين طبيعيتين؛ الل

ّ
 والل

َّ
 .(12)( 2ل)(الهدف)انية غة الث

 مرحلة الوصول إلى التَّ  -5 
ّ
 مكن الكامل من الل

ّ
  (13)غة الانتقالية غة الهدف تسبق تلك المرحلة الل

6 –  
ّ
غة الانتقالية، وعدم اشتراك جميع أفراد مجتمع معين فيها على الأقل في جانبها الإجرائي فردية الل

  –الإنتاجي 
ً
 .(14) ي تمثل أرصدة مستودعة في أذهان الأفراد المشكلين للمجتمعاتا للغات الطبيعية التَّ خلاف

7 –  
ّ
 غة الانتقالية في الغالب كوّن الل

ّ
 مرحلة انتقالية لمتعلم الل

ّ
غة، وذلك عندما لا غة، يمر بها عند تعلمه لل

  )*((fossilisation)يكون هناك تحجر
ّ
 لدى متعل

ّ
 .فهي طريق إلى ما بعدها ،غةم الل

في وصف  حليل، وذلك ناتج من نظاميتها، إلا أنَّ هنالك اختلافات بين العلماءوالتّ  (15)قابليتها للوصف  – 8

 
ّ
 ها، وذلك الاختلاف نالانتقالية وتحليلغة الل

ّ
على  سلينكرركز حيث  غة،اش ئ من اختلاف نظرتهم لهذه الل

 
ّ
غة المتوسطة نحو وقتي في هيئة منظومة واحدة تتكون من قواعد لغوية، الجانب المعرفي، وقال أن الل

 
ّ
 والت النـقل المـعرفي: م عن طريق استخـدام استراتيجيـات معرفيـة مـثلينميها المتعل

ّ
 ـ

ّ
وغيرها غوي الزائد عميم اللـ

(**) . 

  تارون ترى    
ّ
غة المتوسطة يمكن تحليلها عن طريق مجموعة أساليب لغوية تعتمد على استعمال أنَّ الل

 
ّ
 .( 16)غة المتوسطة يتغير بانتظام حسب السياق ومهمة الاستنطاقالسياق، فهي ترى أن إنتاج الل

 عبير عن كعدم تزويد الدارس بوسائل التَّ  –9 
ّ
، أي أنها تقصر (17)واستقبالهاتي يرغب في نقلها ل الرسائل ال

 
ّ
  .(Langue communicative)غة الاتصالية على الوفاء التام بكل متطلبات متعلم الل

 علم نشاط ذهني باطني يتجلى من خلال الالواقع أنَّ التّ :خصوصية لغة المتعلم -3
ّ
ذي سلوك الظاهر ال

  ،يمثل عنوانه
ّ
  -ا لا مراء فيهفمم -ذي يثبته، ومهما قيل والدليل ال

ّ
م أنَّ العوامل المرتبطة بشخص المتعل

 
ّ
  ،غة الهدفتتحكم بوجه أو آخر في كيفية تعامله وتفاعله والل

ّ
غـة بما يؤثر بشكل مباشر في رصيد الل

ولاسيما أنّ للأخطاء ، (18) وتطورهاعده في تغيير نظامها الانتقاليـة الناشئـة في ذهنـه وذاكرتـه، وما يسا

 
ّ
 La compétence)وتتولد عنه ملكة انتقالية تسمى بالملكة الانتقالية ،ا ينظمهاغوية نظامًا خاصً الل

transitoire) ّالت 
ّ
 ي تقوم على نظام لغوي انتقالي للمتعل

ّ
 غوية لدى المتعم، ولا تعني الخصوصية الل

ّ
م أن ل

بمرحلة تكون فيها تعبيرات  اطراده الاكتساب وبل قد تمر بمرحلة تنامي  تعبيراته خالية من الأخطاء

 
ّ
 . وهي مرحلة حتمية،مين خاطئةالمتعل

السن والاستعدادات : أن هذه الأخطاء تتأثر بمجموعة من العوامل وهي ،ويكفي أن نذكر في هذا المقام   

 
ّ
 والدوافع والرغبات، ثم الموقف الذي يتخذه المتعل

ّ
الهدف بما يحمله من مقومات ثقافية غة م من الل

 وذلك باعتبار أن عملية الاكتساب والتّ . (19)واجتماعية وعقائدية 
ّ
م هي عمرية فردية في علم لدى المتعل

حيث يتخذ كل متعلم وتيرة  والوسائل التّعليمية المستعملةالطرائق الأساس ترتبط بتجاوب هؤلاء مع 

 .  (21) خاصة به في التعلم والاستجابة



غة أهمية
ّ
غات تعلم في الانتقالية الل

ّ
   معزوزن سمير: أ                                                                                      الل

 

   22صفحة         مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                            جامعة الوادي                                               

 

4-  
 
 لا يحدث التّ : ظام الانتقاليمكونات الن

ّ
م من علم إلا إذا توفرت شروط عامة ترتبط في جوهرها بالمتعل

 
ّ
 فمعالجة، ثمّ تخزين، عليمي، وما يفترضه ذلك من إدراكتّ غة الهدف من الوسط الحيث كيفية اكتسابه لل

 
ّ
غة، وما يحتمله ذلك من إعادة توظيف ما تم تخزينه وفق استراتيجيات ومن حيث كيفية إنتاجه لذات الل

 وعليه تتمثل عملية التّ . (21)تخضع بدورها لآليات ذهنية عامة 
ّ
غوي الانتقالي في كون كوين المعرفي للنظام الل

 
ّ
 :(22)م يتعايش مع نظامين لغويين المتعل

  –أ 
 
  :غوي الأول النظام الل

ّ
 .طور والنمو المستمرالخاصة، ويتميز بالتَّ م خاص ويتعلق بلغة المتعل

  -ب
 
  :غوي الثانيالنظام الل

ّ
علم، ويتميز بالثبات والاستقرار بالإضافة إلى لغة المنشأ، غة موضوع التَّ يتعلق بالل

 
ّ
 وبين النظامين السابقين روابط قوية، لكون النظام الل

ّ
 غوي الخاص بالمتعل

ّ
علم غة موضوع التَّ م ناتج عن الل

 كما أنّ العلالى ثانيا، وهذه العلاقة طبيعيـة ونظام لغته الأو أولا، 
ّ
  غة الانتقاليـةقـة بين نظام الل

ّ
غة والل

 موضوع التّ 
ّ
غة الانتقالية تشمل علم تتمثل في اشتراكهما في عدد من القواعد والمقاييس، وهذا لا يعني أن الل

 
ّ
 (:23)نهما كما هو مبين في الرسم الآتي غتين قواعد أخرى لا تنتمي إلى أي مزيادة على قواعد من الل

 

 

 

 

 ا متميزً ا لغويً تشكل نظامً  (ب ،ج أ ،)إن المجالات 
ّ
 غوي الانتقالي هو في الأساس لتوازن ا، ووجود النظام الل

 
ّ
  غوي خلال مساره التطوري، ويحتوي النظامالاكتساب الل

ّ
المكون :غوي الانتقالي على عدة مكونات هيالل

 
ّ
غوي والمكون الحديثي، والمكون المرجعي والمكون الاجتماعي الثقافي، حيث تقوم فيما بين هذه المكونات الل

 :(24)عدة روابط ممثلة كما يلي 

 

  

    

  

 

                                                                                                  

                                     :مراحل اللغة الانتقالية - 5 

    

 
ّ

 وهناك قدر كبير من الش
ّ
 واهد الدّالة على أن متعل

ّ
 مي الل

ّ
 عبر عدد من المراحلانية يشقون طريقهم غة الث

غوية هي
ّ
  "التطورية، فالأخطاء الل

ّ
غة كما يستعملها الكبار، وذلك في انحراف الأطفال عن نمط قواعد الل

(أ)لغة المنشأ  (ب)اللغة الانتقالية  (ج)اللغة الهدف    

 مكون حديثي
 مكون لغوي

 المكون المرجعي
المكون 

الاجتماعي 

 الثقافي
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ّ
 الل

ّ
 ة الأجنبية عن نمط قواعد هذه غغة الأولى، وانحراف متعلم الل

ّ
وتجدر الإشارة إلى أن هذه      . "(25)غةالل

 أحدهما يتحدث عن : المراحل نوعان 
ّ
 مراحل الل

ّ
غة الانتقالية ككل، غة الانتقالية، إذ يصعب وضع مراحل لل

 
ّ
 ،كأن يتحدث عن اكتساب مورفيم معينم بعض المورفيمات، والآخر يتحدث عن مراحل الاكتساب وتعل

درج في ومراحل هذا الاكتساب، وذلك كالتدرج في اكتساب النفي والتدرج في اكتساب الاستفهام، والتّ 

من تصنيف كوردر لانتظامية  ويمكن أن نستخلص من المراحل العامة للغة الانتقالية... ر اكتساب الضمائ

 :وهذه الخطوات الثلاث هي. (26)حيث فرّق بين ثلاث خطوات مبنية على طبيعة الانتظام ودرجته  الخطأ؛

  :المرحلة السابقة للانتظام –أ
ّ
 بوجود نظام أو قاعدة معينة وفيها يكون المتعل

ً
 م جاهلا

ّ
 غة الهدففي الل

 .ه إذا طلب منه ذلكالمرحلة لا يستطيع أن يصحح أخطاء  الدارس في هذه  ه عشوائية، كما أنَّ وأخطاء

وكما  شف قاعدة من نوع ما ولكنها خاطئةفهو قد اكتوأخطاء الدارس هنا منتظمة،:مرحلة الانتظام–ب 

ه،إلا أنَّ أنَّ   .ي اتبعهامناسبًا للقاعدة التَّ ه قد يعطي تفسيرًا ه لا يستطيع أن يصحح أخطاء 

ونجد الدارسين بالطبع في مراحل مختلفة فيما يتعلق بأي نظام خاص من  :مرحلة ما بعد الانتظام –ج  

 
ّ
غة، كأن يكونوا مثلا في مرحلة ما قبل الانتظام في نظام العدد، وفي مرحلة الانتظام في الاستعمال أنظمة الل

 براون ومن المناسب هنا أن نتعرض لرأي    . (27)د الانتظام في الاستعمال الخاطئ للأدوات، وفي مرحلة ما بع

  ،في هذه المراحل
ّ
ارسين في دا لاختلاف الغة الانتقالية تستعص ي الوصف نظرً حيث يرى أن مراحل تطور الل

 
ّ
 اكتسابهم لل

ّ
هي  حلاوهذه المر  ،كوردرأربع مراحل مستفيدا من بعض أفكار انية، ولكنه قسمها إلى غة الث

 :( 28)كالتالي

تتميز هذه و ، التخمين والتجريب تكثر في هذه المرحلة الأخطاء العشوائية التي تنتج بسبب :المرحلة الأولى -

  المتعلم اطرادالمرحلة بعدم 
ّ
 .  غةفي إنتاج الل

  يبدأ: المرحلة الثانية -
ّ
  ليونة باكتساب م في هذه المرحلةالمتعل

ّ
استيعاب بعض غة، ويبدأ في في إنتاج الل

  .من نظام لغته الهدف القوانين

 مرحلة الانتظام، : المرحلة الثالثة - 
ّ
 الليونة  مزيدًا من م ويظهر المتعل

ّ
 في إنتاج الل

ّ
وعلى الرغم من انية غة الث

 أن 
ّ
  دنو تسم بالانتظام والغوي يذهنه لم يستعب بعد كل القوانين،  فإن إنتاجه الل

ّ
غة الهدف، من نظام الل

 بين هذه المرحلة والفرق الجوهري 
ّ
  هإذا نبـهباستطاعته تصحيح أخطائه ـم والمرحـلة السابقـة هـو أن المتعل

 .إليـهاأحدهم 

 مرحلة الاستقرار، تقل أخطاء  :المرحلة الرابعة -
ّ
  م في هذه المرحلة،المتعل

ّ
على نظام م سيطرته ويحكم المتعل

 
ّ
ه  ،طلاقةغة الهدف، ويعبر عن المعاني بكل الل وبدون أي عوائق، ويستطيع الدارس أن يصحح أخطاء 

 . بنفسه دون أن ينبهه إليها أحد

ظام حيث عدّها يكمن في تقسيم مرحلة الانت براون وتصنيف ،كوردرونلاحظ أن الفرق بين تصنيف    

إلى ما أشار  براون وقد أشار .(المرحلة الثانية والثالثة)بينما قسمها براون إلى مرحلتينمرحلة واحدة، كوردر
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 قبله، كوردرإليه 
ّ
وينبغي أن يكون واضحا أن المراحل  غة الانتقالية ككلمن أن هذه المراحل لا تتناول الل

 
ّ
 الأربع لا تصف نظام الل

ّ
 . (29)ذي اكتسبه الدارس في إطاره الإجماليغة ال

6-   
 
  إنَّ : غة الانتقاليةمصادر الل

ّ
 غة الانتقالية أنها من من خصائص الل

ّ
وهذا يعني أن        غةنتاج دارس الل

 
ّ
 متعل

ّ
غة الانتقالية من ينتج النظام غة هو م الل

ّ
غوي الخاص بالل

ّ
عن مصادر عند الولوج في الحديث و ، الل

 
ّ
  ترتبط مصادر لغوية: نوعين من المصادر؛ النوع الأول  أن نميز بين ناغة الانتقالية يمكنالل

ّ
أو   غة الأولىبالل

 
ّ
 ) غة الهدفالل

 
 الل

 
 غة الث

 
 انية ال

 
 تي يتعلمها متعل

 
   (غة بعد أن يجيد لغته الأولىم الل

ّ
اني مصادر والنوع الث

 ذاتية 
ّ
 يكون مصدرها متعل

ّ
 بين النوعين السابقين، وقد و . غة نفسهم الل

ً
نجد بعض هذه المصادر خليطا

 : ، ومنها (32)وماكلافن  (31)وريتشاردز( 33)براون استقينا هذه المصادر من 

 : النقل عن لغة أخرى  –أ
ّ
الأولى أو من أي لغة بعض القوانين من لغته م ويرتبط هذا النقل باقتباس المتعل

  أخرى يعرفها
ّ
 إلى الل

ّ
وإذا توافق ، يمكنه أن يكون سلبيًاا كما ييجابً هذا النقل إ يمكن أن يكون انية، و غة الث

 
ّ
 غتين في النظام المنقول بين الل

ّ
 غوي الل

ّ
 ، إيجابيًاغتين كان النقل لل

ّ
غتين في النظام وإذا اختلف المنقول بين الل

 
ّ
 .غوي كان النقل سلبيًاالل

  –ب
 
من لا بأس به قدرًا أن يستوعب متعلم اللغة بعد : (التعميم الزائد)غة الواحدة النقل داخل الل

 
ّ
 أنه  نفسه تعلمالميجد ،غة الهدفالل

ّ
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغة في غة الهدف،يعمّم بعض قوانين الل

راتيجيات استعمال الاست ":عميمعن التَّ  جاكوبفتشالتعميم قد تكون إيجابية كما قد تكون سلبية، يقول 

 ...السابقة في مواقف جديدة
ّ
بعض هذه الاستراتيجيات يفيد في تنظيم الحقائق  فإنَّ ،غة الثانيةوفي تعلم الل

 . (33)"طبيقوغير قابل للتَّ بعضها الآخر فقد يكون مضللا حول اللغة، أما 

ومحيط  طرائق تعليميّة، و ةومؤسسات تربويّ  ،تعليمية من مناهج)علم بيئة التّ تعلب : بيئة التعلم –ج

 دورًا كبيرًا ( وغيرها ،اجتماعي
ّ
 في تكوين الل

ّ
 غة الانتقالية لمتعل

ّ
 كون بعض الافتراضات الخاطئةقد ت .غةم الل

 
ّ
  غةلدى متعلم الل

ّ
 عن الل

ّ
لى تأثير يعزى إ في تطبيق قاعدة ما أو غير ذلك ممايجد صعوبة  انية، أو قد غة الث

 . البيئة الاجتماعية على متعلم اللغة
ّ
رح الخاطئ مين يقعون كثيرا في أخطاء ترجع إلى الشَّ إذ إنّ المتعل

 
ّ
م، أو إلى تقديم الكتاب المقرر لبعض التراكيب أو الكلمات الخاطئة، أو إلى استظهار المتعلمين جيدا للمعل

 . (34)لنمط ما في التدريبات دون وضعه في سياق مناسب 

 : استراتيجيات الاتصال –د 
ّ
لا  كأن ليات لحل مشكلة في الاتصالغة من عمونعني بها ما يقوم به متعلم الل

 
ّ
فتجده يلجأ إلى وصفها أو تمثيل  ،عبير عن مفردة معينة بسبب عدم معرفته لهاغة التّ يستطيع متعلم الل

 .   بعض الحركات الدالة عليها أو يتحاش ى ذكرها مباشرة 

  –هـ 
 
 : علماستراتيجيات الت

ّ
 تي يقوم بها وتمثل كل المحاولات ال

ّ
علم مثل غة لحل مشكلة في التّ متعلم الل

 هذه العمليات وستسهم . كرار والاستنباط والنقل وغيرهاالتّ 
ّ
 في تكوين الل

ّ
. غة غة الانتقالية لدى متعلم الل

أنّ  –علم واستراتيجيات الاتصال في أنّ استراتيجيات التّ  –ويكمن الفرق بين النقطتين السابقتين 
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نما تتصل استراتيجيات الاتصال علم تتصل بالمدخل أي المعالجة والتخزين والاسترجاع، بياستراتيجيات التّ 

 .(35)بالمخرج 

7-  
 
 أهمية الل

 
 :                                            غاتغة الانتقالية في تعليم الل

  إنَّ    
ّ
 تي درست وأسهبت في النظريات ال

ّ
 كيفية تعل

ّ
بشكل ناجع في تيسير ساهمت واكتسابها غة م الإنسان لل

 
ّ
 كيفبمعرفتنا لغة، لأننا تعليم الل

ّ
 م الإنسان ية تعل

ّ
ات المتاحة لخدمة كافة الإمكانلا محالة سنوظف  ،غةلل

 هذا التّ 
ّ
  .تي تتناسب مع كيفيتهعلم بالطريقة ال

 "مصطلح استطاع     
ّ
 أن يغير ب" غة الانتقاليةالل

ّ
 عض الرؤى في تعليم الل

ّ
لقد : "ماكلافن يقول  ،انيةغة الث

 جعلتنا نظرية اللغة المتوسطة 
ّ
 نفكر تفكيرًا مختلفًا في عدد من ظواهر الل

ّ
هذه النظرية ولعبت  (36) "انيةغة الث

 ا في ا مهمً دورً 
ّ
 تبيان المرحلة ال

ّ
 تي بلغها المتعل

ّ
 م في تعلمه المتدرج لل

ّ
انية فالأخطاء المرتكبة من قبل غة الث

 
ّ
  –م توصف بأخطاء المتعل

ّ
 ي تقترب شيئا فشيئا التّ  –غة الانتقالية مرحلة الل

ّ
باعتبار  ،غة الصحيحةإلى الل

 أن 
ّ
 المتعل

ّ
وهذا لن يتأتى إلا  اللاحقة،لة ترتبط بالمرحلة السابقة لها و كل مرح ،مهم يمر بعدة مراحل في تعل

 . ومحاولة تجنبها في نهاية المطاف عن طريق ارتكاب الأخطاء وتصحيحها

 ،بأنها أخطاء غير طبيعية تعلمه اللغة الثانيةفي المتعلم يجب أن تكون نظرتنا إلى الأخطاء التي يرتكبها لا    

 أصبحإذ  .فسوف يعيق الاكتساب الطبيعي للغة المتعلم بل على العكس فهي أخطاء طبيعية إن لم يرتكبها

  الاستفادة
ّ
اللغة  فنظرة تعليمية برمتهاتمس العملية ال ضرورة ملحة يجب أن غة الانتقاليةمن نظرية الل

  هاتركيز تلفت عن النظرة السابقة من حيث للمتعلم اخ الانتقالية
ّ
مه على ما ينتجه من أخطاء أثناء تعل

 
ّ
 يتوافق مع التّ  لابدّ أن تبنى بناءً  -بمفهومها العام -كما أن المناهج ،غةلل

ّ
 درج المرحلي لل

ّ
تي يمر غة الانتقالية ال

 
ّ
 بها متعلم الل

ّ
وتأخيرها بحسب قدرات المتعلمين، والفروق  ،غويةغة من حيث تقديم بعض العناصر الل

 .  (37)الفردية الموجودة بينهم

 من هذه النظرية، إذ لابد من توعية معلميّ    
ً
 كبيرا

ً
  كما أنّ للمعلم نصيبا

ّ
ارس من ما يقع فيه الدَّ  غة بأنَّ الل

بشكل فعال في  ويسهم ،ا يتكون من مراحل معينة حتى يتفهم المعلم سلوك التلاميذمخالفات يمثل نظامً 

 
ّ
 . (38)غةتعليم الل

  -هذه النظرية عززت لديناإذن    
ّ

منها لمعالجة كل معوّقات  الاستفادةضرورة  -كبما لا يدع أي مجال للش

غة الثانية
ّ
 عليمكثيرا في حل الكثير من معوّقات التّ سيساعدنا منها  الاستفادةن ، وإومشاكل تعليم الل

 دراسات لى إجراء إأن تتجه الدراسات والبحوث  ،ولهذا فقد غدا مقررا .ومشاكله
ّ
نتقالية غة الا معمقة في الل

 ال تعدلا أن الفصحى  إن قلت  وأخالني صائبا .لميذ نفسهلدى التّ 
ّ
أو الأمازيغية العامية بل  لميذللتّ  ولىالأ غة ل

 
ّ
 "أن  يصطلح عليها وصف  يصح تيهي ال

ّ
 ".غة الأولىالل

 :الهوامش -

عبد العزيز العبدان لكتاب نظريات تعلم اللغة الثانية لباري ماكلافن.  ونجد هذا في ترجمة -  (1)  
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علي أحمد شعبان لكتاب أسس تعلم اللغة وتعليمها لدوجلاس براون ، دار النهضة العربية،  يكما في ترجمة  عبده الراجحي و عل - (2)

.1994لبنان،  بيروت،   

.  ، الأخطاء اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي  ورد هذا المصطلح في كتاب  محمد أبو الرب -(3)  

بديلا " الانتقالية : " اقترحت الباحثة خولة طالب الإبراهيمي، التي أشرفت على رسالة الماجستير للباحث الطاهر لوصيف لفظ  -)*(

يشيران إلى تعدد ( بوركيي . ر) و" ي بيس هنر "وتجدر الإشارة إلى أن ، (Inter langue)الذي قابل به البحث المصطلح الأجنبي ( للتداخل )

 compétence transitoire()dialecte)(système approximatif)مضمون هذا المصطلح،والتي منها   تسميات

idiosyncrasique()système intermédiaire)(inter langue)(système approximatif de communication)(langue de 

l’apprenant)(système approché...) وهي تشمل جميعها، رغم الفروق المنهجية والنظرية فيما بينها، الموضوع ذاته المتمثل في المعرفة

لم يكتسب اللغة منذ نشأته كعادة جميع الأطفال مع ) و الاستعمال غير السليقيين للغة ما من قبل المتكلم، سواء أكان غير سليقي 

أي تعني نظاما آخر غير ذلك الخاص باللغة ( Non- équilibre)أو كان غير سوي لغويا ( ر كلغة ثانيةلغاتهم الأولى، وإنما يتعلمها على كب

ويجدر بالذكر، أن (.  364ينظر الطاهر لوصيف ، منهجية تعليم اللغة وتعلمها ،ص: للمزيد من التوضيح ) الهدف موضوع التعلم 

  نايف خرما وعلي حجاج:  من  تأليف " بية تعليمها وتعلمها اللغات الأجن: " اللغة الانتقالية  ذكرت عرضا في كتاب

 24مجلة التبيين  العدد  –دراسات في اللغة و الأدب  –مفهوم اللغة الانتقالية في تعليمية اللغات، نصر الدين بوحساين : ينظر -(4) 

. 42 -41، ص 2115،الجزائر ،   

51المرجع نفسه، ص -(5)   

95ه     ص 1417عبد العزيز العبدان، الرياض، عالم الكتب ،. الثانية ، باري ماكلافن،  ترجمة نظريات تعلم اللغة  -(6)   

.  96المرجع نفسه ، ص -(7)  

  95المرجع نفسه، ص -(8) 

   41مفهوم اللغة الانتقالية في تعليمية اللغات، نصر الدين بوحساين ، ص -(9)

  41ات، نصر الدين بوحساين ، ص مفهوم اللغة الانتقالية في تعليمية اللغ -(11)

، كما نجد ذلك أيضا لدى ماكلافن ، نظريات تعلم اللغة الثانية           211دوجلاس براون، ص،  أسس تعلم اللغة وتعليمها  -(11)

122ص    

 ( 2ل)، بينما اللغة الثانية أو اللغة الهدف ( 1ل)يرمز للغة الأولى بالرمز  -(12)

يسة في ضوء تحليل الأخطاء اللغوية؛ موضوع التحجر، الذي نعني به الاستعمال الدائم لبعض الأشكال اللغوية من المواضيع الرئ -)*(

الخاطئة في لغة المتعلم ، إذ كثيرا ما نلاحظ بعض الملامح الخاطئة في لغة المتعلم على الرغم من تمكنه من اللغة، ويتضح ذلك صوتيا 

ويتضح ذلك في الأخطاء الأسلوبية والنحوية . ي حديث أغلب من تعلم لغة ثانية بعد سن البلوغ مثلا في اللكنة الأجنبية الموجودة ف

وتجدر الإشارة إلى أن تعلم هذه الأشكال الخاطئة يتم وفق الطريقة نفسها التي نتعلم بها الأشكال الصحيحة ، لذلك ينظر . والمعجمية

لى التحجر بوصفه نوعا من المرض على الرغم من أن طبيعته تشبهه بوضع غير يرى براون أنه لا يجب النظر إ. إليها بوصفها تعلما

متغير، تم في وقت من الماض ي،  لذلك قد تكون أصدق الصور لوصفه بأنه يشبهه عملية تبريد عند درجة حرارة منخفضة معينة، 

الأخطاء اللغوية : للمزيد من الاستزادة ينظر . )طبع فبذلك تكون لدينا صورة وضع قابل للتغيير إذا استعلمنا درجة الحرارة المناسبة بال

 (. 95في ضوء علم اللغة التطبيقي، محمد أبو الرب ، ص 

  84علي حجاج  ، ص.ف خرما وياللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها ، نا -( 13)

للغوي والتعميم المبالغ فيه لقواعد التحويل ا: يشير سيلنكر إلى خمس عمليات أساسية عند حديثه عن اللغة الانتقالية هي  -)**( 

غير أن هذه ليست مظاهر المعرفة . اللغة الهدف وتحويل التدريب،واستراتيجيات تعلم اللغة الثانية، وأخيرا استراتيجيات التواصل 

الفصل ما إذا  بل إن بعضها يطبعه الغموض ولا يمكن. باللغة، أي الكفاءة في حد ذاتها، بل هي عمليات لاستخدامها أو استحداثها

لذلك يخلص الكاتب إلى القول أن مفهوم اللغة الانتقالية . كانت عمليات متعلقة بالأداء اللغوي أو عمليات مرتبطة بعملية التعلم 



غة أهمية
ّ
غات تعلم في الانتقالية الل

ّ
   معزوزن سمير: أ                                                                                      الل

 

   56صفحة         مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                            جامعة الوادي                                               

 

الذي يقول به  لا يوفر الدراسات الخاصة باكتساب اللغة الثانية موضوعا متطابقا مع ذلك الذي يوفره مفهوم الكفاية للدراسات 

باللغة الأولى   وعليه فإن هذا المفهوم جعل تلك الدراسات تتعامل أساسا مع استراتيجيات وعمليات خاصة بالتعلم،  الخاصة

وهذه المصطلحات السالفة الذكر ترد عند محاولة الإنسان أن . واستعمال اللغة بدلا من وصف كفاءات اللغة الانتقالية وتحليلها 

النقل والتدخل  : لمعرفية التي يمتلكها للوصول إلى حل المشكلات التي تصادفه المصطلحات والبنى ا يستدعي الخبرات السابقة ،

 ( 98الأخطاء اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي، محمد أبو الرب ، ص: للمزيد من التوضيح ينظر ) . وإفراط التعميم

41مفهوم اللغة الانتقالية، نصر الدين بوحساين ، ص -(14)  

 139بل اللغوي وتحليل الأخطاء ، محمود الصيني و إسحاق محمد الأمين ، صالتقا -(15)

 .  112 – 97نظريات تعلم اللغة الثانية، ماكلافن  ، ص -(16) 

  139التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء ، محمود الصيني و إسحاق محمد الأمين ، ص -(17)

  48مفهوم اللغة الانتقالية، نصر الدين بوحساين، ص -(18)

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -(19)

  366منهجية تعليم اللغة وتعلمها ، الطاهر لوصيف، ص -(21)

 46مفهوم اللغة الانتقالية، نصر الدين بوحساين ، ص:ينظر  -(21)

 (22)- l’inter langue ,la langue de l’apprenant(traduction) Jean Michel Brohes , Jean 

 396منهجية تعليم اللغة وتعلمها ، الطاهر لوصيف، ص -(23) 

 411المرجع نفسه، ص –(24)

 51، ص 1995مصر،  علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، –(25)

 148تحليل الأخطاء ، محمود صيني ، إسحاق محمد الأمين، ص، ترجمة مقال كوردر -(26)

 148نفسه، ص المرجع  -(27)

 211أسس تعلم اللغة وتعليمها، براون ، ص -(28)

 213المرجع نفسه، ص -(29)

 213استفدنا مما ذكره براون في مصادر الخطأ، أسس تعلم اللغة وتعليمها ، المرجع السابق ، ص -(31) 

التطورية، اتجاه في تحليل الأخطاء لا  اقتبسنا بعض ما ذكره جاك ريتشاردز في أنواع وأساليب الأخطاء داخل اللغة والأخطاء -(31)

التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء، المرجع السابق ، )محمود الصيني وإسحاق أمين، من كتاب . يعتمد على المنهج التقابلي، ترجمة 

 ( 121ص

     96نظريات تعلم اللغة الثانية ، ماكلافن ، ص -( 32)

 121ص المرجع نفسه، -(33)

 111للغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي ، محمد أبو الرب ،  صالأخطاء ا  -(  34)

 213أسس تعلم اللغة وتعليمها، براون ، ص –(35)

 131نظريات تعلم اللغة الثانية ، ماكلافن،ص  -(36)

كبير، بتصرف 21الأخطاء اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي، محمد أبو الرب، ص  –(37)                                 

 18ص المرجع نفسه، -(38)
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وسنأتي على توضيح مقصد مقالنا في نصّ  .الختص بعلم العاني؟'ن

 .تحريره

-Abstract: The student of the book of dalayil al'iiejaz lljjrjany; notes the structural advantage 

derived from the valuable Arabic linguistic heritage; it is a book of the most important topics of 

the semantics and its sections: the conditions of attribution, issues of separation, In the systems 

of speech, and between the requirements of semantic, which is called 'theory of systems' starting 

with the property of suspension and linkage, and the rules of systems of use, although the study 

of the book deals with the issues of semantics from the foundation of the theory of systems and 

the statement of rules, L, but the semantics is: the philosophy of grammar in the knowledge of 

the characteristics of speech styles. How do we read these rhetorical issues of use, grammatical 

reference and what role in determining the functions of speech ?. And what did Al-Jarjani go to 

converge and the modern linguistic orientation in both its functional and deliberative aspects?



ُ
 
ُُعلم

 
عاني

َ
حيمُالبارُ.ُأُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ".ُالإعجازُدلائل"ُكتابهُفيُالجرجانيُالقاهرُعبدُعندُالم

 
 عبدُالر

 

 16 صفحةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمجلةُعلومُاللغةُالعربيةُوآدابهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُجامعةُالوادي

غة: جّرجانيّ عبد القاهر ال-1
ّ
 : نشأته وحياته، ومنهجه في دراسة الل

-1441/هـ071-044)هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد الجرجانيّ : نشأته وحياته-أ

م، ولد في جرجان( م1471
ّ
قافة الأدبيّة  (1)النّحوي التكل

ّ
 للث

ً
 بالعلم، محبّا

ً
لأسرة رقيقة الحال، نشأ ولوعا

نشأ في . قبل على كتب النّحو دراسة وقراءة، واهتم بمطالعة الأدب العربيّ شعرا ونثراوالْسلَميّة، فأ

أسرة متوسطة الحال عيشا ونشأة، وحال هذا الوضع الاديّ دون سفره لأخذ العلم خارج مدينته 

ريعة غالبا على جلّ شؤون حياته وبرز في سنّ مبكرة 
ّ

جرجان كان اهتمامه بعلوم النّحو والأدب والش

ه أن وجد في مدينته عالين كبيرين، وهما . من عمره
ّ
أبو الحسين بن الحسن بن عبد 'ومن حسن حظ

ر عبد القاهر . (3)'القاض ي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني'، و(2)'الوارث الفارس ي النّحوي 
ّ
وتأث

الحاضنة العربيّة؛ ودليل بأستاذه أبي الحسين الجّرجاني، وقد تتلمذ من كتب وآثار علماء النّحو أبناء 

سيبويه، والجاحظ، وأبي علي الفارس ي، وابن قتيبة، وقدامة بن جعفر، وأبي هلَل 'ذلك  نقله عن 

 .(0)'العسكري، وأبي أحمد العسكري، وعبد الرّحمن بن عيس ى الهمداني والرزباني، والزجاج

م بالطريقة 
ّ
افعيّ، وتكل

ّ
' سير أعلَم النّبلَء'، ونجد في كتاب (5)'الأشعريّة'اعتنق الجّرجاني الذهب الش

خص عبد القاهر الجّرجاني 
ّ

هبيّ  -رحمه الله–وصفا دقيقا لش
ّ
شيخ "هو : حيث يقول صاحبه الذ

العربية، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرّحمن الجرجاني أخذ النّحو بجرجان عن أبي الحسين محمّد 

سك ودين، توفي سنة وكا...بن حسن بن أخت الأستاذ أبي علي  الفارس ي
م
ن شافعيا  عالا أشعريا، ذا ن

ولم . للهجرة، تميّزت مرحلة بروزه بعدم الاستقرار السياس ي وكثرة الحروب (6)"إحدى وسبعين وأربع مئة

زوّد بالعارف، بل ظلّ منكبّا على ما وافقه من 
ّ
يكن هذا في حقيقة الأمر مانعا في طلب العلم لديه والت

أمس ى عبد القاهر الجرجانيّ مدرسة أفضت إلى . أدبا وشريعة بحثا ودراسةمحاصيل العلم لغة و 

غة العربيّة كمّا هائلَ من العارف وخاصة في كتبيه 
ّ
؛ وأسهم 'دلَئل الْعجاز وأسرار البلَغة'حاضنة الل

علي بن محمّد بن علي أبو الحسن بن أبي زيد العروف : "في تنشئة علماء لغة تتلمذوا على يده أبرزهم

راباذ، بلدة من أطراف خراسان
 
صيحي من أهل أسْت

 
قرأ النّحو والبلَغة والعربيّة على عبد القاهر . بالف

الجّرجاني وبرع فيه حتى صار من أعرف أهل زمانه به، وأصبحت له شهرة كبيرة، ثم ترك جرجان، 

وسمّي  -رحمه الله–ي هجرية، وهو من أشهر تلَميذ الجّرجان 516وانتقل إلى بغداد إلى أن توفي بها سنة 

لثعلب، قاله ياقوت الحموي، وأحمد بن عبد الله الهاباذي ' الفصيح'بالفصيحي لكثرة دراسته كتاب 

ب بالضرير لأنّه كان ضريرًا، تتلمذ على عبد القاهر ' مهاباذ'الضرير و هي قرية بين قم وأصبهان  ولقِّ

فاته كتاب الجّرجانيّ واستفاد منه كثيرًا حتى اكتسب شهرة، ومن أ
 
مع لم يسبق إليها، 'برز مؤل

ّ
شرح الل

لت ثمرة أعماله وجهوده في النّحو، وخاصة في عمله لَبن جني
ّ
وهذا الكتاب يوجد منه نسخة في ' بل مث

يخ محمّد الطاهر بن عاشور بتونس، كتبت سنة 
ّ

وأحمد بن إبراهيم بن محمّد . هجرية 511خزانة الش

لعبد ' القتصد'لقاهر الجّرجانيّ واستفاد منه كثيرًا، وقرأ عليه كتاب أبو نصر الشجري تتلمذ على عبد ا
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قرأ علي  الأخ الفقيه أبو ': وقد كتب عبد القاهر الجّرجاني نفسه بخط يده ما نصّه. القاهر الجّرجانيّ 

جري 
ّ

ده الله  –نصر أحمد بن إبراهيم بن محمّد الش له إلى آخره قراءة ضبط –أي  . (7)"هذا الكتاب من أو 

عرف عبد القاهر بسعة الصّدر في تقبّل النّقد ومناقشة معاصريه، وتميّزه بأفكار ذو طرح جديد في نظم 

غة العربيّة، وخاصة ( 1)'نظرية النّظم'الكلَم، وقد اعتبرت 
ّ
مستجدا معرفيّا هامّا يضاف إلى علوم الل

سعة مستلهمة أفكاره البلَغة، وعليها قامت دراسات لغوية حديثة خصّته بمباحث علمية وا

وهكذا . وتوظيف أساليب جديدة خدمة للغة الضاد( نظرية النّظم)وأطروحاته منها، رغبة في استنطاق 

ي العيشية والعرفية وما ميزها سمة البساطة والجدّ والأخلَق، والشغف 
ّ
الصّورة العامة لحياة الجرجان

 .في طلب العلم، وتحصيل العرفة

غةمنهجه في دراسة -ب
ّ
د أنّ عبد القاهر الجّرجاني  :الل

ّ
كانت له رؤية خاصة في  -رحمه الله-من الؤك

استنطاق علوم البلَغة العربيّة وربطها بالوروث النّحوي العربيّ، راجيا في ذلك فكّ غموض النّقصان 

سان العربيّ في زمنه؛ كون البلَغة في نظره أخذت تنحو صوب الغموض 
ّ
العارض على استعمال الل

ي في كتابيه البلَغيين 
ّ
دلَئل '، و'أسرار البلَغة'والابتعاد عن الاستعمال الصّحيح، واتّضح ذلك جل

ريقة الأمثل في عرض أفكاره، وبرز 'الْعجاز
ّ
، وخاصة في عرضه لقواعد النّظم، وكان للجّرجاني الط

؛ من خلَل آراءه ، ونستلهم خطواته النهجيّة في ذلك'دلَئل الْعجاز'منهجه بوضوح في عرض كتابه 

 :الآتية

لَ يخفى أنّ الجّرجاني إمام حافظ لكتاب الله تعالى، : عقائديّة من ناحية ؛النّحو وأصولهب التّمسك-1

رع؛
ّ

لَسيّما منها علوم القرآن؛ ودليل ذلك كتبه في الْعجاز والتفسير، فهو يستقي مادته  داريا بعلوم الش

لع على كتاب دلَئل الْعجاز يلحظ قوة الاستشهاد والتمثيل 
ّ
العرفيّة من علوم النّحو العربي، والط

و؛ ولكن النّحوي؛ حتى أنّ هناك من وصفه بكتاب نحوٍ أكثر منه بلَغة؛ وخاصة تفصّله في مسائل النّح

مة الجرجاني مفاهيم البلَغة وقواعدها بمعطيات النّحو العربي
ّ

 دلَلة قوية على ربط العلَ
ّ

: هذا ليس إلَ

ه قد أصاب الهدف في شرحه لأهمية النّحو قبل أن يأخذ "
ّ
ومن خلَل ترتيب منهج الجرجاني ندرك أن

النّحو حتى ندرك أهمية  البدء بمعرفة أصول  بالحديث عن نظرية النّظم، وأهميته تأتي من خلَل

غوي وغرضها العنوي 
ّ
وهذا يدلّ على أنّ . الكلمة، وهي تدخل في سياق النّظم لتؤدي غرضها الل

غة إلَ 
ّ
الجّرجاني يدرك بعقله النّقدي التطوّر وحسّه البلَغيّ، وذوقه الأدبي أنّه لَ يمكن إدراك قيمة الل

، وهكذا تتجّلى نزعته (1)"ها في سياق الكلَم ثانيامن خلَل موقعها النّحوي أوّلَ، ثم من خلَل موقع

غوي الذي يضمن البقاء على 
ّ
غوية في قراءة البلَغة وبسط أفكاره فيها؛ مفسّرا ذلك بالصلَح الل

ّ
الل

غة العربيّة؛ وردّ على القصّرين والتطاولين على نظام النّحو 
ّ
الصّحة والصواب في استعمال دلَلَت الل

ضربا من "لأنّهم رأوا النّحو: نواياهم حتى أنّه اتهمهم باستهداف الدّين الحنيفالعربي بالتشكيك في 

ف، وبابا من التّعسّف  وشيئا لَ يستند إلى أصل   ولَ يعتمد فيه على عقل، وأنّ ما زاد منه على 
ّ
التّكل
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ءٍ لو علموا وآرا...معرفة الرّفع والنّصب وما يتصل بذلك ممّا تجده في البادئ، فهو فضل لَ يجدي نفعا

وا لأنفسهم من الرّضا بها، ذاك لأنّهم بإيثارهم الجهل  نِفم
  
مغبّتها وما تقوده إليه، لتعوّذوا بالله منها،ولأ

، كما نلمس في هذه (14)"بذلك على العلم في معنى الصّادّ عن سبيل الله، والبتغى إطفاء نور الله تعالى

سان العربي وصونه من الانحراف؛ من العبارة وازعه الْسلَميّ الحافظ؛ فهو يرى أ
ّ
نّ الحفاظ على الل

السؤوليات العقدية التي لَ يمكن بأيّ حال التّنازل عنها، أو التقصير في أدائها نظرا للَرتباط الوطيد بين 

غة العربيّة هي النطلق الأساس في فهم 
ّ
غة العربيّة والدّين الْسلَميّ الحنيف، وعلى اعتبار أنّ الل

ّ
الل

لة في قواع
ّ
د الشريعة الْسلَميّة فبهذا الوصف لآرائه؛ تتبيّن إحدى لحات الجرجاني النهجيّة؛ التمث

غوي النّحوي الوروث من مشايخه وعلماء زمانه ونزعته الدينيّة الْسلَميّة الستسقاة من 
ّ
انتمائه الل

وأمّا زمهدهم في : "قوله بيئته الحافظة التي ترعرع فيها؛ ونستلهم حرصه الدؤوب على ما أسلفناه من

أشبه بأن يكون صدّا عن كتاب الله، ومعرفة ...النّحو واحتقارهم له، وإصغارهم أمره، وتهاونهم به

 .، فسمة الحافظة والتأصّل لَزمت جلّ خطواته(11)"معانيه

ره بعلماء زمنه بآراء تمسّكه-2
ّ
غة وال: أساتذته، وتأث

ّ
رع عن من الواضح أنّ الجّرجاني أخذ علوم الل

ّ
ش

غة على يدي أبي الحسين بن الحسن 
ّ
جماعة من علماء زمانه، فقد ذكر الرّواة أخذه علوم النّحو والل

را بآراء 
ّ
بن عبد الوارث الفارس ي النّحوي، والقاض ي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، وتأث

جعفر، وأبي هلَل الخليل، وسيبويه، والجاحظ، وأبي علي الفارس ي، وابن قتيبة، وقدامة بن 

العسكري، وأبي أحمد العسكري، وعبد الرّحمن بن عيس ى الهمداني، والرزباني، والزجّاج، فهو ذو منهج 

غة الكبار، ونقله لتفاسيرهم حول علوم النّحو، وقراءته 
ّ
لغويّ تراثيّ ينبع من أفكار وآراء علماء الل

غة ومظ (12)'القارنة التزنة'
ّ
اهرها، واتضح ذلك جليّا في شواهد كتابيه أسرار في شرح وتفسير علوم الل

البلَغة ودلَئل الْعجاز، فهو يحتج بآراء ويثني عليها ويردّ على آراء ويعقّب عليها برأيه، ويفسّر إشكالَت 

غة من منطلق مرجعيّ بحت قوامه التأصيل والوازنة بين الآراء وتحقيق الصواب في ضبط مسائل 
ّ
الل

غة
ّ
 .الل

غة العربيّةالتّفكير ا-3 
ّ
حفل جهد عبد القادر الجّرجانيّ البلَغي : "لفلسفي، والتّفسير النطقي لقضايا الل

بصورة لَ تبدو ' الدّلَئل والأسرار'والنّقدي بعدد من العلَمات النطقيّة، وقد انتظمت في أثناء فصول 

لكنّنا باستقراء متأنّ فيها حادة الجوانب، بارزة في تميّز من لحمة التحليل الذي يجريه الصنّف، و 

نلحظ أنّ العمل التّنظيري احتاج من عبد القاهر إلى ركائز عقليّة وأصول ثقافيّة كان من ضمنها النطق 

الأرسطي  (13)'(الأورغانون )أو بعض مسائله على وجه التّحديد، وتنتسب هذه السائل إلى الفهوم 

عر والخطابة أقيسة
ّ

منطقيّة تباين البراهين اليقينيّة واستدلَلَت  وتداخل الأقيسة فيه بحيث جعل للش

أسلوبه الخاص في تبنّي قواعد النّحو -رحمه الله-، كان للجرجاني (10)"الجّدليين وأهل السفسطة

واستنطاق مفاهيمه؛ يما يتلَءم ونظرته الفكرية في بناء قواعد البلَغة من معان وبيان، ولهذا فقد كان 
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م أسسها رغم الحاولَت الأوّلية التي سبقت أعماله، مقاسه في ذلك السبّاق في تقنين البلَغة ورس

ريعة الْسلَميّة؛ ولهذا كان توجهه 
ّ

غة ومبادئ الش
ّ
إخضاع النّقل إلى العقل بما لَ يتعارض وأسس الل

أشعريا أكثر منه إلى الفرق الكلَميّة الأخرى كالعتزلة، فقد استعرض دراسات متعدّدة ضمن كتابه 

غة ' جازدلَئل الْع'
ّ
واقفا عند حدود القاربة العقلية، والتأويل النطقي في شرح آراءه ومواقف علماء الل

في تفسير قضايا التّأويل بالحذف والتّقدير، والوصل والفصل، والتقديم والتأخير وغيرها من قضايا 

 . معاني النّحو وأثر ذلك في بلَغة الكلَم
ّ
ة ويتضح ذلك جليّا في نظرية النّظم؛ قد مث

ّ
لت قوّة فكره ودق

يخ عبد القاهر إلى مفهوم النّظم نظرة عالية : "توجّهه العرفي وبيّنت طرحه النطقي
ّ

لذلك نظر الش

. بشرط احترام قواعد النّحو' الناظم'التجريد باعتباره ليس سوى تنظيم وترتيب الكلمات حسب إرادة 

تقوم على تطبيق قواعد ثابتة مثلها مثل أي  ثم اعتبر أنّ عملية النّظم ذاتها ليست سوى عمليّة علمية

فالادة الخام هنا هي الألفاظ، التفق على معناها عرفا، . دقيقة تعتمد على العلم' تقنية'عملية فنية 

وفي هذا الصدد نورد . (15)"وقواعد النّحو التي تحدد كيف يمكن أن تنتج مجموعة من الألفاظ معنى

عبد القاهر الجّرجاني فيلسوف : "من ناحية فكره ومنهجه؛ ومفادهقولَ يصف عبد القادر الجّرجاني 

نحويّ، له منهجه الفريد في علم النّحو، فقد استطاع بما أوتي من الحكمة أن يلبس الكلَم ثوبه اللَئق 

 يعدّ ثمرة لجهود نحويّة جديدة لأنّه خرج بالنّحو من(( دلَئل الْعجاز))به في العاني النّحوية، وأنّ كتابه 

دائرة التعليلَت العقيمة عند بعض النّحويين إلى محيط العانيّ التي تكمن في طيّات التراكيب أو نقول 

ى بالنّحو من مرحلة وقوف بعض النّحويين عند القاعدة إلى الانطلَق في أفاق العاني التي لها 
ّ
أنّه تخط

لحياة الجرجاني والوقوف على  وهكذا كان التقديم في هذا الفصل. (16)"ثمار وضع القواعد النّحوية

أعماله ومميّزاتها، ثم منهجه في كتابه وأهم مميزاته من أفكار وآراء بما يسمح لنا فيما بعد التوغل بكلّ 

 .   دقة في صياغة عملنا البتغى

وبما أنّ موضوع مقالنا يدور حول علم العاني عند عبد القاهر الجّرجانيّ؛ فهذا يحيلنا مباشرة نحو   

، فهو مجال علم العاني الذي حدّث فيه صاحبه، ووضّح معاله وأسّس له، ((دلَئل الْعجاز: ))بهكتا

ولنا في هذا الوقوف باختصار تعريفا وتقديما للكتاب، . وطرح فيه نظرته، وبين ضمن طيّاته بغيته

 .    وبيان مواضيعه، وعناوين متنه

فه الْمام أبي :التعريف بكتاب دلَئل الْعجاز-
ّ
بكر، عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد الجّرجانيّ  أل

خرج هذا الكتاب إلى الوجود كنسخة ورقية مطبوعة في عدّة طبعات (  ه071: )النّحويّ التوفى سنة

يخ محمد : دلَئل الْعجاز في علم العاني للإمام عبد القادر الجرجاني صحّحه: "مختلفة نذكر منها
ّ

الش

نقيطي، ووقف على : صرية، والأستاذ الحدّث الشيخعبده مفتي الدّيار ال
ّ

ركزي الش
ّ
محمّد محمود الت

ق حواشيه
ّ
: مكتبة القاهرة، مصر، وسنة الطبع: محمّد رشيد رضا، والنّاشر: السّيد: تصحيحه وعل

واعتبرت هذه النسخة أوّل طبعة نشرت بعد ما (. صفحة 306: )، وعدد صفحاته(م1161 -ه1314)
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وط ورقيّ في الكاتب، ثم خرج بطبعة أخرى من تحقيق محمّد عبد النعم كانت محفوظة كمخط

انية (صفحة 014: )بصفحات عددها( م1161 -ه1311: )خفاجي، مكتبة القاهرة عام
ّ
سخة الث

ّ
، وهي الن

بع بعد الأولى التي كانت عام
ّ
وتلتها طبعات أخرى من دور طبع مختلفة بتحقيقات (. م1161: )من الط

سخة منشورة في مواقع : بعة بتحقيق محمّد محمود شاكر من مكتبة الخفاجيط: كثيرة منها
ّ
وهذه الن

رة كنسخة ورقية؛ رغم أنّ واجهة 
ّ
املة والوقفيّة، ومتوف

ّ
الكتبات الْلكترونيّة على غرار الكتبة الش

بعة، وسنة 
ّ
الكتاب لم تتضمن سوى عنوان الكتاب واسم مؤّلفه واسم الحقّق، ولم يذكر رقم الط

 
ّ
، وطبعة أخرى بتحقيق ياسين الأيوبي، من الكتبة العصرية (صفحة 615: )بع، وعدد صفحاتهالط

ونورد هنا . (17)'الطبعات الحديثة الأخرى 'صفحة  ناهيك عن  030: والدّار النّموذجيّة، عدد صفحاتها

م: "بعض التعليقات حول طبيعة الكتاب ومادته
ّ
أبي بكر عبد  لقد كان للأديب النّحوي الفقيه التكل

القاهر الجرجاني قدمٌ راسخة ومكانة عالية في علم البلَغة، حيث صار ينسب إليه وحده تأسيس هذا 

؛ هو خير دليل على ذلك وهو كتاب بديع في بابه تفرّد فيه 'بدلَئل الْعجاز'العلم وكتابه الوسوم 

لتي لولَ ما رسّمه لها الجرجاني صاحبه بتأسيس نظريّة النّظم التي هي عمود الدّراسات البلَغيّة، وا

ت خطى النّاس من بعده في هذا العلم، ومازال هذا الكتاب مثار اهتمام 
ّ
واختطه فيها من علَمات لضل

معناه : "وتحدّث عنه عبد الجيد معلومي قائلَ. (11)"الباحثين والدّارسين في علم البلَغة إلى يومنا هذا

جْز ا: بحسب أصل اللغة ق عن الْتيان بما تحدّاهم بهإثبات القرآن ع 
ْ
ولكن التّعجيز الذكور ليس . لخل

مقصودا لذاته، بل القصود، هو إظهار أنّه ذا الكتاب حقّ، وأنّ الرّسول الذي جاء به رسول صدق، 

غون 
ّ
وكذلك الشأن في كل معجزات الأنبياء؛ ليس القصود بها تعجيز الخلق لذات التعجيز، ولكنهم يبل

ظر في الكتاب الكريم بإنصاف تتراءى له وجوه كثيرة مختلفة من الْعجاز، ومن بين هذه والنّا. عن الله

تحدّى به الفصحاء والبلغاء، وأخرس ألسنة ( ص)الوجوه لغة القرآن وأسلوبه خصوصا أنّ النّبيّ 

 يقف الباحثون طويلَ أمام كتاب 
ّ

سان، ومن الستغرب ألَ
ّ
دلَئل »فحول البيان من أهل صناعة الل

ه« عجازالْ
ّ
وإذا تفحصّنا ما يطرحه . لعبد القاهر الجرجاني، ومن الفترض أن نعطي هذا الكتاب حق

لقة على معانيها حتى يكون « الدلَئل»الجرجاني في كتاب 
ْ
غ نرى أنّ النّحوي أخذ فصلَ كبيرا فالألفاظ مم

ومع وضوح ما يطرحه، . الْعراب هو الذي يفتحها، وإنّ الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو الستخرج لها

فإنّ ذلك يعتبر قاعدة صحيحة للمتذوق والدّارس في معرفة العاني الستخلصة من الألفاظ ونحوها 

 من خلَل النّحو
ّ

وخلَصة القول، فإن كتاب ...فلَ يمكن التوصّل إلى فهم الألفاظ وارتباطاتها ببعضها إلَ

لله من الفائدة الض (11)"كتاب مهمّ « دلَئل الْعجاز»
ّ
: افة لعلم البلَغة ش يء عظيم، فهو كتاب يمث

دور الاكتمال في ثقافة عبد القاهر الذي كان قطع مراحل درس فيها علوم العربيّة والْعجاز "

، فقد تضمّن الكتاب في مطلعه تقديم صاحبه في خطبة الكتاب وبيان فضل العلم، ثمّ تلَه (24)"والكلَم

عر، ثمّ بيان سبب تأليف الكتاب،  الحديث على البيان وما لحق به، وبعده
ّ

فصل في الكلَم عن الش
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، ثم بعده فصل في (22)'العتزلة'والبلَغة، ودليل الْعجاز في الرّد عن (21)'الفصاحة'وفاتحة القول في 

فظ عند العتزلة، وبعد ذلك فضل في الفرق بين قولنا 
ّ
تحقيق القول في الفصاحة والبلَغة وقضية الل

ي معاني الْعراب، وبعده حروف منظومة، وكل
ّ
م منظومة، وبيان معنى النّظم، ثم فصل في أنّ النّظم توخ

فظ، وفصل في الكناية، وفصل في الاستعارة، ثم فصل في 
ّ
فصل في شرح الفصاحة، وفصل في الل

النظم ومزاياه، وفصل في التقديم والتأخير، وفصل في مسائل الاستفهام، وفصل في الحذف، وفصل في 

ذي'صل في الخبر وف
ّ
خصوصا، وفصل في العارف في الجمل، وفصل في الحال، وفصل في الفصل ' ال

فظ 
ّ
فظ والنّظم، وفصل في توخي نظم الل

ّ
والوصل، وفصل في العطف وحالَته وفصول شتّى في أمر الل

وترتيبه، وفصل في الكلَم، وفصل في استعمال الكلَم، وفصل في تأويل الكلَم، وفصل في الجاز، 

بٌ : ))في تفسير قوله تعالىوفصل 
ْ
ل
 
هم ق

 
ان  ل

 
نْ ك

 
ر ى لِ

ْ
ذِك

 
لِك  ل

 
، وفصل في بيان دقيق في الكناية (23)((إِن  فِي ذ

وإثبات الصفة عن طريقها، وفصل في إنّ ومواقعها، وفصل في مسائل إنّما، وفصل زيادة في بيان إنّما، 

فظ والعنى وما يعرض فيه من وفصل في إزالة شبهة في شأن النّظم والترتيب، وفصل في م
ّ
سألة الل

فساد، وفصل في تمام القول في النّظم، وفصل في بطلَن أن تكون الفصاحة صفة للفظ من حيث هو 

سق في 
ّ
لفظ، وفصل في مسألة التعبير عن العنى بلفظين، وفصل في مناقشة الاحتذاء والابتداء والن

ل قراءة نظريّة لعلم البلَغة وهكذا هو متن الكتاب وماد. إعجاز القرآن الكريم
ّ
ته؛ فلَ شك أنّه يمث

ل مصدرا فكريّا 
ّ
ل وجهة علميّة جديدة لطرح علميّ جديد؛ مث

ّ
انطلَقا من الأبحاث التي سبقته   ويمث

سخة التي نعتمدها في الدّراسة هي من تحقيق:  لعلوم البلَغة، وللتوضيح
ّ
محمّد رضوان الدّاية، : الن

 
ّ
بعة الأولى عام: شروفايز الدّاية، دار الن

ّ
 -هـ 1021: )دار الفكر آفاق معرفة متجدّدة، دمشق، سورية، الط

 ( صفحة 515: )عدد صفحاتها( م2441

ز لواضيع كتابه في علم  وْج 
م
صْفنا ال ومن خلَل ما قدّمناه حول حياة الجّرجاني ومنهجه، ومن خلَل و 

ما هي القضايا التي تضمّنها الكتاب حول علم : ؛ نقف عند التساؤلَت الآتيّة((دلَئل الْعجاز))العاني 

وما هي أسسه . ه القضايا؟وكيف قرأ الجّرجاني هذ. ولا خصّصها الجّرجاني دون غيرها؟. العاني؟

ه أدرجها ضمن مباحث البلَغة، وعلم العاني؛ . العرفيّة والنهجيّة في قراءة قضايا علم العاني؟
ّ
وبما أن

وفي الأخير ما هي بغيته من . كيف نؤصّل لها في النّحو العربي؛ لَعتبار أنّها لَ تخرج عن فلسفة النّحو ؟

ل توجّه
ّ
غة العربيّة؟خلَل إدراجه أسس جديدة تمث

ّ
وكيف لنا أن نقارب بين نظريّة . ا بلَغيّا جديدا في الل

 .  النّظم، والنحى الوظيفيّ التّداولي الحديث؟

-رحمه الله-لها الجّرجاني  أولىفي كتابه نجد قضايا معيّنة  :قضايا علم العاني في كتاب الجّرجاني-

رح، مبيّنا أهميتها في ت
ّ

طر أن نبيّنها . راكيب الكلَم واستعمالَتهاهتماما بالغا؛ بالوصف والش
ّ

ولنا في الش

 : كما يلي
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ق الؤّلف قائلَ :التّقديم والتّأخير-
ّ
هو باب كثير الفوائد، جمّ الحاسن، واسع التّصرف، بعيد : "وعنه عل

الغاية، لَ يزال يفترّ لك عن بديعة، ويفض ي بك إلى لطيفة، ولَ تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف 

فظ، عن مكان إلى لد
ّ
يك موقعه، ثمّ تنظر  سبب أن راقك ولطف عندك أن قدّم فيه ش يء وحوّل الل

التّمكن في الفصاحة وحسن التّصرف في "، فالتّقديم والتّأخير أسلوبان بلَغيان دلَلتهما عن (20)"مكان

وعنايته بهذا القسم ، لَ ريب أنّ اهتمام الجّرجاني (25)"الكلَم، ووضعه في الوضع الذي يقتضيه العنى

من علم العاني؛ لم تنشأ عن صدفة، بل إنّ وقوعه وكثرة استعماله ضمن كلَم النّحويين والبلَغيين؛ 

وللتّقديم أحوال ثابتة لَ تتغيّر ، .  عزّز من أهميته؛ كأسلوب كلَمي وجب الوقوف عليه جملة وتفصيلَ

 : وهي

ة عن معلولها عند القائلين بها؛ -1"
ّ
 .      كتقدّم الكون عن الكائنيّة والعلم عن العاليّةتقدّم العل

ات؛ كتقدّم  الواحد على الاثنين-2
ّ
 .التّقدّم بالذ

رف؛ كتقدّم الأنبياء على الأتباع-3
ّ

 .التّقدّم بالش

 .التّقدم بالكان؛ كتقدّم الْمام على الأموم-0

 .(26)"التّقدّم بالزّمان؛ كتقدّم الأب على الابن-5

 : الأخرى التغيّرة لدواعي معيّنة؛ حيث يقدّم فيها السند، و يؤخر السند إليه،  وهيوفي حالَته 

ر السند: تقديم السند -أ
ّ
 :وفيه استثناءات لدواع معيّنة، وهي: الأصل في استعمال الكلَم أن يؤخ

. خصيص الباشرالاجتهاد وقدّم لداعي التّ : )؛ فالسند هنا((الاجتهاد أنا أهله:  ))التّخصيص؛ كقولك-1

 ((. أنا: الضّمير البارز : ))والسند إليه

يا خالد )وتؤول بعبارة ( خالد)، والسند إليه (تهاونك: )فالسند هنا((  تهاونك يا خالد: ))التّنبيه؛ مثل-2

 (. احذر تهاونك

شويق؛ كقولنا-3
ّ
ي القائمة نلحظ ورود عمر ف((. محمّد، صالح، وأنت يا عمر: نجح ثلَثة طلبة وهم: ))الت

 .الأخيرة كتشويق له

وكلمة ( فريد)السند إليه توسّط الكلَم (( ' الله تعالى'ممتاز عملك فريد ستنجح بإذن ))التّفاؤل؛ -0

 .  للتشجيع والتفاؤل وهي السند( ممتاز )

م:  ))الْفادة؛  وتكون بدلَلة الاختصار الفيد؛ مثل-5
ّ
ر محذوف دلّ عليه ضمي: ؛ فالسند((اقرأ تتعل

م في الفعلين، السند إليه 
ّ
 (.الفعل اقرأ، أو الفعلين معا)التكل

 (.بطلت: )، والسند إليه(الحاسد: )؛ فالسند((بطلت أعمالك يا حاسد: ))التّأنيب والجزر؛ مثل-6

والش يء اللحوظ في هذه الأحوال للتّقديم والتّأخير  أنّها متغيّرة بعكس ما أشرنا إليه في الحالَت الستة  

 .الأولى
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( واسع التّصرّف، بعيد الغاية: )الأصل فيه كما قال الجّرجاني ربّماوهذا التّغير الحاصل في هذا الأسلوب 

م مراعاة للمخاطب وأحواله في الكلَم
ّ
 .بمعنى متغيّر الاستعمال لدواعي التكل

اعلم أنّ العلم بما : "يوضّح الجّرجاني أهميّة هذا القسم من علم العاني في قوله : الفصل والوصل-

ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها، والجيء بها منثورة 

ى لتمام الصّواب فيه
ّ
، والفصل (27)"تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلَغة، وممّا لَ يتأت

عطف : "فالوصل. صل هما أسلوبان بلَغيان رديفا الأساليب الأخرى كأسلوب التّقديم والتّأخيروالو 

جملة فأكثر على جملة أخرى بالواو خاصة، لصلة بينهما في البنى والعنى، أو دفع للبس يمكن أن 

لتحدتين، لأنّه ترك العطف، إمّا لأنّ الجملتين متحدتان مبنى ومعنى، أو  بمنزلة ا: "، والفصل(21)"يحصل

نجح الجتهد في دراسته ونال مرتبة : ))عن الوصل؛ نحو قولنا. (21)"لَ صلة بينهما في البنى أو في العنى

، وتلتها (الجتهد)؛ فالجملة الأولى دلَلتها في حال من أحوال القصود بالقول وهو ((راقية من العلم

انية دالة هي الأخرى على حال الجتهد،
ّ
وترتبط بسابقتها دلَلة ومبنى، والواسطة بينهما في  الجملة الث

ركيب هو حرف الواو العاطفة
ّ
عاد القاتلون إلى . انتصر السلمون في معركتهم: ))وفي الفصل؛ نقدّم. الت

انية؛ فالأولى بيّنت حال السلمين في العركة، في حين ((بلَدهم
ّ
؛ نلحظ التباين بين الجملتين الأولى والث

انية
ّ
مت على طرف آخر لَ صله بالسلمين، وهم  أن الث

ّ
ركيبيّة الجملة (الرّجال)تكل

ّ
، ومن النّاحية الت

 .  الثانية هي جملة ابتدائيّة استئنافيّة لَ صلة لها بالأولى

في هذا الباب لم يعنون الجّرجاني للخبر والْنشاء بمسمى واضح، أو عنوان ظاهر، بل   :الخبر والْنشاء-

، (إنّما)لة بأساليب الخبر والْنشاء؛ كحديثه عن النّفي، ومسائل استعمال خصّه بمسائل لها ص

شبيه، والجاز
ّ
أوّل ما : "ومن حديثه عن الخبر قوله. والتّوكيد، وحديثه عن الاستعارة، والكناية،والت

ن ينبغيّ أن يعلم منه أنّه ينقسم إلى خبر  هو جزء من الجملة لَ تتم الفائدة دونه، وخبر ليس بجزء م

والفعل . زيد منطلق: فالأوّل خبر البتدأ كمنطلق في قولك. الجملة ولكنّه زيادة في خبر  آخر سابق له

اني هو الحال كقولك. فكلّ واحد من هذين جزء الجملة وهو الأصل في الفائدة. خرج زيد: كقولك
ّ
: والث

ك تثبت بها. جاءني زيد راكبا
ّ
العنى لذي الحال كما تثبت  وذاك أنّ الحال خبر في الحقيقة من حيث أن

 (( جاءني زيدٌ راكبا: ))ألَ تراك قد أثبتّ الرّكوب في قولك. بخبر البتدأ للمبتدأ، وبالفعل للفاعل
ّ

لزيد إلَ

أنّ الفرق أنّك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالجيء، وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه، ولم 

لواضح من كلَمه مقصده البلَغيّ في تحديد وظيفة الخبر والْنشاء دلَليا، ا. (34)..."تجرد إثباتك للرّكوب

وأثر ذلك لدي التلقّي والسّامع؛ وهو مثاله في تقسيم الخبر إلى خبر بمثابة جزء من الجملة وجوده 

ضمنها يحقّق فائدة، وخبر ليس بجزء من الجملة يكون مرادفا لخبر سابق ووجوده ليس ضرورة؛ فمثال 

اني: الخبر للمبتدأ: ل عن الأوّ 
ّ
جاءني زيد راكبا، فالأول وظيفته تحقيق الْخبار؛ لأنّ : زيد منطلق، والث
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اني
ّ
ل ضرورة في ذكره : البتدأ بدونه يظلّ مبهما، أمّا الث

ّ
وظيفته الزّيادة في توظيف العنى، وهو لَ يمث

  .  ضمن الجملة

رجاني مباحث بلَغيّة أخرى ضمن لم يستثن عبد القاهر الجّ  :تخصيصه لبعض القضايا دون غيرها-

كتابه؛ بل تعدّى مباحث علم العاني، وانتقل إلى علم البيان؛ كحديثه عن الاستعارة والكناية، وكان 

التقديم والتأخير، والوصل ))كتابه شروحا وتفسيرات لباحث علم العاني، وخصّ فيه قضايا محدّدة؛ 

ل أحوال الْسناد في نظم الكلَم ومعرفة ((خبر والْنشاءوالفصل، وأسلوبي ال
ّ
؛ لأنّ هذه القضايا تمث

وهذا ما توحي إليه نظرية النّظم؛ التّي خصّها بوافر كلَمه ضمن كتاب دلَئل . خصائصه التّعبيريّة

 .الْعجاز

رح والقياس والتّفسير :  في ذلك مرجعهو  ،قراءته لقضايا علم العاني-
ّ

الجّرجاني اعتمد نمطيّة الش

ركيبي 
ّ
النطقي في تقديمه لقضايا علم العاني مواضيع كتابه نحويّة من جانب الدّور الوظيفي الت

الأصلي، وبلَغيّة من جانب الاستعمال في تحقيق الأداء الكلَمي؛ قدّم قراءته وفق نظرته الجديدة 

لة في نظريّة النّظم؛
ّ
وكأنّه استنطق قواعد النّحو  وكساها رؤية وظيفيّة بلَغيّة جديدة؛ تعتمد  والتمث

فكان محاورا للأصل . القارنة بين الاستعمال القاعدي الأوّل والتّحوّل الكلَمي في أساليب كلَم العرب

ات ا
ّ
لبلَغة الكلَمي النّحوي؛ ومجدّدا لنفذ كلَميّا بلَغيا يعبّر عن قراءة فلسفيّة تحوّليّة ضمن محط

راث النّحوي والبلَغيّ معا  أفضت . العربيّة
ّ
 في 'فقد تبنّى آلية موازيّة لعلوم النطق في قراءة الت

ً
نظرية

غة
ّ
 .       بمثابة انطلَقة نحو قراءة جديدة' الل

 له منطلقات نظريّة وبواعث فكريّة؛ فلَ تخلوا : قضايا علم العاني؛ بين النّحو والبلَغة-
ّ

ما من علم وإلَ

مباحث البلَغة، وإن تعدّدت من أواصل النّحو؛ فقضايا علم العاني لَ تخرج عن التّعريف لها من 

كونها فلسفة النّحو ومعانية الكنونة ضمن نسق الكلَم، وغايته النشودة الوقوف عن الؤول من 

ركيب من تقديم وتأخير ، ووصل وف
ّ
صل، وكل ما الكلَم ومعرفة خصائصه البلَغيّة، وتتبّع أحوال الت

ر في انعطافات العملية الكلَميّة بين الفاعل 
ّ
ي ((القائل))يؤث

ّ
ومنه؛ فهذه القضايا في ((. الستمع))، والتلق

فإن بحثنا في طبيعتها . أصلها ما اتفق عليه العرب في تنحية كلَمهم ونظمه؛ فهي قواعد النّحو 

وإن . كيبيّة لَ تخرج عن نظامها النّحوي الوظيفيّة كمفردة وجملة؛ فهي قواعد نحويّة ذو وظيفية تر 

نظرنا إليها من ناحية جماليّة أدائيّة؛ فهي قواعد بلَغيّة الهدف منها الوقوف عن خصائص نظام 

م والسّامع أو التلقّي
ّ
والستخلص هنا أنّ قواعد علم العانيّ .  الكلَم ضمن عملية التواصل بين التكل

ركيب بلَغيّة الاستعما
ّ
 .  لنحويّة الت

:  منطلق علميّ لفهم أحوال الكلَم ونظمه(( النّظريّة البلَغيّة الجديدة))الجّرجاني، ونظريّة النّظم -

غة ضمّ ش يء لش يء آخر لغرض معيّن؛ الغالب فيه توضيح أو بيان، أما في التّعريف 
ّ
النّظم في الل

 أن تضع كلَمواعلم أن ليس النّظم : "الاصطلَحي لنظريّة النّظم هو
ّ

ك الوضع الذي يقتضيه علم إلَ
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النّحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلَ تزيغ عنها، وتحفظ، الرّسوم التي 

، يوحي معنى كلَم عبد القاهر إلى وجوب معرفة أصول تركيب كلَم (31)"رسمت لك فلَ تخلّ بش يء منها

ركيب لأحوال التّقديم والتأخير، أو 
ّ
العرب؛ كونه الأصل الأوّل في نظمهم على السّليقة، فإن تغير الت

أمّا الوقوف على أصل  (  مقتض ى الحال)الضرورة البلَغيّة لحذف وذكر، أو لداع آخر؛ فهذا فرضته 

ركيب؛ فهو 
ّ
. ما يلزمنا معرفة قانون النّحو والنهج والأصل؛ حتى لَ نخرج عن أصول الاستعمال الت

 :   ويمكن هنا تحديد بغية الجّرجاني وأهدافه من تأسيسه لهذه النّظريّة وفق العناصر الآتية

 .ضبط قواعد الكلَم وتحديد معاني الاستعمال-

 .تحديد قانون النّظم ومعرفة أحواله وأصوله-

 .ق بين معاني الحروف ومعاني الكلمات ومعاني الجملالتّفري-

سانيات الوظيفيّة ،نظريّة النّظم-
ّ
سانيات الوظيّفية  : والل

ّ
في تحديد ( أندري مارتني)ما توصلت إليه الل

مجموعة وظائف لغويّة ترتكز عليها العمليّة الكلَميّة؛ لَ يكاد ينفكّ على ما ترمي إليه نظرة الجّرجاني في 

وظيفة أصليّة نحوية تركيبيّة يحكمها قانون : فهو يقسّم الكلَم إلى وظيفتين: رية النّظمشرحه لنظ

مستلزمات القال : النّحو، ووظيفة أدائيّة بلَغيّة يخرج فيها الاستعمال عن أصله لأغراض عدّة منها

ق القاملطبيعة 
ّ
؛ ويكون هذا عن طريق تقديم ما أصله مؤخر، أو ذكر ما أصله مضمر، وما يتعل

في حين أنّ اللسانيات الوظيفة هي الأخرى لَ تبتعد . بضوابط الفصل والوصل، وأساليب الخبر والْنشاء

سانيين . الوصف في تفسير وظائف الجملعن هذا 
ّ
ونقف هنا عند وظائف الجمل في نظر الل

 :يالوظيفيين، وه

إذا كان تركيز الرسالة على الرسل، فالوظيفة التي : ، أو الانفعالية(Expressive)ة الوظيفة التعبيريّ  -1

ق ب. الرتبطة بالعاطفةعبيرية، أي الانفعالية تؤديها هي التّ 
ّ
سائل التي تركز على الحمولة الرّ وتتعل

 . دانيّةوالتي يظهر فيها انطباع الرسل وتبرز عواطفه الوج ،الانفعالية

 :هي الؤدية إذا كانت الرسالة تركز على الرسل إليه، فالوظيفة (: Conative)ة الوظيفة الْفهاميّ  -2

أساليب الأمر والنهي ب تتسم وهذه الرّسالةالكلَم الوجه بصيغة الخاطب،  وهذا يخصّ . الْفهامية

ق بالإنشاءداءوالنّ 
ّ
 .   اسيةفي الخطب الدينية والسي وتنتشر . ، وكلّ ما يتعل

مضمون أي إذا كانت الرسالة تركز على السياق : ، أو الرجعية(Cognitive)ة الوظيفة العرفيّ  -3

الرسائل التي تتضمن وهذا يخصّ لعرفية أو الرجعية، لوظيفة افإن الوظيفة التي تؤديها هي ا ؛الرسالة
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الأخبار متابعة و  ،الكتب العلميةمطالعة القالَت و كقراءة  على غرار الحديث اليوميالْبلَغ والْخبار، 

 . الصحفية

إذا كان التركيز على الاتصال، فالوظيفة التي تؤديها الرسالة هي (: Phatic)ة الوظيفة الانتباهيّ  -0

واصل بين الرسل التّ  صيرورةوتتمثل في العبارات التي نرددها بقصد الحفاظ على . الوظيفة الانتباهية

  .  والستقبل، وصحة تمثل الستقبل لضمون الرسالة

 أنّ نقاط الاشتراك واضحة؛  
ّ

غات الهندوأوروبية؛ إلَ
ّ
فهذا التّخصيص وإن كان يتناسب وطبيعة الل

غة؛ فقسّموها وحددوها الأصل والتغير 
ّ
ل في إدراك الباحثين الغربيين والعرب للطبيعة وظائف الل

ّ
تتمث

فتوصّلوا على غرار ما توصّل إليه الجّرجاني إلى أنّ  . نوع الوظائف، وإن اختلفت الادة الدروسة وبينوا

ب
 
اط

 
خ

م
اطِب وال

 
خ

م
غة تحكمه قنوات الاتصال البنية بين ال

ّ
 .استعمال الل

سانيات التّداوليّة-
ّ
ساني الوظيفي في  :نظريّة النّظم، والل

ّ
لَ تخرج التّداوليّة أبدا عن نطاق البحث الل

ركيبي :  فقط الفرق يكمن .تحديد معاني الكلَم
ّ
زت على دراسة الجانب الوظيفي الت

ّ
في أنّ الوظيفيّة رك

غة والاهتمام بالجانب الكلَمي النّطقي
ّ
 ت، فبحثفي حين أنّ التّداولية نحت صوب دراسة استعمال الل

ونقف هنا في وجه مقارنة بين ما نصّت عليه نظرية النّظم  .أركانهو أدواته حدّدت التّواصل و  لياتفي عم

 : عند الجّرجاني وما تقرّه قواعد أفعال الكلَم في محاولة منّا أن نقارب بين هذين النحيين

لهم، ، وهي مجموعة وظائف حدّدها سيرل وأوستين في أعما(وأوستين سيرل )قواعد أفعال الكلَم عند 

 :ونقف عند تعريفها 

اطِبتلزم  التيالأفعال  هي: (Representatives)ة تمثيليّ وظيفتها أفعال  -1
 
خ

م
ر بصدق القضية العبّ  ال

 .والاستخلَص والاستنتاجومن أمثلتها أفعال التقرير  ،عنها

 التلقيتمثل محاولَت التكلم لتوجيه  التيهى الأفعال (: Directives) ةتوجيهيّ وظيفتها أفعال  -2

 .أفعال الطلب والسؤال ومثالهاللقيام بعمل محدّد، ( الستمع)

أفعال دّالة  مجموعة استعمالتلزم التكلم  التيالأفعال  هي(: Commisives)التزامية  وظيفتها أفعال -3

 .أفعال الوعد والوعيداستعمال ك الستقبل؛زمن على 

ق معيّنة تعبر عن حالة نفسية  التيهى الأفعال  (: (Expressivesة تعبيريّ  وضظيفتهاأفعال  -0
ّ
تتعل

 لتكلم، وتكون في حالة با
ّ

 الش
ّ
ق بعبارات التّعبيررحيب والتهنئةكر والت

ّ
 .، وكلّ ما يتعل

الأحداث  أسلوبفى  آنيةرات تحدث تغيّ  التيهى الأفعال : ((Declarativesة إعلَنيّ وظيفتها أفعال  -5

غوية العرفية
ّ
بالإطالة ومن أمثلتها أفعال الحرمان  خصائص اجتماعيةغالبا ما تعتمد على  التي الل

 .وإعلَن الحرب

ه فما وجد عند الجّرجاني في قراءته لنظم الكلَم وتحديده لفهوم الوظائف يصبّ في خانة ما تملي

فالجّرجاني ميّز بين أنواع الوظائف؛ فتحدّث عن الوظيفة النحوية  التّداولية في الفترة الحديثة   
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؛بل أنّ الوظيفة الأدائيّة أيّ البلَغيّة والوظيفة الدّلَلية والوظيفة الصوتية، ثمّ ما تبنته نظريته في

  .الجّرجاني تعدّى ذلك إلى التّمييز بين وظائف الأحرف ووظائف الكلمات

 أنّنا نخلص إلى  ،شرنا إليه موجزا كثيرارغم أنّ ما أ : نتائج واستخلَص
ّ

نتائج وخاصة في شقّه الأخير ؛ إلَ

  :ضمنيّة هامة

غة  الجّرجاني باحث لغويّ مجدّد متأثر بفلسفة النطق؛ واستعمل ذلك في حدود ما يسمح به-
ّ
نظام الل

راث 
ّ
يا أشعريا؛ فاليزة على أهل السّنة التّمسك بصلَت الت

ّ
العربيّة من خصائص وثوابت وباعتباره سن

 .ومحاورة الستجدات على شتى الأصعدة وفق منهج واضح وثابت

قد يعدّ نقطة تحوّل في تاريخ البلَغة العربيّة، بل هو الؤسّس لعلم العاني؛ ف: كتابه دلَئل الْعجاز-

تبنّى فلسفة النّحو في فهم استعمالَت كلَم العرب؛ فهو محاولة منه تهدف إلى دراسة مقاصد الكلَم 

م 
ّ
وكذلك هو بحث غرضه معرفة  (الستمع)، والتلقّي (التحدّث)من خلَل عملية التّواصل بين التكل

التّقديم )قدّم عليه أسباب تغير أساليب الكلَم وبيان الأصل فيه؛ كمعرفة الأصل في القدّم وال

 (.والتأخير

نظريّة النّظم هي عصارة بحثه واجتهاده في مباحث علم العاني؛ أوضح فيها قواعد النّظم، وخصائص -

، ثم (الكلمة)الكلَم، وشرح وظائف الكلَم بدءا بالوحدة الصغرى؛ أي الحرف، ثم الوحدة التوسطة 

 (.الجّملة)الوحدة الكبرى 

ساني الوظيفي التّداولي؛ ففي الوظيفي ما تنصّ عليه نظريّة-
ّ
نجد : النّظم يتقارب نوعا ما مع النحى الل

الوظائف السندة للجمل عند الجّرجاني، ووظائف الكلَم عند الوظيفيين؛ وفي التّداولية الشترك هو 

حه الجّرجاني عملية التّواصل التّي تبينّها قواعد في قواعد العملية الكلَم وأفعال الكلَم، وبين ما يوضّ 

م بالتلقّي في فهم الكلَم وتحديد معانيه
ّ
 .في علَقة التكل

ى متسع كبير لَستنطاق وفي الأخير فإنّ باب النّظم عند الجّرجاني أو علم العاني بصفة عامة يحتاج إل 

سانيات الحديثة والعاصرة يتقا
ّ
رب مكنوناته، ومعرفه بغيته العلميّة   وخاصة؛ أنّ جل ما تمليه الل

ات علميّة أخرى؛ سعيا منّا لتوضيح (( إن شاء الله))والكنوز البلَغي العربي النّفيس، وسنتوسّع 
ّ
في محط

راث والتّجديد، ولا لَ قد يكون هذا مجلٌّ لنظريّة لسانيّة عربيّة حديثة
ّ
          . الغموض وكشف الت

 

 : الْحالَت والتّهميش
 تسمّى ' كركان'كما سمّاها العرب، و: جرجان-1

ً
هيرة في إيران وتقع في شمالها ' أستراباذ'بالفارسيّة، وكانت قديما

ّ
إحدى الدن الش

ريف الجّرجاني والقاض ي الجّرجاني، ينظر الوقع الآتي، موجز في تعريف مدينة جرجان، بتصرف
ّ

: وإليها ينتسب الش

http://ar.wikipedia.org/wiki. 
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ينظر، ( ه021ت)هو محمّد بن الحسين بن محمّد بن الحسن بن عبد الوارث، أبو الحسين النّحوي بن أخت أبي علي الفارس ي -2

م، 1113، 6، ج1معجم الأدباء لياقوت الحموي الرومي، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الْسلَميّ، بيروت، لبنان، ط

 .2520ص

علي بن عبد العزيز القاض ي الجرجاني عالم موسوعيٌّ وأديب ناقد (. م 1441 - 133هـ،  312 -هـ  322)رجاني، أبو الحسن الجم  -3

  http://www.mawsoah.ne: ينظر، الوقع الْلكتروني للموسوعة العربيّة العاليّة.وقاض ومن أبرز أعلَم القرن الرّابع الهجري 

ر: لشار إليهمتاريخ ميلَد ووفاة الأعلَم ا-0
ْ

-هـ 151)وفاته : الجّاحظ أبو عثمان( م716 - 765/ هـ  114 -هـ  101: )سيبويه أبو بِش

، قدامة بن (م 111نوفمبر  13-م 121/هـ 276رجب  15-هـ 213: )، ابن قتيبة(م117-144/ ه377-211: )أبو علي الفارس ي( هـ 255

 - 146/ هـ  312 - 213: )، العسكري أبو أحمد(م1445 -هـ315: )ي أبو هلَل، العسكر (م 101 - 444/ هـ  337 - 444)وفاته : جعفر

، (م 110 - 114/ هـ  310 - 217: )، الرزباني أبو عبيد الله(م131-ه 327)وفاته : عبد الرحمان أبو الحسن الهمذاني( م 113

 .http://ar.wikipedia.org/wiki: الآتي بتصرف، ينظر الوقع الْلكتروني ( م123 - 155/هـ  311  -هـ  201: )الزجاج أبو إسحاق

نسبة إلى إمامها ومؤسسها أبي الحسن الأشعري، الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موس ى الأشعري، هي مدرسة : الأشعرية-5

ومن كبار هؤلَء . السّنة والحديث، فدعمت اتجاههم العقديإسلَمية سنيّة اتبع منهاجها في العقيدة عدد كبير من فقهاء أهل 

فسير الكبير)، القشيري، الجويني الغزالي، الفخر الرازي  ابن حبان، الدّارقطني، الحاكم البيهقي، الباقلَني: الأئمة ، (صاحب التّ

سفية)، التفتازاني (صاحب تفسير أنوار التنزيل)البيضاوي 
ّ
، (صاحب الْتقان في علوم القرآن)، السيوطي (شارح العقائد الن

، (شارح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري )، ابن حجر العسقلَني (شارح صحيح مسلم وصاحب رياض الصالحين)النّووي 

، ابن عقيل الحنبلي، (صاحب تاريخ دمشق الكبير)، ابن عساكر (صاحب إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري )القسطلَني 

لوا جمهور الفقهاء وتلميذه ابن الجوز 
 
قي السّبكي، وغيرهم كثير من العلماء الأعلَم، حتى إنّهم مث ي، والعز بن عبد السّلَم، والتّ

: والحدثين من شافعية ومالكية وأحناف وبعض الحنابلة، ينظر الوقع الآتي، مقال حول فرقة الأشاعرة بتصرف

r.wikipedia.org/wikihttp://a. 

ق عليه شعيب الأرنؤوط -6
ّ
قه وخرجّ أحاديثه وعل الْمام شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلَم النّبلَء، حقّ

وزيع، بيروت، لبنان، ط شر والتّ
ّ
باعة والن

ّ
 . 032، ص11، ج11ومحمّد نعيم العرقسوس ي، مؤسّسة الرّسالة للط

ر، تحقيق طلعت صلَح الفرحان، ومحمّد أديب شكور أمرير، دار عبد القاهر الجّرجا-7 و  فِسيِر الآيِ والسُّ
 
رر في ت رجْم الدُّ ني، د 

 .32، ص(م 2441 -هـ 1034)، 1، ج1الفکر، عمان،الأردن ط

غويين تنسيق دلَلة الأ-1
ّ
لفاظ وتلَقي معانيها إنّ نظرية النّظم من أهمّ النّظريات في البلَغة العربيّة، ومعنى النّظم في اصطلَح الل

التأليف والتنظيم : ))وقد عرّفها صالح بلعيد في كتابه نظرية النظم،هي. بما تقوم عليه من معاني النّحو؛ أي الْتلَف والانتظام

نّف النّظم في علوم البلَغة باعتباره يسعى إلى رصف الكلمات وترتيب جودتها، وفي حسن التخيّر  والترتيب والجودة ومن ذلك صم

شر والتوزيع، الجزائر، ((ومعرفة الوقع الناسب
ّ
باعة والن

ّ
 .130م، ص2440، دار هومه للط

محمّدرضوان الدّاية، وفايز الدّاية، دار : عبد القاهر الجّرجاني، تحقيق: ، تأليفينظر، فهرس كتاب دلَئل الْعجاز للجّرجاني،-1

شر
ّ
 .21ص( م 2441 -هـ 1021) ،الطبعة الأولى دمشق، سوريةدار الفكر، : الن

قافة والفكر، وزارة الأوقاف  -14
ّ
ة دعوة الحق، مجلة شهرية تعنى بالدّراسات الْسلَميّة وبشؤون الث

ّ
عبد الجيد معلومي، مجل

ة إلكترونيّة  ،(م1111ماي -ه1024محرّم ) 303والشؤون الْسلَميّة الرّباط، الغرب العدد
ّ
لم أحدّد رقم الصفحة لَعتبار أنّ الجل

 .حفاظا على الأمانة العلميّة-لَ يظهر رقم الصفحة بدقة

 .65عبد القاهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، ص-11

غة؛ كقضايا معاني النّحو مثلَ: القارنة التزنة-12
ّ
غة حول تفسير مسائل الل

ّ
وتقدير وغيرها، من حذف : الاطلَع على آراء علماء الل

 .والوقوف على مسافة واحدة في تقدير الصواب، وترجيح الآراء والوازنة بينها

http://ar.wikipedia.org/wiki
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،  قيل أنّ ابن القفع نقل الكتب «الآلة»كلمة إغريقية تعني « أورغانون »هي مجموعة كتب أرسطو في النطق، و: الأورغانون -13

إلى العربيّة، كما قيل أنّ خالد بن « انالوطيقا»و« باري ارمانياس»و« سقاطيغوريا»و« إيساغوجي»، وهي 'الأورغانون 'الأربع الأولى 

يزيد بن معاوية طلب من بعض العلماء اليونانيين القيمين في الْسكندرية ترجمة كتب الأورغانون إلى العربية، كما ترجمت كتب 

ينظر، الوقع الْلكتروني . غداد في عصر الأمون الأورغانون إلى العربية ضمن حركة الترجمة التي وصلت ذروتها في بيت الحكمة بب

 .http://ar.wikipedia.org/wiki: الآتي، بتصرف

 .34عبد القاهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، ص-10

ة الواقف للبحوث والدّراسات، نظرية النّظم عند عبد القاهر الجرجاني ىأوّل محاولة في العلوم الْسمير أبو زيد، -15
ّ
نسانية، مجل

يّة العلوم الْنسانيّة والاجتماعية، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر، العدد الأول، 
ّ
م، 2447، (جانفي-ديسمبر)كل

 .215ص

شر والتو -16
ّ
، (م-ط، د-د)زيع، فؤاد علي مخيمر، فلسفة عبد القاهر الجرجانيّ النّحوية في دلَئل الْعجاز، دار الثقافة للن

 .6م، ص1113

 .161، ص(ت-د)، 1شوقي ضيف، البلَغة تطوّر وتاريخ، دار العارف، القاهرة، ط-17

 .164الرجع نفسه، ص-11

ة دعوة الحق-11
ّ
 .عبد الجيد معلومي، مجل

 .17عبد القاهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، ص-20

بهم معناه ينظر، أحمد : فصاحة الكلَم:البيان والاستظهار والوضوح، واصطلَحا: الفصاحة لغة-21 سلَمته بعد مفرداته ممّا يم

 . 24، ص(م2446-ه1027)الهاشمي جواهر البلَغة، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، 

اني الهجري : العتزلة-22
ّ
، وقد ازدهرت (في أواخر العصر الأموي )في البصرة ( هـ 131 - هـ 14)فرقة كلَميّة ظهرت في بداية القرن الث

 على الستوى الديني والسياس ي اشتهرت بالنزعة العقلية وقالوا بالفكر قبل السمع، 
ً
 رئيسيا

ً
في العصر العباس ي، لعبت دورا

ع العقل قدموا العقل لأنه أصل ورفضوا الأحاديث التي لَ يقرها العقل، وقالوا بوجوب معرفة الله بالعقل وإذا تعارض النص  م

النّص، ولَ يتقدم الفرع على الأصل، والحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل، فالعقل بذلك موجب وآمر وناه لذلك فإنهم قد 

 على النّص، بعكس أهل السّنة الذين استخدموا العقل وسيلة لفهم النص 
ً
تطرفوا وغالوا في استخدام العقل وجعلوه حاكما

 عليه ومن أشهر العتزلة الزمخشري صاحب تفسير الكشاف، والجاحظ، والخليفة الأمون والقاض ي عبد الجباروليس حاك
ً
. ما

 .م، بتصرف2441، مقال نشر في شهر يوليو http://ar.wikipedia.org/wiki: ينظر الوقع الْلكتروني الآتي

 . 37ةسورة، ق، الآي-23

 .103عبد القاهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، ص -20

باعة، -25
ّ
وزيع والط شر والتّ

ّ
يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلَغة العربية، علم العاني، علم البيان، علم البديع، دار السيرة للن

 .17، ص(م2447ه، 1027)عمّان، الأردن، الطبعة الأولى 

 .17الرجع نفسه، ص-26

 .232اهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، صعبد الق-27

 .111يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلَغة العربية، ص -21

 .111الرجع نفسه، ص-21

 .111عبد القاهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، ص -34

 .122عبد القاهر الجّرجاني، دلَئل الْعجاز، ص-31
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 .-نماذج لكتب مختارة -البحث في قضايا الراهن وسلطة النموذج الغربي في تحليل الخطاب السردي

 جامعة الوادي , فطيمة الزهرة حفري  . أ

 :الملخص

ينشد هذا المقال البحث في قضايا الراهن وسلطة النموذج الغربي في عديد الكتب التي لطالما 

تلك التي تأخذ بيد الباحث وتمكنه من شد معول التحليل وفق مقاربات  شكلت مرجعية نقدية و لا سيما

 .البناء والدلالة خاصة تلك المبثوثة في ثنايا الخطاب السردي 

إنّ الحديث عن ضبط آليات المنهج في الممارسة التطبيقية النقدية أصبح أكثر من ضرورة 

ف إلى سلسلة الإيضاحات، حيث أصبح واستجابة لهذا الحديث تأتي هذه الدراسة ضوءا كاشفا ينضا

الباحث يلمح شيوع النماذج الغربية في معظم الكتب المرجعية النقدية التي تؤكد على ضرورة التحلي؛ هي 

قضية تودي بطريقة ما بالباحث إلى مزالق العجلة في الفهم، والإبطاء في استيعاب عديد المناهج وعليه 

بية تشعره بحقيقة ما يجري حوله، واستجابة لهذه المعطيات لزاما أن يضطلع الباحث على مفاهيم عر 

يفرز المقال عديد النماذج المختارة التي حاولت جاهدة تارة وجادة تارة أخرى استثمار النموذج الغربي في 

 .تحليل الخطاب السردي قاعدة له

Summary: 

This article seeks to search the current issues and the authority of the occidental model in 

many books that have been made critical reference, especially that one which enable  researcher 

to have a strong analysis concerning structure and semantics, manly in narrative disc ours. 

Talking about adjusting the mechanisms in the applied critical practice has become more 

than a necessity . Hence, this study comes as a further light beside a series of clarifications, where 

we a researcher hints prevalence of occidental models in most basic books of critics which 

emphasize…………it is an issue leads to misunderstanding  when dealing with occidental 

approaches, so a research has to have arab concepts that could lead him to   feel what is going on 

around him. For this purpose  this article gives several selected models that tried benefit from  

the occidental example in the analysis of narrative discourse 

 

. 
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 :مقدمة

الخطاب هذا الكلام المتجدد، والنسيج اللفظي العجائبي، حيّز تؤطره الحروف الصامتة الناطقة، 

 .ية الخالدةالماثلة الغائبة، الفان

توعّد الخطاب بزئبقيته التنصل دائما من قبضة الباحث كونه فوق ما يكتبه السارد، ليسمو على 

قراءاته ويتعالى عن تأويلاته، ليجرد القارئ فيما بعد من حقيقة الظفر بالدلالة، ويؤكد للباث والمتلقي على 

بين ثنايا النص، وهو ما يشخص بين هو الماثل »حد سواء أن الخطاب هو ما نكتب وما لا نكتب أيضا 

 .(1) «الأسطر، فالنص كتابة، والكتابة قراءة، والقراءة تأويلية مهيأة للتلقي المفتوح

ل هذا الخطاب قضية الراهن الذي استلهم قريحة النقاد سواء على المستوى التنظيري 
ّ
وعليه شك

واستجابة لهذه المعطيات يفرز المقال محاولات جادة استرعت تبني المناهج الغربية عاكسة  أو التطبيقي،

التأثر الواضح بالنموذج الغربي على مستوى التحليل، ومقاربة خطوط السرد خاصة تلك التي تمثل المشهد 

 .الأدبي الروائي

 :النماذج المختارة

مركبة لرواية  -تفكيكية سيميائيةمعالجة -تحليل الخطاب السردي: عبد الملك مرتاض -1

 ".زقاق المدق"

 .تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق: محمد القاض ي -2

 .-نماذج تطبيقية-التحليل السيميائي للخطاب السردي : عبد الحميد بورايو -3

 .-دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة–نظرية الرواية : السيد إبراهيم -4

 .ن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطابف: يمنى العيد -5

 .بنية النص الروائي دراسة: إبراهيم خليل -6

 .-بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات -المنهج البنيوي : الزواوي بغورة  -7

 :النموذج الأول 

زقاق "مركبة لرواية  -معالجة تفكيكية سيميائية-تحليل الخطاب السردي: عبد الملك مرتاض

وإن »لقد استفاد أيما استفادة من المنهج التفكيكي في مؤلفه وقد أكد على هذه الاستفادة بقوله ": لمدقا

لاحظنا لدى تفكيك الخطاب عبر هذا النص السردي أن هناك بعض العناصر تتردد بكثرة نسبية في النص 
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نفكك نصا فنثبت مختلف فارضة نفسها، بذلك على أي قارئ تفكيكي لكي تدفعه إلى المساءلة وإلا فكيف 

 .(2)«مكوناته ومشكلاته العميقة والسطحية، ثم نتغاض ى عن مكونات أخرى له تغاضيا مجانيا

ولقد استعان عبد الملك مرتاض في تحليله للخطاب السردي على التفكيكية وحاول في هذا المضمار 

كما اهتم بتواتر الأمثال الشعبية على  تية،اودلالته الفولكلورية والمعتقد 7أن يطبق التفكيك على العدد 

 .ألسنة الشخصيات

» : قاصدا ملمح الإشارة والإيحاء وهو من المقاصد السيميائية في قوله" إيماءة"يصرحّ الناقد بلفظة 

 .(3)«كما نلفي إيماءة تنمّ عن مدى غلبة التفكير الشعبي على بعض الشخصيات

وساورتنا صعوبات »لتفكيكي تنظيرا وتطبيقا على حد قوله لا يزال يصرح علنا الناقد بتبنيه المنهج ا

جمة في ترتيب المادة التي كنّا فككناها من النص السردي عبر خمس قراءات رئيسية، وقد أعنتنا النفس 

أشدّ الإعنات في محاولة لحصر المادة المفككة حول الشخصيات وحصرها في أربع محاور كبرى هي التي 

 :تشكل مادة الفصل

 ائية الشخصيات سيمي -1

 البناء المورفولوجي للشخصيات -2

 البناء الداخلي للشخصيات  -3

 .(4)«الوظائف السردية للشخصيات -4

ويؤكد عبد الملك مرتاض في أكثر من مرة على نجاعة المصطلح الغربي والرقيّ بالمقام خاصة عندما 

كائن حركي حي ينهض في العمل السردي  :على حين أن الشخصية لدينا»: تعلق الموضوع بالشخصية في قوله

بوظيفة الشخص دون أن يكونه وحين إذن تجمع الشخصية جمعا قياسيا على الشخصيات لا على 

الشخوص الذي هو الجمع لشخص ويختلف الشخص عن الشخصية بأنه الإنسان لا صورته التي تمثلها 

 .(5)«الشخصية في الأعمال السردية

: ة الغرب على التمييز بين الشخصية والشخص بسهولة تامة في قولهكما حاول الناقد إثبات قدر 

 .Hero»(6)و  Personnageو   Personeوالغربيون يميزون بسهولة بين»

د على حذاقة 
ّ
في تعريف المصطلح والذهاب » فيما تعلق بمفهوم الخطاب  " Grimasغريماس"كما أك

 .Discurusicization»(7)إلى اشتقاق معنى جديد منه هو ما يمكن أن نترجمه بالخطبة  به

قد اغترف من معين التفكيكية حتى " عبد الملك مرتاض"ومن الجدير بالذكر هاهنا أن الناقد 

ونحن نفكك المادة » : ألفيناه في كل صفحة يتبنى مصطلح التفكيك، ومن بين المواضع ندرجها تباعا
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ومما »، (8)«ية إلى وحدات موضوعاتية مكنتنا من التعرف على الهاجس الذي يفارقه حين الكتابةالخطاب

 .(9)«استخلصنا من المادة المفككة من أصل مجموع الخطاب

بالمنهج التفكيكي بل " زقاق المدق" ومما سبق ذكره ينبغي الإشارة إلى أن الناقد لم يكتف في تحليله لـ

بأن هناك خصائص سيميائية، وهي مواصفات جديدة » وقد أثبت هذا في قوله  راح ينهل من السيميائية

في حين نجده قد استند على ما ذهب إليه جيرار جينات . (10)«توحي بأن النص كان يوظفها توظيفا مقصودا

، ومما ذكر آنفا نستنتج أن (11)«حتمية لا مناص منها له»في مقولة الوصف وضرورته في الخطاب كونه 

قد درس المنهج الحديث في حده الغربي محاولا تطويع المقولات المنهجية الغربية إلى ممارسات أقل  المؤلف

 .ما يقال عنها أنها تسلك النموذج الغربي بامتياز

 :النموذج الثاني

يؤكد لنا في مؤلفه على ضرورة : تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق: محمد القاض ي

لقد أدت التحولات » :اعتماد المناهج الحديثة والمعاصرة كونها تتماش ى ومتطلبات العصر في قوله

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم المعاصر إلى انقلاب يكاد يكون تاما في طرائق 

بحث بات الأهم بما فيه البحث عن مداخل جديدة معالجة الظاهرة الأدبية، وعلى أن الإقبال على ال

وما » القائلة بـHipoli teen" (1121-1183 )" هيبوليت تان"، كما يرى في مقولة (12) «لمقاربة النصوص الأدبية

 (13)«وظيفة الناقد إلا النفاذ من خلال الملاحظات الجزئية إلى الموهبة الأم وهي القوة الكامنة خلف الإبداع

 .لمقاربة النصوص مقاربة نقدية جادة تنأى عن السطحية الحل الأنجع

في معالجة النصوص السردية " phlademer brob ""فلادمير بروب"ولقد أشار في كتابه إلى أهمية 

أما الباحث الذي أفرد لهذه المسألة مؤلفا كاملا استطاع به أن يغير مسار الدراسات السردية فهو »

الذي تخصص في علم الفولكلور حين أصدر أول مؤلفاته وهو علم " phlademer brob"" فلاديمير بروب"

 .Morphologie du conte»(14)بنية الخرافة 

اعتبر الناقد هذا التفرد ضربا من البعث لهذا المؤلف الذي أصبح منذ ذلك الحين من المصادر 

 بروب"مساهمة وظائف  الأكثر شيوعا وتقديرا في مجال الدراسات الأدبية والفولكلورية، وقد أكد على

brob"  إثبات قائمة في الوظائف تمثل »في إنماء الخطاب السردي وهي وظائف تدل حسب الناقد على

على المباحث " brobبروب "، لا زال الناقد يذكر فضل (15)«الأساس البنائي للخرافة العجيبة بصفة عامة

وأنه الأساس في دراسة النص وتوجيهه ليتخلص من أحكام الذوق  السردية ويجعل فضله لا ينكر،
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في اعتماده على " Roland barthesرولان بارت "الانطباعية، كما راح الناقد في مقام آخر يؤكد على أهمية 

الذي  -Introduction a lanalyse structuele des récits 1966-لقد كان المقال» :المنهج الإنشائي في قوله

بعنوان مدخل إلى تحليل القصص تحليلا بنيويا، نقطة تحول رئيسية في مجال " barthes بارت " نشره

وما يمكن أن نخلص إليه في هذا المقام أنّ . (16)«تحليل النصوص القصصية أيا كانت أداتها وأيا كان شكلها 

اب السردي على الرغم من محمد القاض ي اجتهد أيما اجتهاد في إبراز أهمية المنهج البنيوي في تحليل الخط

 .العوائق التي تحدوه في ذلك

 :النموذج الثالث

لقد أثبت في مؤلفه  :-نماذج تطبيقية-التحليل السيميائي للخطاب السردي : عبد الحميد بورايو

في  اهتمامه بالنموذج الغربي وخاصة ذلك الذي يتعلق بدراساته التطبيقية مثبتا نجاعة المنهج السيميائي

 " الإطار الأم"توضيح الخطاب السردي من خلال المربع السيميائي وخاصة ذلك الذي حلل فيه قصة 

 

 المربع السيميائي لقصة الإطار الأم

على متن حكاية الإطار الأم  "  brobبروب"راح الناقد مرة أخرى يؤكد على ضرورة استخدام ترسيمة 

باعتماده على وظيفتين هما الاختبار التأهيلي والاختبار الرئيس ي، كما تناول موضوع قيمة الذي يحكم الفعل 

القصص ي المحسن لمصائر الشخوص في مقابل الرغبة التي تؤدي في الغالب إلى تدهور هذه المصائر، وهذا 

الحكايات الخرافية المشكلة لمدونة فلاديمير بروب في اعتماده  الطرح يمثل سمة مميزة للحكاية الإطار عن

ل الناقد لقصة الصياد والعفريت المستمدة من مدونات كتاب ألف 
ّ
على الوظائف وموضوع القيمة، كما مث

  :ليلة وليلة ببرنامج سردي يضاهي فيه النموذج الغربي ندرجه على النحو الآتي
 

 زوجة عاصية                                      زوجة وفية                              

 مقابل                                                                             

 

 (أهل للثقة)لا عاصية (                   ليست أهل للثقة) لا وفية                                       
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 المعارض           المساعد           موضوع القيمة   المرسل إليه          الفاعلةالمرسل       الذات 

 
  

       حظسوء ال   حسن الحظ      أسرة الصياد          صيد السمك             القدر        الصياد          

  
 البرنامج السردي لقصة الصياد والعفريت 

الثعلب ومالك "و" الحمامة المطوقة"كما ألفيناه يعتمد على المربع السيميائي في تحليله لقصة 

        " الحزين

 
 (ظاهر)الثعلب                                  (كينونة)الحمامة 

 
 يدعي القدرة على الصعود)قمة                      كائن سماوي يتخذ من)

 (إلى قمة الشجرة(                                   الشجرة مسكنا
 الكــذب                                                   ر ـــالس

    (الحمامة جاهلة لحقيقة الثعلب)           (عارف بحقيقة الثعلب)مالك الحزين 
 

 

 المربع السيميائي لقصة الحمامة المطوقة 

 

 علاقة صادقة 
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د في أكثر من مرّة " عبد الحميد بورايو"عوّل 
ّ
كثيرا على المنهج السيميائي في تحليله للخطاب السردي وقد أك

على نجاعة هذا المنهج وأهميّته بالنسبة للدراسات التطبيقية التي يسعى من خلالها الباحث الجاد القبض 

 .على المعاني البؤر للخطاب السردي

 :النموذج الرابع

يقدم لهذا : -دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة–نظرية الرواية : هيمالسيد إبرا

الكتاب عبده غريب ويؤكد على أن هذا الكتاب حصيلة ثماني سنوات من العمل وهو معالجة لمناهج النقد 

هذه الأدبي من خلال جملة من المفاهيم النقدية التي توظف في إضاءة النص والكشف عن أسراره وكانت 

 .A ، غريماسTodorove ، تودوروفR. Barthبارت:"الدراسة قد قامت على جهود نقاد بارزين مثل 

Z.Greimasجينات ،G.Gennete  " واهتم بذلك لإبراز هذه التحليلات التي يظهر فيها براعة هؤلاء النقاد ،

 .وقدرتهم على توظيف جملة من الأفكار النظرية المطروحة في هذا المجال

على أهمية المناهج الغربية في تحليل النص السردي وخاصة تلك التي " السيد إبراهيم"يؤكد بداية 

في تحليل الديكامرون، وقد اعتبر أن الرواد على " Todorove" "تودوروف"تعنى بنحو الرواية التي استخدمها 

ليل السردي في إطار نحو يدخل التح» هذا النحو أعلاما ساهموا في الاستخدام الحقيقي لنحو الرواية 

ليفي  -A.Z Greimasغريماس  – Claude Brimondالرواية ومن أعلام هذا الاتجاه عموما كلود بريموند 

، وقد اعتمد الناقد Brob ...» (17) فلادمير بروب - Barth بارت – Todorove تودوروف –L. chtrosseشتروس 

مصرحا  " Brob ""          فلاديمير بروب"ى ما ذهب إليه في تحليلاته على النموذج الغربي ونقصد بالذكر عل

أما المنهج المتبع فيتلخص في محاولة الكشف عن جملة من الوظائف لها عدد محدود لكنها »: بذلك في قوله

مورفولوجيا الحكاية " تظهر في النصوص الروائية المختلفة، ولقد حاول بروب أن يفعل ذلك في كتابه 

د على اهتمام البحث باستجلاب . (18)«1121ع به على الناس سنة الذي طل" الشعبية
ّ
في مقام آخر نؤك

له 
ّ
في تأكيده على أهمية " السيد إبراهيم"مناهج غربية مشروعة تحمل الباحث محمل الجد وهذا ما مث

 .التعويل على المناهج الغربية في تحليل الخطابات السردية 

 :النموذج الخامس

يلتمس الباحث في ميدان  :فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب :يمنى العيد

، (19)«أعمال الدكتورة يمنى العيد في مجملها تفصح عن وعي متميز لمناهج النقد الحديث» النقد أن كل 

يفرد لها كتابا خصصه للمشروع النقدي عند يمنى " أحمد الجرطي"وهذا ما جعل الباحث المتخصص 
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الخلفيات الفكرية والنقدية التي شكلت منطلقات أساسية للجهاز المفاهيمي الذي » يد كاشفا أهم الع

اعتمدته الناقدة في البحث عن خصوصية نقدية لا تتماهى مع النموذج الغربي، بل تحرص على تنسيبه من 

 .(20)«خلال استحضار السياق الاجتماعي والثقافي الذي يحف بعملية استقباله

حكمت " )يمنى العيد"القول بأن " بنية النص الروائي"في كتابه " إبراهيم خليل"تكرر عند في حين 

ترابط الأفعال وفقا لمنطق : في دراستها للخطاب الروائي قد سلطت الضوء على المحاور الآتية( الصباغ

 .السرد، الحوافز التي تربط الشخوص ببعضها البعض، وأخيرا الشخوص

على أن يمنى العيد قد استفادت أيما استفادة بعد اطلاعها " السيد إبراهيم" تأكيد جاد من الناقد 

وهذا ما نجده قارا في كتابها المعنون  "Brob "فلاديمير بروب"على كتاب التحليل البنيوي للحكاية لمؤلفه 

، 1887-1881للنشر  -عمان-كتاب صدر عن دار الشروق" )بتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي :

 .ببيروت عن دار الفرابي

على اقتباسها للمصطلح في " إبراهيم خليل"أما فيما يتعلق باستخدامها لمفهوم الحوافز قد أكد 

ولا فضل لها فيه سوى فضيلة  "Brob "فلاديمير بروب"وهذا ش يء اقتبسته الناقدة من » قوله 

 .(21)«الاقتباس

اتخذته يمنى العيد منهلا لها ونقصد بالذكر ما  كما عمد الناقد في موضع آخر إلى كشف رائد آخر 

زمن القصة وزمن الحكاية، هي الأخرى : في خطاب الحكاية وتفريقه بين زمنين " G.Genneteجينات "كتبه 

 :تفرق في طرحها بين هذه الثنائية

 سابق للحكاية      زمن القصة            

 .اللفظي المكتوب الذي نقرأهيعبر عنه بالنسيج   زمن الحكاية            

ليمنى العيد » كما يجزم الناقد على أن " G.Genneteجيرار جينات "وهي مصطلحات كثيرا ما رددها 

 .(22)«في خطاب الحكاية "Genneteجينات "سابق الاطلاع على ما كتبه 

كس تأثرها في عدّ مناهل المادة المرجعية للناقدة يمنى العيد التي تع" إبراهيم خليل"لم يتوقف 

 Tzvetanتودوروف " بالنموذج الغربي في تحليلها للخطاب السردي وفي هذا المقام استحضر علما آخر وهو

Todorove " تودوروف"ولم يكن »بقولهTodorove "  بعيدا عن متناول المؤلفة يمنى العيد، فقد اختتمت

في " يمنى العيد"، كما استفادت (23)«(الرواية)الكتاب بإشارة إلى تفريقه بين زمن القصة وزمن الحكاية 

للوظائف الثلاثين وهي وظائف تتكرر في "  Brob "بروب"من رصد  (24)«الوظائف البنائية»طرحها لموضوع 
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الحكاية، وقد تفطنت في كتابها فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب إلى براغماتية 

تتجاوز الرواية كونها هيكلا فالوظائف »الهيكل على حد تعبيرها هذه الوظائف وقدرتها على تخطي الرواية 

التي تمارسها عناصر البنية لا تقف بحكم الطبيعة الدلالية لهذه العناصر، عند حدود إقامة هيكل البنية 

 .(25)«ونظامها، بل إنها في إقامتها لهذا الهيكل فتنتج دلالته ومعناه

نقرأها في تشكل »ة هي في الوقت نفسه وظائف دلالية تصرُّ الناقدة على أن الوظائف البنائي

الأنماط أو في النسيج الذي يتشكل به جسد النص كبنية وان كان الفصل ممكننا فانه يبقى كذلك في 

وظيفة )عن الوظائف  "Brob "        "فلاديمير بروب"، وهو حديث (26)«حدود العملية الإجرائية أو النظرية

وقد عمدت يمنى العيد في كتاب لها ( وظيفة المنع -وظيفة الاختراق -وظيفة الاكتشاف -التحول 

" عربسك" على هذه الوظائف محاولة تطبيقها على رواية " تقنيات السرد في ضوء المنهج البنيوي :"بعنوان

لأنطوان شماس نموذجا تطبيقيا، كما تشير يمنى إلى قوة الشخصية وحضورها في بنية الخطاب السردي 

يهيمن البطل الذي قد يتماهى بصوته مع الراوي » تعلق الأمر بشخصية البطل فتقول الناقدة وخاصة إذا 

، وهنا نستحضر قوة البطل التي رفعت معظم الروائيين (27)«أو قد يستقل عنه فيبقى صوت البطل مهيمنا

رة لصاحبها رواية فرنسية منحت الشه"  Goriotغوريو "كاتب رواية " Balzacبالزاك "إلى السماء، فهذا 

 دوستوفيسكي"، كما اشتهر الكاتب الروس ي "بالأب غوريو"بالشخصية البطلة لهذه الرواية فأصبح ينعت 

"Dostoyvesky" " إحدى الشخصيات الرئيسة في رواياته، وفي الختام تؤكد لنا يمنى " كارامازوف"بشهرة

بغية مقاربة الرواية بكل خصوصياتها »:العيد على أنها تنتهج المنهج البنيوي في مقاربتها للرواية، فتقول 

وتمظهراتها ومكوناتها وتميزها، أضمر في هذا سؤالا أبديا يرتبط بالمعنى والدلالات التي ينسجها الخطاب 

روائيا على لسان الشخصيات وفي حواراتها، وكان التميز يشير إلى التشكل البنائي الفني واستراتيجياته 

ومن هنا أرادت الناقد يمنى . (28)«سلها الخطاب تعمل على توليد دلالات المرويباعتبار أن التقنيات التي يتو 

العيد أن تعوّل على المنهج البنيوي في كثير من دراساتها وأبحاثها لتتبنى هذا المنهج حتى في مقالاتها وكتاباتها، 

 .وهذا ما يعكس تأثرها الواضح بالنموذج الغربي في حدّه المنهجي

 :النموذج السادس

في هذا المصنف عديد القضايا " إبراهيم خليل"قدم لنا : بنية النص الروائي دراسة: إبراهيم خليل

" على "سعيد يقطين "خاصة تلك التي سارعت في احتضان النموذج الغربي، ومن أمثلة ما راح إليه اعتماد 

في نقدها المتصل " مسيزا قاس"في تفريقه بين زمن القصة وزمن السرد، كما كشف اعتماد " جان ريكاردو
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في  "G.Gennete"جيرار جينات"للأحداث وفي هذا النقد اعتمدت على مقولة " نجيب محفوظ"بترتيب 

في " جان ريكاردو"خطاب الحكاية الذي تحدث عن الاسترجاع الداخلي والخارجي، كما اعتمدت على مقولة 

ذي يستغرقه وقوع الحوادث المحكية هو الزمن ال: زمن القصة»زمن القصة و زمن السرد : تقسيم الزمن 

، كما أكد (29)«زمن لم ينقض إنما هو حاضر بالنسبة للقارئ : وهو زمن مض ى وانقض ى، أما زمن السرد

زمن الكتابة، زمن : تحديده ثلاثة أنواع من الزمن" M. Botor" " ميتشل بوتور "الناقد على أخذها من 

 .ن القراءةالمغامرة؛ وهو الذي وقعت فيه القصة، وأخيرا زم

على ضرورة الانفتاح على تيارات ومدارس غربية وذلك في تحليل الرواية " إبراهيم خليل"كما أكد 

كونها لم تعد القراءة للروايات سطحية منزوية في المؤسسات الجامعية أو في المجلات والصحف، ولم تعد 

وصف الاجتماعي وإنما حظيت بمزيد بيان ما في الرواية من المعاني والشخصيات النمطية وال» تقتصر على 

من التطور وذلك لانفتاح النص الروائي على تيارات ومدارس غربية تهتم بالسرديات وذلك تزامنا من ما 

اغترفه رعيل الكتابة الروائية بعد محمد حسين هيكل، وسليم البستاني، فرانسيس مراش، توفيق 

 .(30)«الحكيم، وزينب فواز، ولبيبة هاشم

إبراهيم خليل على أن هذا النتاج الروائي استلهم من المؤثرات الغربية الأجنبية ما يشفع له يجزم 

 ".Flaubertفلوبير " و" Balzacبالزاك "التأثر أكثر والانتساب إلى المدارس الأجنبية الواقعية منها التي مثلها 

 :النموذج السابع

 -بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات -المنهج البنيوي : الزواوي بغورة 

جزءا من »يؤكد الكاتب في مقدمة مؤلفه دون أن يحدوه في ذلك الشك على أن البنيوية أصبحت 

 .(31)«تاريخ المعرفة والفكر، ولم تعد تقليعة أو حدث إعلامي

يوية في كما يجزم القول أن فضل البنيوية كبير وخاصة بعد التطورات التي عرفتها التطبيقات البن

فيما بعد البنيوية، أو البنيوية الجديدة وفلسفات ما بعد : مختلف المجالات المعرفية فظهر ما يسمى

الاتجاهات »الحداثة، ولا يتوان الناقد في رد الفضل كل مرة إلى المنهج البنيوي خاصة عندما أشار إلى تلك 

تحديد : في ثلاث محاور أساسية هي سيميائية تفكيكية وهي فلسفات تجد قاعدتها في البنيوية وخاصة

 .(32)«العلوم الإنسانية، الاهتمام باللغة، ونقد العقل والتاريخ 

والمميز لهذا الناقد أنه يفرد كتابا كاملا من مئتي واثنين وعشرين صفحة للحديث عن البنيوية 

ظهرت البنيوية في أواخر الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين ومع ظهورها  »وأهميتها في قوله 
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احتلت مقولة البنية مكان الصدارة في مجالات وفروع علمية عديدة وخاصة ببروز شخصيات وأعمال 

 .(33)«فكرية تعبر عن هذا الاتجاه

حاليل تساير النموذج الغربي ومن بين الأعلام الرواد الذين ساهموا في إمداد الخطاب السردي بت

 Michel، ميشال فوكوLevi-straouss ، ليفي ستراوسClaude، كلودJakobsonجاكوبسون : ندرجهم كالآتي

foucault رولان بارت ،R.Barthe  لوسيان غولدمان ، L.Goldmanوجان بياجيه ،J.Piajet. 

أيما استفادة من الرائد  وختام هذا المقال نراهن على أن كل النماذج المختارة قد استفادت

وخاصة من كتابه التحليل البنيوي للحكاية الذي رصد فيه الوظائف لتحليل  "Brob"فلاديمير بروب"

الخطاب السردي وهي وظائف تتكرر في الخطاب على النحو الذي يتكرر فيه وظيفة الفاعل النحوي في 

 .الجمل

جادّة أن تلامس النموذج الغربي من جميع  كما نؤكد في الختام على كون هذه النماذج التي حاولت

الجوانب قد استفادت من رولان بارت وخاصة تلك التي تتعلق بالعوامل وما تتألف منه  الشخوص وما 

يقومون به من أعمال داخل المتن الحكائي الذي لا يتعدى أن يكون مجموعة من الحوادث تقوم بها عوامل 

ز عليه النموذج عامل الذات، الموضوع، المرسل، ا: ستة
ّ
لمرسل إليه، المعاكس، المساعد، وهي أهم ما يرك

 .الغربي في تحليل الخطاب السردي خاصة تلك التي تتعلق بإدراج الوظائف لإبانة خطوط السرد

 

 

 

                                                

 :والإحالات الهوامش 
 . 3، ص2117إشكالية الماهية، زئبقية المفهوم، دار هومة للطباعة، الجزائر، : النص الأدبي: استهلال: ينظر –( 1)
الجامعية، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق، ديوان المطبوعات : عبد الملك مرتاض –( 2) 

 .84، ص1885، بن عكنون، الجزائر، 1الساحة المركزية ، ط
 (3 )

 .86نفس المرجع، ص –
 (4 )

 .127المرجع نفس، ص –
 .126تحليل الخطاب السردي، ص: عبد الملك مرتاض –( 5) 
 .126نفس المرجع، ص –( 6) 
 (7 )

 .262المرجع نفسه، ص –
 .263المرجع نفسه، –( 8) 
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 (14 )

 .16نفس المرجع، ص –
 (15 )

 .11القاض ي، تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق، صمحمد  –
 (16 )

 .35المرجع نفسه، ص –
 (17 )

 .16، ص1881السيد إبراهيم، نظرية الرواية دراسة لمناهج النقد الأدبي، في معالجة فن القصة، دار قباء، القاهرة، مصر،  –
 .16المرجع نفسه، ص –( 18) 
 (19 )

 .215، ص1881، 1ية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، دار الآداب، بيروت، طيمنى العيد، فن الرواية العرب –
، 1دراسة في الخلفيات والمفاهيم، دار البويكيلي، القنيطرة، المملكة المغربية، ط–أحمد الجرطي، النقد الروائي عند يمنى العيد  –( 20) 

 .11، ص2112
،  بيروت، 1شورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الدار العربية لعلوم ناشرون، طإبراهيم خليل، بنية النص الروائي دراسة، من –( 21) 

 .11، ص2111لبنان، 
 .11نفس المرجع ، ص –( 22) 
 .21إبراهيم خليل، بنية النص الروائي دراسة، ص –( 23) 
 .18يمنى العيد، فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، ص –( 24) 
 .18المرجع، صنفس  –( 25) 
 .15المرجع نفسه ، ص–( 26) 
 .المرجع نفسه، ص نفسها –( 27) 
 (28 )

 .11يمنى العيد، فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، ص –
 .15إبراهيم خليل، بنية النص الروائي دراسة، ص–( 29) 
 .11إبراهيم خليل، بنية النص الروائي دراسة، ص –( 30) 
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 .15، ص2111،عين مليلة، الجزائر، 1وي باغورة، المنهج البنيوي بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات، دار الهدى، طالزوا –
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 الفروق الدلالية في النظم عند عبد القاهر الجرجاني
 جامعة الوادي  محمد الصالح زغدي.أ

ص
ّ
 :ملخ

وعرف أهمية النحو ومعانيه في تحقيق الاعجاز ,و , نظر عبد القاهر الجرجاني إلى اللغة العربية نظرة ثاقبة 

في هذا المقال  حاولت الكشف عن الوجوه والفروق الدلالية للكلمات عندما تتموضع في سياقات مختلفة 

كما اردت توضيح ما أدركه الجرجاني في أن اختلاف البنية التركيبية .وتعبّر بدقه عن الأغراض والمقاصد , 

يعدّ عبد القاهر الجرجاني من ولذا , ينجر عنه اختلاف وفروق في المعنى , يخضع لغرض المتكلم ومقصده 

أوائل الباحثين الذين تعرضوا للإعجاز رابطين بين المعنى و السياق , كما عرفوا أن المزية لا تكمن في اللفظ 

و إنما مصدرها هو التركيب ,     و من هنا أدرك العلاقة بين النحو كنظام و , وحده و لا في المعنى وحده 

 بين طرفي التواصل و هما المتكلم و السامع المعنى كنتيجة و محصول  يتحقق

 

 Jurjani-Qahir al-Abd alSemantic Differences in Structures according to  

the Arabic Language from a grammatical perspective,  dmineexa had Jurjani-Qahir al-Abd al

stressing on the importance of grammar in creating the inimitability. In this article I tried find out 

the semantic differences of the words when putting them in different contexts; and I tried clarify 

what exactly al-Jurjani had relized concerning the role of the difference in the syntax structure in 

creating different results on the level of meanings, so he knew that the meaning is not to be in 

the word itself alone but in whole structure. Hence, Al-Jurjani realized the relation between the 

Grammar as a system and the Meaning as a result in the communication process between the 

both sides of communication.    

   :توطئة

تراثنا اللساني العربي وفي يعد عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة علامة بارزة في 

 .الدراسات العربية الحديثة 

ومن يقرأ دلائل الإعجاز يجد عبد القاهر واعيا بالمنهج المتبع فلم يكن كتابه في النحو التقليدي ولا في 

البلاغة التقليدية وإنما غاص في أعماق الظاهرة اللغوية فبين الأغراض والمقاصد المختلفة على مستويات 

معاني النحو لبيان الإعجاز في  نفسية واجتماعية ومعرفية ولذلك وضع أسس نظرية النظم  أو : مختلفة 

القرآن الكريم , و قد استفاد من جهود سابقيه من العلماء و هم يحاولون وضع أيديهم على مواطن 

الإعجاز , و قد انقسموا إلى فريقين مختلفين  , الأول مال إلى اللفظ لا يرى شيئا غيره تكمن فيه المزية وأن 

أن الإعجاز كامن في المعنى لأن العلاقة بين اللفظ         و المعنى  كتاب الله معجز بلفظه , و الثاني رأى 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjWuv3rxMDTAhXDVxQKHVY1CcQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAbd_al-Qahir_al-Jurjani&usg=AFQjCNFddvHd1Rad2ivrPobxhFrl6QSfyA
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjWuv3rxMDTAhXDVxQKHVY1CcQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAbd_al-Qahir_al-Jurjani&usg=AFQjCNFddvHd1Rad2ivrPobxhFrl6QSfyA
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كعلاقة الخادم بالمخدوم , و اللفظ خادم و المعنى مخدوم , و المخدوم دائما أشرف من الخادم , و عليه  

في وقع فيه , و شق طريقا جديدا  يمال عبد القاهر إلى المعنى , و لكنه بعد إعمال الفكر أدرك الخطأ الذ

 .بيان الإعجاز القرآني يقوم على التركيب و معاني النحو 

 : مفهوم النظم في اللغة .1

بمعنى الجمع والضم والنظام والربط والتأليف والذي يراد به ضم الكلمات المتخيرة على الوجه الذي 

التأليف نظمه ينظمه نظما ونظاما ونظمه فانتظم ونظمت : يقتضيه المنطق وفي لسان العرب هو 

. والنظام الخيط الذي ينظم اللؤلؤ...للؤلؤ أي جمعته في السلك والتنظيم مثله , ومنه نظمت الشعر ا

النظم على مستوى الحروف والكلمات والجمل وهو ما يقوم على التقليد لمأثور المستعمل من كلام 

 . (1)العرب باعتباره مقياسا للصواب والخطأ

راء عبد القاهر في آداء العملية التعليمية ؟ وكيف يكون ماذا نستفيد من آ: والسؤال المطروح هو 

 .ذلك؟

 : لقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى ثلاثة مصطلحات أساسية في نظرية النظم وهي 

ف النحو في خدمة البلاغة 
ّ
الوجوه, والفروق, والموضع , ولذلك فرّق بين قوانين النحو ومعانيه , ووظ

. 

 : الفروق في الخبر  .2

دونه , وأن لتقديمه و تأخيره بجب أن يحيط به الدارس أن الخبر جزء من الجملة ولا تتم الفائدة إن ما ي

أزيد منطلق ؟ فأنت تطلب أن يقول لك نعم هو : فروق في المعنى يدركها المتبصرون في اللغة , فإذا قلت 

 .منطلق أو يقول لا ما هو منطلق 

زيد منطلق , فقد أثبت الانطلاق فعلا له من : فإذا قلت " :ويعقب عبد القاهر الجرجاني على ذلك بقوله 

زيد طويل وعمرو : غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك 

 . (2)"قصير

 .(3)كما لا تتعرض في قولك زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيد -

ه يقصد : " تختلف عن مجيئه اسما حيث يقول أما إذا جاء الخبر فعلا فإنه يحمل دلالات 
ّ
وأما الفعل فإن

فيه إلى ذلك , فإذا قلت زيد هاهو ذا ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءا فجزءا يزاوله 

 . (4)"ويزجيه

ك : "وفي حالة الإثبات هناك فروق في الدلالة دقيقة يرّكز عليها عبد القاهر في الدلائل حيث يقول 
ّ
اعلم أن

ذا قلت زيد منطلق كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقا كان لا من زيد ولا من عمرو فأنت تفيده ذلك إ

ابتداء , وإذا قلت زيد المنطلق كان كلامك مع من عرف أن انطلاقا كان إما من زيد وإما من عمرو فأنت 

 . (5)"تعلمه أنه  كان من زيد دون غيره 
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الذي كان معلوما على جهة الجواز معلوما على جهة الوجوب , ثم إنّهم إذا فإذا قيل لك زيد المنطلق , صار "

 . (6)"زيد هو المنطلق: أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى فصلا بين الجزئين فقالوا 

رت الخبر فإنّ له أحكاما تختلف عنه عندما يرد معرّفا ويفصّل الجرجاني الفروق في قوله 
ّ
إنّك :" أما إذا نك

رت الخبر جاز أن تأتي بمبتدأ ثان على أن تشركه بحرف العطف في المعنى الذي أخبرت به عن الأوّل 
ّ
إذا نك

 .وإذا عرّفت لم يجز ذلك 

تفسير هذا أنّك تقول زيد منطلق وعمرو, تريد وعمرو منطلق أيضا ولا تقول زيد المنطلق وعمرو ذلك لأنّ 

تثبت انطلاقا مخصوصا قد كان من واحد فإذا أثبته لزيد لم يصح المعنى مع التعريف على أنّك أردت أن 

 .(7)"إثباته لعمرو 

 .وإليك هذه الوجوه في الخبر بينها فروق في المعنى بحسب الموضع 

 .الخبر نكره تعلم السامع بما يجهله من أن الانطلاق كان ولم يعلمه لزيد: زيد منطلق .‌أ

رف أن انطلاقا قد حدث إما من عمرو وإما من زيد الخبر معرفة, الكلام مع من ع: زيد المنطلق .‌ب

 .فأنت تعلمه أنه من زيد دون غيره

 .يوجد فاصل بين المبتدأ والخبر فيه تأكيد على أن الانطلاق من زيد: زيد هو المنطلق.ج

يكون المعنى حينئذ على أنّك رأيت إنسانا ينطلق بالبعد فلم يثبت ولم تعلم أزيد هو أم : المنطلق زيد . د

 .(8)المنطلق زيد أي ذا الشخص الذي بالبعد منك هو زيد لا أحد غيره : عمرو فقال لك صاحبك 

زينب : ت زينب مخالف  وتقديم المسند إليه على الفعل يفيد تقوية الحكم وتوكيده لأهميته , فقولك جاء

فالأوّل يفيد الإعلام عن خبر ابتدائي لا يعلمه ." جاءت ونحويا يفيد تغيير المعنى النحوي من حال إلى حال

 . (9)"السامع والثاني عن خبر غير مجهول وإنّما يجهل بعض حيثياته

اعاة نظم الكلام كما أن التقديم يستعمل لأغراض بلاغية متعددة تفهم من السياق مثل الاختصاص ومر 

 .وموسيقاه

 :الكلام على ضربين " دلائل الإعجاز " لقد جاء في 

ضَرْبٌ أنت منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج على 

 .(11)وعلى هذا القياس ( عمرو منطلقٌ )وبالانطلاق عن عمرو ( خرجَ زيدٌ )الحقيقة فقلت 

قدّم نلاحظ كيف تتقارب البلاغة مع قوانين النحو في التعبير عن الأغراض المختلفة , ولا من خلال ما ت

 .يدرك ذلك إلا من خبر اللغة وأبحر في أعماقها ومجاهيلها 

 :الفروق في الحال  .3

وكذلك الأمر للفروق بين وجوه الحال وبين وجوه الشرط , وعليك أن تعرف كيفية التوظيف حتى يحقق 

 :قال عبد القاهر الجرجاني  الهدف ولهذا
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ليس النظمُ إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو و تعمل على قوانينه و أصوله و تعرف "

 .(11)"مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها و تحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بش يء منها 

هو قد " وجملة " قد خرج " فريق بين جملة ويقصد الجرجاني بذلك النحو الجمالي , ويأتي ذلك مثلا بالت

إن الأولى تقدّم معلومة محددة للمخاطب , أما الثانية فتتضمن تقديم الضمير فيها إشارة إلى أن " خرج

ويلزم أن يعدل عن بنية الإخبار إلى بنية التوكيد " الخروج" المتكلم يدرك شك المخاطب في تلك المعلومة 

 . والتحقيق لإزالة ذلك الشك

ومن أمثلة ذلك وقوعه .بيد أن ذلك المعنى ليس كافيا حين ينتقل ذلك التركيب من الاستقلال إلى التبعية 

في صلة الكلام وضعه بعد واو الحال , مثل جئته وهو قد ركب , فالشك في الجملة السابقة أمكن من 

ى أكثر دلالة على الحاجة إلى الشك في جملة جئته وقد ركب , وذلك لأن التقدم للضمير في جملة الحال الأول

فإنّ الشكّ لا " التوكيد والتحقيق لإزالة قوة الشك في نفس المخاطب , وهو ما عّبر عنه الجرجاني في قوله 

يقوى حينئذ قوته في الوجه الأوّل , وهو ما يعني اختلاف درجات الشك في القوة , وأن كل درجة منه 

 .(12)"ة تصاعد الشكتستلزم إعادة صياغة العبارة لتناسب عملي

 : والماض ي يرد بالواو وبغيرها ولكن دخول قد عليه يصبح لازما وهذا ما عبّر عنه الجرجاني بقوله 

ومما يجيء بالواو وغير الواو الماض ي وهولا يقع حالا إلا مع قد مظهرة أو مقدرة أما مجيئها بالواو فالكثير " 

 :بغير الواو فكقولك أتاني وقد جهده السير, وأما : الشائع كقولك

 .(13)متى أرى الصبح قد لاحت مخايله            والليل قد مزقت عنه السرابيل 

رأيته وهو يكتب , وتؤدي : أما مع صيغة المضارع فلا يصلح فيها إلا أن يبني الفعل على اسم مقدم مثل

لم :" بّر عنه الجرجاني بقوله مخالفة تلك القاعدة النحوية إلى تكوين جملة غير صحيحة نحويا , وهذا ما ع

 . (14)"يكن شيئا تفسيرا وحكما رأيته ويكتب

وتنقسم الحال باعتبار فائدتها إلى مؤسسة ومؤكدة , فالمؤسّسة ويقال لها المبيّنة وهي التي لا يستفاد 

 .معناها بدونها نحو جاء سليم راكبا , ونحو جاءني زيد مسرعا 

 .(15)دونها وإنما يؤتى بها للتوكيد نحو ابتسم ضاحكاوالمؤكدة هي التي يستفاد معناها ب

جاءني : أما بخصوص رابط الحال , فالأصل في الربط أن يكون بالضمير نحو وقف الخطيب يتكلم ونحو 

فإذا لم يكن الضمير وجبت الواو .اشتريت اللؤلؤ مثقالا بدينار أي مثقالا منه: يسرع وقد يكون مقدرا نحو 

مس طالعة , ويجوز اجتماع الواو مع الضمير نحو جاء التلميذ وكتابه في يده, ونحو جاء سليم والش: نحو 

 .جاءني وهو مسرع

 :وتجب الواو في مواضع منها 



زغدي الصالح محمد.أ                                                             الجرجاني القاهر عبد عند النظم في الدلالية الفروق    

 

  89صفحة    مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                                 جامعة الوادي                                                 

 

إذا كانت ماضوية  غير مشتملة على ضمير صاحبها مثبتة كانت أو منفية , غير أنّه تجب قد مع  -

جاءني وقد : عنها وما طلعت الشمس ونحوالواو المثبتة نحو بلغت المدينة وقد بزغ الفجر ورحلت 

 .أسرع 

 نحو "
ً
و إذا كانت جملة الحال ماضوية مشتملة على ضمير صاحبها فالأكثر فيها أن ترتبط به وبالواو وقد معا

 . (16)", جاء الرسول وقد أسرع

 :أسلوب الشرط .4

منزل منزلة الجزاء يتحقق  الشرط أسلوب لغوي ينبني بالتحليل على جزئين الأول منزل منزلة السبب والثاني

 . (17)الثاني إذا  تحقق الأول , وينعدم الثاني إذا انعدم الأول 

 .إن جاء خالد جئت فجملة الشرط تتألف من عبارتين لا استقلال لإحداهما عن الأخرى : نحو

ثما ومن يكسب خطيئة أو إ" وكان عبد القاهر الجرجاني يجعل من الشرط وما عطف عليه نحو قوله تعالى 

الشرط كما لا يخفى في : ", جملة واحدة وكان يقول " ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما 

 . (18)"مجموع الجملتين لا في كل واحدة منهما على الانفراد ولا في واحدة دون الأخرى 

لعطف التي هي والجرجاني كما يقول الدكتور مهدي المخزومي على حق لأن هذا هو ما يستفاد من أداة ا

 .نص على شركة ما بعدها وما قبلها في الحكم

 .وللشرط أدوات كثيرة  منها الجازمة ومنها غير الجازمة كما أن الاستعمال يختلف باختلاف السياق

تستعمل مع المشكوك في وقوعه , فقال الخطيب في الإيضاح أن الأصل في إن ( إنْ )وقد زعم أهل المعاني أن 

يها مقطوعا بوقوعه كما تقول لصاحبك إن تكرمني أكرمك , وأنت لا تقطع بأنه ألا يكون الشرط ف

 .وهذه الصيغة تشبه صيغة إن تخرج أخرج  (19)يكرمك

إن استعمال صيغة الماض ي مع الشرط يكون في المقطوع بوقوعه , وإن الأصل في إذا أن يكون الشرط فيها 

 .مقطوعا بوقوعه

إنْ كان قميصه قدّ من قبل فصدقت وهو من :" وقد تستعمل إنْ مع الماض ي كثيرا كما في قوله تعالى 

 (21)" الكاذبين

 (21. ) "فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إنْ ظنا أن يقيما حدود الله:" ونحو قوله تعالى

 :وجوه الشرط  .5

 :وللشرط وجوه كثيرة منها ما يلي 

تأكل نأكل , تمش ي ) يفيد المستقبل, ويقابل في الخطاب اليومي المتداول بيننا : إنْ تخرج أخرج  -

 ...(نمش ي , تقعد نقعد

 ..(لو كان تقبل أنا قابل) يقابل في المتداول الدارج بيننا : إنْ تخرج فأنا خارج  -

 (22) . ...(أنا قابل لو كان تقبل )يقابل في المتداول بيننا : أنا خارج إنْ خرجت -
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ما , لا, كلاهما يستعمل للنفي , ولكن ما تنفي الحال  : نفسه بالنسبة للفروق بين أدوات الربط نحووالأمر 

 . ما كتب الدرس , لا أكتب الدرس: ولا تنفي الاستقبال نحو 

لم أراجع دروس ي ولن : وكذلك لم ,لن , كلاهما يفيد النفي فلم تحوّل الفعل المضارع إلى وجهة خلفية نحو 

 .لن أسافر إلى العاصمة : في المستقبل نحو  تتركه يستمر 

م 
ّ
إن الوقوف على الغرض والإحاطة بالمقصود أرقى من معرفة الإعراب , وهذا ما يجب معرفته ونحن نعل

 .النحو وكثير منا يحفظ القاعدة النحوية جيدا ولكن إذا تكلم أو كتب وقع في الخطأ والزلل

 :عبد القاهر وفصاحة اللفظة .6

القاهر الجرجاني كلّ جهده من أجل الدفاع عن العلاقات النحوية التي تفيدها في الجمل لقد صرف عبد 

وأنكر أقوال بعض سابقيه الذين نسبوا الجمال إلى اللفظة , فلا يرى جمالا للفظة خارج نظمها , ولذا 

ما تحمله من انفرد بهذا الرأي , ونقد النصوص وبين نواحي القبح والجمال على أساس العلاقات النحوية و 

 .معنى 

ومن هنا نفهم أن تعلم الألفاظ المفردة لا يعطي حذق اللغة بقدر ما يعود ذلك إلى معرفة ضم هذه 

اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلم وإنّما تظهر في الكلام :" الكلمات إلى منوال ونسج خاضع للعقل 

مل الديباج المنقش ما تعلم به وجه دقة كما يذكر لك من تستوصفه ع...بالضم على طريقة مخصوصة 

كيف تذهب تلك الخيوط و تجيء؟ و ماذا يذهب منها طولا و / الصنعة أو يعمله بين يديك حتى ترى عيانا 

و تبصر من الحساب الدقيق و من عجيب = ماذا يذهب منها عرضا ؟ و بم يبدأ و بم يثني و بم يثلث ؟ 

 .(23)".موضع الأستاذية تصرف اليد , ما تعلم به مكان الحذق و 

ولذا فقد شبه الجرجاني النظم بالنسج , فكما أن الخيوط تنـتـظم في آلة النسيج فكذلك الألفاظ تنتظم 

 .في النص 

ولقد استفاد من عصره الذي امتاز بتطوّر وازدهار صناعة النسيج , ولاحظ الخيوط كيف تتقاطع لتصنع 

 .تتقاطع أفقيا وعموديا ليتكون النصنسيجا محبوكا , ولاحظ أيضا أن الكلمات 

وقد أشار إلى أن المعاني قائمة في النفس ثم تتحول إلى خطاب أو إلى نص ولهذا تكون الألفاظ تابعة للمعاني 

 (24")وإذا وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق" 

 :  خاتمة

ادة في الكلام لا تكون للفظة المفردة , وإنّما من خلال موضعها من النظم الذي محصول القول فإنّ الإف

يبيّن اتساقها وانسجامها في إطار النص, وأن للألفاظ عندما تتسق في بنى كبرى موضع ووجوه وفروق 

ممّا "دلالية تنكشف للضليع بأغوار اللغة والمتمرس بالمقامات المختلفة في التعبير عن الأغراض والمقاصد 

يعبّر به عن فضل بعض القائلين على بعض , من حيث نطقوا و تكلموا , و أخبروا السامعين عن الأغراض 
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وهذا ما وصل إليه (25")و المقاصد و راموا أن يعلموهم ما في نفوسهم , و يكشف لهم عن ضمائر قلوبهم 

 .    عبد القاهر فكانت له يد السبق في التأصيل لعلم لسانيات النص العربية
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رالعتبات النصية في النقد المعاص شعرية  

عالمة خذري/ الدكتورة  
الجزائر –جامعة خنشلة   

:ملخص  

إن تطور الدراسات النقدية المعاصرة حول النص بدأت تنتقل من دراسة النص باعتباره خطابا أصليا إلى 

يحركها في ذلك فعل التأويل وينشطها فعل القراءة شارحا ومفسرا شكل معناه، ولافتا  خطابات موازية له،

 . النظر إلى الخصائص الفنية التي يتميز بها هذا الخطاب

 وكنتيجة للتطورات الثقافية و النقدية الحاصلة على مستوى الفكر، أخذ النص الأدبي تمظهرات       

عدة تعكس رؤية الأديب والناقد للواقع وتتخذ ملامح الانفتاح على المطلق بدل التمركز على الذات فهي 

كتابة دون حدود تسعى إلى أن تتمثل كل ش يء له علاقة بالنص الأصلي، فليس هناك أمور تحد أوتمنع 

د، تحاول هذه الكتابة أن فعل الكتابة، بل يصبح كل ش يء عرضة للكتابة و المناقشة، أنها ثقافة اللامحدو 

وهي بذلك تعيد هندسة ( العتبات النصية ) تنقل الدراسة من فلسفة النص الواحد إلى فلسفة المجاورات 

الكتابة النقدية بالاعتماد على بلاغة الفضاء النص ي القائم على التعدد لا الوحدة، لذا فهو ينفتح على 

 ....ء،البداية، النهاية العنوان، الهامش الإهدا: العتبات النصية مثل 

Abstract 

Poetic “Text Thresholds” in the Arab Contemporary Critical Thought. 

The evolution of contemporary critical studies of the text began to shift the focus from the study 

of the text as the original discourse to the parallel discourses that surround it. This has been 

driven by the act of interpretation and activated by the act of reading used for explaining its 

meaning form, yet pointing out the technical characteristics featured by this discourse. 

Because of cultural developments at the level of thought, the literary text is manifested in several 

forms, which reflected the vision of the writer as a critic of reality, and which took the features of 

openness to the absolute, rather than being limited to itself.  This kind of writing is not restricted; 

it seeks to represent everything related to the original text. Therefore, nothing can limit or 

prohibit the act of writing, and everything can be subject to writing or discussion, whichis 

referred to as the culture of infinity. This writing attempts to turn the emphasis of the study from 

the text to the philosophy of the surroundings (text thresholds). Accordingly, it reformulates 

critical writing underpinning the eloquence of the textual space, which is based on diversity not 
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unity, thus it is open to the text thresholds such as the Title, the dedication, the margin, the 

beginning, the end, etc. 

 :أولا طرح الإشكالية

إن تطور الدراسات النقدية المعاصرة حول النص بدأت تنتقل من دراسة النص باعتباره خطابا أصليا إلى 

يحركها في ذلك فعل التأويل وينشطها فعل القراءة شارحا ومفسرا شكل معناه، ولافتا  خطابات موازية له،

 . النظر إلى الخصائص الفنية التي يتميز بها هذا الخطاب

وكنتيجة للتطورات الثقافية والنقدية الحاصلة على مستوى الفكر، أخذ النص الأدبي تمظهرات عدة 

ملامح الانفتاح على المطلق بدل التمركز على الذات فهي كتابة  تعكس رؤية الأديب والناقد للواقع وتتخذ

دون حدود تسعى إلى أن تتمثل كل ش يء له علاقة بالنص الأصلي، فليس هناك أمور تحد أوتمنع فعل 

الكتابة، بل يصبح كل ش يء عرضة للكتابة والمناقشة، أنها ثقافة اللامحدود، تحاول هذه الكتابة أن تنقل 

وهي بذلك تعيد هندسة ( العتبات النصية ) فة النص الواحد إلى فلسفة المجاوراتالدراسة من فلس

الكتابة النقدية بالاعتماد على بلاغة الفضاء النص ي القائم على التعدد لا الوحدة، لذا فهو ينفتح على 

نصية تثير لم تكن العتبات ال" ; ....العنوان، الهامش، الإهداءالبداية، النهاية : العتبات النصية مثل 

الاهتمام قبل توسع مفهوم النص، ولم يتوسع مفهوم النص، إلا بعد أن تم الوعي والتقدم في التعرف على 

مختلف جزئياته وتفاصيله، ولقد أدى هذا إلى تبلور مفهوم التفاعل النص ي وتحقيق الإمساك بمجمل 

  .ر النقدي المعاصرالعلاقات التي تصل النصوص بعضها ببعض والتي صارت حيزا هاما في الفك

كان التطور في فهم النص و تفاعله مع غيره من المتجاورات مناسبة أعمق لتحقيق النظر إليه        

 .1"باعتباره فضاء، ومن ثم جاء الالتفات إلى عتباته 

هذه العتبات التي بدأ يتأسس حولها الخطاب النقدي المعاصر، ويسعى إلى توسيع المتواليات الاتصالية 

ففي ظل . وهو مفهوم ما بعد حداثي يقع على النقيض من مفاهيم الحداثة. ها و بين النص الأدبيبين

طموحات ما بعد الحداثة في تفعيل كل الطاقات النصية الأصلية منها و الحوارية و عدم الانحباس في رؤية 

والتحرر من القيود  ارتأت الاعتماد على مفاهيم جديدة ومغايرة لما هو مألوف أساسها القطيعة. واحدة

ويبدو أن تعدد النصوص ولا نهاية الدلالة هي المقولات . السابقة، وتفكيك البنيات الكبرى للفكر الحداثي

التي تغير المرحلة النقدية المقبلة،لتخلق مرة أخرى خطابا نقديا جديدا، وذوقا فنيا متعاليا ومفارقا، يعمل 

اخمة للنص، لأنه قلما يظهر النص عاريا من مصاحبات على توسيع مفهوم النص إلى مناطق حافة ومت

إلخ .......لفظية أو أيقونية تعمل على إنتاج معناه و دلالاته كالإهداء والعنوان، والهامش، والبداية والنهاية 

 .باعتبارها نصوصا حافة بمحيط النص تسهم في تسهيل عملية القراءة و الفهم.

نهايته، نجد أنفسنا ننتقل بين البنيات في تجاورهاو تباعدها، و في وانطلاقا من بداية النص وصولا إلى 

 (.النص:)تآلفها و اختلافها، وأخيرا في انتظامها مجتمعة لتكوين ذلك الكل
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وهكذا نستنتج أن البداية في العمل الأدبي تعتبر بمثابة المولد للعدد من الدلالات التي تمتد على مستوى 

وبذلك يجد . فضاء النص وهي بهذا الصفة تشبه المولد، و الذي ينتشر منه عدد لا يحص ى من الدلالات

اء النص ي، وهو ما يعطيه القارئ نفسه في دوامة من الخطابات المتداخلة والمتشابكة على مستوى الفض

خصوصيته على مستوى البنية، وعلى مستوى الآليات الموظفة في إنتاجه وعلى مستوى تلقيه، لأن تلقي 

 .هذا النوع من الخطابات يثير لذة القراءة بشكل خاص لا تثيره خطابات أخرى 

 : ولطرح هذه الإشكالية يتعين الوقوف عند العناصر التالية        

 ليةطرح الاشكا 

  عتبة العنوان 

  عتبة الإهداء 

  عتبة البداية 

  عتبة النهاية 

 عتبة الهامش 

 النتائج 

إن العتبات النصية المختلقة تشكل مكونا من مكونات النظرية العامة للنص، التي تهتم بمختلف 

ة صيغ إنتاج الخطابات الأدبية التي ينبني عليها النص وفق كيفية معينة، محاكيا في ذلك بناءات نصي

فمصطلح العتبات ما .مشابهة، يحركه في ذلك فعل التأويل و ينشطه فعل القراءة لملامسة عمق النص 

يزال يشهد حركة تداولية وتواصلية في المؤسسة النقدية العالمية، للعلاقة التي ينسجها بما يحيط بالنص، 

 .وما يدور بفلكه من نصوص مصاحبة وموازية وبفاعلية جمهوره المتلقي له

ترتيب هذه العتبات داخل الإطار الشكلي يعمل على تعالقها ويمد بينها أواصر معينة وتشكيله  إن

 . حتى تظهر في شكل وحدة

فالنص في الواقع لا يمكن معرفته وتسميته إلا بمناصه، فنادرا ما يظهر النص عاريا عن عتبات 

اضرا إلى الوجود لاستقباله لفظية أو بصرية، و هذا قصد تقديمه للجمهور، أو بمعنى أدق جعله ح

هو كل ما يجعل من النص كتابا يفتح نفسه على قرائه أو بصفة عامة على جمهوره، "واستهلاكه فالمناص 

 2"فهو أكثر من جدار ذو حدود متماسكة 

لم تكن التحولات التي دخلت على الكتابة النقدية الحداثية وقفا على الجانب الرؤيوي وحده، بل رافق 

الرؤية والنظر إلى النقد وقضاياه تبدل في الشكل أيضا و أملت على الناقد المعاصر أشكالا تغييرية  التبدل في

جديدة لم تكن على لائحة النقد في مراحل سابقة، ولعل هذا التبدل في الرؤية هي التي جعلت الكتابة 

 .النقدية والأنماط الخطابية تختلف باختلاف تصورات و خلفيات النقاد الفكرية
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فالحركة الحداثية لم تقتصر على مضمون الخطاب النقدي بل أولت اهتماما خاصا بشكل الخطاب  

" 3كل ذلك يجعل منه بناء لا يمكن الانتقال بين فضاءاته المختلفة دون المرور على عتباته. "المصاحب للنص

 .العنوان: وأولى هذه العتبات 

 : ثانياالعنوان

يعد العنوان من الفواتح النصية التي تستدعي انتباه القارئ  نظرا  لوقوعه في واجهة الكتاب فهو   

وبه يوجه القارئ نحو عملية فك شفرة النص عبر تأويله،  4"عن نص ابتدائي أو سابق ينتجه الكاتب "عبارة

 .باعتباره خطابا واصفا للنص الأصلي

. يك النص وقراءته، فهو المفتاح الأهم بين مفاتيح الخطاب الأدبيفهو الذي يمدنا بقدرة منهجية على تفك

وهو المحور الذي يحدد هوية النص، وتدور حوله الدلالات التي يتضمنها وتتعالق به أنساق مختلفة، ذلك 

 5" يلعب دور المؤول الذي يخلق الدلالة المركزة للنص " لأن العنوان 

 .ه وقع بالغ في تلقي كل من القارئ والجمهور موضوعا صناعيا ل. ومن ثم أصبح للعنوان

فالكلمات والعلامات اللسانية التي يتكون منها العنوان تسهم في تعيين موضوع الكتاب والإشارة لمحتواه  

تدفع بفضول القراء للكشف –الكلي، فبالإضافة إلى قيمته الجمالية التي يبثها الكاتب، له وظيفة إغرائية 

 .وبراعته في الكتابة النقدية عن خبايا النص وصاحبه

لسعيد علوش " عنف المتخيل في أعمال ايميل حبيبي"وإذا وقفنا عند واحد من العناوين المعاصرة مثل 

نلاحظ . العنوان الأصلي عنف المتخيل، وعنوان فرعي، في أعمال ايميل حبيبي: لوجدناه يتكون من عنصرين

تصدر صفحة الكتاب، وهذا لكي يلفت نظر القارئ، من خلال غلاف الكتاب أنه كتب بخط أسود ضخم ي

ثم جاء العنوان الفرعي بخط رفيع وهذا له دلالة خاصة من الناحية الشكلية، لأنه أراد التشديد على 

 .موضوع العنف الذي يمكن ملاحظته من خلال المتخيل

العنف )اع والإعلامإن صفة العنف التي وصف بها الناقد روايات ايميل حبيبي قد أخذت من حقل الاجتم

 (. الاجتماعي و السياس ي

أما إذا نقلنا هذه الصفة إلى مجال الأدب فإنها تحيل إلى خروج عن سلطة الإيديولوجية الأدبية المهيمنة و 

يجرد القارئ من  -إن عنف النص بهذا المفهوم-تفكيكه لآلياتها و فضحه لاستراتيجياتها و مناورتها البلاغية

 .أدواته المعرفية ووسائله النقدية ليحوله إلى مجرد متلقي سلبيكل نشاط و كذا من 

إن عنف النص لا يعني تصويره لأي نوع من أنواع العنف، ولكنه يحيل إلى نسبية نصية تحاول الإفلات من 

إنه العنف الذي نشأ عن اختراق " القوالب الجاهزة والأنساق التعبيرية المكرسة لتؤسس بنيتها الخاصة،

 6"نسيج النص ذاته، ومن رعب الكلمة، والذي يمثل التورط التي وصلت إلى منتهاها
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إن العنف . فالعنف الذي يمارسه النص على متلقيه ليس ما يقدمه النص و لكنه الكيفية التي يقدم بها

ا أدبية وأشكالا جمالية جديدة، و الأدبي يولد في غالب الأحيان، إن كان مؤسسا و مورس بوعي أجناس

 .                                                                                        بالتالي يفتح إمكانيات لقراءات متباينة

ا نظرية القراءة لعبد المالك مرتاض، فإن أول ما يستوقفن: وإذا انتقلنا إلى مثال آخر وانطلقنا من عنوان 

هل فيه . هل هذا المفهوم الذي وصفه يتماشىمع المتن. فيه هو تلك الحالة التي  يخلقها العنوان من الحيرة

نسبة من التشويش على القارئ؟ فتدفع متلقي هذا الخطاب للكشف عن أغوار النص الذي يصبح في مثل 

ارحة لمتن النص فيتم تبادل ليتنزل بذلك العنوان منزلة اللغة الواصفة الش: هذه الحالة شرطا للعنوان

وقد تجسدت العلاقة . الأدوار بين النص والعنوان المقترن به، ليتحول إلى خطاب واصف للنص النقدي

 .النظرية والقراءة بصورة قوية داخل النص: الرابطة بين اللفظتين

ذي يعنونه من فالعنوان باعتباره مفهوما واصفا، يأخذ دلالته ويستمد مشروعيته من مرجعية النص ال  

داخل النص فالقراءة المتفحصة للنسق النقدي، هي التي تفتح بعض مغالق العنوان واستفهاماته وتجيب 

عن الكثير من الأسئلة التي ظلت تخامر ذهن القارئ من مثل ماذا يقصد بالقراءة؟ هل يحيل هذا المفهوم 

 .على وجه من التأويل؟ أو ربما وجه من التعليق؟

ن في غالب الأحيان أسئلة و تعليقات يأتي الجواب عنها من داخل النص، وهذا ما يجعلنا يستدعي العنوا

نعتقد أن المعنى الدلالي للعنوان لا يكتمل إلا بعد قراءة النصوص التي تعنونها، وبعض النقاد المعاصرين 

ضهم لمقولات الحداثة يتمردون على الكتابة النقدية الحداثية ليحرروا الناقد و القارئ من تلك القيود ورف

جماليات التجاور أو تشابك الفضاءات " يبدأ من عنوان الكتاب مثلما نلاحظ في كتاب كمال أبو ديب 

الإبداعية إذ يتلاعب باللغة ليخلق الفوض ى، إنه يعيد كتابة العنوان الأساس ي و الفرعي بطريقة عبثية 

دلالة على رفضه طريقة الكتابة التقليدية محاولا تفكيكية  توحي بالانشطار والتشظيوالانتظام، وفعله هذا 

 .تجاوز تلك الكتابة بخلق نمط جديد له مميزات معينة 

 :ثالثاالإهداء 

وإذا تجاوزنا عتبة العنوان إلى عتبة أخرى التي يتشكل منها النص، وهي الإهداء الذي يتصدر الكتاب عادة  

لإهداء هو تقدير من الكاتب وعرفان يحمله للآخرين، فا"على شكل اعتراف بفضل أو تقدير لجهد المهدى له 

وهذا الاحترام يكون إما في شكل ملفوظ، و إما في ( واقعية أو اعتبارية ) سواء كانوا أشخاصا، أو مجموعات 

 7"شكل مكتوب يوقعه الكاتب بخط يده في النسخة المهداة 

، على امتداد العصور الأدبية بأشكال و الإهداء تقليد عريق معروف في مقدمة الكتب العربية القديمة

 .مختلفة من أرسطو إلى الآن، موطدا مواثيق المودة و الاحترام و العرفان، وحتى الولاء

وأن ما يفرق الإهداءات القديمة عما نعرفه الآن هو أن الإهداءات في السابق كانت تتموضع في النص ذاته 

انية التي تتخذ منها قواعد المجاملة ومسالك اللياقة أو بدقة أكبر في ديباجة النص كالإهداءات السلط
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على نحو ما نعرف في الكتب القديمة مثل نثر المنظوم ( من ملوك و أمراء ونبلاء)واللباقة للمهدي له، 

أما الآن فهي تسجل حضورها الرسمي والشكلي في النص المحيط كملفوظ مستقل وهو يتموضع في .للبهائي

كما نرى ذلك في الكثير من الكتب  8"الأولى التي تعقب صفحة العنوان مباشرة  الوقت الحالي في الصفحة

الحديثة على غرار الشكر والتقدير الذي أبداه عبد الله الغذامي في كتابه النقد الثقافي لبعض الزملاء  في 

 9.الجامعة المغربية

أبو ديب، ليصبح موضوع الشكر غير أن بعض الدارسينتختل عندهم الموازين الكتابية مثل الناقد كمال  

وهو يأتي بصيغة احتمالية لا تجانسية تهدم " جماليات التجاور " والامتنان في الصفحة الأخيرة من كتاب 

لولا الرعاية المدققة والجهد البصير "فيقول . أفق توقع القارئ وتصدمه بنوع جديد غير مألوف من الكتابة

ودار الملايين هذا الكتاب لاستحال أن يكون على ما هو . أولا اللذين أحاطت بهما الصديقة خالدة سعيد

 10" إن امتناني يكفي لملء فضاءات . عليه

بهذا الإهداء ختم كمال أبو ديب كتابه مخالفا في ذلك الطرق التقليدية، لإثارة اهتمام القارئ والتميز       

ة واندثار الملامح المميزة للنشاط النقدي، عن غيره من الكتاب، وبذلك ساهم في انهيار التصنيفات المتوازن

فلم يعد هناك طريقة تسم العملية الكتابية في العصر الما بعد الحداثة، إذ سرعان ما سلمت الوحدة 

 .التناثر الانسجام، الاختلاف : والنمطية والأفكار الكلية لإنسيابات الذات الحرة، فأصبحت سمة الانتاج

موذج في الثقافة الجديدة التي تسقط التعريف والتحديد والتصنيف والتبويب وكتابة كمال أبو ديب ن      

 .، وكسر غلظة المتن ، وتجلية غوامض النص بإتاحة للذات الناقدة مساحة من حرية الكتابة 

بهذه الطريقة استطاع النقد المعاصر أن يتجاوز الطريقة التقليدية وأن يبتكر طريقة جديدة تتضمن 

عيدة عن المشابهة والانصهار والنمطية إلى جماليات اللفظة والانتقال صادما في كل ذلك جماليات فنية ب

 .أفق توقع القارئ 

 :رابعا عتبة بداية النص

تأثيرا خاصا على القارئ وتوجه تصرفاته إزاء النص الذي سوف  -أو عتبة القراءة–تمارس بداية النص       

وعلى عكس .وهذا يعني أن البداية المحكمة البناء تشد القارئ إلى النص وتجعله يتابعه إلى النهاية. يقرؤه

ذلك فإن البداية الرديئة، حتى و إن كانت بقية النص جيدة، فإنها تجعل يعزف عن النص وينصرف عنه 

 .سار النص ي الشاقليتفادى الم

وانتهت إلى . وقد تحدثت كتب البلاغة العربية القديمة عن هذه القضية وجمالياتها وآثارها على المتلقي      

اعداد قائمة تتعلق بالبدايات الحسنة والبدايات السيئة، هذه القضايا مطروحة بعمق وإطناب في كل 

 .كتب البلاغة
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كنها تقوم بوظيفة أخرى تتمثل في اخبار القارئ عن الجنس الأدبي و وبداية النص لا تعتبر قضية شكلية، ول

وتقاليد الكتابة المتعلقة بفترة معينة، وكذا حول العلامات الثقافية التي تؤطر . المتن المرجعي لهذا النص

 .كما يقول أصحاب نظرية القراءة" أفق الانتظار " النص وتوجه دلالاته، وبالتالي فهي تفتح 

النهاية ) مكان الانفتاح الذي لا يتحدد معناه إلا مع العتبة الأخرى " ذا المعنى فإن بداية النص هي وبه      

أي أن البداية تفتح النص على مرجعيات . 11"التي تصرفه إلى العالم و التي تغلقه وتفتحه في الوقت ذاته (

. عيتها من النموذج النص ي المهيمنالجنس الأدبي ومخزون الأفكار والقواعد المتحكمة فيه والتي تستمد شر 

 .كما أن البداية تغلق النص على ذاته وتعطيه طابع الاستقلالية عن غيره من النصوص الأخرى 

غالبا ما تكون مؤشرا على وجوده وهويته، وتساعد على حل قضايا العملية الأدبية التي . إن بداية النص

وهذا . نص بهذه الطريقة في حين أنه بدأ بكيفية معينةيطرحها النص، و تجيب عن التساؤل لماذا انتهى ال

إن للبداية وظيفة قاطعة، فهي ليست شاهد على : " بالوظيفة المنمذجة حيث يقول " لوتمان " ما يسميه 

 12"وجود النص فحسب، ولكنها تعتبر بديل مقولة العلمية المتأخرة 

اه واحد، أي نهايته، ولكن السياق العام الذي هذه تشير إلى توجه النص في اتج"لوتمان " إن فكرة       

التقليدي، أي علاقة سبب بنتيجة ولكنه " وردت فيه هذه الفكرة لا يعامل العلية وفق مقاييس المنطق 

 .يشير إلى أن للنص الغني منطقه الخاص الذي يختلف عن المقولات المنطقية الأرسطية 

والسؤال الذي يطرحه . التي تكون بداياتها عظيمة ومبهرةإن النصوص التي تتحاورنا و تأسرنا هي النصوص 

أن النص منظم ومتجه ليس باتجاه " قارئ مفتون بنص معين من أين جاء هذا النص؟ ويرى لوتمان 

وذلك لأن  13" إن السؤال الأساس ي من أين جاء هذا؟ وليس بأي ش يء انتهى ؟ . نهايته، ولكن باتجاه بدايته

 .ية النهاية مرسومة في البدا

ومن الملاحظ أن البداية والنهاية في العمل الأدبي لا تطرح قضية جمالية بيانية بل قضية فكرية، كما       

" بالكوليج دو وفرانس "عندما أحس بحرج كبير أثناء القائه للدرس الافتتاحي " ميشال فوكو" لاحظ ذلك 

دؤا نفس الرغبة في أن يجدوا أنفسهم عند أعتقد أن لدى الكثيرين نفس الرغبة في أن لا يب: " حيث يقول 

بداية اللعبة على الجانب الآخر من الخطاب دون أن يكونوا قد راعوا من الخارج ما يمكن أن يكون من 

تجيب المؤسسة على هذه الأمنية الشائعة بنغمة ساخرة، لأنها تجعل . تفرد ومن إثارة، وربما من أذى

من الاهتمام و الصمت، ولأنها تفرض عليها أشكالا أضفى عليها طابع  البدايات علنية و لأنها تحيطها بهالة

 14."طقوس ي، كما لو كانت تريد إثارة الانتباه إليه من بعيد

ويتعامل النقد المعاصر والدراسات النصية مع بداية النص باعتبارهما معبرا بين العالم الحقيقي وعالم 

خلال السنوات الأخيرة في " أنه " عبد الفتاح كيليطو " عتبة للقراءة وقد رأى." النص، وفي الوقت نفسه

والتي " الكلمة الأولى، الجملة الأولى، الفقرة الأولى ) فرنسا، ظهرت دراسات انصب اهتمامهاعلى بداية السرد 

 15"تربط بين عتبة القراءة بعتبة الحكاية 
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ثقافات جعلت من هذه المسارات  إن النصوص التي تعلن عن بدايتها بطريقة صريحة ومثيرة، قد تطورت في

 .هدفا أساسيا لتحديد مسار النص

وهذه المسارات كانت منتشرة كثيرا في الآدب القديمة التي تهيمن عليها الثوابت الشكلية وخاصة في       

والدليل على ذلك التراث . القصص الشعبي والنصوص الدينية و الأدبية التي تتواتر فيها هذه الثوابت

وعن طريق هذه . كان ياماكان في قديم الزمان: لذي تتكرر فيه البدايات بطريقة طقوسية مثل السردي ا

 .البدايات ومن خلال الممارسات والعادات القرائية يعرف القارئ أنه أمام حكاية شعبية 

كما حدد ذلك ابن سلام  أما في الشعر الجاهلي فقد عرف بنيته القارة و ترتيب عناصره المضمونية،      

الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء، حيث تبدأ القصيدة بالوقوف على الأطلال ثم التغزل بالحبيبة، 

 .فوصف الرحلة ثم الصحراء، وأخيرا التخلص إلى الغرض المراد طرقه

عر الجاهلي مثلا، وقد ربط العرب القدامى الاستهلال بالعصر الذي ينتمون اليه بأفكاره وقيمه، ودارس الش

يجد أن المقدمة الطللية لها ارتباط جذري بتركيبة المجتمع وتقاليده ونظمه، كما أن لها معاني نفسية 

ولما ثار الشعراء الصعاليك على تقاليد المجتمع الجاهلي تغير معنى الاستهلال عندهم لأن هدفهم . وفكرية

ثورة أبي نواس على المستهل والمطلع القديم هي ثورة  فنجد. الاجتماعي كان مسعى لتغيير الواقع الاجتماعي

على مضمون الشعر والثقافة، فتغيرت تبعا لذلك أغراض الشعر وبناءاته، وغدا ذلك جزءا من مفاهيم 

 .  التجربة

ونظرالأهمية البداية في الشعر القديم واعتناء الشعراء بها عناية خاصة، فقد اعتبروها عنصرا من عناصر 

فالاستهلال في سياق الثقافة ....( لامية الشنفرى، سينية البحتري )ذا صارت عنوان القصيدةل. الإبداع

تتحول الجملة الاستهلالية إلى علاقة "وتبعا لذلك  . ومن معاني العنوان العلامة:القديمة، يتحول إلى عنوان

ة الكلية للنص، تلازم كل مفردات النص، وذلك من خلال الفعل التوليدي التكراري لها داخل البني

 16."فيكتسب صفات وخصائص الرمز الذي يلازم كل المفردات

وهذه الظاهرة غير متواترة في الأدب الحديث التي تعبر عن النضج الأدبي والفني الذي وصلت إليه 

 . الإنسانية، ولذلك نادرا جدا ما نجد نصين أدبين لهما بداية واحدة، حتى ولو كتبا من طرف كاتب واحد

أن العكس تماما هو الذي يحدث، حيث تبدو النهايات متعددة في النص الأدبي : ويمكن أن نقول       

الحديث، ولا تعلن أية واحدة منها أنها البداية الحقيقية للنص، وقد استطاعت الآداب الحديثة أن تحذف 

ها بنى داخلية قابلة ما تلاءم منها وروح التحديث المعاصر، وإن تجدد فيما تبقى من تلك العناصر لامتلاك

 17"للتطور، وأن تخلق لها عناصر جديدة، هي بالضرورة جزء من التطور الإنساني الشامل 

" تتكون من العديد من البدايات، كما يرى ذلك " لمارسال بروست" البحث عن الزمن الضائع " ورواية       

، وهذا راجع إلى فنية هذه الرواية والتي يمكن أن تكون مقبولة من قارئ متعمق ومتمعن" جيرار جينيت 

 .المركبة والبالغة التعقيد
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 :وفي ختام حديثنا عن البداية باعتبارها مكونات فضاء النص يتعين تحديد وظائفها     

وجلب الانتباه يتم . فبضياع انتباهه تضيع الغاية. جلب انتباه القارئ أو السامع وشده إلى الموضوع-1

 .لوب تعبير مثيربأدوات كلامية حسنة وبأس

هذه الوظيفة ليست جديدة، لأن البلاغة العربية القديمة قد تناولتها كثيرا و بأسلوب أعمق محددة بذلك 

 .أصولها وغايتها

 .أما الوظيفة الثانية فهي التلميح بأيسر القول عما يحتوي النص

 18"برباط عضوي " الاستهلال له موقع يرتبط به مع بقية عناصر النص " 

 .الوظيفة تقترب من تعريف أرسطو لبداية النص باعتبارها تكون هي المبدأ وترتبط بباقي أجزاء النصوهذه 

وهكذا نستنتج أن البداية في العمل الأدبي تعتبر بمثابة المولد للعديد من الدلالات التي تمتد على       

رف الأخير للنص يجب أن تكون مستوى فضاء النص، وإذا كانت البداية مهمة، فإن النهاية التي تمثل الط

 .فما هي النهاية ؟. معلمة وتقوم بدور الحد البنيوي الذي يرسم حدود نص معين

 : خامسا عتبة نهاية النص 

إن نهاية النص تمكننا من رسم حدودإطار النص وانغلاقه على ذاته بما هو بنية لها خصوصيتها      

وقد كانت النهاية موضوع نقاش طويل وجدل حاد في . خرى واستقلاليتها عن البنى اللغوية والتواصلية الأ 

وهي ظاهرة ملفتة للنظر في الأدب الحديث، . الفكر الفلسفي، فالنهاية هي الوصول إلى طرف المسار السردي

اذ تأخذ تنوعات كثيرة، فهي نهاية مفتوحة أي قابلة للتأويلات العديدة، كما أنها نهاية احتجاجية على 

وكرسه " الإحساس بالنهاية " لهذه القضية كتابا كاملا أسماه " فرانك كرمود" د خصص وق. موقف معين

للبحث في مفهوم النهاية في الفكر الفلسفي الغربي، وتأثيره على مفهوم النهاية في الرواية المعاصرة، وخاصة 

 .الرواية الوجودية والرواية الفرنسية الجديدة 

الرواية لا تعني عجز الروائي عن مواصلة السود، ولكنها تعني أنه يريد  أن نهاية" وقد لاحظ الكاتب نفسه، 

لأن السرد لا يمكن أن . أن ينهي روايته كبديهية وكمتتالية مترابطة من الأحداث تسير نحو نهاية معلومة

اق فإن وفي هذا السي. يستمر إلى ما لانهاية، وكل تأجيل في النهاية هو في حقيقة الأمر خضوع لإحراجات فنية

 19."النهاية تعادل التوقع 

وهذا يعني أنها جزء من مجموعة من التوقعات التي تحملها الأحداث سواء كمضامين أو كعلاقات، لأن 

 .النهاية لا تعني حتما موت الشخص، و لكنها تعني نهاية حدث أو حالة انطلاق جديدة

علامة البنيوية التي تحدد النص أن النهاية من خصوصيات النص وهي ال" كرستيفا" وتعتبر       

 20."كخصوصية أساسية لهذا الموضوع الذي تعتبره ثقافتنا منتوجا منتهيا وقابلا للاستهلاك

وقد لاحظت من جهة أخرى أن النهاية هي خاصية من خصوصيات كل ثقافة، وترتبط هذه البناءات       

إن انهاء الرواية باعتبارها سردا : " لها فتقول أساسا بالممارسة الاجتماعية و الثقافية للنصوص وطرائق تقب
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أما انهاء الرواية باعتبارها حدثا أدبيا . هي قضية بلاغية تتمثل في أخذ الفكرة المغلقة للرمز الذي افتتحه

 21."فهو من شأن الممارسة الاجتماعية

لباحث أن يصوغ بهذا المفهوم يتحول تاريخ الأدب إلى تاريخ لمختلف النصوص الثقافية وبذلك يمكن ل

 .دراسة نوعية للنصوص عبر عصور مختلفة، وذلك في العديد من الثقافات اعتمادا على بدايتها و نهايتها

من هنا نستطيع أن نستخرج الفرق بين النصوص الأدبية القديمة و النصوص الحديثة فالأولى تتميز 

أما في الثقافة الحديثة . اية مرسومة سلفاببدايتها المعلمة حيث يكون النص مبرمجا منذ بدايته، وتكون النه

فإننا نجد النصوص مبرمجة حسب نهايتها، حيث تكون نهايتها معلمة و حاسمة في تحديد دلالات النص، 

 .لأن النص مغامرة كتابية لا تعرف دلالتها إلا مع نهايتها

. ث تشكل نهايتها تشكيلات مختلفةوتعتبر الرواية أكثر المنتوجات الثقافية انتشارا في وقتنا الحاضر حي      

حيث تتدخل أنواع مختلفة من النصوص . وهذا ما جعل جورج لوكاتش ينعت هذا العصر، بعصر الرواية

ومن هنا يمكن أن نتساءل ما هي النهاية؟ هل هي . و تتمفصل النهاية في الطبقات المختلفة للنص الواحد

أم هي نهاية الكتابة التي أخذت مداها عبر فضاء النص ؟ نهاية النص، أي العلاقة الشكلية للفراغ منه ؟ 

هذه الأسئلة يمكن أن نجد إجابتها من . وهل تعني النهاية أو موت البطل مولدا ومنظما لأحداث الرواية

 .خلال مواجهة عتبة من النصوص أو متن نص محدد

ث يمكن أن نحدد لكل مستوى وفي النصوص الأدبية الأكثر كثافة يمكن أن نحدد نهايات عديدة، حي      

نهايته، لأن كل مستوى يملك نهاية تجريدية ممكنة يحددها من خلال مرجعيته الثقافية وأدواته الإجرائية و 

المنهجية، والدراسة الشكلية العميقة ترى أن النهاية هي علامة توقف النص عن الاشتغال و تتمثل في آخر 

 .جملة يتوقف عندها القارئ 

فإن النهاية مرعبة، لأنهاآخر الكلام ونهاية كل  –كما لاحظنا ذلك  –انت البدايات مؤرقة وإذا ك      

قد أحس بهذا الرعب، بعد أن أحس بوجل كبير أمام بدء الكلام، " ميشال فوكو " خطاب، ولهذا نرى 

. و إني لأفهم الآن بصورة أحسن سبب شعوري بالكثير من العسر عندما بدأت الحديث" ولذلك يقول 

وأعرف الآن من هو الصوت الذي وددت أن يسبقني و أن يدعوني للحديث و أن يقطن في خطابي 

ولأني لا أعرف الآن كم كان مرعبا أن أتناول الكلمة، لأني أتناولها في هذا المكان الذي استمعت . الشخص ي

 22"فيه إليه، حيث لم يعد هو موجودا ليسمعني 

ولكن ما يهمنا في هذا " هيلوبوليت " " ميشال فوكو" ب هو أستاذ وضمير الغائب الذي يشير إليه الخطا

 .السياق هو الرعب الذي أحسه إزاء النهاية، لأنها بالنسبة إليه منتهى الرعب و خاتمة البدايات

ونظرا لأهمية النهاية فقد أولتها البلاغة العربية غاية استثنائية، لأنها آخر ما يبقي في الأسماع، كما يقول 

الأولى هي انغلاق النص على نفسه باعتباره : ولهذا أعطوا مواصفات معينة حتى تقوم بوظيفتين. رشيقابن 

و الثاني هي آخر ما يقرع ذهن السامع فتترك . منتوجا لغويا مكتفيا بذاته، ومستقلا عن غيره من النصوص
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ص و تشكله وتصبح ومن العتبات التي تصاحب الن. وهو ما يسمى حسن الانتهاء. لديه الأثر الحسن

 .عتبة الهامش. جزءاهاما منه

 :سادسا عتبة الهامش

ملفوظ متغير الطول مرتبط بجزء منتهي " يقدم جيرار جنيت تعريفا شكليا للحاشية والهامش فيقول       

 23."تقريبا من النص، إما أن يأتي مقابلا له و إما أن يأتي في المرجع 

تفسيره، أو توضيحه، أو تعليق عليه بتزويده بمرجع يرجع إليه تتخذ في فهي اضافة تقدم للنص قصد       

ذلك شكل حاشية الكاتب أو العنوان الكبير في الصفحة، بملاحظاتها وتنبيهاتها القصيرة و الموجزة الواردة في 

 24"أسفل صفحة النص أو في آخر الكتاب تخبرناعما ورد فيه 

ق على الكلام الذي يورده الناقد لتصبح أمام ذاتين، ناقدتين وتأتي الهوامش عادة مصاحبة للنص للتعلي

واصفتين الأولى الناقد كاتب النص باعتبار خطابه خطابا واصفا للنصوص الأدبية، والثانية ذات مصاحبة 

 .تقوم بإنشاء خطاب على خطاب، أي تقدم تعليقات ونقود واصفة للخطاب الأول 

إنه الكلام الذي يرد استجابة لتحد يمارسه نص . ا لفكرة نقدية ماوالخطاب الواصف الذي ينشأ تدارك      

وقد يتدخللاقتراحصيغ كلامية . أصلي سابق يستدعيه بوصف استكمالا أو تعديلا أو نقضا أو ربما تقريضا

علها تكون الأفيد في مواقع مختلفة، وفي أحايين أخرى يقوم بتصويب المعلومات التي يوردها الناقد 

الخلل، سواء عن عمد ليصدم الآخر ويستفزه ويلاحظ مدى متابعته له، أو عن غير وعي أو  ويشوبها بعض

تناقض مثير، لكن في التغيرات أيضا " ربما عن سهو منه يقول كمال أبو ديب في كتابه معلقا في الهامش 

 25."حسنا إذن؟ لماذا لا نلغي هذه الفقرة كلها. إلغاء للذات واحتجابها

لاحظوا تعلقي بصلابة : " مد إلى توجيه القارئ ليركز على القضية ويوليها اهتماما خاصا مثل وأحيانا يع      

 .هكذا يعلق الكاتب في الهامش لإثارة انتباه القارئ و توجيهه نحو المراد 26"المعنى وحضوره

والملاحظ أن هذه . كتعقيب على ما أورده وأحيانا أخرى تأتي عبارة عن تعليقات استفزازية يوجهها الآخر،

 .الذات المصاحبة تأخذ تمظهرات مختلفة، وتساير فعل الكتابة 

ويقوم الناقد بتضمين خطابات إحالية في نصه النقدي مهمتها بناءالنص وتشكيله وتماسكه، ووصل النص 

ا منه إلى تقريب المعنى وذلك سعي. اللغوي بالسياق و الاهتمام ببيان عناصر التماسك بين أجزاء النص

المتفجر للقارئ، وتأييدا لأفكاره المطروحة مثل قول عبد السلام المسدي في دفاعه عن شكري عياد ردا على 

راجع ملخص السجال الذي دار بين الثلاثة في موضوع الغموض بمناسبة مؤتمر " انتقاد جابر عصفور له 

 27." 1991ماي  32الأهرام العربي القاهرة . قضايا المصطلح الأدبي

إن هذه الأصوات المصاحبة للخطاب النقدي عند المسدي وعند غيره تتخذ أشكالا مختلفة نجدها عن 

أي أنه يبني خطابا هامشيا جانبيا على "يمين أو يسار الصفحة، أو في آخر الكتاب، تخبرناعما ورد فيه 

تداخلة المتشابكة على مستوى خطابه النقدي، وبذلك يجد القارئ نفسه في دوامة من الخطابات الم
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الفضاء النص ي، وهو ما يعطيه خصوصية على مستوى البنية، وعلى مستوى الآليات الموظفة في انتاجه 

وعلى مستوى تلقيه، فتلقي هذا النوع من الخطابات يثير متعة القراءة، ويحرك فضول المتلقي لاكتشاف 

 .مناطق وفضاءات أخرى لها علاقة بالنص المصاحب

وفي المجال نفسه نجد الناقد في معرض حديثه عن جهود عبد القادر القط في موضوع الحديث عن       

المصطلح النقدي، وما علق به من سوء تداول، يثمن جهود هذا الناقد، ويعلق على ذلك في الهامش بقوله 

قائع الندوة النقدية كنا نتابع جهود الدكتور عبد القادر القط في هذا المجال وذلك فيما قدمه ضمن و " 

 28."1992أكتوبر  32المصاحبة لمهرجان الشعر بالقاهرة 

وفي بعض الأحيان يحيل المتلقي على المعلومة المهمة التي يراها ستسهم في ترقية المعنى و تزيد في قيمتها       

 2، 2، العدد 32عنوان مقال بالغ الأهمية، شديد التركيز، نشره في مجلة عالم الفكر، الكويت ج " فيقول 

،1991".29 

" وأحيانا أخرى يعتمد الطريقة التقليدية في التهميش فيضع رقما يحيل على المرجع الذي يريده مثل قوله

 30" 31،33راجع لكاتب هذه الأسطر، المصطلح النقدي ص 

ن وإذا أردنا أن نقرن هذا الحديث بأمثلة إحالية أخرى لرفع الالتباس الذي يحدث بسبب الانتقال م

وقد أمض ي الهموم . وقد أسلي الهم حين يعودني. وقد أتناس الهم عند احتضاره.)مقدمة قصيدة إلى أخرى 

للنظر في تشابهات :" فلإزالة هذا التشابه يحيل عبد الله الغذامي على المرجع الأساس ي فيقول (. إذا اعترتني

 31".هليةأخرى يحسن العودة إلى نوري القيس ي، وحدة الموضوع في القصيدة الجا

هكذا يحاول الناقد المعاصر في كتاباته أن يخترق كل التقاليد المتعارف عليها في كتابة الهوامش، وأن       

يجعل منه متنا ومن المتن هامشا على خلاف العادة ليكون الهامش أحق بالتكبير والإكبار من المتن لما 

مر الذي يزيد من تطلع المتلقي وشوقه إلى المزيد يضيفه هذا الأخير من معلومات في غاية الدقة والأهمية، الأ 

 . من المعارف والاستكشاف و يثير في نفسه متعة فنية في التفاعل مع هذه المتناصات

من هذا المنطلق يسعى النقد المعاصر إلى ابتكار جماليات ما يسمى البنية المفتوحة ليكتشف أن النص       

" هذه البنيات بنية لا تنغلق أبدا، بل تستمر في الشكل و يظل النص النقدي متعدد البنيات، وأن من بين 

بيد أن الثقافة الما بعد حداثية الهادمة . قابلا للنمو والدليل على ذلك التمظهرات المختلفة للهامش

تشكل النبذ النهائي للمنطق والتعليل العقلي وإنهاء سيادتهما الطويلة في " للمركزيات و المؤمنة بالفوض ى 

 32."يحيل إلى مبدأ اللعب' ديريدا'فإن ' غادامير'عالم الهرمنيوطيقا، وكما كان 

لقد أصبح للهامش نشاط نقدي بالغ الأهمية، إذ يعمل مع النص الأصلي على تقديم رؤية أكثر ثراء       

هذا وشمولية، وذلك بغرض الخروج بفهم أوسع للقضية المطروحة للدرس بالنظر إليها من أكثر من وجه، و 

 .ما يعطيه خصوصية جمالية عالية تحقق متعة فنية قد لا يحققها النص الأصلي
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إن الكتابة في المتن لا تسمح أحيانا للكاتب أن يقول ما يريد، فهي تمارس عليه سلطة بأن تضعه في       

قوم على قفص من قواعد الكتابة، ليأتي الحوار باعتباره مفهوما من مفاهيم ما بعد الحداثة، أي أنه ي

 .هدم القاعدة، فيسمح للكتابة بأن تقول و للكاتب بأن يبوح

يقوم الخطاب النقدي المعاصر على الحوار، لأنه لا يسمح بمعرفة الذات الأخرى للكاتب والتي لا تظهر       

 في الكتابة الرسمية بفعل القمع المنهجي الذي يمارسه الكاتب ضدها، وبما أن النص النقدي العربي فاقد

أمثال صلاح فضل، عبد السلام المسدي، ) يسعى بعض الكتاب من (صناعة الفضاء) لوعي التفضية،

إلى خلق فضاء نقدي قائم على الاختلافات لا على ( محمد مفتاح، عبد اللهالغذامي،كمال أبو ديب 

 (في الهامش ) الائتلافات لذا نجدهم يبدؤون في إنشاء فضاء صالح للبوح 

لفضاءات الأخرى، وهو ما تظهر ملامحه ابتداءمن الصفحة الأولى للنص النقدي على شكل بما لا تسمح به ا

 .عتبات

عندما يكتب كمال أبو ديب على سبيل المثالنصه النقدي فإنه يتدخل و يعلق و يصيغ لغة فوق لغة       

ي من كلام على إنني شخصيا أسعى إلى تحويل النشاط النقد" الكتابة أو خطابا عن طبيعة النقد فيعلن 

الكلام إلى أمر يسمح بأن يكون كلاما أولا، وأطمح إلى منح النشاط النقدي حرية جديدة وتحريره من 

وحدانيةالمنظور، وإلى جعله قادرا على التعاون مع الانشطار واللاوحدة والتشظي والجنون بجنون مطابق 

جديد هو زمن الاكتناه والابداع الحر، إن الزمن ال. وتشظي معناهوفقدان الوحدة مماثل وانشطار منافس

 .33."زمن الخلخلة والتقويض و السقوط

لم يكن من اهتمام النقاد المحدثين وضع الرأي و الرأي الآخر في نصوصهم النقدية، بل كل اجتهادهم كانت 

ولكن كيف يبقى النص النقدي قادرا على تسمية الش يءإسما . أحادية المنظور موجهة نحو دلالة معينة

واحدا ونسبة معنى محدد في مرحلة حضارية تتعدد فيها اللغات والأصوات والدلالات؟ أو بعد كل هذا 

التطور الحاصل على مستوى المعارف و العلوم يظل الناقديمتلك لغة واحدة جافة ومتماسكة واضحة 

 .الدلالة 

تي رأت في انطلاقة الحداثة و ونقصد ظهور التيارالما بعد حداثي ال. في كل هذه الإبدالات الجديدة      

فرفعت . حريتها تحديدا للحرية، فدعت إلى ممارسات فكرية لا تحكمها القاعدة و لا يضبطها القانون 

شعارات الفوض ى، العدم، الغياب، الإنفتاح، وأعيد الاعتبار للأنا و الآخر، الإيمان بالاختلاف في النقد الأدبي 

" وسف، أدونيس محمد بن نيس، كمال أبو ديب، ويقول هذا الأخير وهو ما يعد ظاهرة في كتابات، سعدي ي

إني اسعى إلى تأسيس كتابة نقدية لا تكون كلاما على كلام فقط، بل تكون أيضا افصاحا عن الذات 

الناطقة للنص النقدي أيضا، ففي عالم يتداعى ويتشظى، وفي لجة الانهيارات التي تعصف بعالم بأكمله، 

ي يوسف، وجابر عصفور وأدونيس وكمال أبو ديب الحياة ذاتها، هل يمكن للتشظي عالم يعيش فيه سعد

 34."أن يجلد سياطه الأول دون التالي من كل من هذين الثنائيين
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يتيح الفرصة للبوح أكثر و معرفة الذات " العتبات " إن هذه الأصوات المصاحبة في متن النص النقدي       

إن مثل هذه الممارسات النقدية تسمح بتنشيط الذاكرة، فتعدد . العتبات التي لا تظهر، إلا من خلال هذه

الأصوات يوفر مجالا لتذكر المعرفة المنسية من خلال الاستدراكات والتصويبات والتعليقات التي يقوم بها 

 .الناقد في الهامش على كتابته، أو ما يمليه عليه الآخر من اقتراحات 

ول العتبات النصية عامة بقسميه النص المحيط و النص الفوقي، أنه بإمكان بعدهذا المسار البحثي ح     

القارئ أن ينتقل بينهما بكل حرية، وهذا لتعالقهماالجمالي والتداولي وللتفاعل المستمر بين المناص ونصه، 

 .قصد تحقيق شعريته الجمالية والفنية

 :سابعاالنتائج

صية في النقد المعاصر، الذي يتميز بفضاء واسع و آني، فهو من بعد هذا المسح المنهجي لشعرية العتبات الن

جهة عمل نقدي، ومن جهة أخرى عمل تطبيقي، ومن جهة ثالثة ابستمولوجي، لأنه يفتح بفضل النص 

 :وهو ماأفض ى بالدراسة إلى النتائج التالية. جديدا لجدلية الخاص والعام

يعد المنهج التفكيكي المنهج الذي اهتم بالعتبات النصية ووصف مكوناتها وكشف عن أبعادها  -1

للوصول إلى المعنى الضمني للنص النقدي وحل شفراته، بعد أن أغفلتها المناهج الأخرى التي 

 .اعتبرتها نصوصا هامشية قليلة الجدوى والفاعلية

النقدية المعاصرة منهلا ثريا ومجالا خصبا  لقد أضحت العتبات النصية في ظل تطور النظريات -3

لإنتاج القيم الجمالية والفنية، و أكثرها انتشارا لتصوير جديد لعملية القراءة في ضوء شيوع 

 .فكرة انفتاح النص المعاصر

يجب أن نضع في الأذهان أن الخطاب على المناص لا بد أنه يحمل خطابا جديدا، وأن موضوعه  -2

ذي هو الآخر لنجعل بعد ذلك عتبة المناص لا للعبور فقط، ولكن للتجاوز و مرتبط بهذا المعنى ال

 .الخروج منها

تعتبر العتبات من المتعاليات النصية لتداخلها في علاقة ظاهرة أو خفية مع باقي النصوص والتي  -2

 .تنتشر عنه كل المفاهيم الشعرية والسردية

 .ائيةالنص المعاصر مفتوح النهاية على عتبات نصية لا نه -1

إن العتبات النصية متعددة الأشكال والوسائط  في ظل الطباعة الرقمية التي يتأبى علينا تصنيفه  -6

من خلالها خاصة وهو يتموضع في منطقة اللا حسم المترددة، و إنما بين منطقة التحول و 

نتقالات الانتقال من داخل النص إلى خارجه، التي تتموقع فيها وجهة نظر الكاتب المحركة لهذه الا 

و الخاضعة هي أيضا لتلقيات القارئ منفتحة بذلك على خيارات . المناصية الخادمة لمقصدياته

 .القبول أو الرفض
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إن المناص التراثي سهل القبض والبحث عليه، في حين يظل المناص الحداثي صعب مناله  -9

ه من تعددية الأنماط و والإمساك به، كما له من محاذير تحف بالمنهج المتبع في مقاربته، وما يعرف

 .الصور 
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 :بلاغة التعريف بالموصولية

 .دراسة  تطبيقية في النص القرآني الكريم
 جامعة الوادي, لخضر سعداني . د                                                          

 :الملخص بالعربية

 ،العرب إن أرقي درجات البلاغة تتجسد في الخطاب الرباني الذي أعجز أرباب الفصاحة والبيان

 . وأسكت الإنس والجن على أن يأتوا ولو بأقل ش ي منه

عين الذي لا يتوقف الكشف عن أسرار سحره وجمال أسلوبه، وهو لا يتأخر عن تقديم جواهر  إنه
َ
الم

 . عبر الأزمنة ،البلاغة لمن أوتوا علما وفطنة وذوقا

حوصات الأسلوبية وتصدق هذه الحقيقة على الاستعمال القرآني للاسم الموصول، بحيث تسفر الف

 .المدققة لمواضع استعماله في النص الكريم عن إرادة معان بلاغية يستهدف المتكلم تبليغها

يعالج هذا المقال من الزاوية البلاغية مجموعة نماذج القرآنية مشتملة على الاسم الموصول وصلته، 

من كتب علماء البلاغة، ويسعى إلى الكشف عن مختلف المعاني المستهدفة فيها، وذلك بالاستفادة 

 .والاستعانة خصوصا من كتب المفسرين للقرآن الكريم

 

: Summary in English 

 

Rhetoric of Definition by the Relative Pronoun: 

An Applied Study in the Holy Qur'anic Text 

The highest  levels of rhetoric are embodied in the Qur'anic discourse. which obliged masters of 

Eloquence and rhetoric to be silent .and  unabled mankind and Jinn to give even less nothing as 

Koran 

It is the source that does not stop revealing the secrets of its charm and beauty. And It is not late 

to provide the jewels of rhetoric to those who have given knowledge and understanding and 

taste, through the times. 

This truth is based on the Qur'anic use of the relative name, so that the stylistic checks of its 

places of use in the Qur'anic text reveal the will of a rhetorical object that the speaker is meant to 

communicate. 
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This essay deals with a collection of Qur'anic forms containing the use of relative name. 

And seeks to reveal the different  meanings wanted to be aimed, using the books of scholars of 

rhetoric, and those of the interpreters of the Koran. 

ألا وإن من التعريفات الكثيرة له . يحسن بنا  دخول هذا الموضوع من باب التعريف بالموصول الاسمي

هو الاسم المبهم، الذي يحتاج في توضيحه، وتعيين : تعريف ابن الناظم، وهو من أجمعها وأبسطها، قال

فهو . (1)ى الصلة وهي مشتملة على ضمير أو شبهة يربطها به، يسمى العائدالمراد منه إلى ش يء يتصل به، يسم

من ألفاظ العموم، ويتضح معناه المراد ويتعين بواسطة جملة تضم إليه وتلازمه تسمى صلته، مرتبطة به 

والغرض الأصلي للصلة الذي قرره النحاة هو ضرورة أن تأتي خبرية معهودة للسامعين . بعائد يرجع إليه

شِيَهُم  : كما في قوله تعالى (2)ومة بينهم، إلا في مقام التهويل معل
َ
ِ مَا غ

يَم 
ْ
شِيَهُمْ مِنَ ال

َ
غ

َ
   .(3)ف

م النحويون ألفاظ هذا الاسم إلى قسمين  ."مشترَكا: ويسمى"مختص، وعام : كما يقس 

ا في الدلالة على بعض الأنواع دون بعض، مقصورًا عليها : فالمختص ( الذي)وحدها، وهي ما كان نصًّ

ينِ )للمفردْ المذكر، 
َ
ذ

 
ذان والل

َّ
ذينَ )للمثنى المذكر، و ( والل

 
للمفردة المؤنثة، و ( التي)للجمع المذكر العاقل، و ( ال

تَينِ )
 
تانِ والل

 
ث، و ( الل ى المؤنَّ لائي)للمثن 

 
واتي وال

 
تي والل

 
لى)للجمع المؤنث، و  -بإثبات الياءِ وحذفِها  -( اللا

ُ
( الأ

 أم غيرَهل
ً
، وعاقلا

ً
 أم مؤنثا

ً
كان مذكرا

َ
، سواءٌ أ

ً
 لجمعِ مُطلقا

ا في الدلالة على بعض هذه الأنواع دون بعض، وليس مقصورًا على : والعام أو المشترَك ما ليس نصًّ

و وأل"وهي  .بعضها؛ وإنما يصلح للأنواع كلها
ُ
   (4)" مَنْ وما وذا وأيُّ وذ

 

ة والدواعي البلاغية للتعبير بمعرفة دون أخرى في باب المسند إليه، ويتعرض البلاغيون للفروق الدلالي

 . ومنها التعبير بالاسم الموصول 

قال السكاكي في استخدام التعريف بالموصولية إنها تستعمل  لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به 

التفخيم، أو تنبيه المخاطب على خطأ، سوى الصلة، أو استهجان التصريح بالاسم، أو زيادة في التقرير، أو 

  (5). وكذا جاء في تلخيص الخطيب القزويني وشروح التلخيص. الخ...أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر

أخصر من (  أل) وإن بين التعريف باللام والتعريف بالموصولية فرقا لفظيا ظاهرا، وهو أن المعرف بـ 

  (أل) صل هو المعرف بـ المعرف بالموصول؛ فيمكن أن يقال إن الأ 
ً
لأنه أخصر ما لم يكن المقام مقتضيا

 . للإطناب

ويجتهد هذا المقال في دراسة جملة حالات من التعريف بالاسم الموصول اقتضتها مقامات متعددة في 

لام "القرآن الكريم، محاولا تحديد الأغراض التي لأجلها ركب الكلام باستعمال التعريف بالموصولية دون 

 . أو غيرها من المعارف" ريفالتع

 :غرض زيادة التقرير مع الرغبة في التستر على الاسم .1
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فْسِهِ  : قال جل  جلاله
َ
تِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ ن

َّ
  .(6)وَرَاوَدَتْهُ ال

تِي هُوَ فِي بَيْتِهَاقال 
َّ
صدا إلى زيادة تقرير المراودة؛ ال

َ
فإن كونه في بيتها  ولم يقُل امرأة العزيز أو زليخا ق

  (7). مما يدعو إلى ذلك، وإشعارا بزيادة التقبيح، مع الرغبة في المحافظة على الستر عليها

فالعدول عن المعرفة بالإضافة أو العلمية إلى الموصول وصلته كان بقصد إثبات المراودة لزليخا التي 

في اختيار التعبير بالموصولية هنا بعدٌ و. كان سيدنا يوسف عليه السلام في بيتها، فهي ذات سلطان عليه

. حجاجي إقناعي يذهب بالأذهان إلى تقبل مظنة الوقوع في الإثم بيسر نظرا لتيسر الظروف المغرية بذلك

كما أن الصلة مشعرة بأن اسم هذه المرأة كان لا يراد التصريح به محافظة على التستر أو للاستهجان 

هو التستر؛ إذ تحدث بعض التفاسير والأخبار بأن هذه المرأة ستؤول في والأكثر رجحانا في نظرنا . بذكرها

نهاية حياتها إلى التوبة النصوح، فكان من الأدب الذي علمنا إياه الأسلوب الرباني ألا يتلفظ باسمها؛ لئلا 

  .نتشاءم منه آو نستنكف من التسمية به بسبب أنه التصق بهذا الاسم معنى الشناعة زمنا قبل توبتها

وبالإمكان فهم غرض آخر يهدف إليه التعبير القرآني من العدول عن ذكر اسمها إلى التكنية عنه وهو 

تِي هُوَ فِي بَيْتِها  : قال سبحانه: قال بعض المفسرين المحدثين في هذا الأسلوب. الغرض التعليمي
َّ
دون  ال

السامي الذي التزمه القرآن في تعبيراته  ذكر لاسمها سترا لها، وابتعادا عن التشهير بها، وهذا من الأدب

  (8). وأساليبه، حتى يتأس ى أتباعه بهذا اللون من الأدب في التعبير

إن الأغراض المتوخاة من توظيف التعريف بالموصول الاسمي وصلته، هي مثلا زيادة في التقرير، 

الخ أو غير ...في الكلام، التعليم والتقبيح، والتستر عن الاسم أو استهجان ذكره، أو إرادة التأدب والتحوط

هي أغراض ناطقة بقصدية الخبر المذكور . ذلك مما قد يكون جليا للأذهان أو بعيدا يدرك بالإعمال

وتداوليته؛ نظرا لما يحويه من تأثيرات في المتلقي، هي أخيرا تكاليف ضمنية، موجهة إلى المخاطب بالنص 

 .       حياته  معاملات وأخلاق القرآني، ومواعظ عليه العمل بها في نطاق

ويتضح من هذا النموذج القرآني المؤْثـر لاستخدام الموصول الاسمي وصلته بدل أي من المعارف الأخرى، 

أن الأغراض قد تتعدد في النموذج الواحد، ويتوقف الكشف عن هذا التعدد على مدى فهم وإدراك 

وفي مدى درجاتهم في القدرة على قنص المعاني البعيدة، المتأملين في النظم القرآني وسياقاته الخارجية، 

 .  والأهداف المنشودة، والتكاليف المراد توجيهها إلى العباد

 

 .غرض التعليل .2

مْ  :قال الله تعالى
ُ
يْك

َ
عَمْتُ عَل

ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
رُوا نِعْمَتِيَ ال

ُ
ك

ْ
  (9)يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذ

وأصل المعنى في ". يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واشكروني لأني أنعمت عليكم" :المعنى العام للآية

: لأجل التعليل لقوله" نعمتي"، دون ذكر الموصول وصلته، وإنما زيدا بعد المفعول "اذكروا نعمتي:"الآية

 .اذكروا
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صول وصلته، قد وإن نظرة في تفاسير القرآن الكريم ترشدنا إلى أن معنى التعليل الذي استعمل له المو 

أن  القول في تأويل ( ه013المتوفى سنة )فقد جاء في تفسير الطبري . لمحته أذهان المفسرين قديما وحديثا

أن  نعمته التي أنعم بها على بني إسرائيل جل [ 03: البقرة] اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم : قوله تعالى

الكتب، واستنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء  ذكره هي في اصطفائه منهم الرسل، وإنزاله عليهم

والضراء من فرعون وقومه، إلى التمكين لهم في الأرض، وتفجير عيون الماء من الحجر، وإطعام المن 

فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكونَ ما سلف منه إلى آبائهم على ذكر،      وأن لا ينسوا صنيعه إلى . والسلوى 

. حل بهم من النقم ما أحل بمن نس ي نعمه عنده منهم وكفرها، وجحد صنائعه عندهأسلافهم وآبائهم، في
وهذا يعني أن . فبين في هذا التأويل أن حلول نقم الله يحيق بمن نس ي وجحد النعم التي منحها الله عبده(10)

 .ةوتعطيل العلاقة بينهما يوجب إحلال النقم. إنعام النعم موجب للشكر والذكر، لأنه علة فيهما

لو لم تحصل النعم ... ومعنى العلية كان أدركه فخر الدين الرازي في التعقيب على هذه الآية فذكر أنه 

ولم يلزم من عدم إقدامهم على الشكر محذور، لأن الشكر لا يمكن إلا عند حصول النعمة . لم يلزم الشكر
وتعقيبه يشير بجلاء إلى أن الوصف بالموصول وصلته استعمل ليفيد معنى العلية لوجوب الذكر وهو  .(11)

_ وهم بنو إسرائيل وغيرهم _ ويحصل من الأمر وتعليل طلبه خطاب حجاجي يُلزم المخاطبين . الشكر

 .بالامتثال للتكاليف الموجهة إليهم من قبل الله جل وعلا

وصف أشير به إلى  " التي أنعمت عليكم"فقوله:"...تعليل في الآية حيث قالوقد لمح ابن عاشور معنى ال

  (12)..." وجوب شكر المنعم لما يؤذن به الموصول وصلته من معنى التعليل

إن  المقدرة اللغوية لهؤلاء المفسرين وفهمهم السديد لما تقض ي به أساليب العربية، والباع الذي أوتوه 

، وجعل "التي أنعمت عليكم"و الذي مكنهم من اكتشاف البعد التداولي لتركيبة في قنص المعاني البعيدة، ه

 .  نهاية نظرهم تؤول إلى وجود غرض التعليل في استعمال الموصول وصلته

 .التنبيه على خطأ المخاطبين قصد تنديمهم .3

هُ مُلاقِ  : قال عز من قائل إِنَّ
َ
 مِنْهُ ف

َ
ون فِرُّ

َ
ذِي ت

َّ
وْتَ ال

َ ْ
لْ إِنَّ الم

ُ
هادَةِ ق

َّ
يْبِ وَالش

َ
غ

ْ
ونَ إِلى عالِمِ ال رَدُّ

ُ
مَّ ت

ُ
مْ ث

ُ
يك

ونَ 
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ بِما ك

ُ
ك

ُ
ئ ِ
ب 
َ
يُن

َ
ف

(13)  

إذ هم  لأجل تنبيه المخاطبين على ما هم فيه من خطأ؛" للموت"قد جاء التعبير القرآني بالموصول صفة 

وا  : إن الموت ملاقيهم وواقع بهم لا محالة، كما قال تعالى. يفرون من الموت طمعا في النجاة منه
ُ
ون

ُ
ك

َ
ما ت

َ
يْن

َ
أ

ةٍ 
َ
د يَّ

َ
نْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُش

ُ
وْ ك

َ
وْتُ وَل

َ ْ
مُ الم

ُ
ك

ْ
مْ مِنَ  : وكما في قوله   .(14)يُدْرِك

ُ
رَرْت

َ
فِرَارُ إِنْ ف

ْ
مُ ال

ُ
عَك

َ
نْ يَنْف

َ
لْ ل

ُ
وْتِ  ق

َ ْ
الم

تْلِ 
َ
ق

ْ
وِ ال

َ
ولا يتوقف . ،فمجيء الموصول ينبه هؤلاء المخاطبين على اعتقادهم الخاطئ وتفكيرهم السقيم (15)أ

مراد الصلة هاهنا، إنما يذهب إلى حملهم على الاعتقاد الإيجابي والتفكير السليم وحقيقة الأمر وواقعه، 

لخاطئة إلى ثمار تعكس عقيدة الإيمان بأن الموت نقطة فيتحول سلوكهم في الحياة من كونه ثمرة للعقيدة ا

ل من دار الأعمال إلى دار الحساب والجزاء، إلى غير ذلك مما يعتقده المؤمنون   .عبور إلى الأخرى وتحو 
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هِ   : ومثل غرض التنبيه على خطأ المخاطبين، إضافة إلى غرض آخر، قوله تعالى
َّ
وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الل

ه مَا لا يَ 
َّ
نا عِنْدَ الل

ُ
عاؤ

َ
ف

ُ
ونَ هؤُلاءِ ش

ُ
عُهُمْ وَيَقُول

َ
هُمْ وَلا يَنْف ففي تفسير التحرير والتنوير يقول    ،(16)ضُرُّ

عُهُم " وإيثار اسم الموصول في قوله : محمد الطاهر بن عاشور 
َ
هُمْ وَلا يَنْف  يَضُرُّ

َ
لما تؤذن به صلة " مَا لا

ونَ هؤُلاءِ  وفيه تمهيد لعطف . في عبادة ما لا يضر ولا ينفعالموصول من التنبيه على أنهم مخطئون 
ُ
وَيَقُول

هِ 
َّ
نا عِنْدَ الل

ُ
عاؤ

َ
ف

ُ
لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنام، فإنها لا تقدر على ضر ولا نفع في   ،(17)ش

  (18) .الدنيا فهي أضعف مقدرة في الآخرة

إن الموصول وصلته في هذا السياق المقامي نبه على الخطأ الذي كان كفار مكة واقعين فيه من ظنهم 

: " وأفاد أيضا فائدة نحوية دلالية تتمثل في التوطئة لعطف الجملة التالية . أن عبادة الأصنام تضر وتنفع

فقد مهد لهذا العطف بالمعنى الذي ". ويعبدون من دون الله " على جملة " ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 

تضمنته الصلة، ولولا ذلك التلاؤم بين لفظ الخبرية وكذا التوافق المعنوي بين الجملتين الفعليتين 

 .المضارعتين ما كان يصح الوصل بينهما

 (19).الإيماء إلى  الوجه الذي بني عليه الحكم .4

يْرِه  : قال الله تعالى
َ
وضُوا فِي حَدِيثٍ غ

ُ
ى يَخ عْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّ

َ
أ
َ
وضُونَ فِي آياتِنا ف

ُ
ذِينَ يَخ

َّ
يْتَ ال

َ
   (20)وَإِذا رَأ

كان المشركون يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزئون به، فنهي المسلمون عن القعود معهم  

علون نحو فعل المشركين، فنهوا أن يقعدوا معهم كما كان أحبار اليهود بالمدينة يف. ما داموا خائضين فيه

مْرُ المؤمنين بعدم مجالسة هؤلاء المتجرئين على كلام الله  (21).كما نهوا عن مجالسة المشركين بمكة
َ
فأ

 .يتناسب مع  شرف الدعوة والتمسك بالعقيدة الإسلامية

وهذا الأمر أمر غريب لا يتوافق . أن التعريف بالموصول يومئ إلى  الوجه الذي بني عليه الامر بالإعراض

. مع دعوة محمد صلى الله عليه وسلم التي تتطلب الاتصال بالناس والصبر عليهم لأجل عرض دعوة الدين

وكان الاسم الموصول مع صلته إيرادا للكلام على ما . إن المقام هنا يستدعي قدرا من التوجيه والتعليل

 .حكم الإعراض الذي أمر به محمد عليه الصلاة والسلاميقتضيه الحال من ضرورة البيان والتعليل ل

ويتأكد الغرض من استعمال الموصول وصلته في الإيماء إلى الوجه الذي بني عليه الحكم، من بقية 

قيدا غائيا في " حتى"بحث جاءت " فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره:        " الكلام في الآية أي

ا زال الخوض في آيات الله وجاء الخوض في حديث آخر، تكون علة الأمر الإعراض الذي أمر به، فإذ

 .وبالتالي زال الحكم المأمور به صلى الله عليه وسلم. بالإعراض قد زالت

وهذه الآية أحسن ما يمثل به، لمجيء الموصول للإيماء إلى إفادة :" قال علامة تونس في تفسير هذه الآية

 . (22)إنشاء، ألا ترى أن الأمر بالإعراض حدد بغاية حصول ضد الصلةتعليل ما بني عليه من خبر أو 

هَ  : ومن أنصع الأمثلة أيضا في غرض الإيماء إلى الوجه الذي بني عليه الحكم، قوله جل ثناؤه
َّ
إِنَّ الل

 
َ
ذِينَ هُمْ مُحْسِنُون

َّ
وْا وَال

َ
ق ذِينَ اتَّ

َّ
فمراد الله بالمعية معيته بالرحمة والفضل والرتبة، وهي معية  ، (23)مَعَ ال

واستعمل النظم الكريم التعبير . دائمة لا يحول حول صاحبها ش يء من الجزع والحزن وضيق الصدر
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بالموصول الاسمي وصلته ترميزا إلى  علتي التقوى والإحسان، اللتين اتصف بهما صنف محظوظون من 

 .ن لولاية الله لهمالمؤمنين، فكانوا مستحقي

وتتمثل في تكرير الموصول، وهو تكرار مؤذن بكفاية كل من . وفي الآية بعض الخصائص التركيبة

الصلتين في ولايته سبحانه من غير أن تكون إحداهما تتمة للأخرى، وإيراد صلة الأول فعلية للدلالة على 

شيمة راسخة لهم، وتقديم التقوى على الحدوث كما أن إيراد صلة الثاني اسمية لإفادة كون مضمونها 

 . (24)الإحسان لما أن التخلية مقدمة على التحلية 

إن  فهم اللطائف البلاغية التي أفادها النظم الكريم، هو المؤدي إلى تمام التبصر، وتحصيل المقصد 

 .وبالتالي تتبين الأحكام والتكاليف الموجهة إلى  العباد. الرباني

 .التقرير والذم .5

وْ وَزَنُوهُمْ  : قال الله تعالى
َ
وهُمْ أ

ُ
ونَ، وَإِذا كال

ُ
اسِ يَسْتَوْف ى النَّ

َ
وا عَل

ُ
تَال

ْ
ا اك

َ
ذِينَ إِذ

َّ
فِينَ، ال ِ

ف 
َ
مُط

ْ
وَيْلٌ لِل

سِرُونَ 
ْ
  (25)يُخ

ويبرز جشعهم في . يتوعد الله المطففين، وهم التجار الذين يأخذون الش يء الطفيف من حقوق المبتاعين

يمارسونه في معاملاتهم مع المبتاعين؛ فهم إذا اكتالوا من الناس ما لهم قبلهم من حق  التناقض الذي 

وإذا هم كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصونهم في مكاييلهم . يستوفون لأنفسهم، فيكتالونه منهم وافيا

 .وموازينهم

ونَ  فجملة "
ُ
اسِ يَسْتَوْف ى النَّ

َ
وا عَل

ُ
تَال

ْ
ا اك

َ
مسوقة لكشف عادة ذميمة فيهم هي الحرص  إدماج،  إِذ

وإذا : على توفير مقدار ما يبتاعونه بدون حق لهم فيه، والمقصود الجملة المعطوفة عليها وهي جملة

  (26)". فهم مذمومون بمجموع ضمن الجملتين كالوهم أو وزنوهم يخسرون

بما " المطففين"ح والتفسير لكلمة إن  التقرير بالتطفيف اضطلعت بمعناه الجملة المعطوفة، فكأنها الشر 

لكن الجملة المعطوف عليها مهدت بمزيد من إثبات تلك . تحمله من ذم لصفة التطفيف في المعاملات

 . الصفة القبيحة؛ لأنهم يستوفون لأنفسهم حقوقهم، بينما يبخسون الناس فيها

 .التهكم .6

  : قال تعالى
َ
تِهِمْ سَاهُون

َ
ذِينَ هُمْ عَنْ صَلا

َّ
ينَ ال ِ

 
مُصَل

ْ
وَيْلٌ لِل

َ
   (27)ف

م، والمراد عدمه" المصلين"وصفهم بـ 
 
أي الذين لا يصلون، وليسوا بمسلمين؛ إذ إن الصلاة . إذن تهك

  (28)" الذين هم عن صلاتهم ساهون : "وقرينة التهكم وصفهم بـالموصول وصلته. عماد الدين

تِهِمْ سَاهُونَ  : عالىإن  قوله ت
َ

ذِينَ هُمْ عَنْ صَلا
َّ
أي إن  .صفة للمصلين، مقيدة لحكم الموصوف ال

على أن السهو هنا ليس المقصود به السهو في . الويل للمصلي الساهي عن صلاته لا للمصلي على الإطلاق

 .والسهو فيها ذهول عن ش يء منها أثناء أدائها فالسهو عنها ترك لها برمتها،. وإنما السهو عنها. الصلاة

تِهِمْ سَاهُونَ  : وبعبارة أخرى يكون الموصول وضميمته في قوله تعالى
َ

ذِينَ هُمْ عَنْ صَلا
َّ
ترشيحا  ال

 .عليهم" المصلين"وتمكينا لمعنى  التهكم الواقع في إطلاق وصف 
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 .إثارة التعجب وتشنيع الحال .7

حْسَبَ  : قال عز وجل
َ
 ت

َ
هُمْ لا حْسَبَنَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
وا ف

ُ
مْ يَفْعَل

َ
نْ يُحْمَدُوا بِمَا ل

َ
ونَ أ وْا وَيُحِبُّ

َ
ت
َ
ذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أ

َّ
نَّ ال

لِيمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ابِ وَل

َ
عَذ

ْ
ازَةٍ مِنَ ال

َ
  (29 )بِمَف

فوا الكلم جاء في تفسير الطبري لهذه الآية أنهم أهل الكتاب، أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير   الحق، وحر 

فرحوا بأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه . عن مواضعه، وفرحوا بذلك، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا

 . وسلم وما أنزل الله، وهم يزعمون أنهم يعبدون الله، ويصومون ويصلون، ويطيعون الله

من الصلاة والصوم، فقال الله ثم هم بعد كل ما أتوا من منكرات يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، 

 ( 30)". فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم:"جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم

يسرد هذا المفسر جملة من الأعمال المتجرئة على كتاب الله الذي استحفظ عليه خاصة أهل الكتاب 

فوا وكذبوا، وفي تزامن مع ذلك يرون أنفسهم أنه م أتوا ما يفرحهم ويرضيهم، وما يستوجب فبدلوا وحر 

لقد كان الطبري يلمح إلى التناقض العجيب الذي عبر عنه . فما جزاء هؤلاء إلا عذاب أليم. مدح الناس لهم

 .  الموصول وصلته، فأبرز ما اتصفوا به من أفعال شنيعة تدعو إلى التعجب والمقت

وصول في النظم القرآني وصلته من ناحية، وبين ولما فسر أبو السعود هذه الآية ربط بين اختيار الم

 عن المذكورين أو عن مشاهيرهم وضع موضِعَ :"... قال. الدلالة المرادة من ناحية أخرى 
ٌ
فالموصولُ عبارة

، إثرَ بيانِ قباحتِها ِ
 من العقاب الأخروي 

ُ
هم المحكية

ُ
 لبيان ما تستتبعُه أعمال

ٌ
 مَسوقة

ُ
وقد . ضميرهم، والجملة

دمج فيه
ُ
ا بيانُ بعضٍ آخرَ من شنائعهم وهو إصرارهم على ما هم عليه من القبائح، وفرَحُهم بذلك، أ

ها أن . ومحبتُهم لأن يوصَفوا بما ليس فيهم من الأوصاف الجميلةِ  وقد نُظم ذلك في سلك الصلةِ التي حقُّ

 بشهرة اتصافِهم بذلك
ً
بِ إيذانا

َ
 الثبوتِ للموصولِ عند المخاط

َ
  ( 31)." تكونَ معلومة

والمقام الذي سيقت له هذه الآية يسمح بإفادة معنى بلاغي آخر هو أن الموصول وصلته قد أفادا تسلية 

ذلك أن الله يطمئنه بأنه لا . المخاطب والتخفيف عن نفسه، وهو رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام

 .تخفى عليه خافيتهم وأنه يحيط بهم علما، وأنه المتولي لحسابهم

وقد أضاف معنى آخر أفاده الموصول وصلته : " وهذا الغرض لمح إليه أحد الباحثين المحدثين حيث قال

في هذا المقام هو التسلية التي تفهم ضمنا من عرض قبائح هؤلاء القوم وسوء صنائعهم، وخبث طباعهم، 

  (32)". وقد تضمنتها الصلة بهذا العرض

في الآية عدول عن الأصل؛ : ره، والغرض الذي أفاده أقول ولمزيد من إيضاح خصوصية التركيب واختيا

أي العائد على )إذ الأصل ـــ في غير كلام الله ـــ أن يستعمل المتكلم المعرفة المناسبة وهي الضمير العائد عليهم

لكن (. أهل الكتاب أو كفار قريش أو أولئك الذين طلبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم التخلف عن الجهاد

اختيار المساواة البيانية بين اللفظ والمعنى تعطل بروز حقيقة مهمة، وتبقي عليها طي الخفاء، وكان لابد من 

الكشف عن حقيقة هؤلاء، وهي حقيقة على ما فيها من الشطط في الباطل، تحتوي على المزيد منه متمثلا 
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في أنهم ناجون من عقاب يوم  في الطمع في أن يمدحهم الناس ويحمدوهم، وفوق ذلك أيضا يتملكهم طمع

 . الحساب

إن مقام الكشف عن الخصال الذميمة والمقيتة التي يتصف بها هؤلاء، مقام يقتض ي ترك المساواة إلى 

وقد تجلى مقتض ى الحال في التعبير عنهم بالموصول وصلته، لأن الصلة فسحة تركيبية تتيح . الإطناب

 : هم، التي استحقوا لأجلها ذلك الوعيد الذي قفيت به الآيةللمتكلم تحليل وتشريح الدقائق التوصيفية ل

لِيمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ابِ وَل

َ
عَذ

ْ
ازَةٍ مِنَ ال

َ
هُمْ بِمَف حْسَبَنَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
 .ف

السياق المقامي الذي يجمع المتكلم وهو  وهذه الآية هي من الأمثلة الغنية بالمعاني الأدبية التي يش ي بها

الله الخبير العليم بجميع الأحوال والأعمال المتعلقة بمخلوقاته، والمخاطب وهو رسوله الكريم محمد صلى 

، والمتحدث عنهم في نص الآية وهم أهل الكتاب أو من كان في منزلتهم من وسائر البشر الله عليه وسلم

 .عمال الشنيعةأصحاب تلك الصفات البغيضة، والأ 

ها الموصول  وإن مزيدا من الإمعان في الآية يكشف لنا عن مزيد من المعاني والأغراض البلاغية التي يُدر 

 :فمن ذلك. وصلته

الإيجاز، وقد حصل من كون الموصول واقعا موقع ثلاث فئات، فئة اليهود، أو فئة المنافقين، أو : الأول 

 .فئة المشركين

إذ من الواضح أن الصلة تجمع كل هذه الفئات الثلاثة، وتسند إليهم نفس الأعمال  الشمول،: الثاني

 .والخصال الممقوتة

فالإيماء . وجود الإيماء إلى الوجه الذي بني عليه الخبر، وهو الحكم عليهم بنفس المصير والجزاء: الثالث

التضليل، مما عبرت عنه الصلة إلى وجه الحكم هو عبارة عن علته، المتمثلة في ابتعادهم في الضلالة و 

 .بالتفصيل

 .تنزيل المجهول منزلة المعلوم للتنويه به .8

كافِرِينَ  : قال جل  ثناؤه
ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
 أ

ُ
حِجارَة

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
تِي وَق

َّ
ارَ ال قُوا النَّ اتَّ

َ
وا ف

ُ
فْعَل

َ
نْ ت

َ
وا وَل

ُ
فْعَل

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
 ف

 (33)  

يتحصل هذا الغرض من جملة الصلة بالتحديد، علما أن هذا التحديد لا يعتبر لوحده؛ لأن الصلة 

 .والموصول جزءان كالش يء الواحد، لا ينفك أحدهما من الآخر

إن تعريف النار تعريف للعهد، وأما وصفها بالموصول : قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسير الآية

بين بالصلة كما هو غالب في صلة الموصول، فهو من أجل تنزيل الجاهل وصلته بما يقتض ي علم المخاط

  (34) .بحقيقة النار منزلة من يعلمها، بقصد تحقيق وجود جهنم

وبهذا التنزيل يكون ابن عاشور قد رأى في الصلة خروجا عن مقتض ى الظاهر الذي يجري به استعمال 

ب
َ
الذي كان يعاند ويكابر وينكر عذاب النار أو يجهله  الصلة في الغالب، واعتبرها من جهة السامع المخاط
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له مضمون الصلة محمل العالم بها، الذي لا يسعه جهلها وهذا بقصد التنويه بشأن . على أقل تقدير، فحم 

 .الخبر الذي تضمنته الصلة، ورفع العلم به وإبرازه وإذاعته، والإعلام بأنه مما لا يخفى

وأورد . هنا جارية على الغالب فيها، وهو كونها معلومة لدى السامعينإلا أنه يحتمل أن تكون الصلة ه 

. ابن عاشور تعليلين لذلك، وهما أن العلم بها من القرآن نفسه، أو من الأخبار التي حكاها عنها أهل الكتاب

: مأو لأن وصف جهنم بذلك قد تقرر فيما نزل قبل من القرآن كقوله تعالى في سورة التحري: ...قال مضيفا

 حِجارَة
ْ
اسُ  وَال ودُهَا النَّ

ُ
 وَق

ً
مْ نارا

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
نْفُسَك

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَنُوا ق

َّ
هَا ال يُّ

َ
   (35)يا أ

وإن كانت سورة التحريم معدودة في السور التي نزلت بعد سورة البقرة فإن  في صحة ذلك العد  نظرا، أو 

  (36) .لأنه قد علم ذلك عندهم من أخبار أهل الكتاب

أن صلة الموصول استعملت لأداء الوظيفة الأصلية لها، أو أنها خدمت " وعلى أية حال فإن القول بـ 

ا يدل بشكل قاطع على قابلية التعبير . ، لمما يدرك من مناخ الخطاب ومرحلة الدعوة"غرضا بلاغيا آخر ولمم 

لداخلية والخارجية، وكل ذلك يصب القرآني لاستيعاب الدلالات المتباينة التي تتحكم فيها محددات المعنى ا

 .في حيوية وحركية البلاغة العربية

 

 :غرض التعظيم .9

ا فِيه  : قال الله عز وعلا
َ
ان

َ
ا ك رَجَهُمَا مِمَّ

ْ
خ

َ
أ
َ
انُ عَنْهَا ف

َ
يْط هُمَا الشَّ

َّ
زَل

َ
أ
َ
      (37)ف

ر الله تعالى بالاسم وصلته وهو المعنى المتعين إذا فسر الضمير في  لأجل التعظيم،" مما كانا فيه"عب 

هما الشيطان عن الشجرة فأخرجهما من الجنة التي : بأنه يعود على الشجرة، فيكون المعنى" عنها:"قوله
 
أزل

  (38)". قد كان ما كان: "ويكون معنى التعظيم هنا مثل قولهم. كانا فيها

والمعنى البلاغي المراد الذي ذكره العلامة ابن عاشور هو نفسه المعنى الذي كان صرح به أبو السعود  

ا فِيهِ في : حيث قال
َ
ان

َ
ا ك رَجَهُمَا مِمَّ

ْ
خ

َ
أ
َ
" ما"للشجرة، والتعبير عنها بــــ" عنها"أي من الجنة إن كان ضمير   ف

يْن فيه، أو من الكرامة  للإيذان بفخامتها وجلالتِها وملابستِهما له، أي من المكان العظيم الذي كانا مستقِرَّ

  (39). والنعيم إن كان الضميرُ للجنة

ومعاني الجلال والعظمة التي تصدق على دار النعيم، كان مؤذنا بها اختيار الاسم الموصول وصلته، 

تكشفت عنه قرائح المفسرين الذين كانوا حريصين على رصد المعاني  وهذا الفهم والتقدير للمعنى المتستر،

ترمي إليها الأساليب ودلالات السياق، متسلحين بضلوعهم في البيان، ومعتمدين على  الخفية والمقاصد التي

 .  تفقههم في معرفة أوضاع العربية التي نزل على وفقها القرآن الكريم

ستعمال الموصولية لا يقف عند حد إفادة التعظيم للجنة التي ويجب أن ننتبه إلى  أن الغرض من ا

فقدها آدم وزوجه بسبب إغراءات إبليس، وإنما يمتد الغرض إلى  ما هو ممارسة مستقرة في حياة المؤمن 

 : ويتجسد هذا الأثر تحديدا في الأعمال التالية. عقيدة وعملا

 . راء عدم امتثاله لوصاية الله تعالىإثارة الحسرة في نفوس بني آدم على ما أصاب آدم من ج .1
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 .وموعظة تنبه بوجوب الوقوف عند الأمر والنهي الصادرين من إله الخلق نحو خلقه .2

 . والترغيب في السعي إلى ما يعيدهم إلى هذه الجنة التي كانت لأبيهم .0

تى يكونوا وتربية للعداوة بينهم وبين الشيطان وجنده؛ إذ كان سببا في جر  هذه المصيبة لأبيهم، ح .0

 . أبدا ثأرا لأبيهم معادين للشيطان ووسوسته مسيئين الظنون بإغرائه

وتستفاد معرفة هذه الأعمال من النص بدلالة الالتزام، وهي دلالة قد تخفى عن الأذهان، ولذلك 

 .يوجد  في القرآن الكريم من النصوص ما هو بين الدلالة من تحذير وأمر ونهي يختص بهذه الأمور 

التجاوب الدلالي أيضا ما يعين على إدراك ما في النص القرآني من انسجام وإحالة بعضه على  وفي هذا

 .   البعض، وتفسير بعضه ببعض

 

  :الخاتمة

إن معاني الموصول وصلته تتزايد وتغنى في التراكيب القرآنية أمام من أجال طرف الفكر وأدام النظر في 

معتمدا على بصيرة وذوق وحس من درجة رفيعة، كما يتطلب استحضار  دلالاتها ووجوه معانيها وأغراضها،

مناسبات النزول ومعرفة الأشخاص الذين يحيل إليهم النص القرآني، والعقيدة التي تتحكم في تفكير 

ذلك ما أمكننا ملاحظته بعد التحليل البلاغي  .وسلوك الأشخاص الذين يخاطبون بتلك الأساليب

 .ل وصلته دون غيره من المعارف في جملة من الأمثلة القرآنيةلاستعمال الاسم الموصو 

إن التأمل في دراسة النماذج القرآنية التي اخترناها يقودنا إلى فكرة أن التعريف بالموصولية هو اختيار 

أسلوبي يهدف إلى  التعبير عن أفعال إنجازية، أو معان تداولية يقصد إليها المتكلم، ويطالب المخاطب أن 

الش يء الذي توصل إليه بعض المفسرين، لأنهم يستقصون المعاني العملية التي . ر بها اقتناعا وسلوكايتأث

 . تعبر عن التكاليف الموجهة إلى العباد

وتظهر هذه الأفعال الكلامية في صيغ العناوين التي سمينا بها الأغراض والمعاني البلاغية للتعريف 

زيادة التقرير مع الرغبة في التستر على الاسم، التعظيم، التعليل، التنبيه على خطأ  :بالموصولية، وهي

المخاطبين قصد تنديمهم، الإيماء إلى الوجه الذي بني عليه الحكم، التقرير والذم، التهكم، إثارة التعجب 

 .وتشنيع الحال، تنزيل المجهول منزلة المعلوم  للتنويه به

فعال والتفعيل بما يعني أنها يقصد بها إثارة المخاطب والتأثير في مشاعره إنها أبنية قائمة على الإ 

وبعبارة أخرى سيقت هذه الأغراض لتنتظم . وحواسه، وإقناعه وإقامة الحجة عليه لينقاد عقليا وسلوكيا

 .في أسلوب الدعوة إلى سبيل الله بالترغيب والترهيب

 :الإحالات والهوامش
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محمد محيي الدين عبد الحميد،  :، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، شرح وتحقيق(جمال الدين محمد الأنصاري ) ابن هشام( 1) 

 . 153/  1م،  083، 6دار الفكر، بيروت، ط 

، أوضح المسالك إلى ألفية ابن (عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين)ابن هشام : ينظر( 2)

 .168/ 1ر والتوزيع، دار الفكر للطباعة والنش: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: مالك، المحقق

، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب (جلال الدين عبد الرحمان بن ابي بكر) والسيوطي

  .وما بعدها 270/ 1م، 1008/ ه 1018العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .7: طه( 3)

  .وما بعدها 003: الصفحات/ 1، 15الطبعة : رف، الطبعةعباس حسن، النحو الوافي، دار المعا: ينظر( 4)

: ، مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه(يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي أبو يعقوب) السكاكي: ينظر(  5)

 .181: م، ص 1087 -هـ  1037الثانية، : لبنان، الطبعة –نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت 

، التلخيص في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، (جلال الدين محمد بن عبد الرحمن)الخطيب القزويني: ما ينظر على سبيل المثالك

 . 17 -10: ، ص2330، 2لبنان، الطبعة -بيروت 

.20: يوسف(  6 ( 

 -الأولى : دمشق، الطبعة -دار الكلم الطيب  ، فتح القدير، دار ابن كثير،(محمد بن علي بن محمد بن عبد الله)الشوكاني : ينظر( 7) 

 . 23/ 0هـ،  1010

القاهرة،  –محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة : ينظر( 8)

   7/008، 1008الأولى، : الطبعة

.03: البقرة(  9 ( 

،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  تحقيق عبد الله بن عبد (ن كثير بن غالب الآمليابن يزيد ب)محمد بن جرير الطبري (  10)

  .500/ 1م،  2331 -هـ  1022الأولى، : المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، الطبعة

 –، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي (لتيميأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ا)فخر الدين الرازي ( 11)

 .221/ 1هـ،  1023 -بيروت، الطبعة الثالثة 

 .052/ 1، 1080محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، ( 12)

  .8:الجمعة( 13)

 .78: النساء( 14)

.18: يونس(  15 ( 

.18: يونس(  16 ( 

.68: الأنعام(  17 ( 

 .125/ 11محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، (  18)

ويميزها أنها  تكون فيها الوحدة الكلامية دالة على المقصود . دلالة الإيماء عند الأصوليين، نوع من الدلالة كالاقتضاء والإشارة( 19)

 . بمضمونها وليس بصيغتها ومنطوقها

سوريا -مل عند الأصوليين، الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات المطبعية، دمشقموس ى بن مصطفي العبيدان، دلالة تراكيب الج: ينظر

 .285، 2332الطبعة الأولى، 

 . وقد عرف الغزالي دلالة الإيماء بأنها فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب

طفى أبو العلا، شركة الطباعة الفنية ، المستصفى من علم الأصول، تحقيق محمد مص(الو حامد محمد بن محمد)الغزالي: ينظر 

 .111/ 1م، 1071المتحدة، 
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وبالنظر في حد دلالة الإيماء عند الغزالي وغيره من الأصوليين ندرك أن مدارها التعليل أو العلة التي تفهم من مضمون الوحدة 

 . ية غير مقبول ولولا وجود هذه العلة لكان اقتران الحكم بالوحدة الكلام، الكلامية وليس من منطولقها

.68: الأنعام(  20 ( 

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  جار الله)الزمخشري (  21)

.518/  1. هـ 1037بيروت، الطبعة الثالثة، 
  

 .280/  7محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  (  22)

.128: النحل(  23 ( 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار = ، تفسير أبي السعود (محمد بن محمد بن مصطفى)أبو السعود العمادي ( 24) 

 . 150/  5بيروت،  –إحياء التراث العربي 

ــ1:المطففين(  .0ــ 25 ( 

.103/ 03المصدر السابق، (  26 ( 

 . 5-0:الماعون ( 27)

.567/ 03المصدر نفسه، (   28 ( 

 .188: آل عمران(  29) 

 .068/ 7محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن الكريم، : ينظر( 30)

 . 126/ 2أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ( 31)

رسالة علمية مقدمة لنيل : رإبراهيم علي الجعيد، خصائص بناء الجملة القرآنية ودلالاتها البلاغية في تفسير التحرير والتنوي( 32)

 .008:م، ص1000درجة الدكتوراه في البلاغة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

 . 20: البقرة( 33)

 .005/ 1محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ( 34)

 . 6: التحريم( 35)

 .ص. المصدر السابق، ن( 36)

  .06: البقرة( 37)

 .000/ 1هـ  1080تونس،  –محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر  (38)

عبد القادر أحمد : أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تحقيق( 39)

 . 150/ 1عطا، مكتبة الرياض الحديثة، 
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 التفاوت في التراجم الأدبية بين المادة و المكانة
 مشاهير يتيمة الدهر للثعالبي أنموذجا

 جامعة الوادي, نبيل مزوار .د
 :الملخص 

يلاحظ الدارس لكتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي تفاوتا ظاهرا في مقدار 

ففي الوقت الذي أسال فيه المؤلف مدادا غزيرا في بعض الترجمات حتى ربت عن  الترجمة بين علم و آخر ،

مائة وأربعين صفحة ، كان قلمه بالمقابل شحيحا في غيرها ، إذ لم تتجاوز ترجمته لها السطرين ، مع وفرة 

لى ذلك حضور المادة لتناوله للمعاصرين له ، والأكثر من ذلك أنهم أعلام القرن الرابع الهجري ، و الدليل ع

 .من قصرت تراجمهم في مصادر عاصرته فضلا عن المتأخرة عنه 

ويحاول هذا المقال الوقوف عند أهم الطبقات التي خصها الثعالبي بعنايته من الشعراء في ذلك الكتاب 

 .النفيس ، ودواعي تمييزه لها، وإطالته فيها ،علاوة عما ذكر من عناصر الترجمة الأدبية

Summary: 

             The analyst of the book (YATIMATO ADDAHRI FI MAHASSEN AHLI AL ASSR) ''the Era's 

orphan in the beauties of the people of the epoch'' for Abu Mansour al-Thaalibi  observes a clear 

difference in the amount of biography between one scholar and another. While I asks the author 

a massive information in some biographies until they had a hundred and forty pages, his pen, in 

contrast, was scarce in others which did not exceed two lines, in spite of the available material to 

be addressed to his contemporaries, and more than that, they are the scholars of the fourth 

century AH, and the evidence of that is the presence of the shortened biographies in the sources 

of his contemporaries as well as the late ones. 

         This article tries to shed light on the most important classes of poets that Thaalibi singled out 

with care in that precious book, and of distinction as well as extending of them, in addition to the 

literary translation elements. 

 تمهيد

ليمية تختلف كتب التراجم باختلاف بواعث تأليفها ، وغايات مؤلفيها ؛ 
ٌ
فمنها ما كان ذا صبغة محلية أو اق

بمهن المترجمين أو بعض  كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق ، وبعضها اختص صرفة لتناولها أعلام بلد معين

 كمعجم الشعراء،وطبقات الأطباء ، ومنها ما كان عاما كوفيات الأعيان و الوافي ،في حين اختار: هواياتهم 

يتحركون  في فضاء مكاني مفتوح لا يستثنون  فيه  ة لا يتجاوزونها لكنهمبعض المؤلفين بيئة  زمنية محدد



  مزوار نبيل.د                     أنموذجا للثعالبي الدهر يتيمة المكانةمشاهير و المادة بين الأدبية التراجم في التفاوت

 

   321صفحة                             جامعة الوادي                                       مجلة علوم اللغة العربية وآدابها             

 

أحد أبرز هذه الكتب التي اختار صاحبها أن وكتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. رقعة أو إقليما

 .ولا أدل على عمل مؤلفه فيه  من عنوانه يترجم للمعاصرين له شعراء وناثرين

لمعاصرين كونها تعد من ولكل نوع من تلك الأنواع حسناته ومزاياه ، ولعل من أهم حسنات الترجمة ل

أقوى الأسباب التي تؤدي إلى تدفق الترجمة واتصالها ، لسهولة تناول المادة لا لحداثتها فحسب  رغم ما 

،أو الأعلام  مما يوسع نطاق الترجمة، لذلك من قيمةــــــ ، بل لعمق الصلة بها أيضا ، سواء تعلق الأمر بالآثار 

 . وينميها أدبية كانت ، أو تاريخية 

أن نؤكد ما إن كان ذلك هو سبب تأليف الكتاب بتفطن مؤلفه لتلك الأهمية، فإن و إذا كنا لا نستطيع 

إذا ولا أكون مبالغا . إعجابه الشديد بأعلام عصره لا يحتاج إلى تأكيد، وهو سبب وجيه أيضا للترجمة لهم

" قلت إنه تجاوز الإعجاب إلى التحيز، بدليل أن أشعار المعاصرين عنده أفضل من أشعار المتقدمين ؛

ومحبته الشديدة لها هي التي  حركت . 1" لانتهائها إلى أبعد غايات الحسن ، وبلوغها أقص ى غايات الجودة 

دونة رغم نفاستها،  وسهم الرزايا إلا أنها غير م" فهذه الآثار لا يعيبها ش يء حسبه . خوفه من ضياعها 

وبقيت محاسن أهل العصر : "وهو ما حمله على تأليف الكتاب،  وقد نص على ذلك بقوله 2" .بالذخائر مولع

التي معها رواء الحداثة  ولذة الجدة و حلاوة قرب العهد، وازدياد الجودة على كثرة النقد غير محصورة في 

يشد أزرها ولا مجموعة في مصنف يقيد شواردها ويخلد فوائدها كتاب يضم نشرها ، وينظم شذرها ، و 

 .3" وقد كنت تصديت لعمل ذلك

وقد مكنت المعاصرة الثعالبي من الاتصال بعدد غير قليل من أعلام عصره  اتصالا مباشرا فأشار إلى ذلك 

قاة الأدباء ومساجلتهم في مختلف أقسام الكتاب ولا غرابة ، إذ كان كثير الأسفار معتمدا في حله وترحاله ملا

أنشدني، : الأحاديث فيروي انتاجهم ويرصد أحوالهم و القرائن اللفظية الدالة على ذلك كثيرة منها قوله 

ففي ترجمة أبي الفضل أحمد بن أحمد ..كتب لي بخطه .سمعت منه ، وعرض علي ، واستمليت منه 

 . 4... " كواكبومما أنشدني لنفسه في جمع أسماء ال: " العروض ي مثلا  قال

كما استعان بالرواية غير المباشرة لكثرتها وسهولة الظفر بها مقارنة بالمباشرة ، متوخيا في ذلك أقرب  

الطرق ، متوسلا بأهل المعني وخلص أصدقائه إلا إذا تعذر الأمر؛ قصد ضمان سلامة النقل وسلاسة 

، وفي ترجمة علي بن أبي  5ه على كثرتهم ابنهففي ترجمة أبي القاسم الدينوري اختار من رواة شعر . اتصاله 

 .6العلوي استعان بأخيه

وفي حال غياب الأقارب لا يجد الثعالبي بدا من الاتصال بالأصدقاء المقربين ، لاسيما إن كانوا من المهتمين  

وكان وكان قد عاشره ، : ومن القرائن اللفظية الدالة على قربهم من المترجم لهم قوله. بالأدب وفنونه 

كان أبو : حكى المصيص ي" ففي ترجمة أبو الثريا الشمشاطي مثلا قال...مختصا به، وكان شديد الاختصاص

 . 7"....الثريا صديقي ، وكان تقد عاشره واستكثرت من شعره 

 وقد أورد الثعالبي مئة و خمسة وستين راويا وصفهم بالثقاة استعان بهم في تأليف  مادته
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ة التي وقعت بين يدي المؤلف يومئذ أدنت مادة الترجمة منه وعززتها ، وسهلت كما أن المصادر المدون

طريقها ، وهو ما لم يتيسر لكثير من المترجمين قبله ذلك أن حركة التأليف بلغت من التنوع و الكثرة في 

 .8القرن الرابع الهجري ما لم يكن له سابق نظير

ومع كل ما تقدم يلاحظ الدارس لكتاب يتيمة الدهر للثعالبي تفاوتا ظاهرا في مقدار الترجمة بين علم و 

آخر، ففي الوقت الذي خصص لبعض الترجمات عشرات الصفحات والأسطر لم يتجاوز في ترجمات أخرى 

رفتهم بوصفهم بضع كلمات، بحيث لم تشفع لهؤلاء المعاصرة وما ترتب عنها، ولا حاجة الدارسين لمع

 .مغمورين

ويمكن رد التفاوت الظاهر الذي اتصفت به بعض ترجمات الثعالبي سواء بإفراط أو وتفريط على امتداد  

نفوذها السياس ي : أولهما المكانة الأدبية المميزة للشخصية وثانيهما: إلى باعثين اثنينالكتاب بما فيها التتمة

سويته  بين شخصية أدبية مشهورة  وأخرى مغمورة فحسب إذ فالتفاوت في طولها لا يتعلق إذا بعدم ت

 .الفارق في العناية يظهر أيضا بين شخصية نافذة أي تجمع بين السياسة والأدب وبين أخرى لا نفوذ لها 

 مكانتها الأدبية: أولا

الزمني تناول كتاب اليتيمة عددا كبيرا من الشعراء بحيث قام المؤلف بعملية مسح واسعة داخل الإطار 

والمكاني الذي عناه ووفق الشرط الذي حدده فكان بذلك سجلا عامرا بالتراجم أثبت فيه كل من كان  له 

 .اهتمام بالشعر قل أو كثر بصرف النظر عن موقف النقاد منه  

ويلاحظ دارس الكتاب أن المؤلف أطلق العنان لنفسه في تتبع الشخصية الأدبية الكبيرة غير مكترث بما 

ولأن فيها من عناصر الإغراء . ن يشغله حديثه عنها من مساحة  لما تتسم به حسبه من  تنوع و ثراءيمكن أ

والإغواء ما يجعل التطويل فيها مستحقا بإرادة وبغير إرادة   وليس المؤلف بدعا في ذلك فالمشاهير تكتب 

 .فيهم الأساطير كما يقال والشخصية الكبيرة  متعدة الجوانب بطبيعتها 

أن المؤلف كان متحللا من سلطة أي منهج يفرض عليه توزيع المادة في الكتاب ، و السير فيها على  على

طريقة مخصوصة، فلا غرو بعد ذلك أن تأتي التراجم متباينة كتباين مراتبهم عنده ،فإذا فرغ من تناول 

عن التفاصيل المتعلقة  العناصر التاريخية لمن يترجم له ، أخذ في الحديث عن تاريخها الأدبي والتنقيب

بسيرتها العلمية، مستزيدا منها ما أمكنه ذلك ، قصد إبراز خصائصها التي تجعل آثارها ثمرة منطقية لها 

ولعله كان ينظر إلى ما يقوم به على أنه من .بالنظر إلى تاريخها، كما يجعلها مستحقة للمكانة التي تبوأتها

 .شهرتها ويثبت تقدمها على أقرانهابصورة أو بأخرى بابإنصافها بوضعها في الإطار الذي يعكس 

ومن أمثلة من أطنب الثعالبي في عرض جوانب من حياتهم الأدبية علاوة عن العناصر التاريخية 

لشخصياتهم المتنبي ، لعلو مكانته في الأدب ، بحيث أوقف له المؤلف مائة وأربعين صفحة طغى فيها 

 .ميزها عن غيرها من التراجمالجانب الأدبي طغيانا ظاهرا ، حتى 
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كما ظهر إسهابه واضحا في ترجمته لأبي إسحاق الصابي و إن بدرجة أقل من المتنبي بقدر ما بينهما من 

تباين في المكانة، فقد خصص له المؤلف ما يربو عن اثنتين وثمانين صفحة، تجاوز فيها حدود الكشف عن 

 9.له إلا إجلاء مكانة من يترجم له  بين أعلام عصره  حياته الأدبية إلى الترف الفكري الذي لا غاية

كما حظي الأديب أبو بكر الخوارزمي الذي استعان به المؤلف في نقل عدد غير قليل من مرويات بعنايته 

بحيث خصص له ثماني وستين صفحة،وغير هؤلاء كثير من الذين كان لهم دور بارز في الأدب كأبي الفضل 

 ...المؤلف غاية الاهتمام،  وأبي الفتح البستي ، وابن نباته السعدي   الهمذاني الذي اهتم به

ومن بواعث إطالة الترجمة عنده استكثاره من الاختيارات الشعرية بلا ضابط عدا مزاجه، حتى ليظهر 

الكتاب موضوعه العلم المترجم دون غيره  لشدة تركيزه عليه، ثم إنه لا يقنع بعرض بعض النماذج من 

كما يفعل نظراؤه من كتاب التراجم ، بل يضاعف اختياراته منها ليدلل على غزارة إنتاج أعلامه، الأغراض 

كما كان يورد لهم القصائد الطوال، التي تستغرق عشرات الأبيات، وفي كثير من الأحيان لا يعرضها 

م على مشفوعة بالشرح ؛ ليبين من خلال عرضه لبضاعتهم طول نفسهم الشعري ؛ الذي يقوي قدرته

 .اتصال القريض كما في ترجمة أبي الطيب المتنبي 

على أن الثعالبي يلمس في بعض مختاراته الشعرية طولا فيعلل ذلك بأن حسن هذه المنتخبات هو الذي 

لقد أطلت : "فرض عليه هذا ،وأغراه بطلب المزيد منها ، فنراه يقول مثلا في ترجمة أبي فراس الحمداني

سن شعر أبي فراس، وما محاسن ش يء كله حسن؟ وذلك لتناسبها، وعذوبة مشاربها، عنان الاختيار من محا

ولاسيما الروميات التي رمى بها هدف الإحسان، وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إنها كما قرأته لبعض 

فجودتها 10. "البلغاء لو سمعته الوحش أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعى به الطير نزلت

الاستكثار منها وهو حكم انطباعي في نهاية المطاف لأنه غير معلل صيغ بعبارات  عامة تجعل   تبيح له

 .  11الوصف الذي وصفها به تصلح له لغيره 

ولا يجد الثعالبي حرجا في تكرار بعض النماذج مثنى وثلاث ورباع ؛لجودة المكرر مع دلالة بعضها على 

 "وقد كتبتها كلها لحسن ديباجتها، وكثرة رونقها: "أسلوب صاحبها كما فعل في ترجمة أبي إسحاق الصابي

استحسان جودة وصفه على ذكر السري فإني كاسر عليه فصلا لفرط "وقوله في ترجمة السري الرفاء .

 .12" وموافقته للموصوف

وإذا كنا نأخذ على الثعالبي مبالغته في حشد النصوص ؛ الذي ساهم في تورم  بعض التراجم فإننا نقر 

بكشفها ولو من طريق خفي بعض ما يتمتع به أعلامه من مميزات وخصائص عقلية،  ونفسية،  بالإضافة 

ات ، وأحداث وحوادث إلى ما هنالك من عناصر تساهم مجتمعة إلى ما تنطوي عليه من محاورات ، وعلاق

في رسم صورة العلم الذي أثبته في كتابه  بطريقة غير مباشرة، وكذا صورة العصر أعني الحياة الادبية في 

كما أن قسما من هذه الآثار لاوجود لها في مصدر آخر غير كتاب اليتيمة ؛ لأن    13.القرن الرابع الهجري 
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منها استملاه مباشرة من أصحابه ، أو أخذه عن أقرب المقربين له، فأخرجها بذلك من الصدور  عددا مهما

 .إلى السطور، وأظهرها لمريديها وهي حسنة تعد للكتاب ومؤلفه وإن لم يقصدها 

على أن حشده لتلك النصوص في تلك الترجمات وإن خلى في كثير من الأحيان من الشرح  فإنه لم يخل 

ومعلوم أن تلك . سواء التي كان فيها ناقدا أو ناقلا لنقود غيره .ن بعض الملاحظات النقديةبالمقابل م

الملاحظات التي يبثها النقاد فيالكتب التي تقع بين أيديهم ، عامل مهم من عوامل إطالة النص موضوع 

ها ، بل لعلها كانت الدراسة؛ لكثرة ما يعرض فيها من آراء ترمي إلى استنباط الأحكام أوالتدليل على صحت

وهولا يفعل ذلك كما يرى بعض الباحثين إلا . باعثا في ميلاد كتب جديدة تؤلف على هامش تلك المصنفات

 .14حين يعرض لمن كثر خصومهم وأنصارهم وتشعبت فيهم الأقاويل 

عالبي في إجلاء لقد تناثرت في كتاب اليتيمة لمحات نقدية قيمة ، أهمها الموازنات إذ كانت المحك بالنسبة للث

ومن ثم دأب المؤلف . لأننا لانعرف أنفسنا كما يقول برونتير إذا كنا لانعرف إلا أنفسنا . صورة من يترجم له

لا لينبه على تقدم من هو بصدد الترجمة له .على مقارنة شعر أعلامه بشعر معاصريهم، أو من سبقوهم

 .ع بعض التعليلات النقدية فحسب ، بل ليعرف بهم أيضا لأن الش يء بالش يء يعرف ، م

ومن القضايا النقدية التي تعرض لها الثعالبي في اليتيمة لاسيما في تراجم مشاهير الأدباء السرقات الأدبية ، 

التي لا يكاد يسلم منها شاعر من الشعراء ، فقد أشار إليها في كثير من التراجم بغرض كشف السارق من 

كما ذيل عددا من مختارات أعلامه . مع تعليق يسير له أو لغيرهالمسروق ، ووجوه السرقة وحدودها ، 

ومع وجاهة كثير من آرائه  النقدية التي .ببعض الأحكام النقدية دالا فيها على استحسانه، أو استهجانه لها

من العسير " أبداها الثعالبي فيما وقع بين يديه من نصوص إلا أنها تعبر غالبا عن حس ذوقي فردي خالص 

 15. "بين أساسا نقديا لهأن ت

ولا يجد المطلع على ترجمة المتنبي في كتاب اليتيمة أدنى صعوبة في اكتشاف أن الموضوع النقدي يعد سببا 

أوعاملا مهما من العوامل التي ساهمت في إطالة تراجمه ، واتساع نطاقها في عموم شخصياته من ذوي 

ف  المؤلف بما حصل من تطويل فيها باعثه الأحكام المكانة وفي ترجمة المتنبي على نحو خاص وقد اعتر 

وأنا مورد في هذا الباب ذكر محاسنه، ومقابحه، وما يرتض ي، ويستهجن من مذاهبه في :"النقدية بقوله

الشعر، وتفصيل الكلام في نقد شعره، وقد جمح بي القلم في إشباع هذا الباب، وتذييله وتصييره كتابا 

 16. "والاختيار من أشعاره، والتنبيه إلى محاسنه، ومساويهبرأسه في أخبار أبي الطيب، 

والحق إن هذا الجهد النقدي الذي أنفقه المؤلف في هذه الترجمة بالذات لا يقارن به غيره، ولا غرو في ذلك 

،  فأبو الطيب المتنبي مما اختلف الرأي حوله ، وتعصب الناس له وعليه ، وتلك آية العظيم كما يقول 

من ذلك ترجمته لأبي بكر، وأبي . ن ثم فقد وجدنا اهتمامات نقدية بدرجة أقل في عموم تراجمهوم. العقاد

 .وغيرهم...سعيد الخالدين، و الهمذاني و الصابي 
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كما يمكن أن يكون عامل الإطالة الاستطراد، بذكر الطرائف أو القصص وقد وجدنا لها حضورا واسعا في 

تي أوردها المؤلف شعرا أو نثرا، ومثاله ما ذكر في ترجمة أبي الفرج عدد غير قليل من الترجمات، سواء ال

الببغاء فقد أورد له الثعالبي قصة كاملة ساقها من أولها إلى آخرها استغرقت بمفردها حوالي تسع 

وأنا أبدأ بسياق قصة له من عباراته وحكاياته، لم أسمع أطرف :" صفحات وقد اعترف المؤلف بطولها فقال

ثم ذكر  17"فنها، ولا ألطف ولا أعذب، ولا أخف وإن كان فيها بعض الطول، والبديع غير المملول منها في 

 .القصة 

على أن القصص الذي اشتملت عليه بعض تراجم الكتاب ليس نثريا كله ، إذ أورد عددا منها شعرا ، 

المؤلف قصة  ومثال ذلك ما ذكره في ترجمة أبي القاسم الحسن بن الحسن بن واسنة، بحيث عرض له

شعرية وافية موضوعها دعوة طعام قام بها بدمشق،  واصفا ما وقع له فيها من أحداث وحوادث غريبة، 

أخذ المؤلف يذكرها بكل تفاصليها، محافظا على السرد القصص ي فيها، متجنبا انقطاعه رغم ما اتصفت به 

سا من التطويل فقد قال من طول، بحيث أخذت من الكتاب عشر صفحات،على أن المؤلف لا يرى بأ

لقد أحسن في هذه القصيدة غاية الإحسان، وأبان فيها عن مغزاه أحسن بيان، وتصرف فيها :" صراحة 

فهو لا يدرك ...... إذا تخلص الشاعر عند الإطالة، و الوصف هذا التخلص:"وأطال، وأمكنه القول فقال

 18. غوره، ولا يخاض بحر

ف الخزرجي الينبوعي قصيدة ساسانية  تشبه المقامة الساسانية عند كما ذكر المؤلف في ترجمة أبي دل 

وقد أخذت . بديع الزمان الهمذاني من حيث المضمون، بتناولهما أخبار الشطار ووصف مغامراتهم وحيلهم

هذه القصيدة بمفردها مع شرح بسيط للمؤلف ما لا يقل عن عشرين صفحة من مجموع صفحات 

 19.الكتاب 

لى سوق بعض القصص أو الطرائف التي وقعت لمن يترجم لهم بقدر ما كشفت عن وميل الثعالبي إ

. شخصيات من يتحدث عنهم ، أماطت اللثام بالمقابل عن جانب مضيئ في شخصيته المطبوعة على الأريحية

ولعل الثعالبي كان مستصحبا في انتقاله من جو إلى آخر حاجة  قارئه إلى التنويع دفعا للملل ، وعنت 

 .20" ذلك أن في طباع البشر محبة الانتقال من ش يء إلى ش يء و الاستراحة من معهود إلى مستجد." كيزالتر 

ومع نزوعه إلى التطويل في تراجم المشاهير من الأدباء إلا أنه لا يسلك المسلك نفسه في تراجمه  للمغمورين 

الحسن بن الحجاج بحيث طوف بنا المؤلف بين أخباره ، وآثاره  كما في ترجمة أبي عبدالله. منهم إلا ما ندر

 21. على امتداد واحد وثمانين صفحة لا يخفى فيها إعجابه بملحه و طرائفه وإن كانت مشوبة ببعض المجون 

فالأصل إذا في تراجمهم الايجاز والاختصار، فقد تضمن الكتاب أكثر من ترجمة لتلك الطبقة يظهر فيها 

ورسائله كثيرة مدونة : " من ذلك قوله في ترجمة أبي القاسم على بن محمد الاسكافي. ويلمجافاته للتط

وفي ترجمة  أبي القاسم  22." سائرة في الآفاق ولا يسع هذا الكتاب إلا النموذج الذي يجري الغرر و الأمثال
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له رسالة غزلية لا و " وفي ترجمة ابن هندو قال  23.."العامري قال وله شعر كثير اقتصرت منه على قوله 

 24".يتسع الكتاب إلا لهذا الفصل منها

 النفوذ السياس ي: ثانيا 

و إذا كنا نقبل بش يء من التحفظ أن الثعالبي كان موضوعيا في تراجمه للشخصيات الأدبية الخالصة 

ي بصرف النظر عن موقفنا من تفاوتها ودواعيه، فإننا نراه يميل إلى الذاتية في تراجمه المتعلقة بذو 

السلطان من الأدباء، ولا يمكن أن يكون ذلك مجردا من الأسباب فإن لم يكن ذلك  بغرض إرضائها 

لاسيما وأن  الكتاب ألف  تقربا و إرضاء لها  ولا غرو ، فبعض العلماء والأدباء كانوا . فلمسايرتها على الأقل

و مثل هذا الكتاب في . والعقول  و لايزالون يقدمون في سبل ترضية من يوالون أنفس ما تجود به القرائح

لِما فيه من تخليد لهم بوصفهم ساسة : أولا. واقع الأمر  من أفضل ما يتقرب به إليهم لتأريخه للمعاصرين

... لأن بعضهم ذكروا فيه كأدباء ومن هؤلاء الصاحب بن عباد و المكيالي ابن العميد و: ذلك العصر، وثانيا

" مجرى ما يتقرب به أهل الأدب إلى ذوي الأخطار و الرتب " لك في المقدمة فقد أجراه مؤلفه كما أشار إلى ذ
والثعالبي في الحقيقة صاحب سوابق، فقد أهدى كتابه ثمار القلوب في المضاف و المنسوب لأبي الفضل . 25

وليس المؤلف بدعا في ذلك فكثير من المؤلفات ألفت .26و لطائف المعارف للصاحب بن عباد . المكيالي

كالإيضاح و التكملة ألفه  أبو علي الفارس ي  لابن العميد، وجمهرة  اللغة ألفه ابن دريد : لاطين يومئذللس

 27...للمكيالي

ويقدم الثعالبي بين يدي تراجمه لهذه الطبقة ــــــ إلى جانب ما ذكرنا مما كان موضوع التطويل في نظيرتها ــــــــ 

ء باحتضانها لها في مجالسها ، وانفاقها السخي عليها حتى أجروا عليهم حديثا وافيا عن عنايتها البالغة بالأدبا

على أن الثعالبي كان يستشعر رعايته الزائدة لهم .و أسبغوا عليهم جزيل النعم  تقديرا وتوقيرا 28الجرايات

مبررا تصرفه هذا بأن باعث العناية بهم الفضل لا السلطان وأن ذكره لهم وحديثه فيهم هو أقل ما 

 .زيهم به على صنيعهم هذا يجا

وحرص تلك الطبقة على حضور الأدباء و العلماء مجالسهم كان من التقاليد السلطانية يومئذ فما أن 

 29.يبسط أمير أو سلطان نفوذه على إقليم حتى يرسل في طلب أدبائه طوعا أو كرها 

الخصبة في الحوار الثقافي  كما خصص الثعالبي مساحة وافية من ترجماتهم للإشادة بمشاركاتهم الأدبية

الذي عقدوه في نواديهم ، ولذلك وجدنا الثعالبي يسهب في ترجمة الصاحب ابن عباد مثلا حتى تجاوزت 

ترجمته له مائة وبضع عشرة صفحة تناول فيها المؤلف إلى جانب ما أثبته لهامن عناصر الترجمة التاريخية 

ــــــ الرعاية المميزة التي كان يكلأ بها تلك الطبقة مما جعلها تتهافت على ــــــــــ كشخصيةأدبية مستحقة لمكانتهاـــــ

وحين تعرض لآثارها لم يقنع المؤلف بما ذكر لها من شواهد شعرية  دالة . مجالسه وتتنافس في إرضاءه 

يتا من على ما يشير إليه من أفكار بل أخذ يحشد له المختارات حشدا حتى  تجاوزت بمفردها مائة وثلاثين ب

وإذا جدت ما يصلح للإلحاق بها ألحقته "الشعر وليس هذا فحسب إذ لم يجد حرجا في إثبات المزيد فقال 
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وماذا بعد هذا التصريح؟ فليس هناك عدد محدد من المختارات أو الصفحات، فالأمر " .بمشيئة الله تعالى

إذا اقتض ى الأمر؛ كتعلقه بذوي مرتبط بما يصلح للإلحاق عنده ، بل إنه مستعد لمخالفة شرط الكتاب 

فإن وقع في خلال ما أكتبه البيت او البيتين مما ليس من أبيات " السلطان فقال في مقدمة الكتاب 

القصائد ووسائط القلائد فلأن الكلام معقود به ، والمعنى لا يتم دونه و لأن ما يتقدمه أو يليه مفتقر إليه ، 

 30" و إنما ينفق مثل ذلك بالانتساب إلى قائله لا بكثرة طائله ...س خطير، أو لأنه شعر ملك ، أو وزير ، أو رئي

إذ لم يدخر الثعالبي جهدا لإبراز مكانته الأدبية .ومن الوزراء الذين كان لهم ذكر واف في كتاب اليتيمة المهلبي

على كثرة ما ذكر فيها بل تجاوز ذلك إلى كشف النقاب عن عظيم تقديره للعلماء و الأدباء ووصف مجالسه 

أحاديث حتى تخطت ترجمته له مائة  التي كانت تزدحم بهم ومشاركاته الواسعة في ما يدور بينهم من

وكذلك فعل في ترجمة ابن العميد، و الصاحب بن عباد ،وأبي الفضل المكيالي،وسيف الدولة . صفحة

حتى أخذ عنه بعض الدارسين إسرافه وتزيده في ما ناله الكبراء .وغيرهم من أعلام تلك الطبقة...الحمداني 

   . 31و الأمراء من نعوت وصفات بحق وبغير حق 

فلم ينالوا مانال نظراؤهم من التبجيل والتطويل إذ اقتصر في ( السياسة أو الأدب)أما غير البارزين فيهما 

تراجمه لهم على اللمحة السريعة التي لم تتجاوز أسطرا معدودة ، كما في ترجمة الوزير أبي غانم المالقي ، 

 .بد الرحمن بن بدر والوزير أبو وهب عبد الوهاب بن محمد والوزير أبو المظفر ع

وإذا كان بعض النقاد عدوا ذلك عيبا من عيوب الكتاب فإن الدكتور أمجد طرابلس ي يخالف بعض 

منتقدي الثعالبي في قصر عدد كبير من ترجماته معتبرا ذلك جهدا عظيما يحمد لصاحبه ، ويزيد الكتاب 

اهير الشعراء، والأدباء لأن أخبار هؤلاء ، قيمة اليتيمة ليست في تلك التراجم المطولة لمش" شأنا موضحا بأن 

وآثارهم معروفة مشهورة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال كتبهم، ودواوينهم، وإنما قيمة الكتاب في مئات 

 32".التراجم القصيرة التي للشعراء المغمورين الذين عاشوا القرن الرابع في مختلف بقاع العالم الإسلامي

ثا من بواعث طول تراجم المشاهير من الأدباء كانت بالمقابل سببا في طول تراجم ومثلما كانت الطرائف باع

ذوي السلطان منهم من ذلك ما أورده  الثعالبي في ترجمة الصاحب بن عباد بعد أن ذكر  كثيرا من الغرر و 

لس كان واحدا من الفقهاء يعرف بابن الحضيري يحضر مج:" النكت فقد أورد ما نقله الهمذاني فقال 

الصاحب ليلا فغلبته عيناه مرة وخرج منه ريح له صوت فانقطع خجلا عن المجلس الصاحب فقال 

 : الصاحب أبلغوه عني 

 لحادث منك مثل الناي و العود// يا بن الحضيري لا تذهب على خجل 

 33إذ أنت لست سليمان بن داوود// فإنها الريح لا تسطيع تحبسها 

عاوره المؤلفون، ووشوا به كتبهم يومئذ عاملا هاما من عوامل الإطالة كما كان النسق التعبيري الذي ت

والإسهاب في التأليف؛ لقيام أساليبهم على الترادف والإطناب، وتكلف السجع والاحتفاء بالمحسنات 

مع إطالة المقدمات، وتنويع البدء والختام ، والميل إلى التفصيل والإطناب وكذا الغلو 34البديعية،



  مزوار نبيل.د                     أنموذجا للثعالبي الدهر يتيمة المكانةمشاهير و المادة بين الأدبية التراجم في التفاوت

 

   313صفحة                             جامعة الوادي                                       مجلة علوم اللغة العربية وآدابها             

 

الألقاب والدعاء ، فهذا كله ولا شك ساهم في إطالة الكلام وإن لم يقتض معناه كل هذه الهالة  والإكثارمن

فقد كان يؤثر " والثعالبي بوصفه أحد مترسلي ذلك العصر لم يشذ عن الطوق . من العبارات والألفاظ

 .35" السجع  ولا يكاد يتركه إلا في أحوال قليلة و لكن سجعه على كل حال مقبول 

الدكتور أحمد أمين على الثعالبي افتنانه بالصنعة اللفظية، وانشغاله بها عن التحليل النفس ي  ويأخذ

ويخالف  36"حتى إن الترجمة للشاعر يمكن رفعها ووضعها في ترجمة شاعر آخر" للشاعر وتحليل شعره 

تعدة لتنميق بعض النقاد وجهة النظر هذه بأن الثعالبي لاينزع هذا المنزع  إلا عندما تكون نفسه مس

الانشاء إذ ذاك لا يكون مشغولا بتقديم الصفات الحقة لمن يترجم لهم إنما ينشغل بعرض مواهبه وقدراته 

يعتمد أجمل " ومن ثم يتفنن في الصور التعبيرية أثناء تعريفه بالشعراء إذ 37.على التصرف في فون الكلام 

عبير حتى ليمكن الحكم بأن أخيلة غيره التعابير وليس ذلك بمستغرب عنه فقد شغل بجمع طرائف الت

 38" .تسبق إليه من حيث لا يحتسب 

ويرى ابن الأثير أن هذا المنهج الذي سلكه المؤلف في تراجمه لم ينشأ عن قصور في الحس التاريخي عنده 

فهو كما هو معروف من كبار مؤرخي عصره وله في التاريخ العام باع طويل كما عبرت عن ذلك مؤلفاته  

لكنه ارتبط بمنهج . تعددة  بحيث لم يكن أساسا في اللغة فحسب ، بل وفي الأخبار ، و أيام الناس الم

 39.متعارف عليه في كتابة  السير 

إن شغف الثعالبي بالمشاهير من ذوي المكانة الأدبية سواء الذين تلبسوا بالسياسة أو لم يتلبسوا بها 

راء إسرافه في ذكرهم وبالمقابل كانوا سببا  فيما مس وإحساسه الشديد بحقهم عليه في العنايةكان و 

ترجمات المغمورين من تقتير وهو ما عده بعض الدارسين جانبا من الضعف في ذلك الكتاب النفيس وكأن 

 .غاية الكتاب بالنظر إلى تلك الترجمات هي تقييد أسماء الأعلام لا لذكر الأخبارأو الآثار

                                                             
 :الهوامش 

   وهو أهم كتبه و للثعالبي مؤلفات كثيرة احصاها بعض المؤلفين بمائة وستة كتاب بين مطبوع ومخطوط  من النفع والقيمة و الخصوبة

وانظر كارل  899: ،ص 9191الشكعة ، ط، دار العلم للملايين بيروت لبنان بمكان انظر مناهج التأليف عند علماء المسلمين مصطفى 

 991: ، ص5:بركلمان ، ج

    هناك كتب أخرى ترجمت للمعاصرين كخريدة القصر و جريدة  العصر ، للعماد الأصفهاني  و الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام

المكتبة العربية عمرو موس ى باشا  ة الدهر في لطائف أهل العصر للحضيري  انظرودمية  القصر وعصرة اهل العصر للباخرزي ، وزين

 ... 999ص 9111وآخرون ،منشورات جامعة دمشق  سوريا 

 85: ،ص 9، دار الكتب العلمية ، ج9مفيد قميحة ، ط:أبو منصور الثعالبي ، تح : يتيمة الدهر 1

 82: ، ص9: المصدر نفسه ج2

 82: ، ص9: نفسه  ، ج3

 805: ، ص 5:  المصدر السابق ،ج4

 855، ص  4: نفسه ،ج5

  494، ص 4:نفسه ، ج 6
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 د  بلقاسم مالكية  جامعة قاصدي مرباح ورقلة.أ                                           
 ملخص المقال بالعربية

تناولت  نتخ لتتذا اتقا اموتتاا نفكتفا الاوتي الدتتباوخل ونتب اقتتخ لعتبوي ووذلدتت قديع   تت  الع تا     تت        

ق نتتت    تتتت اليذلتتت  قتتت ي الدباول تتت  ال ية تتت  ونييلتتت، الع تتت  ونتتتب اقتتتخ لعتتتبوي  و  تتت   و تتت  النوتتتا  ام تتت     

 .ق نه ا  وامد ثع  فل الوصبي   والأ ياا الوذن    والإقان 

م النحتف و ت  قو ت  الأنتفاا  تي قتت  يتد   : ، اقخ لعبوي وعفم العستاي لخت صن       نحتف دب،  ل ت  وة تاي  ولتبل

 . الإ صاح وخ دغياض امدكع  ي

اميعت  وامتديع  واميي ت   وفتل : لوب لاض اقخ لعبوي دغفا  الي ع   الديع      و    و ت  دات  وناصتياا      

تتاا قتت ي امي تتن وامي تتن تناولتتت لهتتقس امستتةل  صتتع  وت وتت  قالد باول تت  ال تتر تحتتيت و تت  تحو تتا الدفاصتتن الايل

 .لل ت

وفتتل الأل تت  داتتا  اقتتخ لعتتبوي لختت  دي امعوتت  الع فلتت  ا تحصتتن لا قاا تتد اا وا  اتت  و  تتدي اا        

  .وةاان  اس فل البيئ  امياب نيع  ل تها  واف نا يييف فل الب ا ا  ا  بيث  قاان  اس الع في 

:خص المقال بالإنجليزيةمل  

     In my article, I dealt with pragmatism  and its relationship with the language teaching 

according to  Ibn Khaldoun, then I defined  it according to the Western scientists and Arabic 

Dictionaries. 

     I focused much on the shared points  between them that are , actions spoken , the 

intentionality and designation. 

     Ibn Khaldoun classifies linguistics into ;grammar , language , literature and statement. He gives 

much more importance to grammar , because the role of grammar is to decipher the objectives 

of the speakers rather than syntax expressions.  

    Ibn Kaldoun   went deeper exploring the teaching process, concentrating on its most important 

factors which are , the teacher , the learner and the knowledge . Here lies the link between these 

factors and pragmatism that focuses much on  realizing the effective  contact between the  

addresser and the recipient. 

     At the end Ibn Kaldoun  clarifies that the language skill could only be acquired by listening , 

memorization and  use . All in all , language could be acquired effectively by having a linguistic 

bath. 
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فتل العستان ا  ا  بيثت   لع اتاا   امييوكت   تي ت اا ا ييتبل نفكتفا الدباول ت  فتل ال ت اع اليي ت   تنتاوا ليل        

تجانتتم نتخ الأ كتتا   وتيضنت  اليية تت   و اميي  تت  لع بول  ا جتقو  كتيو ي لب تتاي  دنتتي  اتف  قتن تال تتر   ةالن ل ن لليهتتا تفصل

قكتتن وا تتب  كااد تتانه ا نتتخ لتتبي ايتتر البا  تت ي  د  انتت قاااد تتاملتت  توتتخ تح تت   وع تتاا اليية تت  لتتبي ا  ولي  

 يل   تا داليع اا اليتي، لت  ييي تفا الاوتي الدتباوخل   ولين ذلك  اجع لخ  زو ه  قةيل    بي  نخ اموفا  ال ية  

لخت  ال تت اع   - اجدَتتتنتتخ الأ تفاا قةيت   تاا -   ا تعغتل التب س ال ي ت  ا  تتبي ال تفم لخت  الع تفي  اجت  البحت  

 .قصا  وان نسان  اليي   والإ

 : طلاحي للتداوليةالمفهوم ال 

      
 
قب ا   الع    ااَ   دي اا  دي  الب س العسان  ال ي   ا  بي فل  (Pragmatique) ينى الدباول  ن

 ت:تنواقذ ل( الدباول ا )نصطلح ( طت وبب الي  خ)  ن ا تكفي ندباول  ق ي نسدابنيها   وب الدا  

(Pragmatique) قذ لع صطلح ال ي   نوا" الدباول ا "و   نصطلح  0791ولب ولع الد ا نا ننق ":   يوفا

اقا  نيا  ولو " الدااون"و"   دي اا" :ت يففل امطعف،  وت  قاودبا  بالدت و   نين  يتنل   (قياغ ات وا)

بفا نخ لبي البا   ي القيخ دلقوا يب جفنت فل دقحاثه  امصطلح 
َ
ب امينى   ت  يحبل  (1)" ننق ذلك ا   ي ل

اف وص، لكنل نا كاي ن هيا نخ ن ااي الدفاصن والدااون ق ي صانعل ال  اع : "  لائذ"لعدباوا " صطذحل 

 (2)."نخ وان  الناس ولاصته 

 :المفهوم المعجمي للتداولية

ا ش را  د با ا يبال  :"و   دصع ي( نواييس الع  )ولب و ب  فل   (بَوَا )ييجع امصطلح لخ  نابة       و   تحفل

بَااَ الو: و   كي، وا   لاا   واا دان الع   والآلي يبال   نخ نكاي لخ  آلي لذا تحفلفا نخ نكاي لخ    فماِن 

ول  والب   لذا صا  نخ ايضه  لخ  اير : ق نه ونخ اقا البا،  تباواَ الوفم  الش را  نكاي  . ول  ل دايوالبَّ

ول  فل  :ولواا ول  فل اماا والبَّ      ا ققلك نخ ل اس البا،ولن ا      ا  ي،الب 
ل
ا نخ   دحفل   ت دني يدباولفنتتن

 (3) ."ونخ ذاك لخ  اقا  اقا لخ  ذاك

وبال  الأيام   ت البول بال   ل(: "د اس البذغ )جاا فل : وا تكاب امياج  الأليى تايج وخ اقس الباا     

اج جين الوث ة: ودباا الله قنر  ذي نخ وبوا  قوقا  باا ننل : له  وع ت  ووخ ا حَجل ا   ا دبلنا ليل الأ ض  د 

ف، اس نية له  ونية وعيه  باوا الأيام ق ي النل والله ي  )...( ننها  م ون 
َ
و وَا وو  ". وتباولفا الش را ق نه . والباي ب 

(4) 
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دوتتتن ق نهتتتتا ين التتتتن التتتقي يوددتتت ر وجتتتفب د ثتتتت  نتتتخ  تتتااالدحتتتفا والدن تتتتتبو  فتتتل نينتتتى  نج تتتفا اتتتقس اميتتتان ليل     

ل  نخ  ااٍ لبى  وتعك  اا الع     هر الش را  وعت  قت ي النتاس وندن امدكع  لخ   اا دليى لتبى الستانع ندحفِل

 .يدباولفنها ق نه 

اقا اماهفم لدوبي  ننهج الدويلم الدباوخل لع  اع الإ ذن   قال  ا ت ( طت وبب الي  خ)ولوب تناوا     

ا   يا ب نينى (اس  قا ق نه تباوا النل : )فل لفلنا( تباوا )دي الاين : "ذ يس ناهفم امجاا الدباوخل  ون ل

القي نخ بالدت نون الش را وجيلانت  نحف ( با )لعاين س ابيها وبل و   (5)" تنالعت الناس ودبا وس ق نه )

ص لخ  دي امينى القي يح عت الاين اف : لفلنا
 
 .(6) "الدفاصن"با  و   الألسخ  جيى وعيها  ل اع

تِ } :لاا الله نياخ  ونخ افااب ا دابانت فل الويآي الويل     
َّ
عِع

َ
يَى   و 

 
نِ ال ا 

َ
فلِتِ نِخ  د    َ  

َ
ت  وَ 

َّ
ااَ الع

َ
 

َ
نَا د

نِ َ 
 
غ
َ  
يَ الأ  قَ  

ً
 

َ
ول فيَ ب 

 
 يَك

َ
   ا

َ
بِ نِ ك خِ السَّ سَاِ  يِ وَاق 

َ  
َ دَانَ  وَام

 
َ   وَال ي  و 

 
فاِ وَلِقِي ال    ااِ نِ وَلِعيَّ  

 
ا 

َ
   وَنَا آت

 
و ن 

اِ، 
َ
يِو

 
بِيب  ال

َ
تَ ا

َّ
تَ لِيَّ الع

َّ
فا الع و  فا وَاتَّ تَه  ان 

َ
ت       وَن 

 
وس  وَنَا نَهَا 

 
ق

 
ا

َ
فا    لاا ال نا يي    و   (9) ا   ي  { اليَّ  

نَِ ااِ نِ } : فل تاس   لفلت نياخ 
 
يَ الأغ  قَ  

ً
 

َ
ول فيَ ب 

 
   ا يَك

َ
 ن  ك

 
يط  الاويااَ  ك  ا يكفي الا ا" {   و ت دي ي  القي  ول

  ييي في بها
َ
 

 
ع ول  جااع   ق نه   ونينى البول  ق ي الأغن اا يدكاتيوي قت  دو ك  ا يكفي ب  ... ل كفي له  ق 

 (8)..." تنه  دان اليلا   والبول  وال عب   اليؤ اا ننه  كانفا يسدةتيوي قال ن    ا جااع   ديل 

هَبَااَ ۗ  }   :لفلت نياخ وننت ديضا         
 

   ا
 
 نِنو

َ
اِق فا وَلَدَّ قِيخَ آنَن 

َّ
ت  ال

َّ
َ  الع

َ
ع اسِ وَلَِ ي  يَ النَّ هَا قَ  

 
بَاوِل ام  ن  يَّ

َ  
كَ الأ

 
وَتِع

امِِ يَ 
َّ
حِم  ال   ي 

َ
ت  ا

َّ
بين تا ة : نباولها: " ...  ونا ذ يس صا م الو اف ا ةنها (9) َّ  {وَالع صيل ها ق ي الناس  ن  ن 

       : واف نخ دق ا  الودا،:  ة لهؤاا   وفلتلهؤاا وتا

                 
 
 ا ع  م  و  ي  ف

 
 ي  ل

 
 م  و  ي  ا و  ن

 
 ا ل
 
س  م  و  ي  و      ا ن

ُ
س  م  و  ي  و   اءُ ا ن

ُ
  ر  ا ن

واا باول   ق نه  الش را  دباولفسو   (11)." ل 

 النحتاة والاذ تتا  امستتع  ي  ليل (: " تتفلين )يوتتفا  اتت فا اتقا امنفتت  فتتل الب ا تا  ال  ات تت  الوبي ت  ووتخ       

ت قصتتتتادت  عستتتتا  ووع تتتتا واماوتتتتيلخ نا  تتتتفا امتتتتنهج الدتتتتباوخل لبتتتتن دي   البذغ تتتت يو   ؤلتتتت  واتجااتتتتا و   يَتتتتقيع صتتتتيد 

ظ، امنهج الدباوخل قفعل فل تحع ن ال فااي واليذلا  امدنفو   دنيلو ا ودو ة ا  (11) ." وب و 

 اقتتتتت  وا خط وعتتتت  النحتتتتف والنوتتتتبو    وعتتتت  البذغتتتتت ي ونتتتتب اليتتتتي،ونتتتتخ داتتتت  نصتتتتاب  الداو تتتت  الدتتتتتباوخل الع تتتتف       

يتية   اتجااتا  يلتبا فتل ال ت اع اليي ت  تتت لخ  جانم البذغ  يتتت نت وع اا الأصفا القيخ ي ثعفي لكا   لخ  نا لبل 

  ب ا تتتت  اليذلتتت  قتتتت ي العاتتتت  ونتتتا يح تتتتن وع تتتتت   صتتتف ل  لع فكتتتتفا ولصائصتتتتت الدباول تتت قتتت ي ا خصتتتتائص ال

وةتتقلك   وتتخ الأغتياضتفاصتتن لعديب ت   و ت ع دج ت  ذلتك قفكتتفح نتخ لتتذا نيتيلاه  لع تت  قاودبا اتا ول  ،(12)
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قا الدييلتتتت، غنتتتتر قتتتتالو     واتتتت (13)" ييبتتتت  بهتتتتا كتتتن لتتتتفم وتتتتخ دغياكتتتته  تتتتبل الع تتتت  دصتتتتفا  " :ويل هتتتا اقتتتتخ جنتتتتر

   .نيب  ي الع   ذا  ل    ناي   و  ديل : ودا ها الدباول  

 :ابن خلدون والتداولية

تتت       اوعتتت  دي الع تتت  فتتتل امديتتتا ف كتتتل وبتتتا ة امتتتدكع  وتتتخ نوصتتتفبس  وتعتتتك : "  وتتتفا وتتتخ الع تتت  اقتتتخ لعتتتبوي ا دنل

واتف فتل كتن دنت  قحستم   ياليبا ة  ين لسان   ذقتب دي تصت   نعوت  ندوتي ة فتل اليضتف الااوتن لهتا واتف العستا

 (14) ."ل اصطذ اته

با ة امدكع  وخ نوصتفبس  وتعتك اليبتا ة  يتن لستان  ناشت   الع   كل و ديل : نينى ناابس يدض خ اقا الوفا      

 .وخ الوصب قإ ابة الوذم

قفظ اتتت  نتتتا ا تتتتب  ننهتتتا وا تتت  ا   ذا  دا  تتت  قال تتت  فتتتل الب ا تتتا  العستتتان    تتتبيثا(  يتتتن لستتتان )وبتتتا ة  ليل   

ستتتاي لعتتتدكع   الايتتتن العستتان   يتتتن لصتتبي نتتتات  وتتخ ل ابة الإن   لختتت  جانتتم لاتتتا ة اقتتخ لعتتتبوي لختت  ديل الدبع تت 

 .ال تتر كتتل نتتخ صتت    الب ا تت  الدباول تت  "الأ يتتاا الوذن تت " تيتتيف فتتل الب ا تتا  الع فلتت  ا  بيثتت  قتتواتتقا نتتا ي  

(15) 

 الإقان  والإ هام  واف ابف الدباول   ال ية   ل اي   يجم دي يكفي اندذك الع   دي  اقخ لعبوي  ييى      

ا خيوج قيدي ا ت ياقت ميا ف الساقو ي وت ثعها ونوباا و تفصن لخ  اقا امسدفى نخ الداو   نت ج      

ها نعكا  ابيه  قالصناو   لذ كل نعك: "يوفا  وصيس  يح ن  ويا ند  زا وخ د كا 
ل
ا  فل اوع  ديل الع ا  كع

قحسم ت ام امعو  دو نوصانها  وليس ذلك قالن ي لخ   العساي لعيبا ة وخ اميان  وجفبتها ولصف اا

لعديب   بها وخ  إذا  صع  امعو  الدانل  فل تي  م الألااظ امايبة   ا اف قالن ي لخ  ال  ا  م  ولنل امايبا 

    نئق ال اي  نخ  اميان  اموصفبة
ل
ا الوذم و   نودد ى ا  اا  قع  امدكع ونياواة الدةل ، القي يطبل

 (16) ".ل ابة نوصفبس لعسانع  واقا اف نينى البذغ 

امعو  : نخ نوفا  تباول       وخ ص اغدت فل امايبا  الدال   و ب فل اقا النص دا  نا ا وخدنل      

الع فل   وا جفبة  والوصف   والديب   وخ اميان  اموصفبة  ونياواة الدةل ،  ونودد ى ا  اا  والدبع    

الأباا  : فل نياصية ن ثع تواقعها نصطل ا  تباول   وال اي  نخ ل ابة اموصفب  والسانع  والبذغ   

 .الإقذغ    وغ  اا الواااة  الوصب  ال    م  الس اق  امدعو  

الع تت  )  تت  ي م العستتاي اليف نتتخ لتتذا تصتتن ات ليعتت   تستتا، الع تتفي   ق ستتةل  ث تت ا اقتتخ لعتتبوي لوتتب ااتتد       

ااوتتتتتن نتتتتتخ لف اي يتتتتت      امواصتتتتتب قالبالتتتتتف النحتتتتتف لذ يتبتتتتت ي دصتتتتتفا اتتتتت" اموتتتتتبم و   (...الأب، والب تتتتتاي و النحتتتتتف و 

 (11)."لذ فل جهعت الإلذا قالدااا  ج ع  ...وامبدبد نخ ا خب   ولفاس  جهن دصن الإ ابة   امايفا 
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  الأب،والب تتاي و ع تت  لوتخ ا عنحتتفنتخ لتتذا توبي تت ل ونتتب اقتخ لعتتبوي الدتباوخل  جفانتم الداو تت   تبت ز ايتتر    

ت فتتل جهتتن  وامبدتتبد وا خبت   تتت  ليل نتخ امايتتفا  الااوتتن وتتد  نيي تت    نتبت ي دصتتن امواصتتب النحتتف   ت قفا تتطتنل

يدطعبتتت اموتتام  وةتت ي نتتاالنحتتف للتتذا قن تتام الداتتاا    اتت  اتتقس الن تتية ج تتع قتت ي نتتا تودضتت ت لتتفان ي النحتتف 

 .و  دي اا  ووع ت ناه  دي النحف ونب اقخ لعبوي  ب ن لعدااا  وتحو ا امواصب

لياتتتا  النحتتتاة داتتتن صتتتناو  " طعتتتم غتتتر الطتتتيف وتتتخا قتتتخ لعتتتبوي لختتت  دايتتتب نتتتخ اتتتقا ونتتتبن  تتتا ذاتتتم ا    

العستتاي اليي تت   وديل   البذغتت  لهتتقا اليهتتب ذابتت  و تتفي ديل الإوتيا، الواصتتية نتتبا  ه  وتتخ الدحو تتا    تت  ي  

 (18)" الكع  نخ  ساب الإويا، القي يدبا  في لفانينت فل دوالي ق ا ولع اودبا ا   سب

ت، اقتخ لعتبوي اهنتا      
ل
  وذلتك استبم جهعهتت  (لياتا  النحتاة)اتف داتن النحتف ايتتر  نيت  قتت وصتاا وتب وظ

  قتتتن نوصتتتبس النحتتتف لتتتيس لوياقتتتا  حستتتم تيل   الوتتفان ي الصتتتفت   وال    ب تتت  لع تتت  اليية تتت  وطتتتيق ا تتدي الها

 وتتتتتتتخ الإجتتتتتتتابة فتتتتتتتل الوتتتتتتتذم   الأوا الإقانتتتتتتت  والإ صتتتتتتتاح وتتتتتتتخ دغتتتتتتتياض امدكع تتتتتتت ي
ً
 تتتتتتتذ  ائتتتتتتتبة نتتتتتتتخ النحتتتتتتتف نيتتتتتتت وا

تتاا  واتتف والاصتتا    لذ اليبتت ة قا تتب و يل  د تت ى نتتا تهتتبف لل تتتلاائتتبة  والوتتب ة و تت  الإقتتذ  والإ هتتام ا تتكن ج ل

 .الدباول   ا  بيث 

دلا نتتتتا جتتتتن نبا  تتتتنا  قتتتتن   تتتتى جانياتنتتتتا تي تتتت  و تتتت  ا جانتتتتم ولذا نحتتتتخ دني نتتتتا الن تتتتي فتتتتل والينتتتتا اميتتتتي      

تت   ا اتائذ نتتخ الوفاوتب النحفلتت  والصتي    والبذغ تت ال تو ل ليعتتفم لع ت   وذلتتك قجيتن امديع تت ي يحا تفي   ل

  ولوتتنه  يزجتت وي وتتخ تفظ اهتتا الدفظ تت، المتت  لم فتتل  ذنهتت  امنطتتفق ولحستتنفي ا تتد ها اا ونتتب ا  اجتت 

 .وامودف،  واقا الأني لت صع  وت و  ق ا داا  لل ت اقخ لعبوي فل  ذنت الساقا وخ النحف والنحاة

                :        ابن خلدون والتعليمية

ني ت ا   ونتا يحت   بهتا  وتب  اح اقتخ لعتبوي ياتفض غ تا  الي ع ت  الديع   ت وةالإكا   لخ  نا  با ذ يس      

 : " اميعتتت  وامتتديع  وامتتابة الديع   تتت     تت  يوتتفا : و تت  داتت  وناصتتياا
ل
 تتتا اوعتت  دي تعوتتت ي اليعتتفم لع ديع تت ي لن

ولع ذ لع ذ  يعو  وع ت دوا نسائن نخ كتن قتا، نتخ الاتخ كتل  ايئا   يئا  لذا كاي و   الدب ل  يكفي نا با

ولوي، لت فل اي ها و    ب ن الإج اا  ولياع  فل ذلك لتفة ووعتت وا تديبابس لوبتفا نتا   دصفا ذلك البا،

هتتا ج ئ تت  وكتتتي ا       تتى يندهتتر لختت  آلتتي الاتتخ  وونتتب ذلتتتك يحصتتن لتتت نعوتت  فتتل ذلتتك اليعتت  لا دنل يتتف ب وع تتت

هتتتا ا ةتتتتت لاهتتت  الاتتتخ وتحصتتت ن نستتتائعت  تتتت  ييجتتتع قتتتت لختتت  الاتتتخ تان تتت      يتتتت فتتتل الدعوتتت ي وتتتخ تعتتتك وغايتهتتتا دنل 

ننهتا  وسستدففل ال تيح والب تاي ولاتيج وتخ الإج تاا  ولتق ي لتت نتا انالتك نتخ ا ختذف ووجهتت    اليتب  لخ  دو 

 نهه تتتا وا نن عوتتتتا لا ي تتت ك وفلصتتتا وا  ا اخ  دجتتتفب نعودتتتت  تتتتت  ييجتتتع قتتتت ولتتتب اتتتقلختتت  دي يندهتتتر لختتت  آلتتتي الاتتت

اتتقا وجتتتت الديعتت   اما تتتب  واتتف   تتتا    تتت اعص نتتخ الاتتتخ ولتتب ا تتتدفخ  و تت  نعودتتتت  نواعتتتلتتتت وضتت ت  و تتدلم 
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  ديتتت  لن تتتتا يحصتتتتن فتتتتل تتتتذع توتتتتيا ا   ولتتتتب يحصتتتتن لعتتتتبير فتتتل دلتتتتن نتتتتخ ذلتتتتك قحستتتم نتتتتا ياعتتتتا لتتتتت ولديستتتتي 

 (19)"ت عو

 عناتتتابس دي امعوتت  لتتبى امديع تت ي ا تدحوتتا لا قتتتثذ   ي تت   اقتتخ لعتتبوي فتتل  ذنتتت لختتت  دنتتي غايتت  فتتل الأا  تت    

 :تويا ا 

 ته ئتتت  امتتتديع  : دوا
وتتتبم لتتتتت اميي تتت  فتتتل البتتتتبا ا تستتتتا، اليعتتتفم  ولكتتتفي ذلتتتتك تتتتب لج ا اتتتيئا   تتتتيئا    تتت  ت 

 .لج ال   نياواة لوب اتت اليوع   وا ديبابس الناس ر

دوجتتتتت الت تتتتاقت  لظهتتتا  و  ب تتتتاي وا ختتتتيوج وتتتخ الإج تتتتاا ندوتتتتاا قتتتت لختتتت  نستتتتدفى دو تتت  قاود تتتتاب ال تتتيح وال: تان تتتا

 .و لدذف

فانتتم اليعتت  وتحصتتن لتتت امعوتت    تتت  وذلتتك   تتع جتدحوتتا لع تتديع  فتتل اتتقس امي عتت  الإ اطتت  والإمتتام قج: تالثتتا

 .الديع   اما ب ابف

لاتتا ة   (ولتتب يحصتتن لعتتبير فتتل دلتتن نتتخ ذلتتك قحستتم نتتا ياعتتا لتتت ولديستتي وع تتت:  )وفتتل لتتفا اقتتخ لعتتبوي     

نتتتا ييتتتيف قتتتالدذف الوتتتب ا  الدبتتتايخ ا  اصتتتن فتتتل نستتتدفى   تستتتا، امييفتتتل قتتت ي امديع تتت ي  دو واضتتت   لختتت  

   .اليوع  

ولتتب : " و تت  الي ع تت  الديع   تت    وتتفا ونتتتو يتتب ذلتتك يفجتتت اقتتخ لعتتبوي ااد انتتت لختت  اميعتت  ذاتتتت ام تتيف    

جهعتتفي طتتتيق الديعتت   ول ابتتتت  ولحضتتتيوي لع تتديع  فتتتل التتقي دب  نتتتا ي اتتاابنا  ث تت ا نتتتخ اميع تت ي لهتتتقا اليهتتب

دوا نيع  ت امسائن امواع  نتخ اليعت   ولطالبفنتت قإ ضتا  ذانتت فتل  عهتا  ولحستبفي ذلتك نيانتا و ت  الديعت   

ولكعافنتتتت  عتتتل ذلتتتك وتحصتتت عت    اعطتتتفي وع تتتت ق تتتا يعوتتتفي لتتتت نتتتخ غايتتتا  الانتتتفي فتتتل نباب هتتتا وصتتتفاقا   تتتت  

  ( 21)".لبفا اليع  و  ديبابا  لاه ت تن ة تب لج ا    إيل ولبن دي يسديب لاه ها 

ا  تتتبع  صتتتن قالايتتتن  قتتتبل ن  دنتتتياي جتتتبيياي قامذ  تتت   دوله تتتا ديل ( لتتتب اتتتاابنا) اتتت  لتتتفا اقتتتخ لعتتتبوي   

الطيلوتتتت  ال تتتتر لعوتتتتائ  ي و تتتت  اتتتتقس نوتتتتبس    وتانيه تتتا ديل (لتتتتب) قصتتت    اما تتتت ر امستتتتبفق قتتتتةباة الدحو تتتتا و وبس 

نوتتبس يفجتتت اقتتخ لعتتبوي  ذلتتك ديل  نتت  الايع تت  ا و تت  الدصتتف  التتفا ر يو تت  اميا نبنتترفتتل وصتتيس كانتت   تتائبة 

الهتتتتبف طيلوتتت  ا تحوتتتتا  تتتتتتت ن تتتيستنهتتتتا تتتتتت فتتتتل   قا تتتعها لوتتتتيل و   لختتت  طيلوتتتت  الديعتتت   ال تتتتر كانتتت   تتتتائبة فتتتل وصتتتتيس

ما تب  وذلتك قدوتبي  امستتائن طيائتا الديعت   اقامن تفب نتخ الي ع ت  الديع   ت   وسيت و   تعها لخت  جهتتن اميعت  

ذلتك اتتف ظنتتا ننتت دي اليفلصت  لع تديع  واتف نتتا يت اا فتل قبايتت  نيع تت  ولطالبتت قا تت يابها وليجتتاب  عتفا لهتا  

تتوجتتت الصتتفا،   صتتيف  د تتتا  تتدكفي لتتت آتتتا  ول  تتت    واتتقا الدل يستتت را لختت  الديعتت   نتتخ   تتت  ا يتتب ي ت غ تت  دنل

 .و   امديع 
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 : " لتن اقخ لعبوي قوف ولفاص      
 
  واف   نئق واج  وتخ الاهت  والتفعل  ال ايا  فل الببايا لو   وع ت ولذا د

تت
َ
ناستتت   دكا تتن ونتت وانحتتيف وتتخ ذلتك نتتخ صتتيفة  اليعت   مَ سِتتوَ    نهتتانذانتت  نَّ و ي تب وتتخ   تديباب لتتت ك

 (21) ." ا دن  ذلك نخ  فا الديع  لبفلت  وت ابى فل هجيانت  ولنل 

  وتتب يه  لخت  لديع   السعب   نخ اةنها دي تبي  امعتن وال تةس فتل ناتفس امديع ت يطيلو  ا ييى الكاتم ديل    

هجياي نجالس اليع   و بم ذلك  اجع لخ  تصي ا  اميع  ي الاالتبيخ لع يي ت  اليع  ت  الكا  ت  فتل نجتاا 

   .اي بوي كن البيب ونت   ولونه  فل  و و  الأني الديع    وا  يدصف وي دناسه  و   صفا،

فتل  اقس الن اذج ال ر ال  نااا نتخ آ اا اقتخ لعتبوي تصتم نبااتية فتل صت    الي ع ت  ال  قفلت   ال تر نيتبل  ليل     

تحو تتا الدفاصتتن    ا تت فتتل نتتع الدباول تت     تت  نجتتباا تدوتتاطع وصتتينا ال تت ن ال تتاغن  ج  تتع امجد يتتا  

ت و تت  نست  ته ا فتتل الب ا تا  الع فلتت    دو نتتا يصتطلح (امتديع  –اميعتت  ) قتت ي لط تر الي ع تت  الديع   ت  اا الايل

 .ا  بيث  قامي ن وامي ن لل ت

  ت   قتالدويا  امعوت  ا ي وتخ تطفلياتا لا  ةيل قتولخ  جانم كن نا  با ذ يس لت  يات  اقتخ لعتبوي الدتق        

 دكتتفي الايتتن يوتتع دوا ونيتتفب ننتتت لعتتقا  صتتا   تتت  تدوتتي   وامعكتتا  ا تحصتتن لا قدوتتيا  الأ يتتاا تيل ": يوتتفا 

  (22) ."دي صا   اسخ   ت  ي لب الدويا   دكفي نعو   اسخ  غ   ها صا   اا  ونينى ا  اا دنل 

دقتتتتتف امعكتتتتتا  "تي   تتتتتد اا اتتتتتف   امعوتتتتت  ا تحصتتتتتن لا قاا تتتتتد اا وا  اتتتتت  و  تتتتتدي اا   تتتتا ي تتتتت   لختتتتت  ديل     

صتت   لتتاب ا حستتاي و تت  العستتاي      ح ن تتا نسدحستتخ الأذي نتتا نستت يت وتيتتتاح لتتت  يوتتع ذلتتك   د"العستتان  

  ديع يتتونتتابام الإنستتاي يستت ع  هتتف   تي الستت ع و تت ع  الإنستتاي لختت  انتتدذك الع تت  و تت  ام ا  تت  ا  و و تت  

 تتتت  و تتتت  نوتتتتن دقنتتتتا ه  ننتتتق  تتتتخ نبوتتتتية لختتتت  البتتتتفابي ا  يصتتتا اتتتتبيبا كتتتتاي د تتتتذ نا يحيصتتتتفي  ولهتتتقا الستتتتبم

 تامدكع  ": يوتفا اقتخ لعتبوي  ، ددحوا ققلك امعوت فن    وخ طيلا ام ا    ال ا تسا، الع   نخ دص ابها 

نتتتخ اليتتتي،  تتت ي كانتتت  نعوتتت  الع تتت  اليية تتت  نفجتتتفبة  تتتيه  يستتت ع  تتتذم داتتتن ج عتتتت ود تتتال هه  فتتتل نااطبتتتاته  

لخت  دي يصتت   ذلتك نعوتت  ...و  ا ت  نيب ت ا  وتتخ نواصتبا     تتا يست ع الصت ر ا تتدي اا اماتيبا  فتتل نيانيهتا 

 (23) " با وصا   اسخ  ولكفي  ة

  ت  نجتب  ث ت ا نتخ   هتا وع اؤنتا فتل الوتبي  نطبوت  فتل اتقا اليصتيللي  تبالوب دصبح  اقس الدون   ال ر     

البيئت  امتتياب نيعت  ل تهتتا   ا دكتاك نبااتتي نتعاميااتب وا جانيتا  امادصتت  فتل نيعت   الع تتا  تجيتن امتتديع  فتل 

 .ي  ى يص   ند ونا نخ ن ا  تها فل امجد ع قطذل  وسس

 ثتتتتتت ة : "ننهتتتتتتا  تستتتتتتا، الع تتتتتتفي الستتتتتتع   انتتتتتتاك صتتتتتتيفةا  لتتتتتتب تحتتتتتتفا بوي تحو تتتتتتا  اقتتتتتتخ لعتتتتتتبوي ديل يتتتتتق ي    

  فل اليعفم ؤلا  لدصا ا  ام
ل
  السا   اليع    والأبق ت  قصتنفف ات ى نتخ  وب عجل   (24)"   قالديع  ناع
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الألتق ننهتا قحت  وا تي  وتيستت   و  لصتب ن تتفلا امتديع  فتل  نوبتا، و ت  اليعتتفم  الودتم وامؤلاتا  امادصتية

فتل ا تدابانها نتخ اتةنت  الإ تيافلجهتب  غ ت  دي تف   ا لالسبن لقلك قاود اب اقس امادصيا   ةحا لعفل  و 

 ي ونتتت دي يحوتتتا الإمتتام قكتتن نتتتا تدضتت نت الودتتتم وامؤلاتتا  اميجي تتت   ا تي  لدصتتتا   الديعتت  ضتتي، دي ي  

دتبتتتع دلاتتتتاظ تتتت    تتتت نتتتتع ذلتتتك اتتتت ن  ب تتت  و تتت  امتتتتديع  ق"  لاهتتتت  وتتتتاج ا وتتتخ ا اتتتقا نتتتا ييتتتتفق امتتتديع  ولجيعتتتت

تي دلاتاظ امادصتتيا     لدصتا  اليفلصت  لعاهتت  ق تزا   اميتان  وعيهتتا وصتيفة  ا تتداياج امستائن نتخ ق نهتتا

 .(25) "خ الفل وذلك صيب  وفلص    نوطع فل  ه ها    صا ح  تجن جباات

م امصتتطل ا    ثتت ة امؤلاتتا  ون تتيل : و تت    تستتا، الع تتفي  تتقلكونتتخ الصتتيفةا  ال تتر لهتتا تتتةت    تتع ر      

تت
ل
م ن تتيس و وتتيس قتت ي  تت  اائتتن نتتخ  صتتطذ ا  ال تتر لتتب الأنتتي التتقي يجيتتن امتتديع  فتتل   تت ة نتتخ دنتتيس واتتف يوع

ايعتتت  نتتتخ اليعتتتفم ولتتتف ولتتتخ يستتتدط ع دي يعتتت  لختتت   تتتب الديتتتا ض و لتتدذف   -فتتتل ايتتتر اليعتتتفم –تصتتن د  انتتتا 

فتتتتتتتل اليعتتتتتتتفم وائوتتتتتتت  وتتتتتتتخ ل ،  ثتتتتتتت ة الدتتتتتتت : " وتتتتتتتفا اقتتتتتتتخ لعتتتتتتتبوي فتتتتتتتل اتتتتتتتقا ال تتتتتتتةييل تحصتتتتتتت عت  د نتتتتتتتى الي تتتتتتتي فتتتتتتت

 .(26)"الدحص ن

م دي داتتتتت         ي  تتتتتز اموتتتتتفا  ال تتتتتر نتتتتتاولذصتتتتت  نتتتتتا توتتتتتبَّ
 
دتنتتتتتاا و تتتتت  ب ا تتتتت  الع تتتتت   ل انهتتتتتا تتتتتي  اقتتتتتخ لعتتتتتبوي ذ

وعتتتت  وجتتتت  ج يتتتت  قتتتت ي   تتتت  ن تتتتي لليهتتتتا ن تتتتية ن بدنهتتتتا تؤلتتتتق ا تتتتدي اا ا لاوتتتتبة  و تتتت  اودبتتتتا      تتتتدي اا

ة بن تتا داعتت ل كتتفي لاوتت  نتخ الفصتت، والدحع تن جد تاا ووعتت  العستاي   نتتاا قتقلك نفكتتفا الب ا ت   وتتت 

د تتب نن تتيي الدباول تت  فتتل التتب س  صتتعب  تنطعتتا ننهتتا الب ا تتا  العستتان   ا  بيثتت   ولكتتفي اقتتخ لعتتبوي قحتتال 

   .الع في اليي   الوبي 
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 .266ت0الو اف  جت: ال نا يي  (01)

  نجع  وال  الاوي  امجعس الفطنر لعثوا   (نواا)الع   وبااتها  تويلم تباوخل لع صطلح البذغل : نح ب  فلين :  يين (00)

30-31    ت 7111نا س /  ينايي 3  ا79والانفي والآبا،  بول  الكفل   نجت          

35ت  0797  ام ي،  نن ف ا  وكاظ  العسان ا  الفظ ا    نبلن ن يي : د  ب امدفكن: ين ي( 07)  

22ت 0ات  ج0209ا خصائص  تحو ا وبب ا  و   قخ نح ب  امودب  الدف  و      بنا ا  س ي  : اقخ جنر (03)  

510ت  7107لبناي   ودا، اليي   ق  و با  الكب  وايح وتوبي  نح ب الإ ونب ان   اقخ لعبوي  اموبن   ( 02)  

   فل ال  اع العسان  اليي    نن ف ا  ناب  العسان ا  والع   اليية    جانيك قاجل نادا  ا    لقيلي  بائن ا تسا، الع: ين ي( 05)

 036وناق   ت

 519اقخ لعبوي  اموبن   ت (06)

 510 511ت   اميجع ناست (09)

 501اميجع ناست ت( 09)

 271ت  اميجع ناست( 07)

 271ت  اميجع ناست( 71)

 271ت  اميجع ناست( 70)

 519ت  ع ناستاميج( 77)

 022  023ا    لقيلي  اميجع الساقا  ت: ين ي( 73)

 297  تاموبن  (72)

 297ت  اميجع ناست (75)

 299ت  اميجع ناست (76)
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 عبد الحميد ابن باديس: لـ( مجـالس التذكير من كـلام الحكيـم الخبيـر)الحجاج في التفسير القرآني، دراسة في 

ي/  عبد الحميد عمروش: الأستاذ                                                 
ّ
ة. جامعة العربي التبس

ّ
 .الجزائـر. تبس

ص
ّ
مجالس )تهدف هذه الدراسة إلى بيان قضايا الحجاج في تفسير الإمام عبد الحميد ابن باديس  :ملخ

، وقد حفل هذا التفسير بكثير من صور الحجاج ومظاهره، بل نستطيع أن (التذكير من كلام الحكيم الخبير

عن مسالك  إن تفسير ابن باديس كان تفسيرا حجاجيا بامتياز، لذا تنهض هذه الدراسة للكشف: نقول 

علاقات حجاجية، روابط حجاجية، أنواع الحجج، )الحجاج في هذه المدوّنة التفسيرية، وتبرز قضاياه 

 وكيف وظفها ابن باديس في تفسيره؟(. وغيرها...مقدمات حجاجية

Abstrac:  

This study aims to explain the issues of pilgrims in the interpretation of Imam Abdul Hamid bin 

Badis (Councils of reminder of the Speech of wise expert), has been the interpretation of many of 

the images of the pilgrims and its manifestations, and we can say: The interpretation of Ibn Badis 

It was a miraculous explanation of pilgrims, This study investigates the pathways of pilgrims in 

this interpretive blog, and highlights its issues (pilgrim relationships, pilgrimages, types of 

arguments, introductions, etc.). How did Ibn Badis employ him in his interpretation? 

ى هذا أكثر في التفسير القرآني، حيث يعدّ التفسير يضطلع الحجاج بأدوار مهمّة ف
ّ
ي التأثير والإقناع، ويتجل

 .مجالا خصبا وغنيا بمظاهر الحجاج وصوره

 :في مفهوم الحجاج 

 :الحجاج في الوضع اللغوي 

ه "القصد، وتأتي بمعنى الغلبة بالحجّة، : تشير المعجمات العربية إلى أن حجّ تأتي بمعنى حَاجُّ
ُ
فحاججْتُه أ

 حتى حججته؛ أي غلبته بالحُجَج التي أدليت بهاح  
ً
ة . سَننُهُ : الطريق، ومحجّة الطريق: والمحجّة. جاجا ومُحاجَّ

كُ . اتّخذه حُجّة: واحتجّ بالش يء
َ
سل

َ
دُ والم  الطريق هي المقص 

ُ
ويظهر من المادة . 1"البرهان:والحُجّة. وكذلك مَحجّة

وأبرز ما يتبدّى فيه . أنه يدور مع الغلبة والخصومة والجدال بالحجّة، وبغير حجّة اللغوية للفظ الحجاج،

 . الخطاب الحجاجي هو مجال العقائد، والأفكار، والمنازعات

  :الحجاج في الوضع الاصطلاحي

 .2"توجيه خطاب إلى متلق ما، لأجل تعديل رأيه، أو سلوكه، أو هما معا: "يعرّف الحجاج على أنه

الحجاج في معناه : "الحجاج بقولهما( jaques Moeschler. Anne reboul)جاك موشلر وآن ريبول ويعرّف 

 .3"العادي مجموعة من الترتيبات والاستراتيجيات التي يستعملها المتكلم في الخطاب قصد إقناع سامعيه
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جملة ( "لخطابة الجديدةا –مصنّف في الحجاج )في كتابهما ( perelman et tyteca)وهو عند بيرلمان و تيتيكا 

ن مستعمليها من إثارة الاعتقاد أو ترسيخه في العقول، من خلال أطروحات 
ّ
التقنيات الخطابية التي تمك

 .وهو في النهاية ترسيخ لقيم الحوار والإقناع. 4"مقدّمة، وأقوال معروضة

 .موضوعه وطبيعته: الحجاج

هو درس تقنيات الخطاب، التي من شأنها أن تؤدّي بالأذهان إلى " موضوع نظرية الحجاج عند بيرلمان وتيتيكا

ويبدو ممّا سبق أن لفظ . 5"التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم

 .يطلق في الغالب على العلم وموضوعه(  l'argumentation)الحجاج 

م، وذلك بقصد توجيه ويهتمّ الحجاج بالوسائل اللغوية وبإمكانات اللغ
ّ
ر عليها المتكل

ّ
ات الطبيعية التي يتوف

نه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية، ثم إنها تنطلق من الفكرة الشائعة التي 
ّ
خطابه وجهة ما، تمك

م عامّة بقصد التأثير: )مؤدّاها
ّ
والحجّة عنصر دلالي متضمن في القول، يقدّمه المتكلم على أنه . 6(أننا نتكل

، الذي 7دّي إلى عنصر دلالي آخر، والذي يصيّرها حجّة أو يمنحها طبيعتها الحجاجية هو السياقيخدم ويؤ 

 . 8له تأثير كبير في التفاعل الحجاجي، حينما يهدف هذا الأخير إلى التأثير على المعتقدات والسلوكات معا

لذي ظل رغم انتقاله ؛ اDémonstrationأوسع وأشمل من الاستدلال المنطقي  Argumentation والحجاج

بين علوم مختلفة محافظا على حدّه المنطقي الأول، الذي هو مجرد استنتاج قضية من أخرى استنتاج 

ف وضرورة
ّ
لهذا عدّ الاستدلال في نظرية الحجاج الحديثة نقيضا للحجاج الذي ينطلق من مبدأ . لزوم وتوق

على عكس الملفوظ الاستدلالي، يقوم على تعدد وعلى هذا فالملفوظ الحجاجي  .9الحرية، ويقوم على الحوار

 . الدلالات والتأويلات

... ذلك أن، حيث، لهذا: ويمكن تقديم الحجج أو استنباطها واستقرائها، عن طريق جملة من الروابط مثل

ب بعين الاعتبار، وعندئذ يحصل 
َ
فهذه العملية تخضع لعملية تفكير تساير المنطق، وتأخذ وضعية المخاط

ن الإقناع إما واضحا يستخلص من المعطى الظاهري للخطاب، وإما أن يكون ضمنيا يستخرج من أن يكو 

 .10المعطى الاحتمالي الاقتضائي للخطاب

 تقـول ))ولقد انكبّ أوزوالد ديكرو في كتابيه 
ّ
. 2791باريس (( القـول والمقـول ))و. 2791باريس (( أن تقـول وألا

فهو يلحّ على أن اللسان ليس أداة تستخدم في نقل المعلومات، بل هو ليس كذلك بالأساس؛  على الضمني،

وأن كل كلام . 11إنما اللسان يقيم صلات ذاتية بين المتخاطبين، وذلك هو جوهر القوّة المضمّنة في القول 

ب إنما يؤسس معه علاقة ضرورية
َ
 .يتوجّه إلى مخاط

 .العوامل والروابط الحجاجيتين

ن بذلك من تقديم الحجج، أو 
ّ
إذا كان الخطاب اللغوي الإقناعي يخضع لقواعد اللغة، فإنه يتمك

استنباطها واستقرائها عن طريق عوامل وروابط حجاجية، وهذا جانب انكبّت عليه دراسات ديكرو 

من ، حيث كرّسه لدراسة كلمات وروابط Les mots du discours(( كلمات الخطاب))وبخاصّة في كتاب 
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والتي . Dailleurs، من جهة أخرى Décidément، حتما Mais، لكن je trouve queأجد أن، أرى أن : قبيل

كما  –خدمة التوجيه الحجاجي للمقولات، وهذه العوامل والروابط اللغوية  -وفق ديكرو -وظيفتها الأولى 

لعوامل الحجاجية لا تربط بين وا. ليس شيئا مضافا إلى اللغة؛ بل إنه موجود في نظامها الداخلي -يراها

متغيّرات حجاجية، أي بين حجّة ونتيجة، أو بين مجموعة حجج؛ ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات 

 .وغيرها...الحجاجية التي تكون لقول ما، وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل ربما، تقريبا، قليلا، كثيرا،

را
ّ

ت الحجاجية، التي تسند معنى من المعاني إلى القولات التي وأمّا الروابط الحجاجية فهي أحد المؤش

ة الحجاج، وهي تربط بين وحدتين دلاليتين أو أكثر في إطار استراتيجية 
ّ
يتلفظ بها المتكلم، وبها يوجّه دف

وتتمثل العلاقات الحجاجية . 12حجاجية واحدة، وتخدم دورا حجاجيا للوحدات الدلالية التي تربط بينها

وتعمل هذه . 13لتتابع، والعلاقة السببية، وعلاقة الاقتضاء، وعلاقة الاستنتاج، وعلاقة التناقضفي علاقة ا

م الحجاجي؛ الذي هو علاقة ترتيبية للحجج تخدم نتيجة ما وموفية بالشرطين التاليين
ّ
 :العلاقات في السل

م يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم : أوّلا
ّ
عن القول الموجود في الطرف كل قول يقع في مرتبة ما من السل

م دليلا على مدلول معيّن، كان ما يعلوه : ثانيا. الأعلى على جميع القولات التي دونه
ّ
كل قول كان في السل

 .مرتبة  دليلا أقوى عليه

وإذا كانت البراهين الرياضية متكافئة من حيث قوتها الحجاجية؛ فإن الحجج التي يتضمّنها الخطاب 

، حيث إنها متفاوتة من حيث قوتها الحجاجية، فهناك الحجج القوية، وهناك الطبيعي ليست كذلك

م الحجاجي الذي . الضعيفة، وهناك الأكثر قوة، وهناك الأكثر ضعفا
ّ
ويرتبط مفهوم القوة الحجاجية بالسل

 .14هو علاقة ترتيبية للحجج تحدّد بموجبها مراتب الأقوال ودرجاتها من حيث وجهتها وقوتها الحجاجيتين

 :المقدّمات الحجاجية

تؤخذ على أنها  des prémissesللخطاب الحجاجي منطلقاته، وهذه المنطلقات مدارها على مقدّمات 

مات يقبل بها الجمهور، وفي استخدام الخطيب عادة لهذه المقدّمات منطلقا لحجاجه وأسسا له، إنما 
ّ
مسل

م بها، أو لكون الجمهور يعوّل على تسليم الجمهور بها، وإن كان الجمهور قد يرفضها
ّ
، إما لكونها غير مسل

 .وما إلى ذلك... قد أدرك النوايا التي يبيّتها الخطيب من إتيانه بهذه المقدّمات

جملة من المقدّمات التي منها ( بيرلمان وتيتيكا)يقدم (( الخطابة الجديدة –مصنّف في الحجاج ))وفي كتابهما 

 ، والافتراضات(les vérités)والحقائق ،( les faitsالوقائع: ومن هذه المقدّمات يكون الانطلاق في الاستدلال،

(les présomptions)والقيم ، (les valeurs)، والهرميات (les hiérarchies) والمواضع ،(les lieux) ...وغيرها .

رها ابن باديس في وتعدّ هذه المقدّمات ذات قيمة بالغة في الفعل الحجاجي، وسوف نرى لاحقا كيف  يستثم

 .خطابه التفسيري بشكل كبير

 .اللغة ووسائلها اللسانية التوجيهية

 :لقد حصر بيرلمان وتيتيكا الموجّهات اللسانية في أربعة هي
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التوجيه  :ثالثا. injonctive modalitéالتوجيه الإلزامي : ثانيا.  modalité assertiveالتوجيه الإثباتي: أوّلا

وصيغ لغوية أخرى شأن . optative modalitéالتوجيه بالتمنّي : رابعا. interrogative modalitéالاستفهامي 

وإن مجال هذه الصيغ التوجيهية في الحجاج أوسع من مجال التوجيهات المنطقية، . الأزمنة والضمائر وغيرها

ية إلى إقناع الجمهور، فالهدف ليس التسليم ببعض القضايا المنطقية؛ بقدر ما هو توفير الوسائل المفض

 .وحمله على الإذعان والتصديق، من خلال التنويع والتلوين في ضروب التعبير عن الفكرة

الأمر، والنهي، والاستفهام، والتحذيـر، والإغراء، وذكر : وللموجّات اللسانية عدّة وسائل، منها

  .وما إلى ذلك... 15والتوجيه بألفاظ المعجم...العواقب

 :راث العربيالحجاج في الت

القصد في التخييل والإقناع حمل : "لم يكن القدماء بمنأى عن الوعي بمسالك الحجاج، يقول القرطاجنّي

ي عن فعله واعتقاده
ّ
وهذا القول لا يعدو إلا أن يكون . 16"النفوس على فعل ش يء أو اعتقاده، أو التخل

توجيه خطاب إلى : أو هو صورة مثبتة للتعريف الحديث للحجاج في مفهومه العام الذي هو نسخة معدّلة،

 .متلق ما، لأجل تعديل رأيه أو سلوكه، أو هما معا

وما يمكن ربطه بين جهود المفسّرين، والدرس الحجاجي؛ . وقد اهتمّ المفسّرون بالنصّ القرآني اهتماما بالغا

ب هو أن عملية الكلام في الخطاب 
َ
ب والمخاط القرآني تحتوي على عناصر التواصل الثلاثة؛ المخاط 

وإذا . 17والخطاب، وهو يتضمّن دلالة الكلام على منشئه، ودلالة الكلام على ذاته، ودلالة الكلام على متلقّيه

كان عمل المفسّر يقوم على بيان معاني كتاب الله، فإن هذا العمل يجنح إلى اختيار الحجج  والبراهين 

 . 18لمبيّنة للنص القرآني، ويقوم هذ العمل على منطق العقل الذي وظيفته الإقناعا

أن نسعى إلى ( برلمان و تيتيكاه)إذ يمكن حسب ( نظرية الحجاج)إن الحجاج هو البديل عن العنف في 

العنف أو الخطاب، نقنع بواسطته الناس فيقتنعون، : تحقيق النتيجة نفسها باعتماد إحدى وسيلتين

 . تماد هذه الوسيلة أو تلك هو الذي يجعلنا ندرك على أحسن وجه، الفرق ما بين حرية المعتقد والإكراهفاع

وإنما لأنه ... فحسب( حواريا)وغني عن البيان أن القرآن هو من هذه الناحية حجاج صرف، لا لكونه خطابا 

أنه حوار وحجاج،  -حجاجيا-ي في شأن الإيمان، وهو ما يقتض ( نبذ العنف)يدعو أيضا بصريح اللفظ إلى 

﴾: ويظهر هذا في قوله تعالى
َ
ين ن  م 

ْ
وْا مُؤ

ُ
ون

ُ
ى يَك اسَ حَتَّ ر هُ النَّ

ْ
ك

ُ
 ت

َ
ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف

َ
نفي "ويرى ابن عاشور أن . 19[77:يونس]﴿أ

وجيء بنفي الجنس لقصد العموم نصا، وهي دليل ... الإكراه خبر في معنى النهي، والمراد نفي أسباب الإكراه

طال الإكراه على الدين بسائر أنواعه، لأن أمر الإيمان يجري على الاستدلال والتمكين من واضح على إب

نْتُمْ : وقد ورد لفظ الحجاج في عدّة آيات من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى. 20"النظر، وبالاختيار
َ
﴿هَاأ

يمَ  ونَ ف  مَ تُحَاجُّ ل 
َ
مٌ ف

ْ
ل ه  ع  مْ ب 

ُ
ك

َ
يمَا ل ء  حَاجَجْتُمْ ف 

َ
مٌ﴾ هَؤُلا

ْ
ل ه  ع  مْ ب 

ُ
ك

َ
يْسَ ل

َ
 [. 66:آل عمران]ا ل

 

 



 عمروش الحميد عبد.أ                                        الخبيـر الحكيـم كـلام من التذكير فيمجـالس دراسة القرآني، التفسير في الحجاج
 

  241صفحة                                          مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                                        جامعة الوادي

 

 .أنواع الحجج وأنواع الحجاج

تتنوّع الحجج بين ما هو موضوعي وما هو ذاتي، وبين ما هو مقنع وما هو غير مقنع، إلى غير ذلك، وهي حجج 

عية المبرهن تختلف منطلقاتها وأهدافها، منها ما ينطلق من العلم أي الحقائق التجريبية والظواهر الطبي

 .عنها، ومنها ما ينطلق من التجربة وما يختزنه الفرد والجماعة، من معارف وقناعات وثقافات وثوابت

وتكون هذه الحجج دعامة لعمليات الإقناع، حيث يسعى الإنسان من خلالها إلى تمرير مواقفه لتغيير   

ب في الإ قناع بكل الحجج دونما اعتبار لصدقيتها قناعات الآخرين، ويظل الإشكال هو الرغبة الملحّة للمخاط 

 في ظل السياق، وفي ظل طبيعة الموضوع الذي 
ّ
أو بطلانها، وهذه الأنواع من الحجج لا تظهر فائدتها إلا

الحجج الطبيعية، وشبه المنطقية، والحجج المؤسسة لبنية الواقع، : ، ومن هذه الحجج21تدعّمه أو تفنّده

ويتميّز الحجاج بالتنوع وذلك بالنظر لقصد . 22وما إلى ذلك...لحجج التاريخيةوحجّة التبرير، والاتّجاه، وا

فهناك الحجاج التجريدي، والحجاج . المخاطب المحاجج، وكذلك بالنظر إلى طبيعة الحجج المقدّمة وطبيعته

 . وهناك أنواع أخرى غيرها. 23التوجيهي، والحجاج التقويمي، والحجاج بالسلطة، وغيرها

 :ووسائل الحجاجتقنيات 

دلالات الخطاب الحجاجية لا تتوقف على الملفوظات الظاهرة فحسب؛ بل تتعدى ذلك إلى التلميح،  

وضرب هو نص بفحواه ... ضرب هو نص بلفظه ومنظومه: ضربان" فالنصّ كما يرى أبو حامد الغزالي

ب وعلى. 24"ومفهومه  –قسيم تقنيات الحجاج ويمكن ت. أن يزاوج بين هذين الضربين في الحجاج المخاط 

الأدوات اللغوية، والآليات البلاغية : إلى -والتي استثمرها ابن باديس في تفسيره بكفاءة عالية كما سوف نرى 

ومن . ، وغيرها25وشبه المنطقية، وبعض الآليات التي منها الصيغ الصرفية، مثل التعدية وصيغ المبالغة

 :  الحجاج وسائل

ساق والانسجام والترابط التي تأخذ بعين الاعتبار العلاقات في وهي  :اللسانية الوسائل/ أ
ّ
أدوات الات

ساق التي تستعمل استعمالا حجاجيا نجد الإحالة، والحذف، والوصل، . الخطاب
ّ
ومن أبرز أدوات الات

 .26وما إلى ذلك...والتكرار

وتكمن ميزة الاستعارة في الحجاج مثلا في الخاصّية التي تغلب على القول المجازي  :البلاغية الوسائل/ ب

 لثقته بأنها أبلغ من الحقيقة
ّ
-، وهذا ما يجعلها 27الاستعاري، وذلك لأنه لا يفضّل المخاطبُ استعمالها إلا

 . من أبرز عناصر الحجاج في الخطاب -والكناية والتشبيه

ومنها القياس والتمثيل، حيث يعدّ القياس فعالية استدلالية خطابية،  :ةوالفلسفي العقلية الوسائل/ ج

ر به كوسيلة حجاجية في الخطاب، ليكون أكثر نجاعة وإقناعا
ّ
وهو آلية  حجاجية، يمكن للمحاجج . وهو يؤث

ه إن الخطاب الحجاجي إنما هو حجاجي؛ لأن: أن يعتمد عليها في إقناع المعترض على كلامه، بل يمكن القول 

ولا أحد ينازع أن آليات التمثيل من أوسع الطرق الاستدلالية استعمالا، ومن أشدّها . 28يقوم على القياس

  .وما إلى ذلك... 29تأثيرا في الخطابات الإنسانية
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 :الحجاج ومجالس التذكير دراسة تطبيقية: المبحث الثاني

هو فعل عمدي وواع، موجّه لبلوغ أهداف  الحجاج في الخطاب التفسيري عند عبد الحميد ابن باديس،

حدّدها المفسّر مسبقا، ويعدّ النص المفسّر إعادة لإنتاج الدلالة وتذليلها ضمن بنية معيّنة، وآلية محدّدة 

 .تضمن إقناع المتلقي، والتأثير فيه، وهذا ما سنراه في تفسير الشيخ عبد الحميد ابن باديس

ي : نقرأ قوله تعالى والنجاة السعادة سبيلففي  ا ومَن  اتّبَعَن 
َ
ن
َ
يرَةٍ أ ى الله  على بَص 

َ
ل  إ 

ْ
دْعُوا

َ
ي أ يل  ه  سَب  لْ هَذ 

ُ
﴿ ق

ينَ﴾ ر ك 
ْ

ش
ُ
نَ الم ا م 

َ
ن
َ
 [.209:يوسف]وسُبْحَانَ الله  ومَا أ

ثير، في هذه الآية، وفي عديد الآيات يبدأ ابن باديس بالتمهيد الذي يعتمد فيه على الإشارة والاستمالة والتأ

ولما -وهو أول ما يبادرك به، ليضع القارئ في مناخ النص، وليهيئ النفوس والعقول للقبول، وفي هذه الآية 

له النبي محمد 
ّ
أكمل صلى الله عليه وسلم خلق الله محمدا : "يمهّد لذلك بقوله  -صلى الله عليه وسلمكانت تتحدّث عن سبيل الله الذي يمث

اة لهم من المهالك والمعاطب، ولا وصول الناس، وجعله قدوتهم، وفرض عليهم اتّباعه والائتساء به، فلا نج

 باقتفاء آثاره والسير في سبيله
ّ
 .30"لهم إلى السعادة في دنياهم وأخراهم، ومغفرة خالقهم ورضوانه، إلا

ففي اتّباع سبيل الله الذي يجسّده النبي محمد يضعنا ابن باديس أمام فرضية تثير المناقشة العقلية 

وهذه صورة من صور أساليب المنطق الحجاجي، وتعتمد على شكل من وترتّب النتائج على المقدّمات، 

لا في نتيجة استلزامية 
ّ
فإذا (. معطى سابقا)وهي من حالات البرهنة التي تستعمل ( فـ.... إذا)التسلسل ممث

وفرض على الناس : ثالثا. جعله قدوة للناس: ثانيا. أكمل الناس: أولا: صلى الله عليه وسلمكان الله عز وجل قد خلق محمدا 

 .باعهاتّ 

 باقتفاء آثار النبي  -إذن-فلا نجاة  
ّ
، وفي هذا التمهيد يريد ابن باديس صلى الله عليه وسلمللناس من المهالك والمعاطب؛ إلا

ب أن يلتزم بسلوكه منهج وسبيل الله عز وجل؛ لأنه السبيل الذي سلكه النبي محمد 
َ
، ولما صلى الله عليه وسلم من المخاط

 .قويم يجب اتّباعه والائتساء به ودعا إليه فإنه بهذا سبيلصلى الله عليه وسلم كان هذا السبيل قد سلكه النبي 

أن  -يقول ابن باديس –وبما أن هذا السبيل هو سبيل واضح بيّن بالمشاهدة كأننا نراه فقد أمر الله نبيّه 

بيانا عاما للناس لتتّضح المحجّة للمهتدين، وتقوم الحجّة على الهالكين، أمره أن يبيّنها البيان الذي "يبيّنه 

ي﴾: ن، ويشير إليها كما يشار إلى سائر المشاهدات فقال لهيصيّرها مشاهدة بالعيا يل  ه  سَب  لْ هَذ 
ُ
 .31"﴿ق

باعا أعمى بتأثير الإقناع 
ّ
باع من الجمهور الموجّه لهم الخطاب ليس ات

ّ
باع  ((persuasionهذا الات

ّ
وإنما هو ات

 بيان السبيل با(conviction)واع بتأثير الاقتناع 
ّ
لحجّة والبرهان مثلما فعل ، فما كان من ابن باديس إلا

فكان يستشهد ... وكانت دعوته مبنية على الحجّة والبرهان: "مع أتباعه وغير أتباعه، يقول صلى الله عليه وسلم ذلك محمد 

بالعقل، ويعتضد بالعلم، ويستنصر بالوجدان، ويحتجّ بأيّام الله في الأمم الخالية، وما استفاض من 

وهذا الاتّباع أو لنقل . 32"يمرّ الناس عليه مصبحين وبالليل أخبارها وبقي من آثارها من أنباء الأوّلين، وما

هذا الاقتناع بسبيل الله، يراد منه حسب الآية وحسب رؤية ابن باديس تحقيق ثلاثة أشياء هي من صميم 

 :وهذه الأشياء هي. الدعوة إلى الله وإلى سبيله
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واختيار هذه الآية من ابن . البراءة من المشركين: لثاثا. تنزيه الله تعالى: ثانيا. الدعوة إلى الله على بصيرة: أولا 

باديس لتكون ضمن الخطاب التفسيري لم يكن اختيارا اعتباطيا، وإنما كان اختيارا مقصودا لتحقيق 

 .أغراض ومقاصد محدّدة، وضّحتها الآية وأرادها ابن باديس

ى في  
ّ
الله أساليب وطرائق متعدّدة ليصل  حيث يستخدم ابن باديس في بيان دعوة الدعوة إلى الله،وتتجل

كان يدعو الناس كلهم إلى الله من يوم بعثه إلى آخر لحظة في  -حسبه-صلى الله عليه وسلم إلى التأثير في المتلقّي، فالنبي 

صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي قام بها النبي . 33حياته، بأقواله وأفعاله وتقريراته وجميع مواقفه في سائر مشاهده

 .، ويبيّن ابن باديس ذلك من خلال آلية من آليات الحجاج  وهي اللغةبنفسه، كانت دعوة بالقول والفعل

 )تأكيد للضمير المستتر في ( أنا: ")يقول مباحث لفظية ففي  
ْ
دْعُوا

َ
ونكتته الإعلان بنفسه في مقام الدعوة، (. أ

ل على وشأن الداعي على بصيرة أن يجهر بدعوته ولا يستتر بها، واتّصال اللفظ الدال عليه باللفظ الدا

أتباعه، كما تتّصل دعوتهم بدعوته، وشأن الصورة اللفظية مطابقة الصورة الخارجية، والكلام تصوير 

ب . 34"للواقع
َ
هذه الدعوة التي على بصيرة هي التي يريدها ابن باديس أن تكون الشغل الشاغل لكل مخاط

ى في قوله 
ّ
، (يجهر بدعوته ولا يستسر بها وشأن الداعي على بصيرة أن)من جمهوره العريض، وهذا ما يتجل

ووصف . أدعو إلى الله ببصيرة متمكنا منها: والمعنى. فعيلة بمعنى فاعلة، وهي الحجّة الواضحة: والبصيرة

 .35والبصير صاحب الحجّة لأنه بها صار بصيرا بالحقيقة. الحجّة ببصيرة مجاز عقلي

وأيْمُ الله لقد : )صلى الله عليه وسلمندا إلى حديث النبي ويستدل ابن باديس على هذا بأن دعوة الله واضحة جليّة مست 

وبهذا يهيئ جمهور المتلقّين لحملهم على الاقتناع والفعل . 36(تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء

وهو قدوتهم، ولهم  –ما يفيد أن على أتباعه صلى الله عليه وسلم كان في بيان أن الدعوة إلى الله هي سبيل محمد " بأنه لما 

أن تكون الدعوة إلى الله سبيلهم، ولكن لتأكيد هذا عليهم، وبيان أنه من مقتض ى  -فيه الأسوة الحسنة

 به؛ جاء التصريح بذلك هكذا
ّ
ا ومَن  : كونهم أتباعه، وأن اتّباعهم له لا يتمّ إلا

َ
ن
َ
يرَةٍ أ ى الله  على بَص 

َ
ل  إ 

ْ
دْعُوا

َ
﴿ أ

ي ﴾ أن على جميع  -ة واضحة يؤسّس لهاوفق علاقات حجاجي –( علاقة استنتاجية)ثم يصل إلى  37"اتّبَعَن 

أفرادا وجماعات أن يقوموا بالدعوة إلى الله، وأن تكون دعوتهم على بيّنة وحجّة وإيمان ويقين، "المسلمين 

وهي علاقة استنتاجية، مقدّما بذلك دعائم واضحة وبيّنة، . 38"وأن تكون دعوتهم وفقا لدعوته وتبعا لها

 .الباطل، حتى يصل بخطابه إلى أغراضه ومقاصده المحدّدةمفرّقا بين دعوة الحق ودعوة 

فالصادقون لا . الدعاة الصادقون، والدعاة الكاذبون : يضعنا أمام نوعين من الدعاة نجدهتفرقـة وفي  

يتحدّثون عن أنفسهم، ولا يريدون من الناس مدحا ولا رفعة، وسندهم الحجّة والبرهان فلا تجد في كلامه 

ولا ادّعاء مجرّدا، ولا تقع في سلوكه في دعوته على التواء ولا تناقض ولا اضطراب، ولذلك  كذبا ولا تدليسا،

﴾ ى الله 
َ
ل وأمّا الكاذب فإنه بخلافه، فإنه يلقي دعاويه مجرّدة، ويدعّمها بكل ما . كانت الغاية والوجهة ﴿إ 

﴿ : هذا هو الفرق من قوله تعالىتصل إليه يده، ولا يزال لذلك في حنايا وتعاريج، لا حجّة له ولا برهان، و 

يرَةٍ ﴾ ى بَص 
َ
 .39عَل
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ي في ذهن المتلقي وسلوكه 
ّ
والدعوة إلى الله . وهكذا نرى أن المفسّر يبعث برسالته من أجل إحداث تغيير كل

 من خلال شيئين آخرين وهما
ّ
 .البراءة من المشركينو. تنزيـه الله تعالى: لا تتحقّق إلا

يدعون إلى الله على بصيرة وينزّهونه، صلى الله عليه وسلم بنا إلى أن المسلمين المتّبعين للنبي  وفي ختام تفسير الآية يصل 

وهذا هو الهدف الذي أراد ابن باديس تحقيقه منذ . ويباينون المشركين في عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم

 .           البداية ورصد له كل وسائل وآليات الإقناع والتدليل

كَ :قوله تعالىنقرأ صفات عباد الرحمـن وفي  ل 
َ
انَ بَيْنَ ذ

َ
رُوْا وَك

ُ
مْ يَقْت

َ
وْا وَل

ُ
مْ يُسْر ف

َ
قُوْا ل

َ
نْف

َ
ا أ

َ
ذ ينَ إ  ﴿والذ 

وَامًا﴾
َ
ويمهّد ابن باديس لبيان المعنى الحقيقي للمال، ووجوه صرفه بالآيات السابقة على [. 69:الفرقان]ق

يبيتون لربّهم " لال أن عباد الرحمن آية الإنفاق، حيث عمد إلى ربط الآيات السابقة بهذه الآية، من خ

حيث ( les valeurs)ويلجأ للتصديق على رؤيته إلى بعض الأسس الحجاجية، ومنها القيم ". سجّدا وقياما

عليها مدار الحجاج بكل ضروبه، وهي تمثل بالنسبة إلى الجانب الديني غذاء أساسيا، فيعوّل عليها في جعل 

وما يرسمه المحاجّ من مقدّمات إنما هي لتثبيت قيم يعتقد فيها، . 40آراءالمتلقّي يذعن لما يطرح عليه من 

ويقتنع بها، لذلك عمد إلى تثبيتها وترسيخها في الجمهور، من خلال صدق النص القرآني، وصدق ما يخبر 

 . به

حيث الإيمان الدافع والباعث للصلاة  ويجمع في هذه المقدّمة بين القيم بنوعيها، المجردة والمحسوسة، 

محدودة الأثر أمام مغريات ( القيمة المحسوسة)، هو الذي يجب أن يجعل قيمة المال (القيمة المجرّدة)

أن تنهى عن الفحشاء  -يقول ابن باديس –وذلك أن شأن الصلاة . الدنيا، وقوية أمام بذله في الحق

غار الدنيا وما فيها أوّلا، وتعظيم الله عزّ وجلّ والوقوف عند والمنكر، وذلك أنها تربّي النفس على استص

هذه المقدمة المنطقية تحيلنا إلى نتيجة مستقاة من المقدّمة، وذلك أن من تربّت نفسه على . حدوده ثانيا

. لا يعظم ش يء منها عند أهل الصلاة، فيمسكوا عن بذله في الحقّ  -يقول ابن باديس -استصغار الدنيا فإنه 

م الله عزّ وجلّ ووقف عند حدوده فإنه لا يستهويه ش يء منها فينتهك لأجلها حدود الله وأ
ّ
نه كذلك من عظ

 .وحرماته

والنتيجة المنطقية لمفهوم المال وبذله من خلال هذه المقدمات، هي أن المال أعزّ ش يء من هذه الدنيا، وهو 

وصفوا  -ة لما يجب أن يكون عليه المسلموهي صف -أعظم سبب لنيل مبتغياتها ولذلك فإن عباد الرحمن 

بأنهم في تصرّفهم في المال على أكمل حال، وهي حالة العدل التي أثمرتها لهم الصلاة، فهم لا يمسكونه عن 

 .ثانيا 41ولا يبذلونه في باطل. حق أوّلا

إنفاقهم كان  ويلجأ إلى تأكيد هذا الأمر من خلال الوسائل اللسانية اللغوية، مستعينا بالسياق، حيث إن

واما
َ
دة، فلو قيل. بين ذلك ق

ّ
واما حال مؤك

َ
د بـ : وق

ّ
ك

ُ
وَامًا)وكان بين ذلك، لكان كافيا، ولكن أ

َ
لما فيه من ( ق

دّم نفي السرف على نفي التقتير؛ لأن الإسراف شرّهما، . صريح اللفظ المفهم للعدل
ُ
ويرى ابن باديس أنه ق
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قتير مفسدته مع بقاء المال فينفقه في الخير، وقد يبقى لغيره ففيه مجاوزة الحدود وضياع المال، وفي الت

 .فينتفع به

وقد وضع لذلك بعض المحدّدات التي تتيح فهم الإسراف والتقتير، وذلك عن طريق التمثيل، وهذا ما يمكن 

 التي هي من مبادئ (les hiérarchies)والهرميات  (lieux de quantité) أن ندرجه في مجال مواضع الكم 

ففي مواضع الكم نراه يقدّم نفي السرف على نفي التقتير، وذلك أن في  .وأسس المقدّمات الحجاجية

 .ففيه مجاوزة الحدود، وضياع المال، في حين أن في التقتير فساد ولكن مع بقاء المال: الإسراف شرّ 

في شكل قيم هرميه . لمباحويضعنا ابن باديس أمام أحكام فقهية من قبيل الواجب، والمندوب، و المحرّم، وا 

نهي تحريم، : تنتقل بنا من المحرّم إلى المكروه إلى المباح، وذلك أن الإسراف مذموم وهو ما كان في منهي عنه

 . أو كراهة، أو في مباح قد يؤدّي إليهما

ل يضعنا أمام ظاهرة الإنفاق في وطننا، وهذا أساسه الجمهور المتلقّي للخطاب، ومن الوسائتطبيق وفي 

رة التي استند إليها نجد وسيلة الحضور 
ّ
ل ذلك في استحضار عنصر ( la présence)الحجاجية المؤث

ّ
ويتمث

الإنفاق وجعله ماثلا بين أعين المخاطبين وفي أذهانهم، وهذه الوسيلة عامل جوهري في الحجاج، ويستمدّ 

ر في وجداننا تأثيرا مباشرا
ّ
لحاضر من حيث هو ظاهرة نفسية وا. الحضور أهميته الحجاجية من كونه يؤث

 .42عنصر جوهري في الحجاج

والتي تقول بفضل التمثيل ( d'existant les lieux)ويصوّر لنا هذا الإنفاق من خلال مواضع الموجود 

وثمّة نوع آخر موجود في غالب القطر ويكثر في بعض : " الوجودي والواقعي على الممكن أو غير الممكن، يقول 

ة من أتباعهم، فينزلون على المنتمين الجبال، وهو أن 
ّ
بعض المأمورين من بعض شيوخ الطوائف يأتون بثل

ويصبح معدما فقيرا ... إليهم  من ضعفاء الناس، فيذبح لهم العناق إذا كانت، ويستدين لشرائها إن لم تكن

 .43"ويصبح أهل ذلك المسكين يطحنهم البؤس ويميتهم الشقاء... مدينا

قد أدار خطابه ومهّد له بجمع من التقنيات الحجاجية، والمقاييس البرهانية، فإنه ظل وعلى الرغم من أنه 

حالة وطننا في الأعمّ الأغلب : " مشغولا بمبدأ التقويم الأخلاقي الذي كان دائما غاية يتّصل بها خطابه، يقول 

فيكون الإثم قد أصاب صاحبها في الولائم والمآتم لا تخلو من السرف فيها الذي يؤدّي إلى التقتير من بعدها، 

وهذه نتيجة من تلك . 44"بنوعيه، وأحاط به من ناحيتيه، والشرّ يجرّ إلى الشرّ، والإثم يهدي إلى مثله

 .المقدّمات

ز  : نقرأ قوله تعالىمن سورة يس و
ْ
ن
َ
يمٍ  ت رَاطٍ مُسْتَق  ى ص 

َ
ينَ  عَل رْسَل 

ُ
نَ الم  

َ
كَ لم نَّ يم   إ  يلَ ﴿ يَس   وَالقُرْءَان  الحَك 

ونَ﴾
ُ
ل اف 

َ
هُمْ غ

َ
هُمْ ف

ُ
بَاؤ

ْ
رَ ءَا نْذ 

ُ
 أ

ْ
وْمًا مَا

َ
رَ ق تُنْذ  يم   ل   [.6-2:يس]العَز يز  الرَّح 

يبتدئ ابن باديس خطابه بتوجيه وتنظير، وهذا لأجل لفت الانتباه إلى قيمة العقل في إدراك الآيات 

ر ابن باديس من نتائج الغلو  والحقائق، وفي ظل هذه الدعوة الصريحة لاستخدام العقل والتنويه به،
ّ
يحذ

غير أن استجلاء هذه الحقائق واستحصال هذه الفوائد من الآيات : " يقول . والإفراط في الاتّكاء عليه
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محفوف بخطر الإعجاب بذلك العقل، حتى يحسب أنه محيط  -على نفاستها وعظيم نفعها –الكونية 

ها
ّ
 بالإفهام، فكيف يكون في القرآن لفظ لا يفهم له ولما كان القرآن أنزل للبيان، . 45"بالحقائق كل

ّ
ولا بيان إلا

وأن عدم فهم معنى من بضع عشرة كلمة افتتحت بها بعض السور لا يخلّ : معنى؟ ثم يجيب على ذلك قائلا

 .ببيان القرآن لما أنزل لبيانه، من عقائد، وآداب، وأحكام، وغيرها من مقاصد القرآن

، 46ه تعالى أقسم بالقرآن الحكيم، أي المحكم بما فيه من أحكامه وبيّنات حججهوفي المعنى العام للآيات أن

ه
ّ
وقد أقسم الله بالقرآن الحكيم على أن . ووصف القرآن بالحكيم لأنه هو العلم الصحيح المثمر لهذا كل

﴾: من المرسلين ردّا على من قالوا لهصلى الله عليه وسلم محمدا 
ً

سْتَ مُرْسَلا
َ
ا الدين الذي وأخبر تعالى أن هذ[. 14:الرعد]﴿ل

 .  47وبيّن تعالى أنه كان من المرسلين ليكون نذيرا... ، نزّله عليه الله القوي الغالبصلى الله عليه وسلمجاء به النبي محمد 

حيث غاية المحاجّ هي تغيير ، القضية الحجاجية يضعنا ابن باديس في صلبأصل المعرفة والسلوك وفي 

فسّر في خطابه التفسيري جملة من الأسس حدّدتها ففي المعرفة يرسم لنا الم. الفكرة أو السلوك أو هما معا

 :الآية، ووضّحها المفسّر وهي

لق والأمر، ومنه الرحمة والعدل: أوّلا
َ
وهذه الصفات العلى يقتضيها السياق، . المرسل وهو الله تعالى، له الخ

لائمة للحجاج، فمن مظاهر اختيار المعطيات، وجعلها م. حيث يوردها تفصيلا للتوحيد، ودورا في مداراته

ل في ( le choix des qualifications)اختيار النعوت أو الصفات 
ّ
حيث تنهض الصفات بدور حجاجي يتمث

كون الصفة، إذ نختارها تجلو وجهة نظرنا وموقفنا من الموضوع، ويلجأ إلى استخدام التكرار بكثافة، 

 . والتأثير بهاويعتمده في الآيات لإبراز شدّة حضور الفكرة المقصود إيصالها، 

الرسالة حيث فيها الحق والحكمة والنور المخرج من كلّ ظلمة، والفرقان في كل شبهة، والفصل في كل : ثانيا

 .بها تفتح البصائر، وتطهّر الضمائر، وتعرف طريق الحقّ والهدى، من طرائق الباطل والضلال. خصومة

ل وهم أكمل ما يمك -عليهم الصلاة والسلام –الرسل : ثالثا  -ن للإنسان من كمال، وأكمل المعرفة بالمرس 

 باتّباعهم، ولا وصول إلى الله تعالى . وأكمل العلم بما جاءوا به -تعالى
ّ
فلا كمال إلا بالإقتداء بهم، ولا نجاة إلا

 باقتفاء آثارهم
ّ
 .إلا

قابه، والفكر في المرسل إليهم وهم عباد الله تعالى، حيث عليهم حقّ عبادته وطاعته، والخوف من ع: رابعا

فبمعرفة هذه الأربعة حقّ . 48آياته ومخلوقاته، والنهوض للعمل في مرضاته، والشكر له على جميع آلائه

ق كمال الإنسان العلمي، الذي هو أصل كماله العملي
ّ
هذه . 49معرفتها، ومعرفة مقام كل واحد منها، يتحق

دعاة إلى طريق الله، ويكونون منذرين  -هم بدورهم-القيم هي منارات وسند، يعتمد عليها المخاطبون ليكونوا 

فعلى أهل العلم واجب التبليغ والنذارة، : " يقول . نذيرا لقوم غافلين ما أنذر أباؤهمصلى الله عليه وسلم للناس كما كان النبي 

 .50"والصبر على ما في طريق ذلك من الأذى والبلايا، والعطف على الخلق والرحمة

ير أمرية، فيها كثير من الإغراء، أمام عتبات الفعل والعمل، غايته يضعنا ابن باديس بصيغة غ السلـوكوفي 

في النذارة، وبين ما صلى الله عليه وسلم وفي سياق التدريج في الإنذار، ربط بين تدريج النبي . الكبرى هي تغيير الفكر والسلوك
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ن هذه
ّ
الفكرة  يجب أن يكون عليه الدعاة إلى الله، وذلك اقتداء بأسلوب القرآن في الإنذار، وهذا حتى تتمك

ودرّجه في النذارة على مقتض ى الحكمة من القريب صلى الله عليه وسلم أرسل الله محمدا : يقول . في عقول وأذهان المتلقّين

ينَ﴾: إلى البعيد، فأمره بإنذار عشيرته بقوله تعالى رَب 
ْ
ق
َ
كَ الأ

َ
يرَت رْ عَش  نْذ 

َ
ثم يورد ابن [. 121:الشعراء] 51﴿وَأ

ل الجمهور لهذه الدعوة لذلصلى الله عليه وسلم باديس الحديث الذي فيه استجابة النبي 
ّ
ك، تأكيدا وحرصا منه على تمث

اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من : )لأهلهصلى الله عليه وسلم الأسرية، التي تتأسّس عليها الدعوة عامّة، حيث يقول النبي 

ة ومن حولها من العرب بقوله تعالى. 52(الله شيئا
ّ
قُرَى وَمَ : ثم أمر الله نبيّه بأن ينذر مك

ْ
مَّ ال

ُ
رَ أ تُنْذ  نْ ﴿ ل 

هَا﴾
َ
مْ :بتعميم الإنذار بقوله تعالىصلى الله عليه وسلم ثم أمر الله نبيّه [. 9:الشورى]حَوْل

ُ
يْك

َ
ي رَسُولُ الله  إل  

ّ
ن هَا النّاسُ إ  يُّ

َ
لْ يأ

ُ
﴿ ق

يعًا﴾    .53فأرسل رسله إلى الأمم تحمل كتبه إلى ملوكها بالدعوة إلى الإسلام[. 259:الأعراف]جَم 

بفعل هذا الربط الذي يبني النتيجة على  -يرى ابن باديس اء اقتـدوعلى هذا التدريج في النذارة، وفي 

على المرء أن يبدأ في الإرشاد والهداية بأقرب الناس إليه، ثم من بعدهم على التدريج، وعندما "أن  -السبب

وعندما ...يقوم كل واحد منا بإرشاد أهله وأقرب الناس إليه لا نلبث أن نرى الخير قد انتشر في الجميع

 . 54"خدمة أسرته خدمة أمّته يثاب ثواب خادم الجميع، أسرته بالفعل، وأمته بالقصديقصد ب

هذه الفعل أو بالأحرى هذه الدعوة، هي استنهاض للعزائم حتى لا يقع الناس في الغفلة، ومن ثم يقعدون 

 .عن الدعوة

في خطابه التفسيري على  55(modalité injonctive)ويتفادى ابن باديس استخدام التوجيهات الإلزامية 

هكذا على المرء أن يبدأ في : )الرغم ممّا يملكه من تأثير بالغ على المتلقّي، مستخدما بدلها عبارة من قبيل

د ذلك (. ابدأوا بالإرشاد)بدل ( الإرشاد والهداية بأقرب الناس إليه
ّ
عن طريق الوسائل اللغوية -ويؤك

ونَ﴾ أن غفلتهم : أفادت الفاء في قوله تعالى: "تلقّي بقولهتثبيتا لدعواه، وتأثيرا في الم -الحجاجية
ُ
ل اف 

َ
هُمْ غ

َ
﴿ ف

 . تسبّبت عن عدم إنذارهم، فكل أمّة انقطع عنها الإنذار وتُرك فيها التذكير؛ واقعة في الغفلة لا محالة

اضع وثم وبالتمثيل بما هو موجود وواقعي وحقيقي، وعن طريق مايسمّى في اللسانيات الحجاجية بـمو 

يحيلنا ابن باديس إلى الواقع الفعلي للإنذار، وهذا حتى يطابق قوله فعله ( les lieux d'existant)الموجود 

كان الناس منذ زمن قريب لا يسمعون ولا يُسمع منهم لفظ الاهتداء بهداية القرآن العظيم، : "يقول 

 قليلا –ن، وهم في النهوض بأعباء الدنيا والدي...صلى الله عليه وسلموالاقتداء بهدي الرسول الكريم 
ّ
عن هذا غافلون،  -إلا

أما اليوم بعد أن نهض العلماء المصلحون بواجبهم، ونشروا دعوة الحق في قومهم، فقد أصبح ذلك معروفا 

بأن ينهض هذا الجمهور، أو هذا المجتمع إلى مهمّته التي  -يكاد يكون تصريحا-وهي تلميح . 56"عند أكثر الناس

عدّ من أجلها 
ُ
 .وهي الإصلاح الاجتماعي الشامل، والعمل من أجل بعث الأمّـة ونهضتها -قةبعناية فائ–أ

 :الهوامش والإحالات
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                  . ظاهرة الإبدال بين لهجة وادي سوف واللهجات العربية القديمةأثر                   
 الواديجامعة  عماري مباركة /أ                                                                                          

 : ملخص

هجات العربية الحديثة ومنها الجزائريّة هي عبارة عن فروع متشعبة عن لغة الأصل     
ّ
والمتمثلة في إنّ الل

 أنّها تحمل في طياتها اختلافات لهجية تجعـــلها تختـــلف من لهجة إلى أخرى، ويظهر ذلك في اللغة العربية، 
ّ

إلّ

هجة ــــإلى اكتشاف بعض التغيّرات الصّوتية التي تصيب ألفاظ ل الدراسةهدف هذه ـــــــبعض مستوياتها، لـذا ت

حيث يظهر على هذه الأصوات سمات ، وف، وذلك نتيجة لتفاعل الأصوات مع بعضها بعضــــوادي س

عدة ظواهر، وخصائص وهي داخل التركيب قد لّ تظهر وهي في حالتها الإفرادية، وتمثلت هذه التغيرات في 

وانطلاقا مما سبق ، الصوائتفي سواء في الصوامت أم  الإبدالواحدة تمثلت في  اهرةظولكننا ركزنا على 

بعض اللهجات العربية القديمة  فيذلك  تتبع، محاولين انتهجنا المنهج الوصفي الملائم لطبيعة هذا الموضوع

ا أقرب اللهجات اليوم، على اعتبارهاللهجات القديمة في لهجة المنطقة لمعرفة مدى الأثر الذي تركته تلك 

  .الجزائرية للفصحى

 .الصوامت، الصوائت، الإمالةلهجة بكر، ، لهجة تميم، لهجة قريش: الكلمات المفتاحية

Summary: 

    The modern Arabic dialects, including the Algerian women as branches that came out of the 

original language is the Arabic language, however it carries within it the dialectical differences, 

that it is different from one dialect to another, What appears in certain levels, it seems that in this 

investigation aims to discover sound changes that afflict the words of the tone of Oued Souf, 

following the interaction of votes with the other, when it appears On these votes attributes and 

characteristics inside the facility may not appear in its unique case, and these cuts were 

composed in a number of phenomena, but we are focused on one single phenomenon was the 

substitution either in Consonants or vowels. From the above, we have followed the descriptive 

approach that suits the nature of this subject, trying to follow it in some ancient Arabic dialects in 

order to understand the extent of the impact that is left by these dialects in the tone of This 

region today. By considering it as the closest Algerian dialects to the original Arabic language.  

Keywords: Tamim accent, Quraish dialect, Bakr tone consonants, vowels, inclinaison 
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 أولا- مفاهيم أولية:  

  :الإبدالتعريف  -1

غة العربية وخاصة لهجاتها     
ّ
واهر الصّوتية التي امتازت بها الل

ّ
فقد عُرِف هذا  ،يعد الإبدال من الظ

لمحدثين ا دأمّا عن، المختلفة مؤلفاتهم اللغويين والنّحاة كظاهرة لغوية من خلالبعض المصطلح عند 

 . الانسجام الصّوتي فعرف بمصطلح المماثلة أو

 ــــــــأب »:وـهحسبما جاء فــي معجم الفيروزبادي  دال ــالإبمــفهوم إن 
ا
ا أمّ ، (1)«دله منه وبدّله اتخذه منه بدلّ

 أنّ ــــضح بـيت نهـــوم .(2)«ا استحساناــوإمّ ، ا ضرورةــــإمّ ، رفــــقام حــــرف مـــيقام ح » :أن صطلايي هوالا فهوم ــالمـــب

 .صطلاحبمفهومه اللغوي والا المعنى سواء  جاء متفققد مفهوم الإبدال 

طق، ــمن أجل التسهيل والتخفيف أثناء النّ منذ القدم وذلك قد عرفه العرب  كظاهرة والإبدال    

. (3)«ومَدَهَهمَدَحَهُ : ويقولون ام بعض ـامة بعضها مقـــوإقدال الحروف ــــنن العرب إبـن ســــــان مــــــك»ذاـــــــول

وعليه قد يؤدي هذا الأخير إلى التّنويع . دون تغير في المعنى فالإبدال هو إبدال حرف مكان حرف آخر 

غة ثراء معجميا لّ بأس به
ّ
 : نوعان وهمالإبدال ول .والتّوسيع في الألفاظ والمعاني حيث يكسب الل

  :الإبدال الصّرفي أو القياس ي -(أ

إذن هو ما يحدث في الكلمة  هو إبدال مطرد عند جميع العرب، فإذا استوفى شروطه وجب تنفيذه،     

  -قام: )ثلـرى مــــــلمة أخــــياغة كــنتيجة ص
َ
صوات يون اختلفوا في عدد الأ ــنه فالصّرفــ، وم(اصطبر -اصتبر)(وَمَ ق

 .(4)«طال يوم أنجدته»المبدلة، فهناك من جمعها في

غوي أو السماعي -(ب
ّ
 :الإبدال الل

وإنّما يختلف باختلاف القبائل، وعليه لّ يوجد ضابط لتلك  الإبدال اللغوي لّ يخضع لشروط خاصة،    

وهذا النّوع من الإبدال هو الذي يهمنا حتى . معا مالصّفة أم الحروف سوى أنّها تكون متقاربة في المخرج أ

هجات العربية لهجة وادي سوف وتقارب تأثر  نتعرف على مدى
ّ
 .القديمةمع بعض الل

  :اللهجة -2

ــغويـــة مجــموعــ»عند بعض المهتمين بها بأنّهاالاصطلايي  اللهجةحدد تعريف  قد   
ّ
تنتمي ة مـــن الــصّفات الل

غة الــتي تتفق ف ومنه. (5)«إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصّفات جميع أفراد هذه البيئة
ّ
هجة هـي الل

ّ
الل

 وتية أومن النّاحية الصّ  - وتكون لها صفات خاصةبـــها فيمــا بيــنهم،  جــماعة مــن النّاس لــيتكلمــواعــليها 

هجات الأخرى  -النّحوية أو الدّلّلية رفية أوالصّ 
ّ
  .تميّزها عن غيرها من الل

  :اللهجات العربية القديمة -3
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اللهجات ومن بينها ، المختلفة تتفرع عنها العديد من اللهجات العربية الفصحى اللغة كما هو معروف فإنّ    

اللهجات التي نقل إلينا طرف منها في كتب اللغة »تلكها القديمة التي عرفها بعض الباحثين على أنّ العربية 

بها القبائل  تتميز صفات خاصةذات تي كانت ــلوا ،شعرهم، ورجزهم، ونثرهم اريخ الممثلة فيـالتو والأدب 

وتميم  لهجة قريش ،اللهجاتومن بين تلك  .(6)« الاحتجاجالعربية قبل ظهور الإسلام حتى نهاية عصر 

 .إلخ...بكرسد وقيس و وأ

 : الإبدال في الصوامت -ثانيا

إن المتتبع للهجة وادي سوف يجد أن الإبدال قد حدث تقريبا في جميع أصواتها بداية بصوت الباء الذي     

املفظة  ميما مثلأحيانا  أبدلقد 
َ
صْن

َ
ابْ المنطقة  ةفي لهج همبعضعند نطقت ولكن ، الأ

َ
صْن

َ
حيث تم ، ل

الباء صوت  مخرج اتفاقهما في المخرج ذاته، لأنباءا مع حذف صوت الهمزة، وهذا بسبب  الميمإبـــــدال صوت 

 .شفوي وهو  واحدذو مخرج  ،الميممخرج صوت و 

لهجة  وقد نسب ذلك إلى ،هم كانوا يبدلون الباء ميما والعكسوبعودتنا للهجات العربية القديمة نجد أنّ     

ليس هذا بضربة لّزم : ومنه فالعرب تقول ، ن ربيعة وإلى بكر بن وائل وهي من قبائل ربيعة كذلكبمازن 

 :النابغة الذبياني حيث يقول الشاعر  ولّزب،

 .بلاز ضربة يحسبون الشرّ ولّ **** ولّ يحسبون الخير لّ شرّ بعده                      

وادي سوف عينة منطقة وفي لهجة  ،(7)الباءصوت بدل  لازمالميم نطقوها بصوت بني بكر  إنّ منه فو     

اللهجات العربية  بإحدىتأثرت لهجة المنطقة قد  وبهذا يتضح بأنّ  ،أيضا الميمصوت لفظوها بالدراسة 

الميم باء بين اللهجات العربية القديمة التي أبدلت من و  .ميما ءإبدال البالهجة بني بكر في  القديمة وهي

ناك من نسب وه .حملت -حبلت   :ومن أمثلة ذلكء لهجة بني طيعكس لهجة المنطقة ولهجة بني بكر نذكر 

، وهكذا لم (8)هل اليمنلأ  همبعض، كما نسبها إلى لهجة بني عامر وآخرونإلى لهجة بني أسد،  هذا الإبدال

 .ت هذه الظاهرة إبدال الميم باءحدد بالضبط لأي لهجة نسبي

ه صحراوي، في الأخير يمكن قلب الميم باء عند البدو من العرب وذلك بسبب اتساع المكانو   
ّ
وكذلك  لأن

وبالتالي يكون نطقهم للأصوات  ،جفاف المناخ، فكل هذه العوامل تؤثر على مخارجهم الصوتية أثناء النطق

أيضا هذا لباء ميما ويعود يقلبون ا أنّهم أهل المدن مد بهصكما نجد أهل الحضر ونق، دةشنوع من الفيه 

تنطق أصواتهم بنوع من الرخاوة، وبهذا نصنف أهل منطقة  عليهو  وغيرها، لعدة عوامل منها رطوبة المناخ

 .عينة الدراسة من أهل البدو في ظاهرة إبدالهم لصوت الباء ميما
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هجات  ، حيث نجدإبدال الثاء فاءا نذكر  عينة الدراسة ومن التأثيرات التي حدثت في لهجة المنطقة  
ّ
بعض الل

 ، ومن ثم فقد نطقوهنطقه يحتاج لبذل جهد عضليقد تخلت عن صوت الثاء، وذلك لأنّ الحديثة العربيّة 

صوت الثاء من الأصوات الثقيلة على أعضاء النّطق في كثير من  ويعدّ . صوتا آخرا متمثلا في صوت التاء

في بينما  .وهرانجيجل وتقرت وتمنراست و : مثل وذلك في بعض ولّياتها ،البلاد العربية، ومن بينها الجزائر

هجات العربيّة الأخرى 
ّ
لهجة منها لهجة صنعاء باليمن، و  -لثاءا-قد تمسكت بنطقها لهذا الصوت  بعض الل

نطقا صحيحا، لكن في حالة واحدة  هذا الصّوت نطقفقد  المنطقةأمّا في لهجة  .بمصر بدو ساحل مريوط

م   : مثلا صوت الثاء إلى فاء فيقولون  أبدلحيث  ،ونادرة
َ
  .ثم           بدل         ف

أن بهذا نؤكد على و  (.الثاء أسنانيو الفاء شفوي )، يعود سبب هذا الإبدال لأنّ الصّوتان تباعدا مخرجاو 

 ،العربية من شبه الجزيرة  عدنانية جذور  ذوي  من العرب الأقحاح من قيس عيلان، أيسكان المنطقة 

ها باللهجات العربية القديمة لأنّ  اليوم ةتتأثر هذه اللهجة باعتبارها من لهجوبالتالي فالأمر طبيعي أن 

ائِهَا :حيث يقول الله تعالى، الكريم القرآنبتأثرت هذه اللهجة منحدرة منها، كما 
 
لِهَا وَقِث ومِهَا﴿مِن  بَق 

ُ
 وَف

 .(9)وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾

ومِهَافظة ــد أن لـــنجومنه    
ُ
وقد نطقت هذه اللفظة في  ،ثومهايقصد بها  القرآن الكريمالتي وردت في  ف

فاء لأنّها ليس مبدلّ عن الــــيجده ثاء ـــالتبع لصوت ـــإن المتكن ــول فاء،ـــيس بالـــــثاء ولـــمنطقة وادي سوف بال

وهـــذا دلــيل  ،(11)«الفاء أصلا وليست مبدلة عن الثاء ري بأنّ ــهو يـــــني فــــن جـاب»دهـــــا أكــــذا مـــوه .لـــهي الأص

   . في اللفظة السابقة الذكر وادي سوف بقيت محافظة على نطقها لصوت الفاء الأصلي عــــلى أن لهجة

 ،ودة منذ القدم في لهجات العربية القديمةبعض الباحثين بأنّ قضية إبدال صوت الثاء فاء موج أكد ماـــك

وجد هــــذا الإبدال في بعض  وأيضا، (11)فناءــــــال( شكرــــــال)ثناء ــــــال -عفـــةــــال (حشرة)ثةـــعــال :نذكر من ذلك

هجات العرب
ّ
  .القرآن الكريمية الحديثة، ولكننا نرى بأنّ الفاء أصلية بدليل وجودها في ـــالل

في حين تميل ، ءإلى صوت الثاء مثل قبيلة أسد وطيقبائل البدوية تميل في نطقها ـقول أن الــــال فوةـــصو   

 القبائل 

بهذا الإبدال لأن قد تأثرت أن لهجة المنطقة  نجد عليهو ، (12)سليم بنيمثل قبيلة  الفاءصوت  الحضرية إلى

  . أصول بعض قبائلها تنحدر من قبيلة بني سليم

وت الصاد صإبدال تنا العربية القديمة في لهجة وادي سوف هو االتي تركتها لهج ظاهرة الإبدال آثارومن 

ـــــبِيه :ومما يقولون نذكر ،في بعض الأحيانأوسينا زايا 
 

ي  وَاش ادِمْ جَــــاي  عَــــنِّ في لفظة إبدال وقع حيث ، زَ

ادِمْ فنطقت في لهجة المنطقة  صوت الزّايأبدل صوت الصّاد إلى ف، صَادِمْ  والسبب الصوتي في هذا . زَ
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 أنّهما اختلافا في الصـــفة، فــــــالـــزّاي صــــــوت مـــجهور والــصاد  والزايالصاد الإبدال هو أن 
ّ

من المخرج نفسه إلّ

  :فمثالهوالعكس  بدال الصاد سيناأ كما       .صــوت مطبق

فِر            نطقت       الصّفر  .السِّ

 .امفخمالسين عندما ينطق صوت  خاصة يتم الإبدال                                                                

           نطقت     سَـــــارِق 
          .صَارَق 

ــهجــية الــتي تــــقع في صـــورة إبـــــدال الصّوامت  واقد درسعلماؤنا وبعوتنا إلى مورثنا اللهجي نجد    
ّ
الــفروق الل

: مثلا .أو بعضهم -لغة تميم هي-أمّا التلفّظ بالسّين  -هي لغة قريش -م، وقــالوا إن التــلفّظ بالصادمنذ الــقد

لعنبر ــقبيلة ب» نجد أيضاو  ،بالسّين راطـس: قول ـــتــبعض من تميم فو الصاد، ـــب صراط :قول ـــتريش ـــة قهجل

ميم تبدل الصاد من السين في أربعة أحرف، وهي الطاء والقاف والغين والخاء، إذا وقعن بعد ــــن تــوهي م

 :يقولون ف (13)«السين

 .سرقت                   صرقت 

 .مسغبة                   مصغبة

ر
ّ
ر                    صخ

ّ
 .سخ

طقون الصاد ـين ، حيثفئة المسنّين عند ةوخاصّ وف ــجة وادي ســـلهفي  حدثت ظاهرة الإبدال هذه كما   

هم الفئة المثقفة، وبهذا نثبت بأن أصحاب هذه اللهجة الصحيح  الذين يجيدون نطقهو  ،عكسـينا والـــــــس

إنّ الإبدال بين هذين الصّوتين في و  .هم لهذين الصوتيناللهجات العربية القديمة في إبدال ببعض تأثرواقد 

 
ّ

هجات العربيّة هو ش يء عادي، وذلك لأنّ الصاد والسين من المخرج نفسه، رغم اختلافهما في الصّفة إلّ
ّ
الل

 جـــد مـــنــدالـــهما زايــــا، فنـــضية إبــالسّين والصاد وق يأمّـــا عــــن صــــوت .أنّهما يشتركان في صفة الصّفير والهمس

هــــب
ّ
ين والصاد زايا خاصة مع ــث يقلبون الســـلهجة كلب، حيالتي تفعل ذلك القديمة جات العربيّة ـين الل

 :القاف فيقولون 

 .زَدَقَ        صَدَقَ                      

طِر                     طِر         بِمصي    .(14)بِمزَي 
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 صاد والســالين ـــــــــدال بــــالإبف ليهــــوع   
ّ
بعيد ة فهو يطابق إلى حدّ طقالمنوجود تقريبا في لهجة ـــزّاي مـــــــين والــــ

هجات العربيّة 
ّ
وهذا يؤكد على أنّ أصحاب المنطقة قد استعملوا في طريقة نطقهم  القديمة،بعض الل

هجات 
ّ
        . العربية القديمةأصواتا عربية واضحة منحدرة من تلك الل

: مثلظاءا الضاد صوت اليوم هو إبدال  العربية لهجاتالومما تأثرت به لهجة المنطقة كغيرها من بعض   

  بالظاءالمنطقة  ت في اللهجةنـــطق قبض
ْ
في لهجة المنطقة  تم نطقها يـــفيض الحليب وأيضا في لفظة، ڤِبَظ

  بالظاء
ْ
متقاربان لأنّهما  نطق صوت الضاد قريبا جدّا من صوت الظاء،نتيجة هذا الإبدال هو أن و . إِيفِيظ

 .في صفتي الجهر والإطباقومتفقان  الظاء لثوي و الضاد أسناني لثوي ف في المخرج

هجات و جو مظاهرة إبدال صوت الضاد ظاء  إنّ ومنه ف   
ّ
صنعاء الجزائريّة والعربيّة كلهجة دة في بعض الل

اء فلا »باليمن،
ّ
من يجعل هذه في  يخطئفالعرب القدامى قد أجازوا في كلامهم أن يعقبوا بين الضّاد والظ

فهناك من يبدل الضاد من  ،اختلفت القبائل العربية في طريقة نطقهفالضاد صوت قد . (15)«موضع هذه

قبائل تميم وضبة »لك فنجد من ذ. ها في لهجة المنطقة تماما فاضت وفاظتـــتي ذكرتــــالظاء مثل لفظة ال

ا قبائل أمّ  يبدولون الضاد من الظاء ، الشمال، وكلب وقضاعة وهما من عرب الجنوب        وهما من عرب 

 ومنه فإنّ  ،(16)«قيس وأهل الحجاز وهما من عرب الشمال وطيء من عرب الجنوب يفضلون نطقها بالضاد

، وبهذا مناطق أخرى بالظاءفي بالضاد و ناطقالمفي بعض  وا هذا الصوتأصحاب عينة الدراسة قد نطق

 همواضح من خلال إبدالالقديمة في نطقهم وكان ذلك اللهجات العربية ب نلاحظ مدى تأثر أصحاب المنطقة

 .ا الصوت الضادلهذ

 دال صوت النّون ـــــــإبها ـــمنفــجة الــمنطقة ــفي له -دال في الصوامـــتــــالإبــ–ية ـــــالـــتأثيرات الصوت دتتـــعدلقد    

 : في إبدالهم النون ميما نذكر لّما والعكس عند بعض الجهات ومما يقولون  ميما أو

ـــــبَعِــــد                       مِن بَعِد    .مِم 

بي بِي                         جَم     . جَـــن 

 :ومن أمثلة إبدال النون لّما والعكس نذكر

جَال    .فنجان           بــدل      فِن 

 .إسماعيل         بــــدل     إسماعين  

إذ يقول الله  ،برواية ورش لقرآن الكريمالام فيبال قد ورد إسماعيلاسم ومما نريد التأكيد عليه أن 

عَاء﴾:تعالى سَمِيعُ الدُّ
َ
ي ل  إِن  رَبِّ

َ
حَاق مَاعِيلَ وَإِس  كِبَرِ إِس 

 
ى ال

َ
ذِي وَهَبَ لِي عَل

 
هِ ال

 
دُ لِل حَم 

 
، كما قرأ اسم (17)﴿ال

 . بعض القراء بالنون اسماعيل أيضا عند 
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بعودتنا للهجات العربية القديمة لمعرفة مدى الأثر الذي تركته في لهجة المنطقة عينة الدراسة نجد أن و   

لهجة »وأيضا ،(18)«كلب هجةبني سعد ول هجةل»التي جعلت اللام نونا في أقوالهممن بين القبائل العربية 

: لرابع الهجري حيث يقولون كما ظهرت هذه الظاهرة عند أهل الأندلس في القرن ا .(19)«صنعاء باليمن

إسرائين  :أهل تميم فهم يقولون نجدها أيضا عند ، و ؛ أي إبدال النون ميمامن حلزون      حلزوم بدلّ

هجات العربية  .(21)باللامإسرائيل بدل بالنون 
ّ
وبهذا نجد أن لهجة منطقة وادي سوف قد انتهجت نهج الل

  .لامالو نون والميم لالقديمة في إبدالها 

   ــاول الــصّوت الأنفي الـــنّون اللام جانبي، أمّا النّون صوت أنفي، وقد حــــــ أن ن سبب هذا الإبدال هو فإ عليهو   

    لينطق الصّـــوت الـــــــــذي يناظره  في النماذج المدرجة،فظة ـــــفــم في لـــــــأن يغير اتـــجاه مجراه من الأنف نحو ال

   .العكس حدثقد يو  ،في ذلك اللام

الصوت  هاإبدالوادي سوف منطقة لهجة  عنعرف كما    ين سينا
ّ

وع من الإبدال هذا النّ ، و والعكس الش

 نجده تقريبا 

 يلجئون عند فئة كبار السّن وغير المتعلمين، لأنّهم يجدون صعوبة في نطق هذين الصّوتين، وبالتّالي 

  :للتسهيل بإبداله ومما يقولون نذكر

مس                          السّمش
ّ

 .الـــش

 .الشجاعة    السجاعة                   

ي                     ص ِ
 
ي   سَخ ص ِ

 
خ

َ
 .ش

رَه                       سُ   .شجرة   ج 

ين يبدل في لهجة وادي ســـوف سينا،  وبعد إدراجنا لهذين النموذجين نثبت    
ّ

يمـــكن الـــقول وبهذا أنّ الش

ين اعتادوا الإ العرب  لأن .باللهجات العربية القديمة لماذا؟لهجة المنطقة قد تأثرت  بأنّ 
ّ

بدال بين صوتي الش

ه »:ون ـــقولـوالسين في لهجاتهم منذ القدم في د 
 

ه -الش د  وإنّ هذا النّوع من الإبدال قد كثر في . (21)«الس 

 :الرمّة الشاعر ذو  أشعارهم ومن ذلك يقول 

بَاشُ               
ْ
غ

َ
هُ      أ

َ
ارِق

َ
 ط

َ
ل تمامٍ كان ي 

َ
هُ جُوَبُ ****     ل

َ
ى مَال يمِ حَت 

َ
 الغ

ُ
خ

ُ
ط

 
خ

َ
ط

َ
 .(22) ت

بَاشلـــفظة ذكـــــرت  
ْ
غ

َ
ين وعند آخرين قد نطقت( الظلام)أ

ّ
بَاس عندهم بالش

ْ
غ

َ
كما  بالسّين، أ

ين نحوها في الهمس والانسلال»:عن ذلك حيث قال"سيبويه"تحدث
ّ

ويعني به صوت ، (23)«فأبدلوا من الش

ين والسّين عند العرب. السّين
ّ

 .هذا عن ظاهرة الش
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ينوالتبرير     
ّ

ين يختلفان في المخرج فالسّين أسنانية لثوية والش
ّ

              الصوتي لهذا الإبدال هو أن السّين والش

هجة يلجأ إلى هذا الإبدال من أجل  وعليه فــــإنّ  والترقيق،الهمس ويتفقان في صفة  شجرية،
ّ
الــنّاطق بهذه الل

التسهيل والتخفيف وخاصة عند النّطق بصوت السين لأن مجراه أضيق من مجرى صوت الشين، وعليه 

ين
ّ

 .يكون النّطق بصوت السّين أسهل وأيسر من صوت الش

ثر ظاهرة الإبدال بين صوامت في لهجة وادي سوف وربطها باللهجات العربية المتتبع لأ حث اوإن الب 

 من خلال النطق هذه الظاهرة  لأنّ  بعض التركيز والدقة، نهالقديمة يتطلب م
ّ

يحاول ربطها  ثم   ،تظهر إلّ

 .المنطقة جةالموجود في الله ليتتبع مدى الأثر بعض المراجع التي أدرجت تلك اللهجات القديمة  بما ذكر    في

وهذا ، (G)كافا مجهورة  أو  قاف غيناإبدال صوت الظاهرة وجودة في المنطقة المبدال ظواهر الإ أبرز ومن 

  :ومن ذلك نذكر، القبائل فقط عضعند ب

رَان             نطقت أقرأ القرآن            
ُ
غ

 
رَا ال

 
غ

َ
 .ن

 .تم إبدال القاف غينا عندما نطقت مفخمة                                                                                                           

ــــــادَه  وَغــِـويـــدِر             نطقت  عبد القـــادَر وَقــِـويـــدِر  
َ
   .غ

من خلال هذين النموذجين نلاحظ بأن صوت القاف عند بعض القبائل الموجودة في منطقة وادي      

بايعسوف تنطقه غينا كقبيلة  هجات العربيّة، كلهجة أكما . الـــــــرُّ
ّ
نّ هذه الظاهرة موجودة في بعض الل

ا، وقد رجح العلماء بأنّ نطقه بهذه الطريقة  يكاد يكون الأقرب لما السّودان التي تنطق صوت القاف غينا

ديد بين لهجة وادي سوف . القدامى في شبه الجزيرة العربيةنطقه العرب 
ّ

وهذا يدل على مدى التقارب الش

للأسباب التي جعلت هذا التشابه عدنا  ، ولكن عندما-غينا القاف -ولهجة السّودان في نطقها لهذا الصّوت

  :ذلك لّحتمالين وهمادال هذا الصّوت، رجحنا ــــموجودا بينهما في إب

ن ـــنحدر مــــنطقة تــالمهذه ول سكان ـهما، وخاصّة أنّ أصــلاقة تأثير بينــود عـيمكن أن نرجح عدم وج -أولّ

غــــق»: قالوان ومما ـــذين الصّوتيــت تبدل هـــانـــعرب كـــالـــفومنه ، العربية رةـــبه الجزيـــــش
 
ضَ ـل ر 

َ  
غِلُ يُ لَ الأ

 
ل
َ
 .(24)«غ

إنّ السكان الوافدين على هذه المنطقة في عهد الفنيقين كان لهم علاقة تجاريّة تربطهم مع السّودان  -ثانيا

عبور، وربّما هذا الأمر أدى إلى وهذا ما جعل هذه المنطقة محطة  -ااسم ورقلة سابق -عن طريق ورجلان 

 . وجود احتكاك بينهما وبالتّالي تأثر أحدهما بالآخر

أصحاب المنطقة كانوا  فيمكن القول بأنّ  ،هذا عن إبدال القاف غيننا أمّا إبدال القاف كافا مجهورة

 :على ألسنتهم ومما ذكر ،أن ينتبهوا إلى ذلك   يبدلونه دون 
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 .الڤط                        القط

 .ڤول                         قول 

أي حاولنا أن نبحث عن أثر إبدال صوت القاف إلى كافا مجهورة         دتنا لتراث اللهجي العربي القديم؛وبعو 

في اللهجات العربية القديمة، فلم نعثر على هذا الإبدال، بل وجدناهم يبدلون هذا الصوت إلى صوت 

هي قبيلة قريش وكذلك تميم وأسد  ،كشطت، ومن القبائل التي تفعل ذلك –قشطت  :مثل   الكاف 

 .(25)وقيس

قريبان   السبب الصوتي الذي جعل هذا الإبدال يحدث بين هذين الصوتين هو أنّهماخير نعرج على في الأ و  

لفان فالقاف مهموس والغين مجهور، أمّا ختأمّا الصّفة فهما يمن المخرج فالقاف لهوي والغين طبقي، 

السوفي عندما ينطق فالناطق  ،بالنسبة للقاف والڤاف فقد تم إبدالهما لأنهما من المخرج ذاته والصفة

 . كافا مجهورة يبدلهه مباشرة صوت القاف مفخما فإنّ 

 : الإبدال في الصوائت -ثالثا

عربية قديمة موجودة في العديد من لهجاتها، وقد حاولنا أن نركز في  إن الإبدال بين الصوائت هو ظاهرة   

وهي ظاهرة الإمالة من خلال الصوائت، على ظاهرة معينة تميز بها أصحاب المنطقة في كلامهم هذه  قالتنام

        أقل، فالغرض منها في الأغلبمجهود وبذل ووسيلة من وسائل تسهيل النّطق  ظاهرة صوتيةوالتي تعد 

 .           الصّوتي الانسجامهو تحقيق 

 ،(26)«كثيراالكسرة وبالألف نحو الياء  أن ينحو القارئ بالفتحة نحو »بتعريفها البسيط هو :الإمالةف  

من مدى الأثر الذي تركته اللهجات العربية القديمة ولمعرفة  .هو تحقق التناسب الصوتيمن ذلك والهدف 

 :مايليبأنواعها ودرجاتها المتفاوتة من منطقة إلى أخرى نذكر في لهجة وادي سوف حيث الإمالة 

 : إمالة الألف نحو الياء -(أ

ــــــنِــــي وُ يقال في لهجة المنطقة      نِى بِــكِــــى ضَـــرَب 
 
الإمالة  يتضح بأنّ  ،، من خلال هذا المثل الشعبيوشِــكِىوسَــبَق

ى  في فعليوقعت قد 
َ
اوبَك

َ
ك

َ
، حيث نطقا ممالّن، فقد جاء ألف الفعل الأول منقلبة عن الياء، أمّا ألف ش

                        .صوت الواوالفعل الثاني منقلبة عن 

ى  :في لهجة ممالّومما قيل      ، يتضح من خلال هذا الفعل المتمثل في مِش ِ
 

رّڤ
َ

ىمش وهذا  ممالّ أنّه نطق مِش ِ

 انتـــــــك بحيثشديدة هذه الإمالة نطقت وقد  ء والتي كانت مسبوقة بكسرة الميم،لأنّ الألف منقلبة على اليا

 :إمالة الأسماء نذكرعن ا أمّ  .وينطق هذا النّوع خاصة عند أهل البدو ،من الياءجدا ريبة ــق



                                                                                                      عماري مباركة/ أ                                            القديمة العربية واللهجات سوف وادي لهجة بين الإبدال ظاهرة أثر   

  615صفحة                                                  جامعة الوادي                     مجلة علوم اللغة العربية وآدابها         

رِى      الكراء                      
 
  .لِك

مِى      الماء                       
 
    .ال

  .الدوِى       الدواء                      

 .العش ى       العشاء                     

ومن خلال هذه النماذج المدرجة أمامنا حول إمالة الأسماء يتضح بأنّه تم إمالة الألف إمالة شديدة نحو     

 .ةكسر الب مسبوقة كون تحيث ب الياء،

ل الله صلى الله رسو عن سمع  قد العربية القديمة في لهجة المنطقة نذكر ن الأثر الذي تركته اللهجاتــــوم  

قريش، فقال هي لغة الأخوال بني  فقيل له يا رسول الله تميل وليس هي من لغة  يحييا »: عليه وسلم يقرأ

وهذا  وهذه القبيلة من القبائل الممالة،وينتهي نسبهم إلى قيس ( ص)وبنو سعد هم حضنة الرسول (27)«سعد

 .دليل على أن لهجة المنطقة أصولها منحدرة من قبيلة قيس عيلان

 :إمالة الفتحة القصيرة نحو الكسرة -(ب

الياء، ومن الأنواع الأخرى ول المتمثل في إمالة الألف نحو وكما تتبعنا الإمالة لها أنواع ومن بينها النّوع الأ       

تظهر عندما تأتي الياء ساكنة بعد »لهجة المنطقة هي إمالة الفتحة القصيرة نحو الكسرة والتي تداولتهاالتي 

أهل الحجاز كانوا يميلون إلى الفتح، في حين أن قبائل قيس »وعرف هذا النوع من الإمالة عند  (28)«الفتحة

 . القديمة هذا عن القبائل العربية، (29)«وتميم وأسد تميل إلى الكسر

أمّا عن لهجة وادي سوف فإنّ المتتبّع أو المستمع لها يجدها دائما سبّاقة في إبدال الصوائت وكأنّها مــيزة 

 :، ومما يقولون على ألسنتهم نذكر مثلافتجدهم يبدلون الفتحة إلى الكسرةخاصة بهـم، 

تَلَ                       ڤِتَل                
َ
 .         ق

ص  
َ
صَ                                   رِڤ

َ
 . رَق

 .عَينْ                                       عِـيـنْ 

الكسر وكان من ب تنا يتضح بأنّ هذه الألفاظ قد نطقــــــــامـــــــأم مدرجةـــاذج النّمــال ذهـــــــلال هـــن خـــــوم    

    المفروض

وبهذا نجد أهل المنطقة قد انتهجوا في بعض إبدالهم للصوائت للهجة قيس وتميم  بالفتح، اهأن ينطقو 

 .وأسد
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 :الفتحة القصيرة إلى الضّمة في الأسماء إمالة -(ج

إن تتبع الإمالة بشتى أنواعها وخاصة في لهجة وادي سوف، ومحاولة كشف الأثر الذي خلفته اللهجات    

ذا ـــهجعلنا نستمع إلى العديد من الأمثال والحكم الشعبية، حتى نزيل الستار على  العربية القديمة فيها 

ديدة الــواو الذي  -إمالة  الفتحة القصيرة إلى الضمة - ةـــــالـــــالـــنّوع من الإم
ّ

يحدث عندما تتلو الفتحة الش

 أصحاب المنطقة يميلون دون أن يشعرون ولّ يكتشف حيث نجد  ، (31)الساكنة
ّ

 الباحث هذه الظاهرة إلّ

 : أمثلة هذا النوع من الإمالة نذكر ومن لمجالالمتخصص في هذا ا

 الم
ُ
                                    أصلها        وت  ـ

َ
  .وت  المـ

 .إمالة فتحة الــــميم واللام إمالة خفيفة نحو الضّمة                                                                                                

  
ون 

ُّ
ـــون                                  أصلها          بِهَل

 
 . الل

ـــون  ه أميُل اسمأنّ ب وذج الأخيرالنم امن خلال هذويتضح     
َّ
الـــــضمة و من الفتحة نحــــ إمالة خفيفة الل

هجةالمــــتلوة بــــــواو 
ّ
ونْ  ســـــاكنة، لـــينطق في الل

ُّ
حاول أهل المنطقة أن يُميلوا بعض ألفاظهم وذلك وعليه  .الل

هجة الصوتيمن أجل  البحث عن الانسجام 
ّ
 في الل

ا
 هاما

ا
 العربية اتالمنطقة واللهج، وبهذا الإمالة تؤدي دورا

 .المختلفة

مع عها موضحين نو عض النّماذج المأخوذة من لهجة المنطقة حول ظاهرة الإمالة ــــب ناــــأدرجعد أنّ ــوب    

هجة بشكل كبيدرجتها
ّ
واهر الصّوتية ، نجد أنّها طاغية في هذه الل

ّ
وخاصة إمالة  أخرى،ر مقارنة مع الظ

رة الفتحة ـــاهـينما ظــــوف، بــــوادي سمالة تقريبا موجود في كل مناطق الألف نحو الياء، فهذا النوع من الإ 

 .         من منطقة إلى أخرى  سرة أو الضّمة فهذا الـــنّوع مختلفالقصيرة الممالة نحو الك

اهرة في القديم، فوجدنا بأن القرّاء ولكن بعودتنا     
ّ
إلى جذورنا العربية بشكل وجيز لمعرفة تواجد هذه الظ

 ال
 

أبو "ن القرّاء الذين اشتهروا بالإمالة أكثر من غيرهم، هم فإنّه لم يُمِل  وم، "ابن كثير"عشرة قد أمالوا إلّ

، وإن المتتبع للألفاظ المنطوقة اليوم في لهجة منطقة وادي سوف حتما (31)"الكسائي"و" حمزة"و"عمرو 

سوف يلتمس تلك الإمالة الموجودة عند بعض القرّاء، وبهذا نوضح مدى الأثر الذي خلــــفته تلك القراءات 

هجات التي ــــيما يــــا فـــأمّ .      لهجة المنطقة المختلفة في
ّ
ذكر ـــــــنـفي بعض ألفاظها هذه الظاهرة،  ظهرتخص الل

 د وقيس وبكر بن ـيم وأســهجة تمـــل

 . (32) وائل، وسعد بن بكر، أمّا أهل الحجاز فكانوا يذهبون إلى الفتح

غة وبهذا فإنّ 
ّ
 أصحاب المنطقة عيّنة الدراسة قد أمالوا في لهجتهم وفق ما نصّت عليه قواعد الإمالة في الل

قرّاء ــــاللك القواعد، فهم أمالوا كما أمال ، رغم وجود بعض الألفاظ التي خالفت تالعربية الفصحى

غويـــوال
ّ
هجات العربــت بعــالـــضا كما أمـــون وأيــــنّحاة والل

ّ
  رى مثلـــية الأخـــض الل

ّ
 :ة السورية كأن يقولواــهجـــالل
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ة                       
َ
رك ركِِى     مَع   . مَع 

 .مدرسة                           مدرس ي

وخاصة  ،أن اللهجات العربية القديمة كان لها أثر كبير على لهجة منطقة الوادي سوف وصفوة القول نرى   

وبالتالي  ،حيث وجدنا أصولهم تنحدر من شبه الجزيرة العربية ،عندما تتبعنا الأصول السكانية للمنطقة

واضح من خلال العديد من الظواهر  ويكون أثرها ،من الطبيعي أن يتوارث أبناء المنطقة لهجتهم الأم

م المنطوقة في لهجة المنطقة من خلال ألفاظه الصوتية مثل الإبدال في الصوامت والصوائت ويظهر ذلك

 .اليوم

 :الإحالات

ـــن محـــمد بــن يــعقوب الفيروزآبادي -1 ــديـ ــ : مادةم، 2115، 8القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط : مجـد الـ

 ".ب د ل"

: م، ص1993 -هـــ1443، 2طحسن هنداوي، دار القلم، دمشق، سوريا، : سرّ صناعة الإعراب، تح: بو الفتح عثمان بن جنيأ -2

69. 

غة العربية ومسائلها وسنن العرب في كـــلامها، عــلق عــليه ووضع : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا -3
ّ
الصاحبي في فقه الل

 .154: م، ص1997 -هــ1418، 1ط أحمد حســن بسبح، دار الــكتب العلمية، بيروت، لبنان،: حواشيه

 -هـــ1428، 1معجم الصّوتيات، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، العراق، ط: عبيديرشيد عبد الرحمن ال: ينظر -4

 .14: م، ص2117

هجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، : إبراهيم أنيس -5
ّ
 .15: م، ص2112، (دط)في الل

للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، مؤسسة شباب الجامعة: محمد سالم محين -6

 .8: م، دط، ص1976

 -ه1379دط،  ، دمشق، سوريا،(دون دار نشر)كتاب الإبدال،  :أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي: ينظر -7

 .51: ، ص1م، ج1961

 .141: ص م،2114، 1العربية الفصحى ولهجاتها، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ط: حسام البهنساوي  -8

 .61الآية : سورة البقرة -9

هجات العربية في التراث، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، دط، : أحمد علام الدّين الجندي -11
ّ
: ، ص1م، ج1983الل

417 ،418. 

 .184: ، ص1كتاب الإبدال، ج :أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي: ينظر -11

 .149: العربية الفصحى ولهجاتها، ص: حسام البهنساوي : ينظر -12

 . 137: م، ص2111اللهجات العربية القديمة، كنوز الحكمة، الجزائر، دط، : سهام مادن -13

: م، ص1992، 1ط، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، "ــولـــوجيااـــفونا"علم وظـــائف الأصوات اللـغويــة : ينعصام نور الد -14

178. 

 .267: ، ص2كتاب الإبدال، ج :أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي -15

 . 141: اللهجات العربية القديمة، ص: سهام مادن -16
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 .39الآية : سورة إبراهيم -17

هجات العربية في التراث، ج: أحمد علام الدّين الجندي -18
ّ
 .441: ، ص2الل

الكتاب الحديث، القاهرة، يقية على أصوات اللغة العربية، دار صوتيات اللغوية دراسة تطبال: عبد الغفار حامد هلال -19

 .521م، 2119 -هــــ 1431، 1مصر، ط 

 .181، 179: العربية الفصحى ولهجاتها، ص: حسام البهنساوي : ينظر -21

 .199: سرّ صناعة الإعراب، ص: أبو الفتح عثمان بن جني -21

 .155:، ص2الإبدال، جكتاب  :أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي  -22

، 1عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: الكتاب، تح(: سيبويه)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر -23

 .316: ، ص4م، ج1982 -ه 1412

 .329: ، ص2كتاب الإبدال، ج :أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي -24

 . 151: ة، صاللهجات العربية القديم: سهام مادن -25

م، 2114، 3الوجيز النافع في أصول رواية ورش عن نافع، منشورات مكتبة إقراء، قسنطينة، الجزائر، ط: غنية بوحوش -26

 .94: ص

هجات العربية في التراث، ج: أحمد علام الدّين الجندي -27
ّ
 .284: ، ص1الل

، دار هومه، لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري وادي سوف نموذجا  دراسة إجتماعية: ثريا التجاني -28

 .76: دت، ص، دط، الجزائر

 .32: م، ص2111الصّوائت والمعنى في العربية، دار غريب، القاهرة، مصر، دط، : محمد محمد داود -29

مالي لجمهورية مصر العرب: عبد العزيز مطر: ينظر -31
ّ

: م، ص1981ية، دار المعارف، مصر، دط، لهجة البدو في السّاحل الش

69. 

مصطفى الشيخ مصطفى، مؤسسة : علق عليهعتنى و الإتقان في علوم القرآن، ا: عبد الرحمان جلال الدين السيوطي -31

 .196: ، صم2118 -هـــــ1429، 1الرسالة ناشرون، دمشق، سوريا، ط

هجات العربية في القراءات القرآنية، دار ا: عبده الراجحي -32
ّ
 .141: م، ص1996لمعرفة الجامعية، اسكندرية، مصر، دط، الل



ات
ّ
اـر( لا مكـان في منـزل والـدي)قراءة في رواية -الخـوف من الكتابـة عـن الذ

ّ
 نسيمة  بن عباس        . د           -لآسيـا جب
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ّ
 اتالخـوف من الكتابـة عـن الذ

 لآس( لا مكـان في منـزل والـدي)رواية  فيقراءة -
ّ
 -اـريـا جب

 خنشلة جامعة       نسيمة بن عباس/ د                                                           
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".  لا مكان في منزل والدي" الأخير الذي أصدرته الروائية الجزائرية الراحلة آسيا جبار  تتناول مقالتنا الكتاب

امتازت هذه الرواية بأنها تكملة وإنهاء للمسار الإبداعي الطويل للكاتبة و إعادة على المستوى الموضوعاتي 

خر، و الذات والأسلوبي للهواجس نفسها التي طالما شغلت آسيا جبار؛ أي موضوعة الأنا و ال 

 .والكتابة،والسيرة والتخييل الذاتي

ييل الذاتي، التداخل ونيالية ، السيرة الذاتية ، التخكولالمابعد  الكتابة النسوية ، الرواية: الكلمات المفاتيح

 .الأجناس ي

 

Summary: 

Our article is about the last novel of the Algerian defunct writer “Assia Djebar ” titled 

“No Where in My Father’s House”  

This novel was characterized as being a beginning, an end to the long creative path of the author, 

at the level of semantic and stylistic of the writer’s concern: the ego the other, the writing and the 

self, biography and autofiction. 

Key words:Feminist writing, post colonial novel, autobiography,autofiction , race intersection  

 الس  -1
 
 يرة الذ

 
 خياتية والت

 
 :  Autobiographie et autofiction اتييل الذ

لذاتية يمكن تناوله يرة اندعوه بالس  "ما  أن   "العقد السير ذاتي"ه في مقدمة كتاب le jeune .ليب لوجون يكتب ف   

كتابة الذات تطورت في العالم الغربي منذ القرن الثامن عشر وهي ظاهرة  ة التاريخية، إذ أن  قاربالم: بعدة مقاربات

لمتعلقة بالذاكرة أو بناء مشاكل عدة، كتلك ا [هطار إفي  ]العقد السير ذاتي تدخل  ة النفسية لأن  قاربالم [أو]حضارية،

 ( 1) "أولا كنص أدبي  [نفسها ]الشخصية والتحليل الذاتي، لكن السيرة الذاتية تقدم 

 
 
ر الفرنس ي منذ البداية في صلب المشكلات التي يطرحها النص السير الذاتي، هكذا يضعنا المنظ

أن يختار أن يكتبه نثرا  حبهصاله عدة أشكال فيمكن ل التعدد لأن   ؛فهو نص التعدد والتداخل والالتباس

لمحمود " لماذا تركت الحصان وحيدا"كما هو حال العديد من النصوص السير ذاتية أو شعرا ولنا في ديوان 

 السيرة الذاتية خاصة تلك التي كتبها درويش أحسن مثال عن السيرة الذاتية المكتوبة شعرا، والتداخل لأن  

 كاسة والفكر تجمع وتخلط بين عدة أجناس ن أو رجال السيو أو الفنان الروائيون 
 
رات جنس المقالة أو المذك

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb8L3tlIPTAhVIvhQKHQbxCH4QFggYMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAssia_Djebar&usg=AFQjCNHnRnDSTijIYlUngiYpDFbVOeLqAw&sig2=NCwml4Ebf7nb4xbsGxpOVg&bvm=bv.151325232,d.d24
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ا الالتباس فهو يقع على مستوى أو اليوميات أو الرسائل وتستعين بعلوم أخرى كالتاريخ وعلم النفس، أم  

على ما يشبع فضوله اتجاه عثر في أحيان يفيتيش ي متلصص  قارئ السيرة هو بالدرجة الأولى قارئ  التلقي لأن  

 و  ها،يبحث عنه داخل ما ولا يلقى في أحيان أخرى ،حب السيرة صا
 
أخذ عبرة، ،م قد يكون دافع القراءة تعل

بعد الوصول  على العكس تأكيد ما كان ظنا فإذا به السيرة أو عن صاحبارتسمت تصحيح صورة معينة 

رغامات ل الذي يخضع  بصورة مغايرة لا تطابق الواقع وأقرب الى اعادة البناء الفني يخرج الى آخر النص

 .أخرى 

 الس   إن  
 
 لأن  " الرواية"خاصة إن أدرجت تحت مسمى تية معقدة على أكثر من مستوى و ايرة الذ

والذي منه يتحرر الكاتب من كل شرط سوى الشرط الابداعي في ( Fiction)الرواية تنتمي إلى عالم التخييل 

ز في تمي  "الميزة الأساسية التي  ذلك أن  قيقة والوفاء لها ضمنيا بقول الح السيرة الذاتية يلتزم صاحبها حين أن  

اخلة في ما النصوص الد  مثلا أو  كالسيرةة، ليه من نصوص مرجعي  يرة الذاتية وما إنظر لوجون جنس الس  

التي ينهض عليها العقد السير ذاتي بحيث يقوم بين النص  ةيسمى بأدب الذات، هي الخصيصة المرجعي  

العقد السير ذاتي مداخل لما أسماه لوجون  صلات متينة لا لبس فيها، وفي هذه الحالة فان  والواقع الخارجي 

ه يصدر فيها يكتب عن وقائع حقيقية هو مؤمن بصحتها بالعقد المرجعي، مندرج به وقوامه تعهد الكاتب بأن  

لها قابلة للتصديق أو متميزة تجعطبيعة وعلى ذلك صح اعتبار الوقائع المرجعية وقائع ذات . وملتزم بدقتها

الرواية السيرة ذاتية تجمع بين نوعين  لذلك فإن  ( 2) "ولا تناقشلة التي تقبل التكذيب، خلافا للوقائع المتخي  

كقراء الانتباه إلى  بينما الثانية نحاول دها ق في حيانثبداعية الأولى ن الكتابة التوثيقية والكتابة الإ م

 .لى حيلها الأسلوبيةجمالياتها وإ

 autofiction:التخييل الذاتي-2

 dobrovskyعندما نشر سارج دوبروفسكي ،7711ل الذاتي لأول مرة سنة يمصطلح التخيظهر 

هكذا  ،مه على أنه بطل خياليحيث طابق بين اسمه الخاص واسم بطل الرواية وقد    « fils »" ابن" روايته

اذ  ؛الحدود وانمحاء الالتباسساسية هو الأ  اميزته ،لفرع جديد من الكتابة الشخصية كيس دوبروفسأس  

 .برحشخصية خيالية من ورق و كشخص عام ومعروف وبين بطل عمله كتعمد على محو الفواصل بينه 

عدة اشكالات على مستوى التلقي والتأويل وبالطبع حين سئل صدوره أثار هذا العمل حين 

 ."ييل الذاتي التخ"لم يجد غير تسمية " المولود الجديد"صاحبه عن جنس هذا 

الذي يقول بأن السيرة الذاتية تقرأ على  ركنأهم ركن في العقد السير ذاتي وهو ال بإسقاطلقد قام الروائي 

إذ نجد أن عنصر المطابقة  ،صاحبها على نحو يطابق الواقع أو يتشابه معهحياة أنها نص أدبي نثري يحكي 

تقول أن المؤلف هو السارد بينما في التخييل الذاتي، المؤلف أو المشابهة قد ألغي، في السيرة الذاتية المعادلة 

 .والسارد هما شخصان مختلفان على الرغم من تطابق اسميهما
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حد ألماذا لا يختار صاحبه  ؟فهضيوما الجديد الذي ي ؟قد يتساءل البعض لماذا هذا النوع من الكتابة   

 .روايةعن عمله عبارة  نه سيكتب سيرة ذاتية أو أن  بأعلان ا الإ إم   ؛الطريقين

: " سكي كتب الجملة التاليةبروفدو  وجدوا أن   "إبن"ب الدارسون على مخطوطات نص عندما انك    

فهذه الجملة الافتتاحية  Mon Autobiographie sera mon auto-fiction(3) "الذاتي ييليستكون سيرتي تخ

ما يمكن  [لها في الن نفسه ]لمة الجديدة وتقدم د لهذه الكتمه  " ph.gaspariniكما قال فيليب غاسباريني 

للامعنى  قد يبدو هذا الملفوظ في الظاهر حاملا  "لةجعل أحداث حقيقية أحداث متخي  "  ؛أن نعتبره تعريفا

 leففي معجم لوربير  ؛يقصيان بعضهما" الأحداث الحقيقية" و" التخييل" في المنطق السليم  مطلق، إذ

robert  ( 4) " التخييل" ـكأضداد ل" الحقيقة  ،قعالوا"مثلا يقدم. 

 حياتهم اب سير ذاتية أن  علان عدة كت  حينها في سياق إ ىما قام به  دوبروفسكي أت ومع ذلك فإن  

رولان اريني نص بة ويقدم غاسفمعرو سكي قام بإعادة النظر في موضوعة دوبروف وبهذا فإن  . تشبه رواية

د والذي " ولان بارتر ولان بارت بقلم ر "  7711نشور سنة بارت المعروف والم فيه على أن يتم اعتباره في شد 

التي تمجد  ،كأحسن مثال على هذه الكتابة القلقلة والماكرة( 5)روائية [ليةيتخي]هذا الكتاب كشخصية 

أمام قول يعكس الحقيقية أو نحن هل  ،التناقض الدلالي والأجناس ي وتضع القارئ أمام معضلة حقيقية

إلى الدخول في لعبة  اي كل صلة بالواقع ويدفعنمحأمام خطاب غير حقيقي يتأمل نفسه وي الواقع أم

 غة ذاتها المنقطعة عن كل مرجعية؟جديدة هي الل

آسيا جبار على واجهة كتبته له علاقة بما " التخييل الذاتي"  نالحديث في هذه المقالة ع إن  

تقول لتسارع ها كأن  " رواية " باشرة وضعت الروائية كلمة فتحت العنوان م" ديللا مكان في منزل وا" كتابها 

 اهة حتى وإن بدت لك أن  قلا تحاول أن تبحث عني أو عن الحقيقة في هذا النص فكل الأحداث مختل"لقارئها 

ها خاسر فهي وإن لم تلتزم بالعقد السير ذاتي رهان لكن بعد الانتهاء من قراءة نصها يبدو أن   "تحكي حياتي

ا وهذ" يل ذاتييتخ"نحن أمام رواية سير ذاتية لا أمام فالمتن يقول العكس تماما،  ن  ، فإف الروايةغلا على 

ل و  غامضة وملتبسة يمكن أن تؤ " Fragment" صول الكتاب مقاطع ف الحكم ليس بمطلق إذ حملت بعض

 .ها تخييل ذاتيعلى أن  

 :(الروائية)الأدبية آسيا جبار ومسيرتها -3

ـع ل ه قد لاحظ حضور  الجانب إن  المتتب  لمسـار الأدبي للروائيـة الجزائريـة آسيـا جبـار لا بد  أن 

خص ي والحياتي في
 

جل  كتاباتها، ففي أحيان كثيرة كانت الروائية  تقحم أحداثا عاشتها في طفولتها  الش

 Les Alouettes( 7761")القبرات الساذجة "فمثلا في روايتها الرابعة  . ومراهقتها وفي فترة نضجها وكهولتها

naïves  ها وطوال أربعين صفحة من الرواية لم تستطيع أن تمنع نفسها من الحديث  -كما قالت-تجد أن 

لقد تمنيت أن لا يقرأ أحد هذه الصفحات، فهنا نقف على  ": عن ذاتها وعن سعادتها الشخصية، مضيفة

ا هو حميمي  .6 "تربيتي العربية حيث لا نتحدث عم 
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ير وعلى الرغم له الكتابة الس 
 
ذاتية بالنسبة لها كما كتبت ذلك  -من رعب الكشف الذي تشك

، وتلميح الروائية إلى وحدة  المنفى التي ستحكم بها الكتابة السير ذاتية (Laurance Hugue)لورنس هوغ 

 "لحب، الفانطازيا ا "دائما تفرض نفسها وبعـدة أشكـال، فمثلا في روايتها الأكثر شهـرة   "الأنا "فإن   عليها،

(L'amour, la Fantasia) ز ضمير المتكلم فيها بكونه مواز إن لم  -بالضافة إلى كونه يعود على الروائية -تمي 

والخر هنا هو كل النساء الجزائريات اللائي عانين عبر تاريخهن الطويل وبالأخص خلال  "للآخر"نقل مطابقا 

دمن ق: الفترة الاستعمارية من قهر مزدوج يقارن نفسه بالنساء :" بل المجتمع الذكوري والمستعمر، أنا متعد 

الأخريات للقبيلة وهذه المقارنة ستأخذ عدة أشكال، إما بمعنى الهوية مع أولئك النسوة الفتيات المنتميات 

ات  7....." إلى نفس المجموعة الاجتماعية، أو بمعنى الاختلاف وأحيانا التضاد بالمقارنة مع الجد 

ا
ُ
ا في علاقة تعارف وتماهي وتعاطف أو في علاقة نفور ورفض، وهناك بالطبع  ″الأنا″ إذ هنا إم 

الثاني الذي يمثله الرجل الجزائري، والثالث الذي يمثله المستعمر الفرنس ي وفي حالة هذا الأخير  ″الخر″

المستعمرون سواء  يتم اللجوء إلى خطاب ثان، هو خطاب التاريخ إذ تستنطق آسيا جبار عدة نصوص تركها

مين أو  مستشرقين رافقوا الحملة الإستدمارية  
 
ابا أو رسا أكانوا جنرالات أو ضباطا أو معمرين أو كت 

 .الفرنسية بكل أشكالها

"  " ظل سلطان: "في صلب رباعية تضم الأعمال التالية -كعمل  روائي مركزي  -يقع ″الحب، الفانطازيا″إن  

فكانت الفرصة لمنح الصوت أو إن صح التعبير، إعادته لكل ".  المرأة بدون قبر"، وأخيرا "فسيح هو السجن 

وتطلعاتها، أمالها وخيباتها، أحلامها  ″الأنا″أولئك النسوة على اختلاف مشاربهن وأيضا إدماج صوت 

سوي 
 
 .وكوابيسها لمعالجة النسيان والتهميش الذي طال الذاكرة والتاريخ الن

المركز الأهم في كل كتابة سير ذاتية، فمن دونها يستحيل على  ″التاريخ″و  ″الذاكرة ″ولمقولتي 

ات أن تكتب أو تسرد ذاتها والذوات الأخرى، 
 
فالذاكرة المروية هي مادة نص السيرة الذاتية، ونص ″الذ

  8.السيرة الذاتية ينظم  الذاكرة  بقدر ما تقدم الذاكرة مضمون نص السيرة الذاتية

قد احتُكرت معرفته وتفسيره من طرف الرجل،  حيث " كعلم لمعرفة الماض ي"  أما مقولة التاريخ

، ولكن هذه المرة استجابة لضرورة ″الحب، الفانطازيا ″ستعيد الروائية مساءلته من جديد كما فعلت في 

ن ملحة أملتها الظروف المؤلمة والرهيبة التي عاشتها الجزائر بداية التسعينات، ذلك أن  الإرهاب لم يك

ها بأن انحنت  على النصوص .. كمسلمة وكمؤمنة"سياسيا أو عسكريا فقط، بل كان أيضا فكريا، فكان رد 

من أجل إعادة الاعتبار للدور الذي لعبته النساء في ( ص)المتعلقة بالتاريخ الديني للوطن ولحياة الرسول 

، فكانت رواية  9.".لحضارة الإسلاميةنشر الدين الجديد وتأثيرهن على المؤسسين للإسلام الأصيل، وفي بناء ا

ا " لنساء نشيطات"كإعادة بعث  أرادتهاالتي ( المنورة" )بعيدا عن المدينة "  " ومع ذلك هن مبعدات إم 

مفضلة  ،10"السلطة الزمنية والتي تنأى بشكل لا رجعة فيه عن نورها الأصلي" عن مكان" جغرافيا أو رمزيا 
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واتخذت تلك الشخصيات كأقنعة، لا لخفاء الحقيقة ولكن لظهارها  صيغة ضمير المتكلم للحديث عنهن،

 .مرة أخرى بعد أن طالها الإنكار والنسيان والتشويه 

ار مرحلة جديدة ومختلفة من الكتابة شعرت أثناءها بأن  مأساة  ،بعدها مباشرة تدشن آسيا جب 

التوضيح كما لو أن توازني الشخص ي كان كانت حاجتي للكتابة كعلاج وبهدف : "البلاد قد التهمتها بالكامل

، والجزء الرابع " تلك الأصوات التي تحاصرني"، "ليالي ستراسبورغ،" فكانت  11 !.."يتوقف على ذلك كل يوم 

زت هذه النصوص " وهران لغة ميتة"و ، "بياض الجزائر" ،" المرأة بدون قبر"من الرباعية المعنون بـ وقد تمي 

 .س ي؛ فمنها الرواية، المقالات، والقصصباختلاف انتمائها الأجنا

 "اختفاء اللغة الفرنسية :" أربع سنوات من آخر إصدار لها ونشير هنا إلى رواية

La disparition de la langue française) ) تصدر آسيا جبار روايتها الأكثر شخصية     وحميمية من كل ما ،

 ."لا مكان في منزل والدي" السير ذاتية روايةأو ال نصالكتبته سابقا ، فكان 

  :بين هاجس البوح والخوف من الانكتاب: (مكان في منزل والدي لا) -4

(Nulle part dans la maison de mon père ) هو إذا عنوان للرواية الأكثر حميمية لآسيا جبار، والذي يمكن

النصيب و : فرنسية، تحتمل معانيفي اللغة ال"  Part"إذ اللفظة ( لا نصيب في منزل والدي) أيضا ترجمته بـ

 .السهم والقسمة والجزء وأخيرا المكان

وإن كنت شخصيا أفضل الترجمة الثانية، أي النصيب أو القسمة، ولهذا التفضيل سبب قوي؛ 

ابنة الرسول ( رض ي الله عنها)ذلك أن  عنوان العمل مستلهم من مقولة تضعها الروائية على لسان فاطمة 

والتي بحسب بعض الروايات قد طالبت أبا بكر الصديق بحقها من ميراث ( لاة و السلامعليه الص)الكريم 

وجدت نفسها مسلوبة من .." ".....نحن الأنبياء لا نورث(: "ص)والدها عليه السلام، فرفض لقول النبي 

ني أسمعها وهي في الرمق الأخير هامسة لا مكان ، (لا نصيب ) الميراث الأبوي، فعانت من ذلك حتى الموت كأن 

 . 12! "لا مكان في منزل والدي 

لا عند تلك الحادثة في روايتها  -سابقا–لقد وقفت آسيا جبار  إذ مثلت ( بعيدا عن المدينة)مطو 

ية، خاصة في سياق  فاطمة الزهراء بنت الرسول نموذج المرأة الصلبة والعنيدة، المطالبة بحقها والمتحد 

لة "و " المحبوبة الابنة"هذه الرواية بالذات مثال  والأكثر شبها بوالدها، وإلى هذا المعنى ترنو الروائية  "المفض 

ح، إذ لا ننس ى أن  اسمها الحقيقي هو فاطمة الزهراء إيملاين أتساءل هل كل مجتمع من النساء » :وتلم 

 محكوم عليهن بالانحباس يجد نفسه مدان أولا من داخل انقسامات مشحوذة حتميا بسبب منافسة بين

ابنة " الحب الأبوي، الذي يمنحك الوضعية المشتهاة لـ : ؟ أو أنه هنا يضمحل كل حلم...سجينات متشابهات

لة على  13"على صورة ثقافتنا الإسلامية كالرسول " الإبنة المحبوبة" " أبيها ، ثم تورد تلك العبارة  المتخي 

 .لسان فاطمة
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نحن النساء ضحايا لعدة تعسفات، : نحو التاليالراوية على ال/ يمكن إعادة صوغ تساؤل الكاتبة  

لكن ألسن ضحايا لتعسفات نابعة أولا من داخل مجموعتنا بسبب الغيرة وقلة التضامن، ثم من قبل 

سواء أكان ( والذي كفله لنا ديننا الحنيف)المجتمع الذكوري الذي لا يريد أن يعطينا حقنا من الميراث 

عبر استعارة فاطمة بنت الرسول، تحاول الروائية (. الكلمة والحق في التعبير)أو معنويا ( المال)الميراث ماديا 

ر الرسالة التية والقارئ لروايتها سيكتشف العلاقة )قد كنت الابنة المفضلة والمحبوبة لوالدي: أن تمر 

زة التي ربطتها به ويستشعر تلك الرابطة الخاصة التي  عقدتها مع والدهاالم ولم أشعر على الرغم من ( مي 

 . ذلك بأن  لي نصيبا أو مكانا في منزل الوالد

إذ مأساة كل فتاة أو امرأة عربية ومسلمة أن تبقى بعيدة حتى عن أقرب الناس إليها؛ لأنه وبحكم 

رأة أن ترث أباها حتى ولو أعطيت ذلك الحق، فإن  ميراثها سيبقى دوما العادات والتقاليد لا يمكن للم

الذكر لا /ناقصا أو إن شئنا إن  من يحافظ على النسب واسم العائلة وكل ما يتركه مؤسسها الأول هو الإبن 

 .الأنثى/ الإبنة 

» اثل أمامنا هو وهو إشارة من الروائية بأن  النص الم« رواية» تحت العنوان مباشرة يصادفنا مصطلح 

 السير ذاتية  –، لكن الأصح والأدق  بنظري هو مصطلح الرواية «محض تخييل

     Le roman autobiographique وهذا النوع من الكتابة يمزج بين أسلوبين، أسلوب الرواية وأسلوب

لهذا الأمر عدة تبريرات، ؟ قد نجد  )*(النغولة -الكتابة لكن لماذا اللجوء إلى هذا النوع من . السيرة الذاتية

ها تحظى  بسمعة "ذلك أن  السيرة الذاتية وإن عرفت إقبالا كبيرا وانتشارا واسعا منذ وجودها إلا أن 

د " جون ستاروبنسكي"؛ إذ الحديث بصيغة الأنا هو دائما محل شك، كتب 14"سيئة قائلا بعد أن حد 

به إلقاء الشك على  خصائص أسلوب السير  من المسموح.....»الخطوط العريضة لأسلوب السيرة الذاتية 

 "من الجمال بحيث لا يصدق "«  الذاتية

(Trop beau pour être vrai  )بسكال"بحسب عبارة " الأنا مكروه" أو إن شئنا  . 15" يصبح مبدأ ريبة مطلق "

ض صحيح ألم يخف عنا بعض الأحداث ألم يجمل بعضها وقتم البع( ة)الشهيرة هل ما يقوله الكاتب 

الخر؟ ثم  كيف لأحداث وقعت في الماض ي ويعاد استذكارها سنوات عديدة من بعد أن تحافظ على دقتها 

أليست كل كتابة خاصة تلك التي » : ودلالتها الأصلية؟ ومع ذلك لا يمنعنا الإشكال من طرح سؤال جوهري 

كتابة هي أنا اعترف بذلك  ؟ كل..هي بشكل قطعي كتابة سير ذاتية" أنا " تم   تفعيلها من طرف كائن أو

 .16" المؤلف أم لم يعترف، لا نكتب شيئا خارج الذات كما صرح بذلك بعضهم

الذين عاش " الخرون " لا تتعلق بصاحبها فقط فهناك ،ويمكن أن نضيف أن  السيرة الذاتية 

ات  لخرقها معهم أو صاحبهم أو صادفهم أثناء حياته، وفي بعض الحالات تسببت بعض السير في خلق  أزم

 .طابوهات معينة  ولنا في نموذج السيرة الذاتية التي كتبها سهيل إدريس أحسن مثال
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ه راجع إلى كون ( قويا)إن أردنا أن نجد للروائي سببا  للجوئه إلى نوع الرواية السير الذاتية لقلنا إن 

ا عاشه أو فعله »  ة فيحول حينذاك الماض ي و أو يريد أن يعطي بنفسه صورة مغاير ... الكاتب غير راض عم 

يخلط التخييل بالحقيقة فتتحول السيرة الذاتية إلى  رواية ولا يغدو ممكنا للقارئ أن يحدد من أين تنتهي 

 .17« الحقيقة ويبدأ التخييل 

سكوت على حرير أو الكتابة " أضافت آسيا جبار ملحقا هاما عنونته " السيرة–روايتها " في نهاية 

والذي يحوي برأيي بعض أسباب لجوئها إلى هذا النوع   (Silence sur soie ou L’écriture en fuite)*" هروبا  

"  Soi"و ( حرير)  " soie"بدءا تلعب الروائية على التماثل الصوتي وحتى  الغرافي  بين كلمتي . من الكتابة

التذكر، » اقة لذلك هذا كون الكتابة عن الذات معذبة وش( Soie)وبررت لجوءها إلى الكلمة الأولى ( ذات)

كيف يمكن لهذا » : لا المعذب، لكن تضيف جبار" الحريري " مع مجهود في الازدواج متصاعد، يحملني إلى 

ه ينبع من صفاء الذهن،إن لم نقل من الرصانة؟ " الحريري "التحليل الذاتي الانعكاس ي  وبالتالي المطمئن لأن 

تفادي أن  هذه الإضاءة حول الذات لا يصاحبها  ندم لا  يمكن -إن افترضنا أن  الهدف قد تحقق –كيف 

 . 18« مفر منه 

إلى الجزء الثالث والأخير من العمل           و  -ربما -إن  الندم الذي تتحدث عنه آسيا جبار يرجع

وهو الجزء المخصص لمرحلة نهاية المراهقة وفيه تحكي واقعة " تلك التي تركض حتى البحر: "المعنون  بـ

ة حدثت لها إذ وبعد دخولها في جدال حاد وعقيم مع صديقها حاولت الانتحار برمي نفسها تحت مؤلم

أو الكاتبة )عجلات الترامواي  ولحسن حظها تم  إنقاذها في اللحظات الأخيرة لم تستطع بطلة الرواية 

ه وبإسهاب أن تفهم دوافع هذا الفعل الجنوني واليائس ومع ذلك أوردت الحادث بكل تفاصيل( نفسها

ملتفتة نحو نفس ي، » طويل، كل ما أرادته حينها هي أن يتقطع جسدها إلى أشلاء وأن تتماهى  مع البحر 

ذاك السؤال لا زال يقلقني بدون أن أعثر  له على جواب أحسه وأحاول داخل نفس ي أن أحطم تلك 

كل أولئك النسوة هناك على  تساؤلات لا تعنيني فقط، بل تعني........المسافة، أن أفهم، أن أفهم ذاتي

وحتى تبقي الروائية سيطرتها كاملة على أحداث حياتها تمض ي في  .19« الضفة الجنوبية من البحر المتوسط

ل، تنفي فيه كل خوف يمكن أن يُستشعر من السيرة الذاتية » هذا البديل المعلمن ": حوار داخلي مطو 

Laïcisé  » غربي»العربي حتى لا أبقى مع أساتذة للاعتراف في الأدب الغربي، في الأدب »Les maîtres de mon 

occident))    تغدو مسار  -ابن عربي الأندلس ي، ابن خلدون المغربي –فإن  السيرة الذاتية حتى لكبار الكتاب

ا في حالتي : روحي أو فكري  تسجيل لمراحل الحياة الداخلية الصوفية للأول والفكرية السياسية للثاني، أم 

م في شكل « الكتابة عن الذات » واضعة، فإن  الضرورة التي حر كت هذه المت ي، المقد 
 
هذا المسار المتشظ

فته   Hannahأنا أرندت "فتات، لم يفرض في الحقيقة نفسه على الأقل بشكل مستعجل، ألا يكون كما عر 

Arendt " «نا عندما ننتهي من . 20! "معرفة ذاتية غير صبورة قراءة هذا العمل نجده في ربما هي كذلك، لكن 

 
 
ل حلقة في المسار الحياتي والأدبي للروائية، إذ لو لاحظنا الفترة التي غط اها الكتاب من حياتها الواقع يكم 
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ها تمتد من طفولتها إلى غاية سن السابع عشر وبالضبط أكتوبر من العام  سنة واحدة بالتمام  7711نجد أن 

 . 7711سنة  "العطش "نشر الكاتبة أولى روايتها  قبل اندلاع الثورة وأربع سنوات قبل

ا بعد خمسين عاما 
ً
ار من كتابة )إذ في ماي من العام "لا مكان في منزل والدي "حين انتهت جب 

ها تكمل تلك الحلقة (7001 أو تضيف اللبنة ما قبل الأخيرة إلى صرحها ( حلقة الحياة ؟)، تحس أو نحسها أن 

ها تتمم مشاهد ا لروايات الأولى التي كتبت أثناء الثورة وبعد الاستقلال والتي وصفت بالساذجة الخاص، كأن 

، ثم  الصمت الذي صحبها "هندسات لغوية"أو إن استعرنا تعبير جبار " أسلوب خاص"وتم فيها البحث عن 

ونقصد هنا الفيلم )مدة عشر سنوات، فمعاودة الكتابة بنفس جديد واستكشاف وسائل أخرى للتعبير 

فالثمانينات ورباعيتها، فالتسعينات الشاهدة على سنوات الإرهاب وأخيرا هذا ( نمائي نهاية السبعيناتالسي

قلت » :الكتاب الاستذكاري المليء بقصص الطفولة والمراهقة في الصفحات الأخيرة من الملحق كتبت تقول 

من جهة، تلك التي من : لنفس ي فجأة، تقريبا عند نهاية هذا  المشروع ، يوجد هناك نوعان  من الكتب

 ومن جهة أخرى كل الكتب، لكن لازب الجسد نفسه للمؤلفخلال صفحاتها يتمدد بشكل لا مرئي 

المكتوبة في ألف لغة  صغيرات، أو كبيرات،  مستلهمات  أو ببساطة ماهرات و فاتنات[ الأخرى ]  

الأول والتي نقرأها بشعور غامض  تلك التي تنتمي إلى الصنف...ولغة من لغات العالم الحية كما الممحية

د ( ة)بأن  الكاتب  ان مع ذلك معنا الصفحات، ألا ينتميان فقط  إلى إلى الأبد منذ ذاك ويقلب  ( ة)الممد 

ألا يكون وزنهما بسبب درجة خطورتهما أو بالأحرى بسبب عدم انعكاسهما، أكثر ثقلا؟ ندخل فيهما ....الفن

كأن  ....من الصفحات( ها)وتحت أنظارنا لا يمكن اقتلاعه (  ة)كاتب ونخرج وأحيانا القلب مثقل كأن  ال

ه على العكس « يدفع» أي ثمن؟ ولماذا القول ! الكاتب كان يدفع الثمن مضاعفا  إذ يمكننا أن نفترض أن 

ر وأصبح أكثر خفة؟  نحن القراء وقد وصلنا إلى نهاية النفق، هل سنعانق بنظرة أكثر نفاذا الحقل .....تحر 

 .21 ......."والذي أمامنا يأسف على عدم نجاحه( ة)لعبثي المعيق للأطلال التي سيتركها الكاتب ا

ح من خلال قولها إلى أن  الكتابة بالذات وعن الذات، وحتى تلك النائية عنها، لا  كأن  الروائية تلم 

ها كتابة عن نفسه،  ، إن استعرنا "دهعن جس"تمنع صاحبها من أن يُقرأ ويُفهم من قبل جمهوره، بأن 

ار مباشرة بعد لماذا لم تذهب ببساطة  ":تعبيرها، وحتى نعرف مدى تأثرها بمحاولة الانتحار تلك، تكتب جب 

والتي تغامر برؤية ذلك الجسد الممدد  –نعم لكي تغرق نفسها؟ هأنذا ككاتبة  -إلى غاية البحر لتغرق 

نون تبدو وكأنها تقول لنا إنها تفضل في النهاية شكل وهي تركض على حافة الج -المقطوع إلى أجزاء أو المندثر

البعيدة، المختفية " الأنا"أرجع إلى هذه » : ثم تضيف. 22 "ودمعا....الاعتراف، عن الكتابة هروبا  –الكتابة 

ض النفس على أن تفضح نفسها، والتي تطفح من جديد في ذاكرتي والتي بانفتاحها على رياح الكتابة، تحر  

أن تتبرأ من ذاتها أو تنس ى، أن تقول لنفسها وداعا، الحلقة التي يفتحها هذا النص هي أولى  إذ لم تستطع

خطوة لمشروع، وإن فرضت هذه الصورة الهندسية نفسها علي، أكتشف فجأة أنه سيكون هناك على 
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ر حلقة كحلقات الفراشة التي ستقطع ليلها داخل شرنقتها، طوقني حينها إحساس بأن  آخ.... الأقل ثلاثة

 .23« بانفتاحها  وانغلاقها ستتصادف وآخر نفس من أنفاس ي

يعجب المرء بتشبيه آسيا جبار الأخير للحياة أو لمسارها بمسار الفراشة؛ فهذه الأخيرة لها عدة 

ه وفي اللغة الفرنسية عدة  دلالات، فبالضافة إلى الحشرة المعروفة والتي تمتاز حياتها بقصرها الشديد، فإن 

 Papillon، فيقال عن الموضوع الحزين والأفكار السوداوية (Papillon)تستعمل فيها كلمة فراشة تعابير 

Noir    وأيضا تطلق اللفظة للدلالة على الأوراق الصغيرة، وتعني كذلك قطعة متحركة ومحورية تستعمل

 .24 [بمعنى آخر مراقبته]لتغطية فتحة من أجل تصحيح تدفق ما 

ى كل هذه المعاني في كتاب آسيا جبار، فمهما عاش الإنسان فإن  حياته ونقف على نحو غريب عل 

في نهاية الأمر قصيرة إن قيسـت بالأبدية، وهناك معنى للكتابة، فلا كتابة دون ورق، ونقف على معنى 

الموضوع الحزين وهو شعور ينتابنا ونحن ننتهي من قراءة العمل والذي ختمته صاحبته بحادث الانتحار 

، وهناك أيضا رغبـة الكاتبة في تصحيح الصورة أو لنقل سردها كما تريد هي ،أي أن تراقب الفاشل

وتصحح تدفق الذكريات والأحداث وتعطيها تأويلها الخاص، وأخيرا هناك نوع من الأسماك ذات ألوان 

زاهيـة يعيش بخاصة في المناطق الأرجوانية يدعى فراشـة البحر
ل الأخير من وقد حضر البحر بقوة في الفص 25

 . الروايـة

 :خـــــاتمة

، خاصة منذ الفلاسفةد أصبحت الكتابة عن الذات ميزة وظاهرة أدبية جذبت المنظرين و لق

ل
 
في " فهل هي كما قال آلان ميلون  .هو الدوافع القابعة ورائها احقيقي إشكالا  نهاية السبعينات وما يشك

لذلك يجب الحذر مع هذا النوع من " .لأجل الذات و  كتابة إلى الذات وعن الذات وبالذات أحيان عديدة

هو في الحقيقة يوهم بذلك  حتى يسقط القارئ في فخ عي قول كل ش يء أو بعضا منه و الأدب الذي يد  

 .على الكاتب( الأخلاقي)لا يحاول الحكم المباشرة المنفعلة لا الفاعلة و  القراءة الخطية

للمواقف  تفسيراتحاول أن يقدم تبريرات و ينسان ل إبالتوسع ككل روائي و  في النهاية فإن  

وفي حالة آسيا جبار نقف على رغبة منها في  ا التفهم بل والتعاطف معه،يطلب من  و  اتخذهاالقرارات التي و 
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 الأسلوبي وإشكالية التطبيقالتحليل منهج 
 جامعة ورقلة أحمد بلخضر: د . أ  , جامعة الوادي  علي زواري أحمد . أ 

بحثنا هذا يتحدث عن المنهج التحليلي الأسلوبي وإشكالية التطبيق، الذي تبرز إشكاليته : ملخص

وص الأدبية بالمنهج الأسلوبي وما في بيان الإشكالات التي تعترض المحلل الأسلوبي أثناء مقاربته النص

حاولنا من خلال ذلك لإبراز أهم النقاط يعتمد عليه من آليات وإجراءات أثناء تطبيقها، وقد 

ا من تقرير المنهج الأسلوبي وأهميته، ثمّ التعريج على علاقة نالمتعلقة بفك هذا الإشكال، انطلق

ما أدى إلى اختلاف  حات في علم الأسلوب،، والاختلاف في بعض المصطلالأسلوبية بالعلوم الأخرى 

لنصل بعدها إلى أبرز الإشكالات التي تعترض المحلل الأسلوبي أثناء المنطلقات أثناء التحليل، 

  .التطبيق، ونختم البحث بأهم الأسباب الكامنة وراء هذه الإشكالية

   

Abstract: We have discussed in the research paper  the stylistic analytical methodology  

and problematic issue  of its application, which highlights  the Questions faced by the 

stylistic analyst during his approach in literary texts to stylistic curriculum and what 

depends on it as far as the mechanisms and procedures during the application, so,  we 

have tried through it to focus on  the most important points In order to clarify  that 

confusion, by establishing  stylistic methodology  and explaining  its importance, then 

stylistic relationship to other sciences, also,  the differences in some of the terminology 

for the science of style , which led to a different trends during the analysis,  and problems 

faced by stylistic analyst during the application. finally,  we have deduced the search by 

most important underlying causes of this problem.. 

 

لقد شهدت الدراسات اللغوية الحديثة العديد من المناهج في دراسة النصوص الأدبية، الش يء : مقدمة

ومع ذلك فقد شهدت تلك المناهج ، وكان رافدا كبيرا في تطوير نظريته ،الأدبالذي أسهم في خدمة 

من اختلافات  وما نتج عنهالتي أخذت حيزا كبيرا من الكتابة، بعض المشكلات، منها مشكلة المصطلح، 

التي ، ومن تلك المناهج التحليلأثناء  المناهج إثر ذلك مشكلات في تفي التنظير والتطبيق، كما ظهر 

الذي غدا من أهم المناهج التحليلية في الدراسات  المنهج الأسلوبيلغة النصوص؛ قارب بها أصحابها 

ة، التي تركز في دراستها على الظاهرة بل إن الأسلوبية من المصطلحات النقدية الحديثالأدبية اللغوية، 
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اللغوية في النص الأدبي، محاولة إيجاد الصلة بين اللغة الفنية المشكلة للنص، والدلالات التي يمكن 

منهج التحليل الأسلوبي "عن طريقها الوصول إلى المعنى الغائب منه، ومن هذا كان موضوع بحثنا 

ت التي تعترض المحلل الأسلوبي أثناء مقاربته النصوص لنقف على أهم الإشكالا " وإشكالية التطبيق

 .  الأدبية بالمنهج الأسلوبي وما يعتمد عليه من آليات وإجراءات أثناء تطبيقها

ومن ق  يي التطرق  لفك هذه الإشكالية،قصد تسهيل الانطلا أن نطرح التساؤلات التالية، لهذا يمكن    

هج؟ أم أنها افي المن القضيةأثناء التحليل الأسلوبي؟ وهل  أين تكمن إشكالية التطبيق  :تلك التساؤلات

أم أن  في الاختلاف في المصطلح؟ أم في كليهما؟ أم الاختلاف في أحدهما أدى للاختلاف في الآخر؟

الإشكالية في عدم وجود قواعد معيارية ضابطة للمنهج الأسلوبي نجم عنها عدم وجود منهج متكامل، 

 .لى غيرها من العلوم الأخرى؟فكانت الأسلوبية عالة ع

 :ونبدأ الآن في طرح الموضوع عنصرا عنصرا حتى نصل إلى نهايته، وفق نقاط متسلسلة أولها

المراد بالمنهج هو طريقة للبحث توصلنا إلى نتائج مضمونة أو شبه :  تحليلي الأسلوبية منهج -(  أولا

ن الباحث من أن يتيه في دروب ملتوية مضمونة في أقصر وقت وبأقل جهد ممكن كما أنه وسيلة تحصّ 

 .من التفكير النظري، ولا يستطيع تحقيق النتائج العلمية المرجوة في زمن قياس ي

الأسلوبية ولدت من رحم أن  -وخاصة من ينتقد الأسلوبية  –من المعلوم عند الدارسين و 

الي تلميذ زعيم الدرس ابتداء من شارل ب، 1اللسانيات، فهي ترتبط بها ارتباط الناش ئ بعلة نشوئه

، المختلفة تكونت من خلالهم الاتجاهات الأسلوبيةثمّ إلى من جاء بعده سوسير،  اللغوي المعاصر

 أنجبت لقد» :رابح بوحوش يقول  الزمن، حيث من الوجود للأسلوبيات في سابقة لأن اللسانيات

 معا فأخصبا الأدبي، بالنقد احتّكت التي البنيوية بالي، ووّلدت شارل  أسلوبيات دي سوسير لسانيات

 من المعرفي رصيدها استمدت مدارس وهي، ريفاتير تودروف وأسلوبياتو  شعريات جاكبسون 

 الأسلوبيات أن إلى البنيوية في الأسلوبيات محاولات كتابه ريفاتير في ميشال يذهب لذا اللسانيات،

 . 2«لساني منهج

 فاللسانياتدراسة اللغة،العلمية الوصفية في نيات الصفة أخذت الأسلوبية من اللساوبالتالي   

وبذلك جعلت في دراسة النصوص من خلال لغتها، المنهج الأسلوبي بطابع العلمية الوصفيةزودت 

 
ً
 وصفيا

ً
 علميا

ً
أو سال الأحكام التقييمية بالقبول وتنفي عن نفسها المعيارية، وإر ، منه منهجا

عليه و ا للنص الأدبي على جانبه اللغوي،في درسه بالرفض،فالأسلوبية من المقاربات التي اقتصرت

 تبقى 
ً
 نقديا

ً
عمل من أجل كشف أسرار اللغة الأدبية في النص الإبداعي، من يالأسلوبية منهجا

 من اللغة كوسيلة وغاية،و  ،خلال وحداته المكونة له
ً
باعتبارها مدخلا موضوعيا كوسيلة انطلاقا
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وكغاية الجمالیة، وبيان خصائصه وسماتهكوناته،موالوقوف عند ،هللوصول إلى استنطاقللنص، 

 وراء الوقوف عند درجة الأدبية في النص الأدبي
ً
 .سعيا

كل ل تحليلال مناهج من منهج الأسلوبيةفإن  ؛إذا كانت اللسانيات تقف عند دراسة الجملةف

 فيه يتجلى يالذ اللغوي  تهتم بالكيانفهي  المتلقي، نفس في أثر من الخطاب هذا يتركه وما ،الخطاب

 هو ما تدرس أن فتحاول  القول، جمالية حدود عند تقف بخصوصية المقاربة التي القول، وتتميز

 للنص درسها في اقتصرت التي المقاربات من ، وعليه فالأسلوبيةالتحليل النص، وتنتهي عند داخل

 المعتمدة الحديثة ةاللغوي الدراسات إلى وأقربها المناهج لذا فهي أخصب ،اللغوي  انبهعلى ج الأدبي

  3.العلمي منهجا الوصف

 يقص ي من طريقه كل السياقات الخارجة عن  ـــــتركز الأسلوبيةوبالتالي 
ً
 نسقيا

ً
بوصفها منهجا

 من إمكاناته اللغوية المتاحة، ومن ثم  ـــــ النص
ً
على مقاربة لغة النص، وأسلوب الكاتب فيه انطلاقا

الأسلوب كمجموعة من الخيارات يقوم بها الكاتب في نصه قراءتها للنص على مفهوم  فهي ترتكز

على مستويات اللغة المختلفة، اللفظية منها والنحوية بشكل رئيس ي ثم الصوتية، وما تفرزه هذه 

الخيارات الأسلوبية من وظائف ومعانٍ ومدلولات أسلوبية ناشئة عن علاقات متشابهة، ومترابطة 

 معقدة بين مأو متنافرة، و 
ً
  .الذي ساهم في إنتاج النص السياق ، بحسب ستويات اللغةأحيانا

التحليل الأسلوبي مستمد منهجه الوصفي من بما أن و   :4مستويات التحليل الأسلوبي -( ثانيا

ا محسوميعتمد في تحليله على مستويات التحليل اللساني، ويكاد هذا الأمر يكون  فإنهاللسانيات، 

الذي وضعه التحليل اللساني مستويات من ليل الأسلوبي يتخذ التحعند النقاد الأسلوبيين، بأن 

، الكلام تطبيق أو استعمال للوسائل والأدوات الصوتية، والتركيبية، بأن دي سوسير للكلام

والوقوف على ما يقوم المحلل خطوات في تحليله، منها يدرس لغة النص،  ...، والدلاليةوالمعجمية

ففي كل مستوى هناك يات يعيننا على فهم إشكالية التطبيق، الأسلوبي بدراسته في هذه المستو 

جملة من القضايا هي مادة التحليل للنص المدروس، وتختلف من نص لآخر، وجملة هذه القضايا 

 :تتمثل في

كالإيقاع، الوزن، النبر، النغم، التنغيم، الإعلال، الإبدال، الوقوف،  :المستوى الصوتي – 1

وظائف الأصوات، وتعلق ذلك ... زن، التوازي، التكرار، المخارج، الصفاتالقافية، المقاطع، التوا

 .بالدلالة والسياق 

ويتعلق بالجانب النحوي والصرفي، كدراسة الجملة، ؛طولها  :المستوى التركيبي – 2

والروابط، والعلاقات، والتعالقات، والتقديم والتأخير، ، والمبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، وقصرها
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والاختيارات، الاننزياحات، والوظائف ذكر، والبنية العميقة والسطحية،وبناء الكلمة،ذف والوالح

 . الخ..النحوية، ونوع الأسلوب

كإحصاء المفردات، ومعرفة مدلولاتها، والتطورات الطارئة عليها،  :المستوى المعجمي – 3

ية الغالبة في النص، ثم وعلاقتها في التركيب، ومدلولاتها السياقية، وتحديد الحقول المعجم

 .الخ ...الكشف عن دورها وأهميتها ضمن تفعيلها في السياق  العام وعلاقاتها مع المستويات الأخرى 

ينطلق من الجانب المعجمي للوقوف على الدلالة الأصلية، ليرصد  :المستوى الدلالي - 4

لفاا المختلفة، ومعرفة التطور الدلالي، ويظهر الانحرافات المستعملة، ويقف عند استخدامات الأ

 .الخ... الحقول الدلالية، وبيان أوجه الارتباط بين الدال والمدلول، وإبراز دلالة السياق 

 الموضوع هو الأسلوبوعندما نرجع لركيزة التحليل الأسلوبي نجد أن  :دراسة الأسلوب -( ثالثا

ها ب یعرف التي والمقاییس نالقواني یحدد الذيفهي المنهج  ،الأسلوبیةيه ف تبحث الذي الأساس ي

  .الأدبي النصفي  هشعریتو  هوجمالیات الأسلوب

مرادف للأسلوبية، " علم الأسلوب"لموقف العلماء نجد من قال بأن مصطلح نظر وعندما ن

، ومن 6أو الطريق أو المذهب أو الوجه 5وعليه انتقل الأسلوب في النقد الحديث من كونه يعني الفن

بالموضة والفن والسياسة وتدبير الحياة اليومية، إلى علم ومنهج نقدي  كونه عاما مميعا يختص

 . قائم بذاته يتكفل برصد الملامح المميزة للخطاب الأدبي

ومنهم من فرق  بينهما، فقال بأن علم الأسلوب يقف عند تحليل النص بناء على مستويات 

لنص المحلل المعلومة أساليبه إلى نقد التحليل وصولا إلى علم بأساليبه، أما الأسلوبية فهي تتجاوز ا

محصلة : الأسلوب»: يقول صلاح فضلتلك الأساليب بناء على منهج من مناهج النقد المعروفة، 

  .7«مجموعة من الاختيارات المقصودة بين عناصر اللغة القابلة للتبادل

لواحد عن ولذا دأب المحللون الأسلوبيين على رصد أساليب الكتاب وتفردهم واختلافهم، ا

وبعضهم جعل السياق  مكان . الاختيار ـ التركيب ـ الانزياح: الآخر، من خلال المحددات الثلاث

 اللغوي  اقهسیا في النصوص مقاربة تهغای نسقي نقديمنهج  الأسلوبیةأن  على اعتبار .التركيب

ته، وبالتالي لدراس مادة الأسلوب الأسلوبي من فیجعل القراء، في تأثيره ومدى النص، في المتمثل

  الأسلوبیة للدراسة خصب حقل فالأسلوب
ً
  تنظيرا

ً
 .وتطبیقا

وما يدرس في ذلك، والوقوف عند مكانة الأسلوب في  يمستويات التحليل الأسلوبوبعد معرفة 

لعلاقات المتاحة التي التطرق  لاستثمار المنهج الأسلوبي لفإن الأمر يقتض ي منا الدراسة الأسلوبية؛ 

 .عملية التحليل، حتى نقترب بخطوة أخرى نحو إشكالية التطبيقيجعلها دعما في 
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لابد أن نعرف بداية أن التحليل الأسلوبي ينطلق من ثلاث :منطلقات التحليل الأسلوبي( رابعا

 . اللغة بكل مكوناتها وإمكاناتها: أولا  :قضايا أساسية تتمثل، في

 ...(. الموقف، القارئ،  المؤلف،)العناصر غير اللغوية : ثانيا                

 .الجمالية المتمثلة في التأثير على القارئ : ثالثا                

استثمار الأسلوبية للإمكانات المتاحة في العلوم الأخرى، والاستفادة منها في تحليل فمن خلال 

د لغة النص المدروس، فإن هذا الاتساع جعل منطلقات الأسلوبية في التحليل الأسلوبي تتعد

يختلف الانطلاق  على ف ،عند التطبيق ما أنتج إشكاليةحسب نوع التحليل وخواصه، وتختلف، 

  :حسب نوعية التحليل

من دراسة البنية يكون التحليل من مباني المفردات والتراكيب  -مثلا  –فإذا كان المنطلق 

 . من قضايا ومسائل اللغةوما تعلق بذلك، ( الجمل)

 ة الدلالة يكون التحليل من دراسة المعاني الجزئية والكلية،وإن كان المنطلق من دراس

  .والأغراض والمقاصد، والأجناس المعتمدةالمعجمية والتركيبية والسياقية، 

، والصور البلاغية وإن كان المنطلق من دراسة البلاغة يكون التحليل من الظواهر

ثيل والتشبيه والاستعارة والكناية ، كالمسند والمسند إليه، والخبر والإنشاء، والتمالمستخدمة

  .الخ... والمجاز

والموازنة فتستعمل تقنيات  وقد يكون المنطلق من جوانب أخرى مثل المقارنة والإحصاء

 .ومناهج تتعلق بذلك

وفي بعض الأحيان تكون الدراسة الواحدة مزيجا من تلك المنطلقات، كما نرى ذلك في 

كما يكون في القواعد النحوية يكون أيضا في القواعد محددات الأسلوب، كالانزياح مثلا، ف

بحيث يجد الدارس نفسه أمام إشكالية حقيقية، لا تعطيه ... الصرفية، وأيضا في القواعد البلاغية

ما ينجيه منه ر شاسع لا ساحل له، المألوف وكفى، فيجد نفسه أمام بحأن الانزياح خروج عن  إلا 

الوقت وحجم البحث بأن يقف عنده، وهذا نموذج أو أسعفه  نقدح في ذهنهإلا أن يقف عند ما ا

من إشكاليات التطبيق في التحليل الأسلوبي، وهناك غيره ما يجعلنا ننتقل للعنصر الموالي لنذكر ما 

 .يمكن ذكره في هذا المقال

 وبيةالظاهرة الأسل بمقاربتهم الأدبية النصوص درسوا بعض الأسلوبيين: التطبيق إشكالية -( خامسا  

 نصه، في المبدع شخصية مدى انعكاس دراسة على جهدهم انصب وهنا بالنص، المبدع بعلاقة بدءًا



 أحمد بلخضر: د . أ ,  علي زواري أحمد  . منهج التحليل الأسلوبي وإشكالية التطبيق                                          أ 

   981مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                            جامعة الوادي                                                 صفحة  

 

 اللغوية النفس علم إطار في يدخل مما المبدع، للتعريف بشخصية مطية حينها اللغوية الرسالة وتصبح

  .8الأسلوبية المقاربة أحد مناهج الذي يعتبر

ز فقد الآخر بعضهمو 
ّ
 بمدى إذ يهتم بمتلقيها، وعلاقتها النصوص دراسة ىعل اهتمامه رك

  ملاحظاته من خلال المتلقي، يعد حيث ذلك، في وأهميته للنصوص القارئ  استجابة
ً
  منطلقا

ً
 طبيعيا

  .9للنص الحاملة اللغوية الرسالة لفحص

  أقص ى آخر فريق وهناك
ً
 على الإبداعية، وأبقى للنصوص مقاربته في والمتلقي المبدع من كلا

 الدلالي محموله عن الكشف  حد ما إلى  باستطاعته الذي الوحيد هو النص أن يرى  إذ وحده، لنصا

 .10آخر كاتب عن كاتبه يتميزا أو نص آخر، عن تميزه التي اللغوية خواصه خلال من

وهذا الأخير هو الذي يغلب على التحليل الأسلوبي، وأغلب الدراسات الأسلوبية منكبة على 

جد ضابط أو و الوجهة الأخيرة، والإشكالية المطروحة أثناء التحليل هي أنه لا يالنصوص من هذه 

ضوابط واضحة جلية تضبط المحلل في أي مستوى من مستويات التحليل المختلفة، يمكن أن 

  .يكون بمثابة الوصفة لجميع الدارسين، منه ينطلقون وعنده يقفون 

وجد وصفة جاهزة تعتمد في التحليل الأسلوبي، الواقع أنه لا ت»: يقول الأستاذ تاوريريت بشير

الدارس شرّ الخطأ في التقدير والمجازفة  وتطبق تطبيقا آليا مع الاطمئنان إلى أنها تتضمن مادة تقي

 . 11«في القول، وليس ثمّة قواعد متحجرة ولا آليات ثابتة

مستوى أو أكثر  بمعنى أنك لو أعطيت نصا أدبيا لمجموعة من المحللين ليقوموا بتحليله على

 في التحليل في كل مستوى بين تلك الدراسات للنص 
ً
نا من مستويات التحليل لوجدت اختلافا بَيِّّ

تجد كل واحد منهم سلك وجهة معينة في تحليله للمستوى  حيثالواحد من هؤلاء المحللين، 

ة واحدة، ، فلا ينطلقون من منطلق واحد، ولا يقفون عند نقطالمدروس، يختلف عن وجهة الآخر

 .وما يجمعهم إلا المستوى المدروس وعموم المادة فيه، المنتقاةويختلفون في المادة 

إجابة نموذجية في مقال منهجه منهج التحليل  خذ مجموعة من الأساتذة ليضعوا  أو 

الأسلوبي، فإنهم سيجدون أنفسهم في صعوبة كبيرة ولدتها إشكالية التطبيق، وهم يدركون أنه لا 

ش يء مفصل يمكن أن ينضبط به جميع الممتحنين، لذا ما يكون أمامهم إلا خيارا  يمكن وضع

ن نيوترك الأمر لاجتهاد الممتحلذلك التحليل،  ةوالملامح العامواحدا هو وضع الخطوط العريضة، 

  مبأن تكون إجابته
م
د الذي يقوم بتجليته من خلال دِّ حَ ضمن ما يتحمله المستوى المدروس، أو الم

 .النص
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الكتب أو الرسائل بعض لو ذهبت تتصفح مجموعة من الدراسات التحليلية الموجودة في بل 

خطوات ثابتة متفق عليها في التحليل، كل ما تجده أو البحوث والمقالات، لبقيت تائها في اتخاذ 

مثلا تتعلق  وفي كل مستوى هناك مادة علمية تتعلق به، وهناك محددات معلومة،مستويات 

د كل  ، وفيبالأسلوب حَدِّ يكون  امادة علمية تتعلق به، وهكذا، وتبقى أنت بين تلك المواد تتخير أيهمم

أو أنك تنهج ، المناسب لك فتحذو حذوه، أو أي الأشياء التي يسعفك جهدك لتقف عندها وتحللها

نهجا بمفردك ينضبط بالضابط العام فقط، ثم تعوم بحرك بمفردك وبما تملكه من قدرات 

في كل الأحوال ولى إكمال ذلك التحليل بالاعتماد على نفسك في تعيين مادة الدراسة، وإمكانات ع

أو  ؟ وأين تتوقف؟تجعلك لا تدري من أين تنطلقأثناء التطبيق تجد نفسك أمام إشكالية حقيقية 

 .؟وماذا تترك ؟ماذا تدرس

قسمه الدارسون إلى وقد هو من محددات الأسلوب المعروفة، الذيالاختيار عنصر  –مثلا  –خذ    

 :12نوعين

ر فيه المنش ئ كلمة »: الأول  ؤْثِّ
على أخرى لأنها أكثر مطابقةـ ( أو عبارة)انتقاء نفعي مقامي ربما يم

، أو يتفادى الاصطدام معه ل سامعهفي رأيه للحقيقة، أو لأنه على عكس ذلك، يريد أن يضل

  . 13«بحساسية تجاه عبارة أو كلمة معينة

.. ؛ الصوتية والصرفية والدلالية ونظم الجملبمفهومها الشامل.. نتقاء نحوي فهو ا»: والثاني 

كالفصل والوصل  العربية،ويدخل تحت هذا النوع من الانتقاء كثير من موضوعات البلاغة 

 . 14«والتقديم والتأخير والذكر والحذف

لب عليه فحين نريد دراسة النوع الأول من الاختيار، فأنت أمام اجتهاد غير منضبط، يغ

حدس الدارس، وملكاته، وما يراه مؤثرا، أو يراه يشكل توترا في النص، وما اختاره قد يتفق وقد 

يختلف مع اختيار القارئ، ونفس الش يء مع اختيار منش ئ الكلام، والأمر نفسه يكون مع محلل آخر 

شكال في التطبيق لنفس النص، وبالتالي لا نجد الإشكال في التنظير لعنصر الاختيار، لكن نجد الإ 

  .لأنه غير منضبط

ومع أن بواعث الاختيار لا يمكن عموما أن نقف عليها بدقة في البحث »: يقول صلاح فضل

مختلفة لها من المؤلف ذاته فإنه الأسلوبي إلا في حالة النصوص التي وصلتنا مسوداتها وصياغات 

مؤلف ويحلل اختياره للإشارات بمستطاع البحث أن يعيد بناء الإمكانات المختلفة المتاحة لل

 .15«الأسلوبية المعينة في لحظة تاريخية خاصة، مما يؤثر بلا شك على منهج التحليل الأسلوبي
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مجال رحب واسع من قضايا اللغة وعندما تأتي للنوع الثاني من الاختيار ستجد نفسك أمام 

في  هائل ماذا تأخذ؟ وماذا تترك؟، لا تدري تلقاء هذا الكم الالمختلفة ومن مسائل البلاغة المتعددة

، وخاصة مع النصوص ؟وعلى أي ش يء تركز ؟هذا النوع من الاختيار، وكيف تكيف دراستك

الثرية، وبالتالي ستجتهد وتدرس بعض الأشياء التي انطبعت في ذهنك أنها تحتاج إلى وقفة وتترك 

احب النص، ولا لقارئ ما، ولا البايي، وقد لا يكون ما اخترته ليكون مادة تحليلك هو المقصود لص

ن منضبطا ومحدودا ويمكن المحلل آخر، في حين لو كان هذا الجهد في علم من العلوم المعيارية لك

أن يحاكم فيه المحلل للقواعد المعيارية الحاكمة التي لا يختلف فيها اثنان، بل لو كانت مسائل 

في التحليل الأسلوبي في استخراج خلاف فإن الخلاف فيها محدود ووجهات النظر محددة، لكن 

 . وتحليل هذا النوع من الاختيار لا يمكن الجزم بأن هذا هو المراد وهو المقصود

 لغويا لاختيارات معينة، من خلال رصد الطاقة 
ً
فالأسلوبية ترى النص أو الخطاب نتاجا

المستوى المثالي : هماالكامنة في اللغة، ومن خلال فهم إمكانياته وطاقاته وأبعاده، وفق مستويين، 

كما تهتم  .16في الأداء العادي، والمستوى الإبداعي الذي يعتمد على اختراق  هذه المثالية وانتهاكها

بحدوث بعض الظواهر اللغوية ووظيفة كل ظاهرة، وتهتم بالتنويعات اللغوية في التركيب التي لها 

بْنى التركيب من خلال الاختيارات17دلالة فنية من المخزون اللغوي، وتنظيم تلك  ، وبالتالي يم

لذلك لا يمكننا التحدّث عن الأسلوب من  .18الاختيارات بما يتلاءم والنسق الذي يدور فيه الكلام

م استعمال هذه اللغة وهذا بدوره يؤدي بنا إلى معرفة العلاقة بين 
ّ
دون اللغة والقواعد التي تنظ

 .الأسلوبية والقواعد

مقرون بمفهوم أنه في المفهوم الأسلوبي الذي يعتبر ح الانزياونفس الش يء مع محدد 

المألوف لداع من الدواعي التي يراها منش ئ الكلام،  ، وهو في عمومه يراد به الخروج عن19الأسلوب

 
ً
 أم دلاليا

ً
 أم معجميا

ً
 أم نحويا

ً
 أم صرفيا

ً
  سواء أكان هذا الخروج صوتيا

ً
؛ عن طريق أم بلاغيا

خروج التعبير عن »: يقول نعيم اليافي في تعريفه بأنهتها الكامنة، استغلال إمكانات اللغة وطاقا

 
ً
 وتركيبا

ً
 وصياغة

ً
 ولغة

ً
 . 20«السائد أو المتعارف عليه قياسا في الاستعمال ، رؤية

فإذا جئت للتحليل فستجد نفسك أمام باب واسع من الانزياحات وتكون حينها أمام انتقاء 

اولا ربط ذلك بالدلالة وتعليل تلك الانزياحات التي قمت وتخيير لبعضها تاركا البعض الآخر، مح

يجعلك تختار انزياحا على  اأو حد اباختيارها وانتقائها من النص، دون أن تجد قاعدة أو ضابط

آخر، وإنما هي انطباع الباحث واجتهاده وما يراه أولى من غيره فيقدمه ويؤخر البايي، وقد لا يكون 

ن مقصود صاحب النص، وبالتالي يبقى الأمر مفتوحا على المحللين ذلك عند محلل آخر، ناهيك ع
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والقراء، وهذا الانفتاح غير المضبوط بش يء علمي يحتكم إليه الجميع يجعل النتائج دوما خاضعة 

للتجدد والتغير، بحكم أنها نسبية إلا إذا دخلها المنهج الإحصائي فتصير محسومة مقطوعة لكنها في 

 .خالية من روج الجمالية المقصودة من النص الأدبي ذات الوقت تكون جافة

ومع كل ذلك نغض الطرف عن الاختلاف الحاصل بين الأسلوبيين في تحديد القاعدة 

المعيارية التنظرية التي يتم الخروج عنها بفعل الانزياح، وما أحدثه هذا الاختلاف من فروق  طفيفة 

وتلك التقسيمات التي لا نريد أن نثقل بها كاهل هذا بين الانزياح والانحراف أو الانزياح والعدول، 

 . 21المقال ويسعها بحث آخر متخصص في ذلك

ستلحظ  - قبل النزول للتطبيق -بل عند تحديد مفهوم الأسلوب، أو دراسة المصطلح وحده 

 طبيعة الأسلوب، وإلى شمولية مفهوم إلى يعود ذلك كما هائلا في تعريفه أو تحديد مفهومه، وكل

 يسهل مما ومعناه، فهو الأسلوب جوهر في كامنة الأسلوب تحديد فصعوبة، مصطلحه اتخداماست

  .به والتعريف ضبطه ذلك رغم ويصعب النفس في بوجوده وبتأثيره الشعور 

 فيضفي ذلك على الدراسة التطبيقية شيئا من الغموض، ويطرح نوعا من الإشكال، تجعل

 الأسلوب، ومستويات وأنماط الأسلوب، الأسلوب، أشكالعنه، فهناك  الحديث الصعوبة واردة عند

 مانع جامع حد وضع إلى الوصول  صعوبة في ساهم - شك بلا – وغيره هذا كلالأسلوب،  وأنواع

 .، وبالتالي يكون لتلك الصعوبة أثرها أثناء التحليل لا محالةومفهومه لمصطلح الأسلوب

عبر المستويات التي ذكرناها، فتبحث ومن هنا فإنك إن أردت تحليل الأسلوب بحثت عنه 

عنه في الصوت، وتبحث عنه في التركيب، وتبحث عنه في الدلالة، وفي كل مستوى أمامك مجال 

انقدح في  شاسع في لغة النص لتعلل نوع الأسلوب أو جماليته من خلال ما انبعث في نفسك و

 .ذهنك من خلال قراءاتك واستقرائك للنص المدروس

يث عنه من خلال المحددات التي ذكرناها ويمكنك في كل محدد أن تبحث في أو يمكنك الحد

المستويات المختلفة تحت المحدد الواحد، ففي الاختياري تدرس الصوت والدلالة والمعجمية والنحو 

في كل ذلك معتمدا على عنصر الاختيار، ونفس الش يء مع الانزياح، فتبحث عن ( ... التركيب)

لدلالي والتركيبي وهكذا، وإذا جئت للتركيب فيمكنك التركيز على نوع التركيب من الانزياح الصوتي وا

خلال نوع الجمل، أو من خلال نوع الأسلوب من حيث الخبر والإنشاء، أو من خلال استثمار 

 .من خلال تكرار الأنماط اللسانية الإمكانات النحوية المختلفة، أو 
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د وضع الحقل الذي تتحرك فيه الأسلوبية في ق( d.c.freeman)ومن كل هذا نجد فريمان 

دراسة النصوص الأدبية، وينطلق من خلاله المحلل الأسلوبي لتحليل البنى التركيبية، والذي يتمثل 

 .الأسلوب بوصفه انحرافا عن القاعدة – 1     : في ثلاثة أنماط، هي

 .الأسلوب بوصفه تواترا أو تكرارا لأنماط لسانية – 2             

 . 22الأسلوب بوصفه استثمارا للإمكانات النحوية – 3             

ونجد الدكتور محمد عبد المطلب قد خصص ثلاثة فصول كاملة في الباب الرابع من كتابه 

 .النمطي والسياق ذه الثلاث، العدول والتكرار البلاغة والأسلوبية لتوضيح ه

( البنية السطحية)مستوى اللغة في وقد تبنت وجهة نظر فريمان نظرية النحو التحويلي و 

ت . والتحولات السياقية التي تتمخض عن ارتباطهما( البنية العميقة)و
َّ
النحو  –أيضا  –كما تبن

  .23بمعناه التركيبي، ولم يقتصر الأمر على استثمار إمكانات النحو التحويلي

تحليلية، وبإمكانك كما أنه يمكنك أن تدرس الأسلوب بهذا المجال الواسع عبر المستويات ال

أن تفرده بالدراسة والتحليل من خلال الدرس البلاغي، فتقف على الجانب الإخباري منه 

والإنشائي، وتحلل مستويات الأسلوب الإنشائي الطلبي المتمثل في الأمر والنهي والنداء والاستفهام 

ة يمكنك التحكم في تحديد والتمني، بحكم أن الأسلوبية وطيدة العلاقة بالبلاغة، وبمعيارية البلاغ

، والأمر الآخر هو الوصول للمعنى المراد بحكم أن البلاغة تهدف من خلال المعيارية لبيان الأسلوبي

 .المعنى المراد من الصيغ المختلفة التي يجري عليها الأسلوب في الحقيقة والمجاز

 الأشكال بين جامعةال العلاقة عن البحث في تتمثل الأسلوب إدراك صعوبة ويمكن القول بأن

 التحول الكيميائي ذلك إدراك في هي أي الجمالية، الأدبية الشعرية وظيفتها وبين النص في اللغوية

 ما تعليل أي محاولة عاطفية جمالية دوال إلى النص في المادية اللغوية الدوال يحول  الذي العجيب

 في كامن فالجمال ،لغة النص من أنفسنا إلى تسربت التي الأحاسيس من وغيره الجمال من به نشعر

 الدليل إقامة في تتمثل وظيفته الأسلوبيةو  ،الجمالية صورهو  تراكيبه في، لغته في أسلوبه في النص

 .الجمال ذلك على

 منذ أمين الخولي وأحمد –مثلا  –ولهذا عندما نرجع للدراسات التحليلية الأسلوبية العربية 

 القرن  من بداية الثمانينيات مع تنتشر التحليلية الإجرائية بيةالأسلو  الدراسات أخذت الشايب إلى أن

 النقد"لشكري عياد، و" والإبداع اللغة" الدراسات التسعينيات، ومن تلك في قعتهاع ر وتتس العشرين

 "الأسلوبية البنى"و فضل لصلاح" المعاصرة الشعرية أساليب"و لمسديالسلام ا لعبد "والحداثة

، سليمان أحمد الله لفتح" الأسلوبية"داود و سليمان أماني "الصوفية الأسلوبية"وناظم  لحسن
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 فنجد أن هذه الدراساتوغيرها،  الهادي الطرابلس ي، حمدلم" الشوقيات في الأسلوب خصائص"و

 هذه ونتائج النصوص في عليها تقف التي والمستويات وطرائقه وإجراءاته لتحليلا منهج في تختلف

  .24التحليلات

خاتمة هذا المقال المتعلق بالمنهج التحليلي الأسلوبي وإشكالية التطبيق، يمكن أن  في:الخاتمة

 :نخرج ببعض النقاط تحوصل ما قلناه، والتي هي

وقد ، تولد من رحم اللسانيات، الأسلوبية منهج نقدي معاصر في الدرس اللغوي الحديث -

 . لنصوص الأدبيةأخذ عنها المنهج التحليلي الوصفي في دراسة اللغة من خلال ا

لها علاقات مع بعض العلوم اللغوية الأخرى؛وهي تستثمر تلك الإمكانات في الأسلوبية  -

 .تحليلها للنصوص، وفي ذات الوقت تمد تلك العلوم بما يكون مادة جاهزة لتوظيفها والحكم عليها

م في تنوع وهذا الاختلاف يسهتختلف المنطلقات في التحليل الأسلوبي، من دراسة لأخرى،  -

 .التحليل الأسلوبي، ما يجعل الأسلوبية تستفيد من بعض الإجراءات المتاحة في المناهج الأخرى 

كل هذا الذي ذكرناه أسهم بطريقة أو بأخرى في اعتماد المنهج الأسلوبي في الكثير من  -

ذا لم الدراسات، لما فيه من مرونة وسعة تستوعب العديد من القضايا في دراسة اللغة، ومع ه

يمنع كل ذلك من وجود إشكالية في التطبيق أثناء دراسة الأساليب، جعلت التحليل الأسلوبي لا 

ينضبط بضابط واضح يمكن الاتفاق  عليه أو الاحتكام له، لذا تعددت وجهات التحليل في الدراسة 

 .الواحدة

سلوبي، والتي منها عدم هناك العديد من الأسباب الكامنة وراء إشكالية التطبيق في التحليل الأ  -  

وجود منهج متكامل واضح المعالم، ما أدى للاحتكام للذوق  وإمكانات المحلل وقدراته وثقافته أثناء 

      .التحليل

 :التهميش
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 ".وعلاقتها بنظرية العاملالنظرية النحوية  حدود" يتناول هذا البحث ملخص البحث

وقيامه على نظرية علمية؛ تستند أساسا على مفاهيم للكشف عن مدى علمية الدرس النحوي 

 (. العمل)العوامل والمعمولات، والأثر الذي ينتجه هذا التفاعل؛ 

 :وقد انتظم في مبحثين

 النظرية العلمية في الفكر النحوي العربيلبيان حدود : الأول 

 نظرية العامل وارتباطها بالتحليل الإعرابيفي مفهوم : والثاني

ن الأسس التي قام عليها النحوي العربي ليس مجرد أفكار نظرية، بل هو ثمرة دراسات أ: ليصل إلى

علمية ومنهجية في مدونة اللغة العربية، مصحوب بتدقيق وتحليل علمي لأبنية اللغة وتراكيبها المتنوعة، 

 .أنتج في الأخير نظرية علمية محكمة

Research Summary 

This research deals with "grammar system and its relation to the theory of the determinants 

of worker". 

Detect the scientific grammar lesson and resurrection of the scientific theory; mainly based 

on the concepts and Almamolat factors, and the effect produced by this interaction; (work). 

He was enrolled in two sections: 

First: to demonstrate the limits of scientific theory in the Arab grammar of thought 

The second is the concept of factor analysis theory and its relation to the Bedouin 

Up to: that the foundations of the Arab grammar is not just a theory of ideas, it is the fruit of a 

scientific and systematic studies in the Code of the Arabic language, accompanied by audited 

and scientific analysis of the buildings and their structures varied language, produced in the 

last refereed scientific theory. 
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يكون بالحاسة للمحسوس، وبالذهن للمعقول المجرد، وهذا  –الذي هو أصل اشتقاق النظرية  -النظر و

ر : "ما يوضحه أبو هلال العسكري في فروقه حيث يقول 
ا
ظ النَّ يره وا

ا
ة غ ها يْء من جا

َّ
ة الش 

ا
ل طلب معرف

ا
دْلا سْتا الِا

ته
ا
عْرف ة ( الش ئ)طلب ما ها من جا ته وا ها لا من جا

ا
دْلا ة فعله اسْتا ها رًا من جا ادا

ا
ر ق ادا

ا
ق

ْ
ة ال

ا
ي معرف انا النّظر فا

ا
ا ك

ا
ذ ها لا

يره، وا
ا
غ

يْسا باستدلال
ا
ة ل

ا
راك حا

ْ
ي حُدُوث ال ر فا

ا
ظ النَّ  .(1)"وا

مريْنا : وحد النّظر
ا ْ
ى الأ

ا
ل عْنى إا

ا ْ
اك الم دْرا ي إا اج فا يحْتا كر، وا فا

ْ
و ال

ا
ر أ صا با

ْ
ة ال ها يْء من جا

َّ
دْرااك الش  يعًا  طلب إا ما

جا

دْرااك ى إا
ا
ل رايق إا

ا
أ ط ها يقْرا ي با ذا

َّ
يق ال قا

دْرااك الخط الدَّ ن إا
ا
ولا ثمَّ بالفكر؛ لأا

ا
يق بالبصر أ قا

ا الدَّ
ّ
ط

ا
خ

ْ
ل عْنى،  كالتأمل لا

ا ْ
الم

ة فالنظر بالبصر الإقبا
ا
ابل

ا
ق
ُ ْ
ى، وأصل النّظر الم عْنا

ا ْ
الم علم با

ْ
ى ال

ا
ل ة المؤدية إا

ا
ل

ا
رايق الدّلا

ا
كا ط لا

ا
ذ

ا
ك ر وا

ا
ظ النَّ حْو المبصر وا

ا
ل ن

يها  حْو المفكر فا
ا
حوه بهما ... بالقلب الإقبال بالفكر ن

ا
عينا والفكر هُوا الإقبال ن

ْ
ال كتاب با

ْ
ي ال ر فا

ا
ظ النَّ ذا قرن ...وا إا

وا

ها تقليب ا اد با را
ُ
انا الم

ا
ذا قرن بالبصر ك إا

يها وا ا ينظر فا ال ما حْوا
ا
ي أ كر فا فا

ْ
هُوا ال

ا
با ف

ْ
ل
ا
ق

ْ
ال مس النّظر با تا

ْ
ا يل حْو ما

ا
لحدقة ن

ة الحاسة لاما عا سا ته ما يا
ْ
 .(2)"رُؤ

ال للتفكير لعدم وضوحه بداهة فيحتاج إلى إعمال الفكر حتى  فالنظرية من النّظر الفكري فيما فيه مجا

 . يتضح

 في الاصطلاح  (‌أ

ة تثبت ببرهان و: "النظرية يَّ ضا
ا
ي الفلسفة)ق ا بعض الوقا(: فا ة من الآراء تفسر بها

ا
ف ائا

ا
و الفنية ط

ا
ئع العلمية أ

ة)و
ا
عرف

ْ
ي ( نظرية الم فا

عْرُوف وا
ا ْ
الم اراف وا عا

ْ
ين ال و با

ا
ص والموضوع أ

ْ
خ ين الشَّ ة على العلاقة با ما ائا

ا
ق

ْ
ي المشكلات ال حْث فا با

ْ
ال

و مكتسبة 
ا
ة فطرية أ

ا
عرف

ْ
ل الم ائا

سا ال  .(3)"نظريات( جمع)وا
ا
كر والتخيل وعلوم "ويُق فا

ْ
حثه ال ل با ائا

سا راي وا
ا
ظ

ا
مر ن

ا
أ

ن تعتمد على التجارب العملية ووسائلها
ا
 .(4)"نظرية قل أ

سلسلة من القضايا والقوانين والتعميمات المنطقية والمجردة التي تم : "وفي مجال العلوم تعني النظرية

كون كل قضية منها نتيجة لقضية سابقة، ومقدمة لقضية تحقيقها، وهي تؤلف فيما بينها نسقا برهانيا بحيث ت

لاحقة، والقانون أو القضية هي عبارة تربط بين متغيرين أو أكثر، بحيث إذا تغير في إحداها حدث في المتغير أو 

 .(5)"المتغيرات الأخرى 

علميا فالنظرية تكامل معرفي يشمل الظاهرة المدروسة من جميع جوانبها، ويصلح لأن تكون مقياسا 

صحيحا دقيقا لما يدخل تحت النظرية المطروحة من فروع وتفصيلات، تنبني على أسس علمية وتسلسل 

 .منطقي يقود إلى نتائج مقبولة في تفسير ظواهر القضية المختارة للبحث

 الضوابط النظرية في الفكر النحوي العربي: ثانيا

 : من المبادئ المقررة في فلسفة العلوم
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  إذ العقل الإنساني لا يستطيع أن يفكر وأن يستدل، دون أن (المنهج)يتحرك في غيبةأن العلم لا ،

 .يكون له منهج معين، يقوّم عليه فكرته وحركته

  وأن ما يميز تفكيرا ما، ليس الموضوع الذي يتناوله، ولا الأفكار والنظريات التي ينتهجها، بقدر ما يميزه

في أي نظام معرفي، هو الذي يؤسس الرؤية النظرية التي من " المنهج"ن الذي انطلق منه، وصدر عنه، لأ " المنهج"

خلالها يتم التحكم  في هذا النظام ولملمة ما فيه من أشباه ونظائر، وتفسير ما فيه من معطيات والبناء 

 .(6)"عليها

اللسان العربي هل انطلق نحاتنا في وصفهم : وكثيرا ما يطرح الباحثون في تاريخ الفكر النحوي هذا السؤال

والتقعيد له وبيان طريقة العرب في تعليق الكلم بعضه عن بعض عن منهج قويم ونظرية تحكم عملهم، وتفسر 

 :وإجابة على هذا التساؤل يجب أن نعلم. لنا سماته، وخصائصه؟

لم، لا وتفسير واقع الع. تقوده في بناء الفرضيات وتحليلها" نظرية"أن الفكر الذي لا يهتدي بهدي  :أولا

تعطي العلم فلسفته ومبرراته ( النظرية)يخلص إلى نتيجة شاملة، ولا ينكشف له حقائق ما يتناوله، فـ

 .(7)"واصطلاحاته، وباختصار تعطيه هويته الخاصة

يحتكم إليها أصحابها، وتنظم نقاشهم، وتحفظ " نظرية" أن أي ممارسة علمية تقتض ي بناء أصول : ثانيا

" النظرية"كان لعناصر الظاهرة نظامها المخصوص الذي لولاه ما كانت فإننا في حاجة إلى وإذا ... وحدة صناعتهم

التي بها يكون بناء ذلك النظام بالعقل وصياغة قوانين الظاهرة صياغة تؤدي بنا إلى إدراك التماسك، إن نظرنا 

 . (8)"إلى الكل، وإلى إدراك قيمة كل عنصر إن نظرنا إلى الأجزاء

وانطلاقا من هاتين الحقيقتين، فإن الفكر النحوي ما كان له أن يتأسس في غياب تصور نظري على أي 

بناء عقلي يتوق إلى ربط أكبر عدد من الظواهر الملاحظة بقوانين خآصة : "نحو من الأنحاء وإذا كانت النظرية هي

من جهاز تفسيري،  -قديما -ر النحوي فإن ما قدمه الفك" التفسير"تكون مجموعة متسقة يحكمها مبدأ عام هو 

( التعليل: )وملامح تنظيرية تكشف عن منطق خفي ينتظم نحو العربية بمجمله، وتنطوي على معايير، من نحو

 .(9)( ..."النظر في البنية العميقة للتركيب)و( التأويل)و

 أصول النظرية النحوية العربية: ثالثا

مية التي بنى عليها النحاة نظرية النحو العربي، أو مرتكزاته الفكرية الأصول والأنظار العل"إن : يمكن القول 

 :في محاور ثلاثة –من خلال النظر في التراث النحوي  -يمكن تمثلها 

  وقد حكمت هذه الثنائية كثيرا من مظاهر الدرس النحوي الذي ينطلق في : "الأصل والفرع"ثنائية

( وإما بتوجيه من أصل المقولات الضابطة( القياس)ا انتهاء إلى أصل وإم( المسموع)تنظيره للعربية، إما من أصل 



ة وعلاقتها بنظرية العامل 
ّ
حوي

ّ
ة الن

ّ
ظري

ّ
 امحمد بابا .أ                                                                      حدود الن

 

 191صفحة                              مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                              جامعة الوادي                

 

أصل : )، فكثيرا ما نجد قولهم(10)"مما مكنهم من لملمة شتات الظاهرة اللغوية والسيطرة على كثير من مظاهرها

 .(11")...(أصل الِستحقاق. أصل الباب. أصل القياس. أصل القاعدة. الوضع

 يفيات التي جاءت عليها التراكيب اللغوية المختلفة، وفهم العلاقات التي الأحوال والك: البعد الخارجي

تحكما وتوجه بناءها، حيث تحتك الكلمة بالكلمة، وما وراء هذا الإحتكاك من فيوضات معنوية، وملابسات 

وقرائن غير  ،(المقال)فالنسق اللغوي يرتبط بقرائن منطوقة تفهم من السياق. (12)"سياقية، وعلائق منطقية

 .تؤخذ من محيط الحدث اللغوي ودواعيه ومناسباته( الحال)منطوقة

 حتى إن كثيرا من الباحثين . وهو أهم أركان النظرية النحوية، أو حجر الزاوية في النحو العربي: العامل

من  في الفكر النحوي يكادون يختزلون جوانب النظرية النحوية فيه، ويجعلون بين النحو والعوامل شيئا

 . الترادف

 :على النظرية النحوية لأمرين( العامل)وترجع هيمنة هذا الأصل

 .الذي يعد أهم مظهر من مظاهر العربية( الإعراب)ارتباطه بـ :أولهما

العلامة "احتلاله حيزا كبيرا في نقاشات النحاة، حتى إن المتأمل في خلافاتهم، ليرجع إلى تفسير  :ثانيهما

 ".المعمولات"و" العوامل" والبحث عن". الإعرابية

نظرية بارعة : "، وهي(13)فالنحو العربي ترتكز أسسه على نظرية العامل وهي لا توجد في أي نحو أجنبي

، واستمرارها ودوامها عبر السنين يدل على استحقاقها للبقاء، وصلاحها (14)"عظيمة، ودليل نبوغ وعبقرية

يست فكرا نظريا مجردا فحسب، بل هي ثمرة دراسات منهجية لتحليل البناء اللغوي للعربية، فهذه النظرية ل

وتطبيقية في ثنايا اللغة العربية، ونتاج تحليل علمي لأبنية لغوية مختلفة، أنتجت في الأخير نظرية علمية 

 . محكمة

 نظرية العامل وارتباطها بالتحليل الإعرابي: المبحث الثاني 

 تعد 
ً
الأصوليًة، فلا يكاد يخلو من أثارها أي كتاب نحوي، سواء في ة النًحو نظرية العامل من أهم أدل

القديم أو الحديث، بحيث وضعت في ضوئها العديد من المؤلفات النًحوية منذ سيبويه إلى عصرنا هذا، وقد 

شاعت هذه الفكرة في النًحو العربي وكانت من أهم الأسس التي بني عليها النحاة قواعدهم، فكل عامل في 

لغيره، وكل معمول مطلوب لغيره، ومن خلال هذه الأسس أخذ النحاة يفسرون العلاقات اللفظية  نظرهم طلب

 يكون 
ً
 يكون الرًفع وطورا

ً
سبب لها، فتارة

ُ
بين مكونات تركيب الجُملة، وربطوا بين العلامة الإعرابيًة والأثر الم

ة، فإن لم يجدوها أول
ً
وها؛ إذ لابدً للأثر من مؤثر، ومن هنا النًصب وأخرى يكون الجر، وطلبوا لكل علامة عل

تأسًست نظرية العامل النًحوي فحُصرت مسائله وضُبطت أحكامه، وانطلق النحاة من أسسها العامة فاتًفقوا 
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لياتها واختلفوا في جزئياتها، فأصبحت بذلك نظريًة شاملة تدلٌ على سعة البحث في مجال الدًرس اللغوي 
ُ
في ك

 .على أنًها نظريًة تحتاج إلى الدراسة والتًحليل والتًعليل باعتبارها ظاهرة لغويًة مهمًةالذي يؤكد الباحثون فيه 

 .فما مفهوم العامل؟، وكيف نشأ، وأصل فكرة العمل؟

 تعريف العامل: أولا 

 لغة (‌أ

ه، : والعمل": يقول صاحب اللسان
ا
ل ، وأعمله غيره واستعما

ً
المهنة والفعل، والجمع أعمال، عمل عملا

لا  ما  .الرًجل عمل بنفسهواعتا

وأعمل رأيه وآلته ولسانه . افتعال من العمل وأعمل فلان ذهنه في كذا وكذا إذا دبره بفهمه: والِعتمال

 .(15)"عمل فلان العمل يعمله عملا : قال الأزهري . عمل به: واستعمله

لا : )قال ابن فارس ما
يحٌ،( عا حا

دٌ صا احا صْلٌ وا
ا
مُ أ

َّ
اللا يمُ وا ا

ْ
الم يْنُ وا عا

ْ
لُ  ال عْلٍ يُفْعا لّا فا

ُ
ي ك  فا

امٌّ هُوا عا وهو مصدر . (16)وا

لٌ " اما هُوا عا
ا
لا، ف ما لُ عا عْما لا يا ما

 .(17)"عا

ويكون في المعاني والمحسوسات، ويتًصل بما يقوم عليه ( الفعل)وعليه إنً العامل لغة؛ من يقوم بالعمل 

 .عمله، فالعمليًة مرتبطة بين عامل ومعمول وعمل

  اصطلاحا (‌ب

 في طرحهم لهذه  لم يتًفق
ً
النحاة على تعريف محدد للعامل، لكنَّ فحوى العمل النًحوي كان واحدا

ما عمل عملا ما؛ فرفع أو نصب أو : "العربيفي النحو فالعامل الفكرة مُشيرين إلى الرًبط بين الإعراب والعمل ، 

ء الفعل، وقد عمل الش يء في جر، كالفعل والنًاصب والجازم وكالأسماء التي من شأنها أن تعمل أيضا وكأسما

 .(18)"أحدث فيه نوعا من الإعراب: الش يء

أمًا ابن ، (19)(ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب: )وهو عند الشريف الجرجاني

م به المعنى المقتض ي للإعراب: )الحاجب فقال هو ما يؤثر في " :عباس حسن العامل هو: ويقول . (20)(ما يتقوَّ

فاختلاف  .(21)"اللفظ تأثيرا ينشأ عنه علامة إعرابيًة، ترمز إلى معنى خاص، كالفاعليًة، أو المفعوليًة، أو غيرهما

 لهذا الِختلاف، يقوم المعنى
ً
 .مواقع الكلم وتغيّر حركاتها، كان بسبب عامل، وتبعا

 (22)"معنى قبل أن يكون علامات إعراب: "ويرى عبد الفتاح الخطيب أنه
ً
ض ي ، مُستشهدا سب : "بقول الرَّ

ُ
ن

 لكونه كالسًبب  ،(23)"إحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني بالاسم
ً
فسُمي عاملا

 .العامل في الفاعل هو الفعل،لأنًه به صار أحد جزئي الكلام: للعلامة، كما أنًه السًبب للمعنى المعلم، فقيل

عين على إدراك 
ُ
ب الكلمات بناءً عليه كما أنًه أداة تحليلية ت ويمثل العامل عند النحاة القانون الذي تُرتَّ

ركيب، وتوضح مدى الِرتباط بين أجزاء الكلام من خلال تجريد، تقدر فيه المواضع 
ً
العلائق بين العناصر في الت
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ت بحسب التعليق المعنوي بين الكلم، وهو مصطلح 
َّ
ر به عن اقتران بين عنصرين، بينهما ارتباط والمحلا يُعبَّ

معنوي، ينشأ عن اقترانهما معنى تركيبي، يُشير إليه تغير شكلي في أواخر العنصر الثاني منهما، فإذا كان العنصر 

 له فهو مفهوم ذهني لتفسير علاقة التلاز 
ً
 من غيره كان معمولا

ً
 فيه، وإذا كان مطلوبا

ً
 لغيره، كان عاملا

ً
م طالبا

 لثنائية العوامل والمعمولات
ً
 . (24) الضروري بين الكلمات داخل الجملة وفقا

إنّ الحدود التي وضعت للعامل تبين تلك الصلة المعنوية التي تربط بين العامل والمعمول، وما يتركه 

 بحر 
ً
كاتٍ تظهر في أواخر العامل من أثر فيه، ومن تغيير في معاني التركيب، وأنّه أثرٌ يظهر من خلاله المعنى متمثلا

م أنْ يوصله للمخاطب، لذا اقترن 
ّ
هُ الكلمة المنطوقة على وفق ما يريد المتكل الكلم، وأنَّ ذلك المعنى تستحقُّ

تحديد معنى التركيب بما يظهر من حركاتٍ على أواخر الكلم، وهذا الأثر الذي يعتري أواخر الكلمات إنّما يعتريها، 

ر فيها فأحدث
ّ
ركيب،  لأنّ العامل أث

ً
فيها هذه الحركات التي تدلُّ على معنى ما يقصده المتكلم، أو ما يفيده الت

ت تلك الآثار، ولولا الحركات ما أفاد الكلام معنًى، أو ما فهم المعنى من الكلام  .ولولا العامل ما جاءا

 نشأة العامل وأصل الفكرة: ثانيا 

رين من النحاة؟، انبنى النظام النحوي على فكرة العامل، فكيف خطرت هذ
ّ
ه الفكرة على عقول المنظ

 .  ومن أين استقوا مفاهيمها؟

  نشأة فكرة العامل (‌أ

ل من قدّم النًحو ودراسته على منهج العمل بين الكلم؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد ذكر لعل أوً 

 نقل آراء الخليل ضمن الأسس التي أرس ى بها -تلميذه –سيبويه 
ْ
دعائم النًحو العربي نحو قوله  ما يؤيد ذلك، إذ

ها : )  نَّ
ا
 .(25)(الرفع والنصب( كان)الرًفع والنًصب، كما عملت : عملت عملين  –يريد إنَّ وأخواتها  –زعم الخليل أ

ل في استعمال هذه النًظرية، ويستمدُ : ورأى الدكتور بن لعلام مخلوف
ً
أنً الخليل هو وحده من كان يتوغ

ا سيبويه فقد أخذها عنه، ومع ذلك لافي أصولها، ويتوسع في مس دُ أن تكون البذرة الأولى لهذه  الكها، أمَّ بعا
ا
يُست

النًظرية من وضع من سبقه من النحاة، ثم جاء الخليل فأرس ى قواعدها وطرائقها ومدّ أصولها وجعلها أداة 

الخليل هو الذي ثبًت  كل من يقرأ كتاب سيبويه يرى أنً "و ،(26)منهجية في التًحليل الإعرابي ونظرية ناضجة

؛ بحيث أخذت صورتها التي ثبتت على مر العصور، فقد 
ً
أصول نظرية العوامل، ومدً فروعها وأحكمها إحكاما

ه لا بدً مع كل رفع لكلمة أو نصب أو خفض أو جزم من عامل يعمل في 
ً
أرس ى قواعدها العامة، ذاهبا إلى أن

عربة ومثلهما الأسماء ا
ُ
 .(27)"لمبنيةالأسماء والأفعال الم

إنها دائما الأساس : وتتداخل نظرية العوامل في كل أبواب الكتاب وفصوله النحوية، بل لا نغلو إذا قلنا"

 .(28)"الذي يبني عليه حديثه في مباحث النحو وهي تلقانا منذ السطور الأولى في الكتاب
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وإنّما ذكرتُ لك : "الثمانية، قالعن مجاري أواخر الكلم ( الكتاب)فبعد حديث سيبويه في أوائل صفحات 

 فيه العامل 
ُ

دث  بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما يُحا
رقا

ُ
وليس ش يء منها إلا وهو يزول  -ثمانية مجار لأف

 ذلك فيه من العوامل، التي لكلّ منها ضربٌ  -عنه 
ا

 بناءً لا يزول عنه لغير ش يء أحدث
ُ

ى عليه الحرف وبين ما يُبْنا

 حرف الإعرابمن اللفظ في 
ُ

 .(29)"الحرف، وذلك الحرف

، ولعل الخليل أخذها من 
ً
فأسبقية القول بالعامل تنسب إلى الخليل ابتداء، وإلى سيبويه إبانة وتكاملا

إشارة مشائخه، فبني عليها وأخرجها للوجود كنقطة مركزية في التحليل النحوي، ثم تتابع عطاء النحاة حتى 

  .أخذت طابع النظرية المتكاملة

 أصل فكرة العامل( ب

أقام الفكر النًحوي درس العربيًة على وجود حركة إعرابيًة في اللغة العربيًة، فالإعراب يُعدُّ من أهم 

ف على أغراض 
ا
خصائص العربيًة في نظر النحاة، إذ هو السبيل إلى الإبانة عن المعاني بالألفاظ، وبه يوق

تكلمين، لأنً 
ُ
ا حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وإنً الأغراض كامنة فيها حتى الألفاظ مغلقة على معانيه"الم

 .(30)"يكون هو المستخرج لها

وقد دفع النحاة ذلك إلى البحث عن طريقة لتفسير وجود تلك الحركة الإعرابيًة في كل موضع بكيفية 

 .وضبط أسبابه فاهتدوا إلى القول بالعمل...( ضمًة ، فتحة ، كسرة ) معينة 

، فلا ( العامل)هذه الفكرة فأصل 
ً
ما لاحظه الدرس النًحوي من مواقع الألفاظ في العبارة والجملة عموما

 دون نظام يحكمها، أو نظم يربطها ونظم الكلام أن تجعل الكلمة الواحدة منها 
ً
يمكن أن تكون الألفاظ نشرا

 من العلاقات المعنوية التي بسبب من صاحبتها وهذا السًبب هو العامل الذي يحدث من الإعراب لأنًه يو 
ً
د نوعا ا

ّ
ل

ز بعضها عن بعض ميَّ
ا
ركيب، وقرينة ت

ً
 عن الت

ُ
ر الإعراب، ومن ثمَّ كان علامة على المعاني الناشئة

َّ
رها يتغيـ

َّ
 .  (31)"بتغيـ

 في بعض وهو يتابع تمازجها 
ً
نَّ الخليل كان يرى لبعض الحروف تأثيرا

ّ
وأشار الدكتور مهدي المخزومي إلى أ

رت في الضًعيفة، وهو الأساس 
ً
لاستقامة الجرس الموسيقي يتعدًاه إلى التًأثير في بنية الكلمة، وإنّها قويت فأث

 وجد الخليل
ْ
نَّ لبعض الحركات تأثيرًا في بعض الذي تقوم عليه فكرة تنظير العمل النًحوي إذ

ا
يقول الدكتور . أ

وبعد أن لاحظ وجود هذا التفاعل بين الحروف والحركات أخذ يبحث عنه في الكلمات حين : "مهدي المخزومي

ف بعضها مع بعض
ً
 .(32)"يتأل

ه لا بُدَّ   إنَّ
ْ
ة في علم الكلام؛ إذ

ّ
لكلّا معمول  والمتأمل في أوصاف العامل في النحو يجدها تشبه صفات العل

ةٍ واحدة، إلى غير ذلك من الصفات التي يتًضحُ من خلالها 
ّ
من عامل واحد، مثل ما أنّه لا بدً لكلّا معلول من عل

ة والمعلول؛ حيث اقتبس الدًارسون 
ّ
أنَّ هذه النًظرية تقوم في أكثر جوانبها على أساسيات علم الكلام في العل

ة، ( العامل)وهو: "وميمنهجهم منه يقول الدكتور مهدي المخز 
ّ
الذي اقتبسه النحاة من كلام المتكلمين في العل

 ذاك… وقد بدأ البصريون كلامهم فيه 
ْ
 .(33)"وأنَّ منهج المتكلمين طغى على الدراسات المختلفة إذ
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فالفكرة نشأت من مفهوم ربط الأسباب بمسبباتها، واحتياج أثار التغيرات الطارئة على وحدات الجملة 

ينتجها، ويربط أجزاء الجملة بعضها ببعض، مما يجعلها على نسق معين، تخضع لقانون علمي،  إلى مؤثر 

 .واتساق يبعدها عن فوض ى التركيب والتعقيد

 الإعراب بنظرية العاملارتباط : ثالثا 

ولا بد لها  ،لا تأتي من فراغرفع أو نصب أو خفض أو جزم آثار التغيرات التي تظهر على آخر الكلمات من 

والمؤثر هو ما يطلق عليه النحويون لفظ ها ذلك، فهاته آثار أحدثها ش يء ما أثر في وجودها، من عامل يعمل في

تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو : "لذلك حد النحاة الإعراب بأنه  ،(العامل)

ة " على (35)"ي أمارات وعلاماتالعوامل في محل الإجماع إنما ه"، وهذه (34)"تقديرا را اها
َّ
ار الظ

ا
ث

ْ
الضمة والفتحة )الآ

ة  (والكسرة
ا
ل اخا ي آخر زيد جلبتها العوامل الدَّ ة فا

را اها
ا
ار ظ

ا
ا آث ها نَّ

ا
لا ترى أ

ا
 ومررت بزيدٍ أ

ً
يْت زيدا

ا
أ را اءا زيدٌ وا وْلك جا

ا
ي ق فا

يْها 
ا
ل  افع، والمجرور لا بد له من جار، وهكذافالمنصوب لا بد له من ناصب، والمرفوع لا بد له من ر ، (36)"عا

 .دواليك

وعليه أن الإعراب نتاج العوامل وفرع عنها، وهي تفسير لنوع حركة آخر الكلمة، والتغير الذي يطرأ عليها، 

 . من رفع حينا، أو نصب أو جر حينا آخر

 أثر العامل في الإعراب: رابعا 

قه،  إذا انتظمت الكلماتُ في الجملة، فمنها ما يتغير آخره باختلاف مركزه فيها لاختلاف العوامل التيّ تسبا

 )ومنها لا يتغير آخره، وإن اختلفت العوامل التى تتقدّمه؛ فالأول يُسمى 
ً
 )، والثاني (مُعربا

ً
بنيا ر بالعامل (ما ، والتغيُّ

 )يُسمى 
ً
ر بالعامل يُسمى (إعرابا ه العامل في آخر الكلمة، فيكونُ آخرها فالإعرابُ أثرٌ يُ (. بناءً )، وعدمُ التغيُّ

ُ
ث حدا

قتضيه ذلك العامل ، حسب ما يا
ً
 أو مجزوما

ً
 أو مجرورا

ً
 أو منصوبا

ً
وهو العلامة التي تقع في آخر ، (37)مرفوعا

تحدد وظيفتها فيها، وهذه العلامة لا بد أن يتسبب فيها عامل معين، ولما : الكلمة وتحدد موقعها من الجملة؛ أي

 .لكلمة يتغير حسب المعنى المراد كما تتغير العوامل، فإن علامة الإعراب تتغير كذلككان موقع ا

ونظرية العامل في النحو العربي تقوم على أساس التعبير عن العلاقات بين أجزاء التراكيب، والترابط 

أثرًا هو العلامة الموجود بين عناصر كل جملة؛ فكل عنصر مؤثرًا فيما بعده ومتأثر بما قبله، ويقتض ي العامل 

، أمّا (38)فالعامل هو المؤثر، والمعمول هو المتأثر. الإعرابيّة، كما تقتض ي العلامات الإعرابيّة مؤثرًا هو العامل

ف الجملة من العامل والمعمول وعلاقة . العلامات الإعرابية فهي الأثر الناتج عن عملية التأثر والتأثير
ّ
ولهذا تتأل

ولهذا تظهر العلاقة بين . ومن العلامات الإعرابية بوصفها أثرًا للتفاعل القائم بينهما العمل الرابطة بينهما،

م التعبير عن تلك الوظائف 
ّ
وجد للمعاني الوظيفية للكلمات، وحين يريد المتكل

ُ
العامل والإعراب؛ فالعامل هو الم

ه يختار لها العلامة المناسبة في عُرف اللغة،
ّ
الإعراب، وبين المعنى الوظيفي، فيكفي  الصلة وثيقة جدا بين"و فإن
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ولذلك اهتم النحاة بالعامل، وبنوا . (39)"أن تعلم وظيفة الكملة في السياق، لتدعي أنك أعربتها إعرابًا صحيحًا

عليه قواعدهم وأحكامهم، وساد القول به في مؤلفاتهم؛ فلا تكاد تخلو منه أغلب كتب النحو، بل إنّ بعض 

ق به من المؤلفين قد خصّه بمؤل
ّ
فات منفردة تُبيّن أحكامه وأنواعه وشروط عمله وحالات إلغائه وما يتعل

 . قضايا

 :خلاصة

، يرى قيامها على أسس علمية دقيقة، وأنها "نظرية العامل: "الناظر للأسس التي وضعها النحاة لإرساء

، وضبط قواعدها، وتيسير توافق أرقى ما توصلت إليه علوم اللغة الحديثة في تعليم اللغة وتفسير مظاهرها

 . استعمالها

 :وقد بنيت أسس النظرية على أربعة أركان

 .وهو الذي يجلب العلامة :العامل -1

 .وهو الكلمة التي تقع في آخرها العلامة :المعمول  -2

 .مثل الفاعلية والمفعولية والظرفية وغيرها -أي وظيفتها-وهو الذي يحدد معنى الكلمة  :الموقع -3

 .وهي التي ترمز إلى كل موقع على ما تعرفه في أبواب النحو :العلامة -4

ر العلامة التي في آخر اللفظ، بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، وما يقتضيه كل عامل: فالإعراب يُّ
ا
غ

ا
 .هو ت

المعانى، ولولاه لاختلطت  -كالفاعلية، والمفعولية، وغيرهما  -أنه رمز إلى معْنى معين دون غيره : وفائدته

ز غاية الإيجاز، لا يعادله في إيجازه  -مع هذه المزية الكبرى  -وهو. والتبست، ولم يفترق بعضها عن بعض موجا

 .واختصاره ش يء آخر يدل دلالته على المعنى المعين الذي يرمز له

تي يُفص
ّ
مه وإزالة الغمُوض عن الفكرة ال

ّ
ى في فهم النًحو وتعل

ّ
ح عنها المتكلم فأهميًة العامل النًحوي تتجل

ة في التًفكير النًحوي الذي يعكس من خلال الجُملة، 
ً
بل هي جوهر نظام النًحو العربي، ومن أكثر المظاهر دق

 .عبقريًة المفكرين النحاة

وإن ضاعت نظرية العامل وتخلي عن ضوابطها هدم النحو كله، ولخرجنا من ذلك دون قواعد ثابتة 

ل خمسة عشر قرنا هجريا، دون قواعد لغوية عربية، ولضاع مدلول الكلام للغتنا ولعدنا إلى سابق عهدنا قب

وذلك كله أمر لا يصح، ولا يقبله عقل اعتاد على . بين مشيئة المتكلم في رفعه أو نصبه مرة وجره أو جزمه أخرى 

 .المنطقية والنظام في الكون 

عتبر أهم مظهر من مظاهرها، ولا يستقيم فاتًضح جليا أنً الإعراب في اللغة العربيًة ينبع من طبيعتها، ويُ 

إبعاده عنها، أو اعتباره عنصرا طارئا أو مفتعلا ألصق بها، وأنه نتاج نظرية العامل؛ التي قامت على أصول 

النظرية العلمية الرصينة، وبذلك حافظت على وجودها وتقديم التحليل الإعرابي لجميع الجمل والتراكيب 

 .النحوية
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 .ةتعدد الدلالالمنطوق الغزواتي بين تنوع الأسلوب و
 جامعة الوادي  محمد بن عبد الواحد/د

 :ملخص

ّ
 
ّ -أحيانا -سم الكلام المنطوقّيت

 
كانت أو  صوتيةّ-أي القواعد ّ-ّغويةبطابع التضارب بينه وبين الأنظمة الل

ّ.صرفية أو تركيبية

ّوالشائع بين النحاة  ّ.كما تكون إسنادية أو غير إسنادية أو فعلية، شرطها الإفادة ،سمية الجملة ا أن 

ّثم إ ّ من ركن أساس يّ  -تقديرعلى أكثر  –ن بنية التركيب تتكوّ  ن 
 
واة، وهو عمدة عند النحاة العرب، ل النّ يمث

ّة للنّ يه ويأتي بفائدة إضافومن ركن آخر قد يستقيم الكلام بدون ّ اى ملحقواة ويسم 
 
ّأو مكم ّ أو فضلة

 
، كما لا

ّ ّ أن  ّ.دالإسناد قد يتعد 

ّوالتر كيب اّلإ م المسند إليه على المسند غالبا، مع سنادي المثبت في المنطوق الغزواتي يلاحظ فيه تقد 

ّ.وع والعددا في النّ همتوافق
ّ رات، وأهم ّيغيالأمر في الفصحى مع بعض التّ ساليب في المنطوق الغزواتي كما هو ع اّلأوتنوّ 

 
:ّراكيبهذه الت

ّ
 

ّرط والتعج ّالاستفهام والش
 
والتحذير والاختصاص  م والإغراءب والاستثناء والتوكيد وأساليب المدح والذ

وخصائصها لإبراز تلك  كيبي للجملة الغزواتيةوقد آثرت البحث في الجانب الترّ  .داءوالإشارة والوصل والنّ 

ّ
 
 bstractA:                                             .ي لسكان المنطقة والعربية الفصحىالقرابة الموجودة بين المنطوق المحل

                                                                

The spoken language is sometimes inconsistent with the linguistic systems, i.e. the 

phonetic, the morphological, or the syntactic rules. The grammarians say that the 

sentence can be either nominal  or verbal provided that is meaningful, and it can also be 

referential or non-referential. 

The structure is essentially based on two parts: the nucleus which is considered by Arab 

grammarians as the fundamental part, and a complementary part that enhances this 

nucleus, but it doesn’t affect the spoken language. 

Studying the Gazaoueti dialect, we have observed that the predicate comes generally 

before the subject and they agree in gender and number. Like the Classical Arabic, the 

Gazaoueti dialect is characterized by the diversity of styles with some differences. The 

most important of these styles are:  
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Interrogation, condition, exclamation, restriction, emphasis, praise, satire, exhortation, 

specialization, deictic devices. 

In this research we aimed at studying the morphological aspect of  the Gazaoueti 

sentence and its features to show the relation between the Gazaoueti dialect and the 

Classical Arabic.ّ

ّ:تمهيد -

ّ الأساسيةّالأداةالمنطوق من الكلام هو 
 
غات الإنسانية، وّبيعية لوالط

 
على  الإنسانظهوره بوجود  ارتبطقد ل

ّ .وجه الأرض
 
ّغات أنّ وتقتض ي نواميس الل

 
ّ الأرضغة في مناطق واسعة من ه متى انتشرت الل

 
مت به وتكل

ّأاس، استحال عليها الاحتفاظ بوحدتها الأولى من النّ طوائف مختلفة 
 
بل لا تلبث أن تتشعب إلى  طويلا؛ مدا

ّمنهجا يختلف عن منهج غيرها -طورهافي سبيل ت–لهجة منها  لهجات، وتسلك كل ّ مسافة  ، ولا تنفك 

ّ
 
ّ ى تصبح كل ّسع حتّ الخلاف بينها تت

 
ّ.1 أههلهالهجة منها غير مفهومة إلا

ّ القدر المشترك بين العربية الفصحى وبين كل ّوقد تتفاوت نسبة 
 
عة عنها باختلاف هجات المتفرّ لهجة من الل

ّ.هاظروف المحيطة بالجماعات الناطقة بال وّ العوامل

ّأسومن العوامل التي 
 
ّل المنطوق الغزواتي الصّ همت في تشك

 
غوي نتيجة الغزو والهجرات والاحتكاك راع الل

ّ، إل2والتجاور بالجماعات الأخرىّ
 
وطبيعة المنطقة وموقعها  ة كالجوّ رات الجغرافية والبيئيّ ى جانب المؤث

ّ ّاحليّ الس 
 
ّ، وكذا المؤث

 
ّرات الش ة التي ينتمون جناس والفضائل الإنسانيّ في اّلأكان من اختلاف عبية بين الس 

ّ.3إليها والأصول التي انحدروا منها

ّ
 
ّإضافة إلى الظ ّروف الاجتماعية في البيئات المتعد 

 
قبائل زناتة الأمازيغية، وحلول قات كالاحتكاك بين بدة الط

ّالعرب المسلمين النّ  ّاحل الغربي لصازحين من الأندلس، والأتراك النازلين بالس  ي ليبّ سباني الصّ الغزو اّلإ د 

ّ.ين والإيطاليين والإسبانيعن المنطقة، وتواجد الفرنس

ّوّ
 
 ؛ت باختلاف الأجيال والعصورّنيالأفواه تباخذت لغة الكلام في بيئة الغزوات أشكالا وصورا على قد ات

ّ
 
ّم الغزواتي يجنح دائما نحو اّلأفالمتكل

 
، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع ّفه جهداسهل والأيسر الذي لا يكل

نطقة غير المصل، فقد ننكر كثيرا من ألفاظ لهجة ي الأصوات والمعاني تبعدها عن اّلأهفوات كلامية ف

ّم ّ كت فواه دون عناية بصصلاحها من باد  الأمر، فترّ اّلأها تطورت على ا صحيحا وأنّ لها أصلا عربيّ  دركين أن 
ينطق كما سمع ويقيس ما لم يعرف على  على حال، كل ّ الكلمات تنتقل من صورة إلى أخرى دون أن تستقرّ 

ة أو يت بالعامّ ما عرف، فتوارثت الأجيال أخطاء من سبقوهم حتى ظهرت لهجات حديثة متباينة سميّ 

ّا ّ.le parlerّأو  dialecteارجة المقابلة للمصطلح الأجنبي لد 

 :موقع منطقة الغزوات*
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ّة بأقص ى الغرب الجزائري م ّالغزوات مدينة ساحليّ  
 
بيض المتوسط، إذ يبلغ ة شمالا على البحر اّلأطل

ّ ّ، وتبعّ (كلم 56)ّااحلي خمسة وستين كيلو مترّشريطها الس 
 

ّد عن الش ّ ريط الحدودي  ّ الجزائري  بحوالي  المغربي 

ّ(.كلم 43)ّاأربعة وثلاثين كيلومترّ

ّ ّ.4ياحيتتمتع المنطقة بموقع استراتيجي وميناء واسع يلعب دورا هاما في المجالين الاقتصادي والس 

ّ
 
ّ "ر فرانسيس لا بادو "شير دراسات ت ّ أن 

 
ان هذه المنطقة هم مزيج من الأمازيغ والأتراك والعرب النازحين سك

ّ
 
ّاستقرّ  خاصة؛ فاتجديد يحمل ص د عنهم جيل ّمن الأندلس، تول

 
ّوا كل ى هم في الجبل المحيط بالخليج المسم 

 "ا حاليّ 
َ

 لا
َ

 لا
َ
ّزوانه َ  "وتذكر دراسات أخرى أن  "

َ
خضعت  -وهو الاسم القديم لمنطقة الغزوات-ّ"5اونتت

ّيانيّ ينيين والزّدين والمرّلسلطة الموح ّ
 
من سلالة بني منصور المنحدرين من قبيلة  الأصليونّانها ين، وسك

ّ ؛6غيةيالأمازّ "مدَاره" ّ.الأولىرجة وقد اقتصر نشاطهم على الفلاحة بالد 

ّمدتواجد العنصر البربري الأمازيغي من أصل آ الإسلاميومع الفتح  كان الأصليون للمغرب ي، وهم الس 

ّ.7"لالا َزوانه"القديم وقد سكنوا أعالي جبل 

ّكما أ ّ ن  قرابة بين الا أشاروا إلى ثقافيّ راسة تاريخيا أو سوسيوّمعظم الباحثين الذين تناولوا المنطقة بالد 

ّ لغزواتي فرداتي؛ واعتبروا المنطوق المامن الجانبين الصوتي وّ كان والعربية الفصحى ولاسيمالهجة الس 
ة وإسبانيّ  يةمازيغية، مع مساهمة أالعربية المغاربرا من العربية الجزائرية التي هي نفسها مأخوذة من متغيّ 

ّتوّ
 
ّ.ة، إضافة إلى الاستعمال الفرنس ي بشكل واسعة وتركيّ مات إيطاليّ كل

ّوعلى الرّ 
 
ّغم من هذا الث

 
ّ نجد جي لا نكادهراء الل ّالناحيّ  من خص 

 
وتية ستوفي الجوانب الص ّغوية بدراسة تة الل

ّرفية والترّ والصّ  الجانب النحوي التركيبي لهذا المنطوق أهقف عند  ساس طرقتوعلى هذا اّلأ.ّلاليةكيبية والد 

ّ.تلك القرابة بينه وبين العربية الفصحى

 .خصائص البنية التركيبة للمنطوق الغزواتي* 

غويون ّ
 
حاة قديما وحديثا في الزاوية التي نظروا منها إلى الجملة، وفي تحديد أركانها،اختلف الل  والنُّ

ومنهم من بنى فهمه للجملة على  .(ه276ت)كابن مالك  فمنهم من جعل الإفادة شرط الجملة والكلام

ّه727ت)أساس بنيوي شكلي كابن هشام حاة أن  الجملة اسمية وّ(. تكون كما وفعلية، أالشائع بين الن 

ّ(8).إسنادية أو غير إسنادية

ّّ فاق بين الد 
 
لاحَظ ات ن على أكثر تقدير من أن  بنية الترّ ارسين قديما وحديثا على كما ي  كيب تتكو 

ل النواة و فال؛  جانبيّ والآخر  ساس يّ حدهما أأّر كنيْن
 
هو العنصر القادر على إنشاء ركن الأساس ي الذي يمث

ّوّسالة الرّ  يه النحاة العرب(9)يستقل  بذاته ومن ثم  فهو ركن إسنادي  ّ.، أو عمدة كما يسم 

ا الر كن الثاني فالكلام يّ ّة للنّ ستقيم بدونه، مع فائدته الإضافيّ أم  ى بمختلف واة الأس  اسية، ويسم 

سميات
 
ّالت :ّ

 
ضّْاإلحاق

َ
ّ، أو ف

 
صة؛ أو رّ  لة غير أن  هذا لا يعني أن تقتصر الجملة كن التكملة أو عناصر مخص 
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صل عناصره بركن إسنادٍ أو أكثر مترابطة عن طريق  (Enoncé)على ركن إسنادي واحد، فكل  ملفوظ  تت 

ى جملةالإلحاق ّ:جاهات عبارة عنالتركيب في مختلف الاتّ  وعلى هذا يكونّّ)10( .، يسم 

ّ./ركن التكملة+ّركن الإسناد  /ّفضلة+ّعمدة  /ّإلحاق+ّركن إسنادي 

صة (ّ+ّبناء)عامل ومعمول  ّ(.وصل)عناصر مخص 

لهجة الغزواتيةّ
 
ّ ففي ال

 
 التزام نجد أن  العلاقات الوظيفية للعناصر الل

 
دها إلا د يحد  سانية لم يع 

ّ
 
زات الوظيفيةالرتبة المحفوظة، بعد أن فقدت الل ّ.هجة علامات الإعراب أو الممي 

م المسند إليه على المسند غالبا، سواءّ و ة المثبتة نلاحظ تقد  أكان المسند اسما أو فعلا  في الجملة الإسنادي 
ّمبنيّ  نا للمعلوم أو للمجهول، ما لم يقتضِ الس  ّ.ياق غير هذا أهداء غرض تعبيري معي 

ّ:ويتوافق المسند والمسند إليه في النوع والعدد غالبا، نحو

لة بّْ
ْ
ل، وحْليمه عاق

َ
سا صابْرات -(بترقيق القاف)راهيم عاق

ْ 
ّ.ر ْجال صابْرين ون

ارْ  د 
َ
ديجه بْقات ف

َ
مر مْش ى، وخ مّْ ،(بترقيق القاف)ع 

َ
سا صَبْرو على رْجال

ْ 
بْلاد ،ون

ْ
ّ.ر ْجالْ ماتو على هاد ل

عامْ نْتتشل 
ْ 
كل)ط

 
بزه نْتتشلت (ّالطعام أ

 
خ

ْ
كلت)ول

 
ّ.في حالة البناء للمجهولّ(ّالخبزة أ

م على المسند إليه ّ ا إذا كان المسند فعلا تقد  ، فقد يشتمل على ضمير بارز في حالة (الفاعل)أم 

وِيت عن بعض القبائل العربية(ّأكلوني البراغيث:ّ)ا يعرف بلغةالمذكر والمؤنث، وذلك م ومن ذلك ، 11التي ر 

قْرايَ (الأطفال)مْشاوْ يَقْراوْ :ّقولهم
 
بْناتْ مْل

َ
ّ(.بترقيق القاف)، وجَاوْ ل

ّما)وفي حالة النفي تسبق ّ ّالمسند)النافية الفعل ( ّالشين)وتضاف ( كأداة ثانية لاحقة للفعل (

ّ:على النحو الآتي لتأكيد النفي،

ّ

ّنفيّالمسندّنفيّالمسند إليه

بَحْرِيَّ
ْ
وّمَاّل رْج 

َ
ّشّّْخ

رْدِينّْ ّشّّْنْبَاعّّْمَاّسَّ

ّ:ومن الأساليب المختلفة للمنطوق الغزواتي نجد

 :أسلوب الاستفهام .1

ّّ
 
هو طلب  :طلب العلم بما في ضمير المخاطب، وقيل"ه الاستفهام هو طلب الفهم، ويعر ف بأن
هن، فحصولها هو التّ 

 
رّحصول صورة الش يء في الذ  فهو التصو 

 
ّ، فالتّ 12"صديق، وإلا

 
ق طلب صديق أن يتعل

ر أن يتعلق بالإسناد ذاته 13ّ.الفهم بالمسند إليه، والتصو 

ر بأسماء الاستفهام في المنطوق الغزوي  للاستفسار والبحث عن الحقائق أو تحديد الأزمنة ّ ويعب 

ّ:لتعيين النوع والعدد، وأدواته هيوالأمكنة أو 



   الواحد عبد بن محمد/د                                                          .الدلالة وتعدد الأسلوب تنوع بين الغزواتي المنطوق

 

  202صفحة                              مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                                 جامعة الوادي                   

 

تشكون 
ْ

ون ؟ أو ش
ُ

ون دجا؟:ّمن يكون؟، في قولهم:ّ؟ أيش
ّ

ّمن الذي جاء؟:ّأي شتش

بب، وهي منحوتة منعْلاش بحث من خلالها عن الس  ّ، صيغة استفهام ي  ِ ش يء؟ أي:
لماذا؟ وكذلك :ّعلى أي 

 .بمعنى لماذا؟(ّ؟لِيَهْ )الصيغة 
ْ
اوَق

َ
 ؟ أو وف

ْ
في :ّمتى؟ لتعيين الزمان، وهي منحوته من:ّأي(ّبترقيق القاف)ّفِيوَق

اوْ :ّأي  وقت؟نحو قولهم
َ

 مْش
ْ
ّمتى ذهبوا؟:ّ؟ أيفاوَق

ايَنْ إلى أين؟:ّ؟ أيوْلايَنْ 
َ
ّلاين راجَع؟و فايَن ماش ي؟:ّأين؟نحو قولهم:ّ؟ أيوف

حَالْ 
ْ

ة  !ل صبرناشحا:ّالخبرية، نحو(ّكم)وقد تكون بمعنى ، شحال تلبسكم؟ للعدد،:ّ؟ أيوش تعبيرا عن قو 

بر مل والص  ّ.التح 

ّ؟، بمعنىآسَمْ ؟، آسْمُ ؟، وَاسَمْ ؟ وواسْمُ  ّماذا حصل؟ أو: اشْ ما الذي حصل؟، :
َ
بصبدال الكاف صوتا  ؟تشف

دَاشْ .الحال للدالة على(ّكيف؟)ّتشَ مركبا 
َ
ّ.لعددلكم؟ (ّبترقيق القاف)؟ ق

صديق التنغيم دون استخدام الأداة إذا كان للتّ وقد يعتمد الاستفهام في المنطوق الغزوي  على ّ

ّ، نحو(ةجملة اسميّ )، أم اسما (ةجملة فعليّ )سواء أكان المسند فعلا  ؟ أو عْلي يعرف؟، أو جَا :
ْ

عَلي عَارَف

ّرَابَح؟

ّوقد تعّ
 
ّالنافية، نحو(ّلا)مة طف على الجملة الاستفهامية المنغ  عْلي عارَف :

َ
 ّولا

َ
 ؟ لا

ّ
ّ)أي  ولا

 
(ّوإلا

ّ)و
 
ّ.الأخيرة للنفي(ّلا

ستخدم أدوات الاستفهام على النحو ّ
 
ر، فت ا إذا كان الاستفهام من المسند إليه، أو طلب التصو  أم 

وعْلِي :الآتي
ُ
 ّوَاسَمْ ماله؟ أو ما به؟)؟ مَال

َ
لا

ّْ
ش

ْ
ّ(.ماذا أكل؟)؟ ت

 مْعاشْ؟ آسَمْ 
ْ

ّ(.ماذا أحضرت معك؟)ّجِبْت

والاستعمالات إلى لهجته المعتادة بسبب احتكاكه ي  بعض الأدوات اتوقد أدخل الناطق الغزوّّ

 :وتأثره بلهجات مجاورة كقوله
ْ

لِيت
ْ
ّ.كما هي(ّالكاف)بنطق (ّماذا أكلت؟)؟ وَاشْ ك

ها منحوتة من (ّوَاشْ )و ّ.14(ش يء+أي+و)أداة استفهام قيل عنها إن 

ستفهم بها عن غير العاقل بمعنى ّوي  الاستفهاميتين وكذلك استعماله أهدوات جديدة على  ما؟ وماذا؟:

؟ .عن المكان(ّأين؟)؟ وِينْ :نحو
َ

ت
ْ
ّ...عن الزمان(ّمتى؟)وين

 :أسلوب الشرط .2

ل وجد الثاني"ّ جد الأو  رط تعليق ش يء بش يء بحيث إذا و 
 

ن من جملتين  15"الش وأسلوبه يتكو 

وأركانه أداة  16في حدوث الأخرى أو سببا فيهترتبط كل منهما باأهخرى ارتباطا وثيقا، وتكون إحداهما شرطا 

ل فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جزاؤه، و:ّالشرط وفعلان الشرط في حقيقته فعل لا يكون غير "الأو 

، ولو أن  الأصل فيها (17)"ذلك، وهو في هذا يختلف عن الجزاء الذي قد يكون فعلا وقد يكون جملة اسمية

ّ.(18)عند النحاة أن تكون فعلية
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ّّ
 
فلا نكاد نجد بخاصة اللهجة الغزواتية ،هجات وّويَنطبق التعريف السابق لهذا الأسلوب على الل

 اختلافا في الأداة والأفعال المساعدة على إقامة هذا الأسلوب
 
ّ.إلا

ّ)لمستعملة في الفصحى مثلومع غياب معظم الأدوات اّ انإن، إذ: ّما، أينما، أي  عن اللهجة، ...(

ل  ة(ّالأداة)فالر كن الأو  رة عامي  ّ.حاضر، سواء أكانت هذه الأدوات أصلية فصيحة أم متطو 

لّ ّ- ّفمن النوع الأو  ا:
َ
ّإذا)بمعنى  يْد ، نحو يْدامع تسكينها أو كسرها أحيانا  (ياء)بقلب الهمزة (

 حَق  :ّقولهم
ْ

ي وَاحَدْ رَاهْ سَامَحْ ف ِ
ّ
 بَل

ْ
فهمِين عْرَف

ْ
 زُوجْ مَت

ْ
ا رِيت

َ
اثنين على تفاهم تام   رأيتإذا  :، ومعناهيْد

ه ّ.فاعلم أن  أحدهما قد تنازل عن حق 

ّومن النوع الثاني ّ- : 
َ
ابمعنى  يْلا

َ
ّيْد

 
، أو (كان)رط بواسطة فعل مساعد ، وهي كثيرا ما تقيم الش

(ّ ي :، نحو قولهم(حاب  ِ
عيشْ مْهَّ

ْ
دَشْ مْليحْ ت

َ
رَبِّ وْلا

ْ
انْ ط

ّ
ب(ّالكاف)، بصبدال يْلا تش

 
، (كان)في (ّتشّ )ا صوتا مرك

ّ(.التربية)طاء في (ّالتاء)وإبدال 

دا فستعيش في هناء:ّومعنى القولّّّّ ي أبناءك جي  خِيرْ :وقولهم.ّإذا كنت ترب 
ْ
رْبَحْ عْمَلْ ل

َ
 ت

ْ
ّ.يلا حابّ

ّكان)وبتكرار دخول هذه الأداة على الفعل المساعد  )ّ ّأصبحت تقد  إلى حد   ياق عليها،ر تقديرا لدلالة الس 

ّ(ّكان)جعل الفعل 
 
ّ بمثابة أداة

 
رط، إذ كثر الاكتفاء به للدلالة على الش

 
 :ّرط، نحو قولهمللش

ّْ
انْ مُت

ّ
ش

ْ
لوت

بَرْ 
ْ
خ

َ
ّ".حتّى واحَد ما يْجِيبْ لِ ل

ل بعض أسماء الشرط الأخرى مثلّ ّكما نسج  مّا:
ُ
ايْن

َ
ّأينما)بتفخيم الميم بمعنى  ف الدالة على (

مّاالمكان، و
ُ
وْق

َ
ّ.الدالة على الزمان(ّمتى)تفخيم الميم بمعنى ب ف

جَبْرَشْ :ّنحو قولهم
ْ
مّا نمش ي ن

ُ
جْبَرْنيأينما أذهب أجدك، و:ّ، أيفاين

ْ
جي ت

ْ
مّا ت

ُ
ّ.متى تأتِ تجدني:ّأي"ّفوق

مّا:وكذلكّ
ُ

ش
َ

ّكما)بتفخيم الميم، أي كيفما و تش شِّ الدالة على الحال، (
ْ
ّأي ت عندما، بحسب :

شْ :ّاء في قولهمفقد ج.وجودها في السياق
َ
عْمَال

َ
مّا تعمَل يْن

ُ
دان:ّ، أيتشش ّ.كما تدين ت 

و رَجْلاه:ّوكذلك
ُ
وال

ْ
 يَط

ْ
يَت ِ

ْ
ّ.أي عندما يموت الإنسان تذكر خصاله الحميدة.ّتشّ يموت لم

عجّب .4
ّ
 :أسلوب الت

ب ّ عج  يثير في النفس انفعالا عند شعورها  19"هاادة في وصف الفاعل خفِي سببّ استعظام زيّ "الت 

ردتان مضبوطتان بضوابط إذ لا تكاد تختلف في 20"بما يخفى سببه
 
، وله في العربية صيغتان قياسيتان مط

ه:ّوهما 21استعمالهما أقدار المتكلمين
َ
ّ.!و أفعِل به !ما أفعل

ه أسلوب إفصاحي  ب تركيب إسنادي عند القدامى، لكن  عج  يستعمل للكشف عن موقف Exclamatif والت 

22ّانفعالي عند كثير من الباحثين المعاصرين ما )ي  على استعمال الصيغة الأولى اتوقد درج المنطوق الغزوّ.

ه:ّ، نحو قولهم(!أفعله
َ
يلة:ّأي !مَزِّنْهَا لِيل

 
ّ.!ما أزيَنَ الل

واه:ّومنه قولهم
ْ
باحة وهي الجمالمن  !ما صَبْحُ و !وما أغواه !ما أهواه:ّأي !ما هْواه وما َ ّ.الص 

ّ.!ما هذا:ّبمعنى !هذا واسْمُ :ّثم هناك صيغ سماعية نذكر منها قولهم
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حالْ عاصِ و، 
ْ

ّ(.بتمديد الألف في واه)ّ!وَاه ش

ويْ و وَايْ :ّونحو
ُ
ا بنطقه صوت أ ا، بَّ ا، بَّ ر بَّ فظ المكر 

 
ّ(.P)، والل

ّ ف للدلالة على الاستغراب والد 
 
ّهشة إضافة إلى ألفاظ أخرى توظ ّ.ياقوتفهم من خلال الس 

 :أسلوب الاستثناء .3

ّ"الاستثناء هوّ  الغزواتي ؛ ويرِد في المنطوق23ّ"إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها:

صلا ومنقطعا ومع التمام ومع النّ :ّبمختلف الأحوال التي يرد عليها في الفصحى حاة في، وما يعرف عند النّ مت 

ّغير)بالاستثناء المفرغ وهو في حقيقته أسلوب قصر، ويلاحظ شيوع  ّمن غير)و( ، نحو (حاشا)و(ّسوىّ)و(

 سِوى دِ رَجَلْ :قولهم
ْ
ادق، و:ّأي ما بْقاشْ دِي يْقولْ صَحّ  الر جل الص 

 
د هناك من يقول الحقيقة إلا ما لم يع 

يرْ حْجارُه َِ وادْ 
ْ
 ل

َ
 : (24)"ما"ّ، وقولهم في((م الراء في الصادبصدغا)ّما ينفع غِي صّحّ ، ويبقى ف

ْ
ما يْحُسّ

 
ُ

وَات
ُ
يرْ لِّ ك َِ جَمْرَ

ْ
 من اكتوى به؛ وكذلك في:ّ، أيبَل

 
، أي لا رفيق مَنْ َيرُ ما عَندي رْفيقْ :ّلا يحس  بالجمر إلا

 هو:ّلي غيره، أو
 
ّ.لا رفيق لي إلا

سان الغزوّ(ّخاطِي)كما يتداول لفظ ّ
 
رْ :ّي  في مواضع يسهل تفسيرها، نحو قولهماتعلى الل

َ
هْد

َ
راني ن

 
ْ
 مع ل

َ
ت

ْ
ث إلى كل الجماعة عدا أنت:ّ، أيجماعة خاطِي ن ّ...أنا أتحد 

 :أسلوب التوكيد .6

فظي، نحو قولهم
 
ّومنه الل : 

ْ
وشهدُ ت

ُ
م عْلَ ما رِيت

ُ
ت
ْ
ّ، أيو ن مير : مَّ)تشهدون أنتم على ما رأيتم؛ فالض   (نْت 

ّوقولهمتوكيد لفظي لواو الجماعة قبله،  ساسْ :
ْ
ّأي صَحَ هِيّ ل ة هي الأساس؛ فالضمير : ح  (ّهِيّ )الص 

 .توكيد لفظي واقع بين المبتدأ والخبر

ّوقولهم دّارْ،:
َ
اعْ ل

َ
ط

ْ
ق

َ
عْ ت

َ
ط

َ
 إلى بيته؛ فالمصدر  ق

 
اء، بمعنى أسرع إسراعا ال والر  بترقيق القاف وتفخيم الد 

ع)لفعل مؤكد  ل(ّتقطاع)
ّ
ّ(.قط

ي، نحو ّ
 
 سيدي عْمَرْ "وقد يكون التوكيد بالقسم، وهو الغالب في المنطوق المحل

ْ
ّوحَقّ بترقيق "

ّ)القسم والمقسم به (ّواو)، إذ نجد (25)القاف ّ(.حق 

  :ونحو
ْ
حّ

ْ
فعْ ّصّ

ْ
 يَن

ْ
حّ

ْ
 )فلفظ  صّ

ْ
 صّ
ْ
ّحّ ّالثاني توكيد لفظي( ّومن التوكيد المعنوي قولهم. "ّ : 

ْ
أو  "بْنفس يّجِيت

" 
ْ

وح توكيد معنويّ"ّبْروحي"أو "ّاتيدبْ ّجِيت ات والر 
 
فس والذ ّ.فالن 

اعْ ّجَاوْ :ّ"وقولهم
َ
  جاوْ "بترقيق القاف؛ أو "ّق

ُ
شْ ت

ّ
ل

ّ
ّ:ّأي"ّش

 
شهم أوجميعا؛ فـ كل

ّ
شل

ّ
ّ.توكيد معنويّ قاع وت

مّ  .5
ّ
 :أسلوب المدح والذ

ّيكون المدح بألفاظ لحمل معاني التنويه والثناء، نحوّ ّنحو قولهم خِيرْ وسِيدْ؛: جال :
ْ
سِيدْ رّ

دِيمْهم
ْ
ّأي خ اس، وقولهم: ّنعم الر جل خادم الن  هادْدَنِيا صَحَ :

ْ
ّأي خير ما ف ة؛ : ح  نعم ما في هذه الحياة الص 
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م  فيكون بألفاظ 
 
ا الذ ّتحمل معاني الر فض والهجاء مثلأم  ّعِفْتْ، من عاف يَعاف، بمعنى: كرِه؛ نحو :

خايَنْ :قولهم
ْ
جالْ ل

ْ
 رّ

ْ
ت

ْ
فا:ّأي عِف عر  م م 

 
ّ.بئس الر جل الخائن، ويكون الاسم المقصود بالمدح أو الذ

راء والتحذير .7  :أسلوب اَلإ

رَشْ صاحْبَشْ :ّالإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، نحو قولهمّ
ُ
اشْ ما يْغ

َ
اشْ خ

َ
:ّ، أيخ

به، نحو قولهم لزم أخاك،ا ّوالتحذير تنبيه المخاطب على مكروه ليتجن  : 
ْ
رّ

َ
عمَلْ ش

َ
ّبمعنى وِيّاشْ وت اك أن : إي 

لبت الهمزة واوا في 
 
، وقد ق ر 

 
اش)تفعل الش ّ(ّالكاف)، كما أبدلت (وِي 

 
ّ.شينا

 :أسلوب الاختصاص .8

ميرين ّ مْ )لجماعة المتكلمين أو (ّحْنَ )يغلب استعمال الاختصاص بالض 
ُ
ت
ْ
مَ ّن

ُ
ت
ْ
لجماعة المخاطبين (ّون

 باسم ظاهر، نحو قولهم
 
ّمتبوعا نو خاوَه:

ّ
ش

ُ
ت
ْ
مْ ن َ

ز
َ
مين لا

ْ
ل

ْ
سّ

َ ْ
ّأي حْنَ لم نحن المسلمين علينا أن نكون إخوة، :

نو مْ :ّوقولهم
ّ

عْرَبْ تش
ْ
مَ ل

ُ
ت
ْ
 ن

َ
حدين:ّأي حْدينْ ت ّ.أنتم العرب كونوا مت 

ّ"فالكلمتان عْرَبّْ:
َ
مين ول

ْ
ل

س ْ
َ ْ
ّلم  على الاختصاص لفعل  مقصودتان بالاختصاص وتعربان مفعولا به"

 
منصوبا

 ".أعني أو أقصد"محذوف تقديره 

 :أسماء الإشارة -9

ّاتالأسماء المستعملة للإشارة محدودة في المنطوق الغزوّّ ، والس  د معانيها على النحو ي  ياق يحد 

ّ:الآتي

 
َ
ّهذا)بمعنى  هَد ّهذه)ّبمعنى هَدِ للمفرد المذكر القريب، ( شْ للمفرد المؤنث القريب، (

َ
(ّهذه أو تلك)26ّهَد

ّذاك وذلك)هادَشْ ، للمفرد المذكر المتوسط البعد (ّهؤلاء)ّهَدُ ، للمفرد المذكر البعيد والمتوسط البعد(

ّأولئك)ّوهَادُوشْ ّهَدُشْ للمثنى والجمع القريبين،   ايَ أو  هْنَ ، للمثنى والجمع البعيدين(
َ
ّهنا)ّهْن لتحديد (

اشْ ، المكان القريب
َ
هِيهْ ، المتوسط البعد لتحديد المكان(ّهناك)ّهْن

ْ
 أو  ل

َ
هِيه

ْ
مَ ، للمكان البعيد(ّهنالك)ّل

َ
ة )ّت ثم 

ة(ّأو هناك
 
ّ.لتحديد المكان بدق

 :الاسم الموصول -11

سان الغزوّّ
 
ّ:ي  الاسمان الآتياناتيتداول على الل

ي)بمعنى (ّدِ )ّ
 
ى مَالُ :، نحو قولهم(الذ

َ
 يَرْع

ْ
ق

ْ
 رَز

ْ
زق صان ماله :، أيدِ يْحَبّ ّ.من أحب  الر 

ّلِّ )وّ  :، وقولهم(الذي)بمعنى (
ْ
حّ

َ
ولْ أ

ُ
 ما يْق

ْ
حّ

َ
 ش

َ
ّلِّ بْغ مير . ويتغير مدلول الاسم الموصول بحسب الض 

اوْ مَا يْرَجْعُو:ّالمسند إلى الفعل بعده؛ فقولنا
َ

ين راحوا:ّأي لِّ مْش
 
صْ :، وفي قولنالن يعودوا الذ

َ
ل
َ
خ

ْ
عْمَلْ ت

َ
 دِ ت

ّ.رتكب الخطأ تدفع الثمنالتي ت:ّأي

 :أسلوب النداء -11
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ن من أداة النّ ّ ي كما ورد في الفصحى تقريبا، ويتكو 
 
داء والمنادى، ويستعمل في المنطوق المحل

ّ:وأدواته هي

ّأ)الهمزة  ّآ)لنداء القريب، و( ّيا)للبعيد، و( يْ )لجميع الحالات، و(
َ
ّأ للقريب أو متوسط القرب، وتنطق (

يْ )الهمزة مضمومة 
ُ
وْ )في أغلب الأحيان؛ وكذلك لفظ (ّأ

ُ
يّْ)بمعنى (ّأ

َ
ّ.وقد تحذف الأداة(ّأ

يوْ :ّا المنادى، وهو الاسم التابع، يكون نكرة أو معرفة ويفهم موضعه من السياق، نحو قولهمأم ّ ِ
ّ
يَا وْلادِي صَل

 
ْ

ت
ْ
وَق

ْ
ل
َ
لاة في وقتها:ّبترقيق القاف أي ف وا الص  ّ.يا أولادي أد 

تطرقت إليها من خلال الأمثلة المعروضة آنفا تبين لي طابع القرابة بين ماهو  ومن خلال الأساليب التي

مستعمل في المنطوق الغزواتي وما ورد استعماله في اللغة العربية الفصحى مع بعض التحريف في 

ل هذا المنطوق في ظل التغيرات التي صاحبت 
ّ
طريقة نطق بعض الأصوات، وذلك راجع إلى عوامل تشك

ّ.ّّّّمنطقة الغزواتأهل وسكان 
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ّ.الموحدية
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   الواحد عبد بن محمد/د                                                          .الدلالة وتعدد الأسلوب تنوع بين الغزواتي المنطوق

 

  211صفحة                              مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                                 جامعة الوادي                   

 

                                                                                                                                                           
-

9
سانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مباحث في:ّأحمد حساني

 
ّ.772، ص 7551ّ-دطالل

André Martinet, Eléments de linguistique générale, Ed Armand Colin, 3
ème

ed , Paris 1991, page 131.
 10

 
ّالشريف، ينظر ابن هشامهي لغة طيء أو أزد شنوأة أو بلحارث، ووردت منها شواهد من الشعر والقرآن الكريم والحديث -11 مغني :

ّ.322-329دت، ص  -،دطمحمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة،:ّ، تحقيق(6ج)اللبيب عن كتب الأعاريب 
ّ.775، ص 7592ّ-دطاللبدي سمير محمد نجيب، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، دار الفرقان، مؤسسة الر سالة، بيروت،12
13

، دار النهضة العربية، بيروت:ّمدنحلة محمود أح ّ.955، ص 7597، ،لبنان ، دطلغة القرآن الكريم في جزء عم 
14

ّ.32، ص 7597العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، :ّعبد المالك مرتاض

ّ.769ص  ،7593ّ-دطّالشريف الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت،15-

-
16

، دار النهضة العربية، بيروت، :ّمحمود أحمد نحلة:ينظر  ّ.153، ص 7597لغة القرآن الكريم في جزء عم 

بدي:ينظر 17 -
 
ّ.771مرجع سابق، ص :ّمحمد سمير نجيب الل

ّ.36، ص 7571ّ-دطمحمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت،/، تح(1ج)شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :ّابن عقيل18-

ودي على ألفية ابن مالك، دار رحاب للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،:ّالمكودي19-
 
ّ.769دت، ص  -دطشرح المك

ّمحمد الخضري20ّ- ، المطبعة العامرة الشرقية، مصر، دط، (6ج)حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، :

ّ.39هـ، ص 7365
ّ.315، ص 7597ّ-دط، دار المعارف، القاهرة،(3ج)ّن، النحو الوافيعباس حس2121ّ

ان22  ّ.771، ص 7573ّ-ّدطاللغة العربية معناها ومبناها، القاهرة،:ّتمام حس 

بدي23-
 
ّ.39، ص 7592ّ-دطمعجم المصطلحات النحوية والصرفية، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، بيروت،:ّمحمد سمير نجيب الل

ي، يدخل على الماض ي والمضارع، وقد تضاف إليه حرف نفي في المنطوق (:ّما)24-
 
(ّمَاشِّ:ّ)فيقال -هي الأخرىّ-دالة على النفي (ّشين)المحل

ّ:ّ)، نحو"ليس"بمعنى  ّ.لست أنا:ّأي(ّيَنَّ يمَاش ِ

سب الحي  الشعبي شرق المنطقة25-
 
ّ.سيدي أعمر ولي  صالح بالغزوات، إليه ن

ّو، نح(دَشْ أو دَاشّْ)وقد يؤتى بالصيغة على صورة 26 "ّ :ّ ت  رَه عَاوَنْ
ْ
ط

َ
خ

ْ
ّ، أي"دَاشْ ل ّدِّ)في تلك المر ة ساعدته؛ وقد توظف : وحدها (

و:ّ"للدلالة على الإشارة والوقوف على الحقيقة، نحو
 
ول مْ يْق  حْ وَاسْم  رَاه  ّ.هذا صحيح ما يقولونه:ّأي"ّدِ بَصَّ
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 لـــ أحلام مستغانميالفاعلية الثقافية للصور الفنية في رواية عابر سرير 
 .ميلة جامعة    نسيمة كريـــبع/ د

 

لقد شهدت الساحة الأدبية انفتاحا على خلفيات معرفية ومؤشرات بنيوية جديدة  :الملــخص -*

من غير طبيعته داخل نسيجه  بعد أن راح الأدب بأجناسه المختلفة يستعير ويستضيف أنواعا أدبية و فنية

داخل  تجريبية لتفعيل الحضور الثقافي والفكري اللغوي و فضاءاته الفكرية الثقافية ،وذلك كاستراتيجية 

نصوصه ،ولا شكّ أنّ الرواية كانت أكثر الأجناس الأدبية استفادة من هذه الظاهرة الاستعارية التفاعلية 

في ثناياها توظيف الفنون شكالا خطابية جديدة من مثل ؛حيث راحت بقدرتها الاستيعابية تستحضر أ

بصورة عضوية ،قصد الاستفادة من المضامين الثقافية لتلك الفنون واستثمارها توظيفا فنيا ثقافيا 

عابر "قافي متفاعل،تماما كما حدث في رواية ثاستثمارا سرديا ؛ليتحول النص الروائي إلى أفق فكري 

والتي تحولت إلى ساحة سردية تكتظ بالمرجعيات الثقافية ( وذج الدراسةنم) لأحلام مستغانمي" سرير

 لمجموعة منالتوظيف الذهني السردي من خلال  حضور فن التصويرالمتداخلة والمنسلة من وراء 

 .توظيفا فنيا سرديا  اللوحات التشكيلية و الصور الفوتوغرافية

 

 *- Abstract::   Literary scene has witnessed open to knowledge backgrounds of new structural 

and indicators Having claimed the literature various Bojnash borrows hosts kinds of literary and 

artistic than is normal within the linguistic fabric and Vdhaouath intellectual culture, so a 

strategy pilot to activate the cultural and intellectual presence inside the texts, no doubt that the 

novel was more races literary take advantage of this phenomenon interactive Alastarah; which 

began its ability absorptive conjures new rhetorical forms, such as the employment of the arts 

within them the main employers technically culturally organically, in order to take advantage of 

the cultural implications of these arts and invested investment narrative; to turn narrative text to 

the horizon intellectual Tagafa interactive, just as in the novel "transient bed" to the dreams 

Mosteghanemi (study model), which turned into a narrative Square packed with cultural 

Balmarjaaat overlapping Almnslh from behind to attend the art of photography through 

employment mental narrative of a group of paintings Fine and photographs main employers 

artistic narrative. 
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من الطبيعي أن يهتمّ النقد الثقافي بالكشف عن التداخلات والتنويعات الثقافية التي تقوم عليها : مدخــــل -

لك النص داخل التعامل مع النص الأدبي من منظور النقد الثقافي يعني وضع ذ»النصوص الروائية فـــ

ليصبح النص الروائي ( 1)«سياقه السياس ي من ناحية ،و داخل سياق القارئ أو الناقد من ناحية أخرى 

مساحة ثقافية مكتظة بالعلامات النسقية المضمرة التي يتولى النقد الثقافي إبرازها،فتغدو بذلك التشكيلة 

اللغة و البنية النصية إلا وسيلة لتوصيل  و مركز النص الأدبي،وما الثقافية التي يقدمها المؤلف هيكل

التراكمات والتنوعات الثقافية المرتبطة أساسا بالبيئة و التاريخ و السياسة و الدين، وإذ تقارب القراءة 

 Roland Barthesتعلن فاعلية الثقافة،وولادة المؤلف بعد أن أكد بارث » الثقافية النص الأدبي،فهي بهذا

 فرصة لإعادة قراءة ،(2)«1691عام  The death of the authorموت المؤلف 
ّ
وما ولادة المؤلف من جديد إلا

 . النص الأدبي وفق المرجعيات السياقية و التمثلات الثقافية المؤسسة له بالأساس

على توظيف أنساق تعبيرية منسلة "عابر سرير"وبالتالي فلا عجب أن بنت أحلام مستغانمي روايتها

إلى ساحة سردية تكتظ بالمرجعيات الثقافية المتداخلة والمتنوعة  لتتحول ،مختلفةمن خطابات تشكيلية 

تشكيلي بين ما هو  -الصور من وراء حضور فن التصوير من خلال التوظيف الذهني السردي لمجموعة من 

 الصورة تنقل عددا كبيرا من المعطيات الثقافية» ، فلا مردّ من أنّ توظيفا فنيا سرديًا -وفوتوغرافي

بحيث تختزل المواضيع في إشارات رمزية يلقيها المصور الفوتوغرافي  (3)«والاجتماعية و الفكرية وحتى الدينية 

أو التشكيلي نتيجة الإلحاح المتزايد لبعض الحاجات الطارئة أو بعض التراكمات النفسية و السياسية و 

لها وتصوّ 
ّ
 بإعادة تمث

ّ
 .رها و خلقها بصورة فنيةالاجتماعية التي لا سبيل للهرب منها إلا

كانت العلاقة بين فنّ الأدب وفنّ التصوير قد : أشكال التداخل الثقافي بين الأدب وفـــنّ التصوير/ 1-

تكون الحاجة إلى » تأسست من خلال محاولات نفوذ أحدهما إلى الآخر عبر الأزمنة المتعاقبة ، فمثلا قد 

زمان والتاريخ حاجة للتعبير عن الوجود ،وعن مشروعية الرواية بما هي نص لغوي تخييلي ممتد في ال

امتلاكه ،فالفرد في حاجة إلى المتخيل لكي يؤسس وجوده ،و لكي يعطي لهذا الوجود معناه و قيمته 

التي تنتقل إلى عالم الأدب الذي يستعير عن طريق خاصية الوصف بعض ملامح فن التصوير   (4)«الرمزية

،كما يحدث وأن يتجاور الأدب و التصوير في ذات الخطاب  التجربة الأدبية لحشد الصور الفنية و إغناء

فنون بصرية على الرغم من أنّها » الإبداعي ،وكان من الطبيعي في مرحلة معاصرة القول إنّ الفنون الأدبية 

و تستخدم الكلمات ؛و ذلك لأنّ الهدف من استخدام هذه الكلمات في الشعر أو الرواية أو المسرحية أ

القصة القصيرة إنّما يكون في المقام الأوّل هو التكوين لصور في عقل المتلقي ووجدانه ،صور تكون قادرة 

ليتموقع الأدب مع فن ( 5)«على تنقل لهذا المتلقي الحالة والرؤى الخاصة التي يريد المبدع أن ينقلها إليه

عن استعمال الفنان لمواد كالصور و  التصوير ضمن دائرة واحدة ، وهي دائرة الإنتاج الدلالي الناجم
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لم يكن في إمكانها أن  -و مثل ما تبقى من الأشياء -إنّ الصور مثل الكلمات » الكلمات ،و هنا يمكن القول 

 .الخاصة و بتقنياته المختلفة  كلّ بلغته( 9)«تتجنّب الارتماء في لعبة المعنى

لم يمنع فن التصوير من التواصل الفني مع الأدب  وبالتالي إنّ الاختلاف في اللغة و الأدوات و التلقى

غات علاقات نسقية متعددة و معقدة ،و لا أهمية لإقامة تعارض »لأنّ 
ّ
اللغات البصرية تقيم مع باقي الل

إنّ )...( مابين الخطابين اللغوي و البصري بوصفهما قطبين كبيرين يحظى كل منهما بالتجانس و التماسك 

،فالمعروف منذ النشأة الأولى للتصوير أنه احتاج (7)«ليس غريبا أحدهما عن الآخر العالم المرئي و اللغة

التفكير في الصورة هو في غالب الأحيان إنتاج لا للصور » دائما  و يحتاج إلى ترجمة لغوية واصفة ،فمجرد 

بة إلى اللغات بالنس métalangageومن هذا المنظور فإن اللغة تعدّ بمنزلة لغة واصفة( الكلمات)بل للغة 

،ولذلك ظل الخطاب البصري دوما بحاجة إلى خطاب لغوي يكمله و (1)«المختلفة حتى غير اللسانية منها 

يثريه ،لينفتح باب التعاملات الحوارية الثقافية بين الخطابين الأدبي والبصري بأنماط متعددة تطرق لها 

 :صوير ،ولعلّ أبرزها ما يلينقاد وباحثون،وحدّدوا أشكال التداخل بين فني الأدب والت

1/1-  
 
  :التصوير و الأدب على المحاكاة  ي  ن  اعتماد ف

 
الأدب و التصوير ثمرة لحاجة الإنسان  ي  ن  كانت نشأة ف

الملحة إلى التعبير عن عقله وشعوره شأنه في ذلك شان الفنون الأخرى الرفيعة التي اهتدى إليها الإنسان 

ول في نفسه من أفكار وعواطف، ثم سعى إلى نقلها فيما بعد إلى جمهور واتخذها وسيلة للتعبير عما يج

المتلقين من القراء والمشاهدين،وبهذا كانت الصلة الأولى بين الأدب وفن التصوير نابعة من الحاجة إلى 

التعبير عن كوامن النفس ونزعاتها المختلفة، و لأن الفنين يمتلكان خصائص مشتركة تمّ عقد نوع من 

عند » وقد ازدهرت هذه المقارنة في التراث خاصة بين الشعر والرسم ،رنة لإيجاد مواطن التداخل بينها المقا

، (6)»على صلة بهؤلاء الفلاسفة -بدرجة متفاوتة -الفلاسفة من شرّاح أرسطو، وعند النقاد الذين كانوا

الشعر والرسم » سطو كلا من فكانت المحاكاة هي الصلة الأولى التي ربطت بين الفنين،فقد عد شر اح أر 

نوعان من المحاكاة قد يتمايزان في المادة التي يحاكيان بها لكنهما يتفقان في طبيعة المحاكاة وطريقتها في 

، وكان من الطبيعي أن تؤكد هذه المقارنة الخصائص البصرية  والوضوح (11)»التشكيل وتأثيرها في النفس

  .ية الخيال الذي يمثل للمتلقي مشاهد بصرية ذهنية في الأدبالذي يميز اللوحة في الرسم، وكذا خاص

 يؤدي الربط بين الأدب والتصوير إلى افتراض مؤداه أن الأديب مثل الرسام :إنتاج الصور الفنية  -1/2

ل الأديب لغة خاصة تعتمد على 
ّ
يقدم المعنى بطريقة حسية،من خلال الصورة الفنية عن طريق تمث

لمات التي ترتسم في ذهن المتلقي صورا يراها بعين العقل ،وهذا ما يسمي بالصورة التكثيف الدلالي للك

الفنية المشتركة بين التصوير والأدب ،والحديث عن توظيف الصورة الفنية في الأدب يحيل مباشرة إلى 

هنية و تتحول الصورة إلى عملية فنية مركبة ،يشحذ فيها الشاعر كل طاقاته من ذ» استفادة الشعر منها إذ

نفسية و تعبيرية ،ثم يستخدم هذه الطاقات في تقديم صورة فنية لمشاعره الثابتة المتركزة حول موضوع 
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ولا شكّ أنّ التخييل هنا سيثري الصور الفنية التي تتحرك ضمن نطاق افتراض ي وحينها ليس  (11)«معين 

تتفضّل به لغته الشعرية من  أقدر من الرسم على منحه الطاقة التشكيلية البصرية التي يمزجها بما

التفاعل الجمالي الحميم و المنتج بين الصورتين »قدرات إيقاعية وتركيبية لرسم معالم المكان من خلال

البصرية و الذهنية من أجل إعطاء زخم فني و جمالي أكبر للنص يرتفع بالقصيدة على أعلى مستوى فني و 

ا من خطيتها إلى معكوسات بصرية في ذهن المتلقي الذي ،حيث تتحول الكلمات الشعرية فيه(12)«تعبيري 

 .محدودية الإيحاءات التأويلية  يخضعها إلى لا

نظرا لاشتراك فني التصوير والأدب في العديد من  :توظيف الصور والمصورين كموضوعات للأدب -1/3

ثنايا الأدب ليتحول إلى مكون الأوجه ظهر ما يعرف بالتداخل الفني بينهما ؛إذ كثيرا ما ينفذ فنّ التصوير في 

فباستطاعة فنان الكلمات أن ينقل بيسر » أساس ي من مكونات العالم الشعري ،ويتبادل معه مواقع التعبير 

م بكل ش يء وعلى أن -وهي إشارات اصطلاحية -صورا من الحجر واللون لأنّ الألفاظ 
ّ
قادرة على أن تل

 يجد الكاتب صعوبة في إيجاد التعابير اللفظية التي تويي تتحدث عن التماثيل حديثها عن الوجوه الحية،ولا 

 »و كأنه الشعري والتشكيلي /يبدو التبادل بين المنتج الأدبي، ل(13)»بالصور إيحاء لا يعدو أن يكون  مضمرا 

رفية من خلال التورط التام في النص الشعري  يتولى فيه الشاعر إدارة  الذي( 14)«يتقدم كمادة شبه ح 

ات الإسنادية وتوزيعها بفنية بين الفنين اللذين يكتسبان متداخلين قدرة توصيلية مضاعفة ،ومن المقترح

حين " المنارات"في قصيدة  '' بودلير''أهمّ الشعراء الذين تناولوا الرسم والرسامين في قصائدهم الشاعر

عجب بهم، ملخصا عبقرية كل منهم مثل رو 
ُ
بنز،و دافنشيى، عرض فيها مجموعة من الفنانين الذين أ

 أن تكون صفحة من صفحات النقد الفني'' المنارات'' ومايكل أنجلو، ودولا كروا، حتى كادت قصيدة 

 روبنز نهر النسيان وحديقة الكسل» : ،وهذا مقطـع منها(15)

 .حيل معها الحبووسادة من أجسام نضيرة يست                                                                        

 ليوناردو دافنش ي مرآة عميقة قاتمة)...(                                                                  

 11» تلوح فيها ملائكة فاتنات، لها ابتسامات عذاب                                                                    

فقد برزت قصيدة عبد ،اتجه بعض شعراء العرب إلى الرسام الغربي »تجربة حينالو حتّى العرب خاضوا    

المرور في شوارع "،وقصيدة حميد سعيد "النار والكلمات"الوهاب البياتي إلى بابلو بيكاسو من ديوانه 

،وهاتان القصيدتان لا تستوحيان صورة محددة من "الأغاني الغجرية"من ديوانه "سلفادور دالي الخلفية

ن، وإنما تس ي 
 
لزخم لتوظيف هذا ا( 17)«ات والمفارقاتالتضادتلهمان عالمهما الثري بالغرائب و صور الفنّان

 .وبذلك أكد الشعراء العلاقة بين الشعر والرسمالفني مع المعطيات الشعرية،

تصوير -1/4
ّ
لعلّ الأدب كان أحوج لاستعارة إمكانات   :توظيف القصائد و الشعراء  كموضوعات لل

التصوير البصرية لتشكيل المعنى، غير أنّ هذا لم يمنع من نفاذ الشعر بكل طواعية و فنية إلى عالم 
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التصوير،وقد أشارت كلود عبيد إلى وجود بعض الرسامين الذين حوّلوا بعض القصائد إلى مواضيع 

الشاعر مالارميه  هناك الكثير من القصائد التي ألهمت أكثر من فنان ،مثل قصيدة»للوحاتهم الفنية ، فـ

،ومما لا شك فيه أنّ الدافع الأساس ي لإعادة (11)«التي رسمها الفنان الانطباعي مانيه "عصر إله الغاب"

 . الإنتاج الشعري تشكيليا هو مقدار التجاوب مع ما تحدثه الأعمال الأصلية من تأثير على نفوس المتلقين

عر -5/ 1
ّ

ون في الش
ّ
و : توظيف الل

ّ
ن في المتون الشعرية من أهمّ الاستراتيجيات البنائية التي يعدّ توظيف الل

مجموعة من الدوال  »اعتمدها الشعراء منذ العصور القديمة،للتعبير عن المضامين ،فالألوان في الشعر

الماثلة لخيال الشاعر،وهي بذلك تمثل مساحة من الأرض المشتركة بين هذين الفنين ،وأيضا الإلهام الذي 

فيعبر عنه ( 16)«الشاعر فيعبر عنه بالكلمات لا يكاد يختلف عن الإلهام الذي يأتي المصور ينبثق من وعي 

 .باللون و الشكل 

ون في مختلف النصوص الشعرية من خلال إسقاط طاقاته التصويرية 
ّ
و بالتالي يتمّ توظيف الل

ة فمن المعروف أنّ الأبيض لنقل المشهد الماثل في خيال الشاعر إلى ذهن المتلقي، وقد يُستخدم لدواع رمزي

لون للسلام ،والأخضر للحياة،و الأحمر للخطر و الأسود للتعالي والفخامة،والملاحظ أنّ نفاذ اللون إلى الشعر 

تغنى الشاعر الانجليزي جورج ميريديت بالأخضر السماوي »  كان شائعا عند الغرب كما عند  العرب،فقد

وكثر الأبيض عند قدامى )...( رقة السماء والأرض و البحر ، الشائق للفجر ،وبيرس ي شيلي تغنى بلون ز 

،والتجارب كثيرة في توظيف اللون لنقل الصور البصرية أو (21)«الشعراء العرب فتغزل الأعش ى بالبيضاء 

 .الدلالي الانزياحالصور الرمزية عبر خاصية 

 /التوظيف المباشر للصور التشكيلية و الفوتوغرافية في الأدب -1/1
ّ

يعمد بعض الكتاب  :عرالش

الصورة التشكيلية التي راحت تزين أغلفة »والشعراء إلى إرفاق نصوصهم الأدبية بصور ، والملاحظ أنّ 

بعض منتجات الأجناس الأدبية المختلفة من شعر و رواية و مسرح دخلت دائرة اهتمام النقد الأدبي 

ولا شكّ أنّ فنّ الشعر ( 21)«وطريقة الإخراج  ،بوصفها عتبة من عتبات النص ،إلى جانب العنوان والإهداء

المجاورة التي تظهر في الصفحة المقابلة لطباعة القصيدة /هو أكثر الأنواع الأدبية توظيفا للصور المصاحبة 

 .بحيث يتمكن المتلقي من قراءتها موازاة مع النظر إلى الصورة بأشكالها و ألوانها 

ون والأيقونات ال     
ّ
كان في آن واحد وعيا لإشكالياتها في نطاق » شكلية بمحاذاة القصيدة إنّ وجود الل

،و القصيدة العربية (22)«العلاقات المتبادلة بين مضمونها و لغتها و موسيقاها ،و صورها وبنيتها الأشمل

الحديثة تشهد احتفالا بتوظيف فن التصوير في كل اتجاه وعبر كل المستويات، مثلما فعلته الشاعرة 

حينما أرفقت معظم قصائدها بصور للوحات فنية كانت هي ( 23)في ديوانها مكللة بالشوق ( ة بطوليباسم)

من قام برسمها ،كما أنّ ميخائيل نعيمة قد وظف صورا من توقيع ريشته ،و رسما وحيدا من انجاز جبران 

المؤلف ،أو من  اختيار » وقد تكون الصور الموظفة من انجاز و( 24)خليل جبران في ديوان همس الجفون 
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اختيار شخص يعي ما يفعل،و له في فهم رؤية الكاتب و تصوره لعمله  في العمل الفني الذي بين يديه ،وهنا 

فالناقد سيتعامل مع الصور تماما  (25)«قد تكون اللوحة نصيرا للناقد في فهم رؤية الكاتب ،و تصوره لعمله

 .كما يتعامل مع اللغة في مساءلة النص الشعري 

إنّ ما يميز الرواية عن باقي الأجناس الأدبية والفنون بشكل عام هو  : التصوير الذهني في الرواية  -1/7

، (29)«أدبية -أو خارج)...( بأنّ تدخل إلى كيانها جميع أنواع الأجناس التعبيرية سواء كانت أدبية »سماحها 

صوير لتدعم بها تقنيات التمثيل كما استطاعت بجدارة أن تستعير بعض الطاقات التشكيلية من فن الت

يخلق الكاتب عالمه الروائي من الكلمات متجاوزا واقعية العالم »البصري لنقل الواقع إلى عالم السرد ،أين

وفي حالة ،(27)«الخارجي من خلال علاقات لغوية خاصة بين هذه الكلمات تُبلور التجربة والأفكار والمشاعر

اللغة على  التوصيل ،و إنما تتجلى وظيفتها الجمالية بقدرتها  لا تقتصر وظيفة»التصوير الروائي 

والروائي بهذا لا يفعل شيئا بقدر ما يقوم برسم ملامح المكان و  التصويرية،والتشكيلية في النص،

للروائي " بوح الرجل القادم من الظلام" الشخصيات والأحداث في أذهان المتلقين،فقد توفرت مثلا رواية

على عدد من اللوحات الفنية التي تعرضت للعنف الإرهابي ،واخترقها رصاص العشرية ( 21)"إبراهيم سعدي"

؛فيمكن ( عابر سرير)السوداء لتشهد ما شهدته الشخصيات من ظلم وتصفية ،أمّا رواية أحلام مستغانمي 

ونات أساسية القول إنّ بنائيتها السردية  قامت على توظيف عدد من الصور الفنية الذهنية التي كانت مك

 .وبارزة في توجيه الأحداث السردية ، وتطورها من بداية المدونة إلى نهايتها

أحلام )كانت الروائية  :الإحالات الثقافية للصور الفنية الذهنية الموظفة في رواية عابر سرير /2-

ا لعدد من وميّزت مسارها السردي بتوظيفه -نموذج الدراسة -قد أثرت تجربتها الروائية  (مستغانمي

الصور توظيفا ذهنيا فنيا انحرفت فيه باللغة من مجال التوصيف السطحي إلى مجال التوصيف الثقافي 

 :العميق المكثف ،الذي ساهم في تشكيل فضاء مكاني و نفس ي لاحتضان الصور الموظفة

م لشخصية مهمة الرس (أحلام مستغانمي)أوكلت  : لوحة حنين/الإحالات الثقافية للوحات الجسور  -2/1

في رواية عابر سرير ،والذي كان مولعا برسم الجسور،التي كانت نافذة يطل من خلالها على وجه  زيان

مدينته قسنطينة ، لذلك كان قد توقف عند كل جسر من جسورها و رسمه عدّة مرات ،لتكتمل عنده 

ار ،بجاذبية تكرار لوحات معروضة ،تمثل جميعها جسورا مرسومة في ساعات مختلفة من النه» مجموعة 

جسر باب القنطرة أقدم جسور قسنطينة وجسر ..مربك في تشابه،كل ثلاثة أو أربعة منها للجسر نفسه

سيدي راشد بأقواسه الحجرية العالية ذات الأقطار المتفاوتة ،و جسر الشلالات مختبئا كصغير بين الوديان 

قبل أربعين سنة » التي رسمها "حنين"لوحته ،وقد كانت ( 26)«جسر سيدي مسيد أعلى جسور قسنطينة)...( 

،و الرسمفي  أوّل تجربة له (31)بعد أن فقد ذراعه( 31)«1659)...(،يوم كان يعالج في تونس أثناء حرب التحرير

التي تمثل جسر سيدي مسيد أعلى جسور قسنطينة حيث كان مرسوما على لوحة فريدة تمثل جسرا 
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ة ( 32)على علو شاهق كأرجوحة في السماء  معلقا من الطرفين بالحبال الحديدية
ّ
لتبدو لوحة حنين في حُل

 .مختلفة عن باقي اللوحات التي تحمل جسورا

سمح وجود لوحات الجسور المتعددة في الرواية بالإشارة إلى تلك  :الإحالة التاريخية. 2/1-1

يز على رسم كل الجسور التي الخصوصية التاريخية التي تمتلكها مدينة قسنطينة فقد قامت الكاتبة بالترك

تتواجد بالمدينة المعلقة ،و ذلك كنوع من العرض التاريخي المضمر لما مرت به قسنطينة والجزائر عموما من 

واليهود والأندلسيين إلى  ان ــــــــــــــــــــــحضارات مختلفة ،و ما تعاقب عليها من وجود بشري كالأمازيغ  و الروم

بناء " قسنطينة/سيرتا"و الفرنسيين ،و لأنّ تضاريس المنطقة كانت وعرة شهدت مدينة المسلمين و الأتراك 

عدد من الجسور التي أقام معها القسنطينيون علاقات ودّ و انتماء ،و في رواية عابر سرير قام الرسام 

 الجسور،باريس بتجارب مكررة لرسم  وهو مغترب في (33)«أحد أبناء الصخرة المسكونين بأوجاعها » زيان

ذلك أنه كلما احتاج إلى مرحلة انتقالية للنسيان قطع حبل التذكر والألم برسم جسر ما ،تماما كما فعل 

التي انتقلت به من مرحلة اليأس إلى مرحلة جديدة من العطاء  و الأمل بعد أن بُترت  حنينيوم رسم  لوحة 

 .ذراعه

كان يحاول الشفاء مرة ثانية من تعلقه بماضيه و مما لا شك فيه أنّ زيانا بتركيزه على هذا التعدد 

تبت الرواية على لسانه-المصور الصحفي خالدو تاريخه ،و في هذا دار حوار بين شخصية 
ُ
و  -الذي ك

المسؤولة عن سير المعرض الجماعي لزيان الذي كان حينها على سرير المرض في مستشفى بباريس  فرانسواز

إلى هذه الجسور ؟ هوسه بقسنطينة طبعا ،غالبية هذه اللوحات رسمها و ما الذي أوصله » : فكان الحوار

سنوات ،حدث أن مرّ بفترة لم يكن يرسم فيها سوى الجسور ،هذا ما بقي من ذلك الجنون  11منذ 

وكأن الجسور في فلسفة زيان كما في معتقدات من سكن قسنطينة (34)«،معظمها بيعت في معارض سابقة 

بُر به من حال إلى حال تعبّر عن فجائع الإنس  .ان التي تع 

و جسور قسنطينة شاهدة على ما مر بهذه المدينة من أحداث تاريخية فلكل جسر حكاية و 

ما غزا قسنطينة غاز ولا حكمها حاكم إلا و بنى مجده بإعادة بناء جسورها ،غير  »مرجعيات تاريخية إذ

وهو أقدم الجسور، بناه الرومان ثم رمّمه الأتراك : جسر باب القنطرةكمثل (  35)«معترف بمن بنوها قبله 

 وذلك سنة 1762عام 
ً
،و لعل (  39)م1193م، ثمّ هدمه الفرنسيون ليبنوا على أنقاضه الجسر القائم حاليا

كان الأكثر قربا من سكان قسنطينة و الأكثر تعبيرا عن حالهم ،حيث ( قنطرة الحبال)جسر سيدي مسيد 

،  1612قام بتصميمه المهندس الفرنس ي فرديناند أرنودان عام احتلالها الجزائر،و شيدته فرنسا أثناء فترة 

التي  حنينو هو الجسر الذي تحمله لوحة (37)، وهو أعلى جسور المدينة168م وطوله م175يقدر ارتفاعه بـ

فقد  بعد أنرسمها زيان لتصله بتاريخه النضالي في صفوف جبهة التحرير الوطني ضد الاستعمار الفرنس ي 
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فكان الجسر المعلق انعكاسا لحال الجزائر المتأرجحة  ، (31)بالجزائر ذراعه اليسرى في إحدى معارك التحرير

وكذلك كان حال (  36)«جعل آمال القسنطينيين معلقة كجسورهم » بين الاستعمار وأمل الحرية ،وهو ما

أن تكون الجسر الذي  حنيند للوحة زيان معلقا بانقطاع الأمل في الخروج من غربة المهجر والذات،فأرا

ل الوطن بتاريخه وحاضره ،بكل أحزانه  و يبقيه في غربته موصولا بمدينته مدينة الجسور المعلقة،
ّ
ليمث

 .متناقضاته الرسالة التاريخية التي تبثها لوحات الجسور 

منذ أن فقد ه، فكان زيان من خلال فنّ الرسم يقوم بإرجاء الألم الذي يعيش :الإحالة النفسية.2/1-2

ذراعه اليسرى توجّه للرسم، ليداري النقص الجسدي و النفس ي ،و حبه المرض ي لوطن و لمدينة سكنت 

ه فاستعاض بها عن ذراعه التي فقدها في سبيل وطن م  ، وإذا به (41)ذاكرته ،و سكنت صور جسورها مرس 

لثنائية التي رسمت منطقه في يعيش منذ ذلك الحين ثنائية المأساة والغربة،هو الذي قال عن هذه ا

الغربة ليست محطة ،إنّها قاطرة أركبها حتى الوصول الأخير ،قِصاص الغربة يكمن في كونها تنقص » :الحياة

هذا أمر لا يفهمه إلا من فقد أحد )...(منك ما جئت تأخذ منها ،بلد كلما احتضنك ازداد الصقيع في داخلك 

إحساس ينتابه بأنّ العضو المبتور مازال موجودا "الخفية ظاهرة الأطراف"أطرافه وحده يعاني من 

كذلك الأشياء التي فقدناها ،و الأوطان التي غادرناها ،و الأشخاص الذين اقتلعوا منّا ،غيابهم لا يعني )...(

كما يعيش ..اختفاءهم ،إنّهم يتحركون في أعصاب نهايات أطرافنا المبتورة كما يعيش وطن ،كما تعيش امرأة

،وبالتالي يمكن القول إنّ زيانا أنفق عمره كاملا (41)«رحل و لا أحد غيرنا يراهم،و في الغربة يسكنونناصديق 

 .في محاولة لتضميد جراحه النفسية وفاء لفلسفته تلك 

أمّا لوحة حنين بجسرها المعلق فكانت أقرب اللوحات إلى زيان حيث ساهمت منذ رسمها في تمتين 

عته بحياة المرأة الجزائرية التي أحبها و جعلها في مرتبة وطن، ،ولذلك كانت أحبّ العلاقة الروحية التي جم

ما الذي جعل هذه اللوحة :كنت أفكر » :اللوحات إليه،كما توصّل إلى ذلك خالد المصور الصحفي بقوله 

يء نفسه نحن لا نرسم لوحاتنا بالش "ذات مرة  هي الأهم دون غيرها لدى زيان ؟لم أجد جوابا إلا في قوله

منذ زمان توقفت عن رسم الأشياء بيدي أو بقلبي ،جغرافية التشرد "،كل لوحة نرسمها بعضو فينا

الوجداني علمتني أن أرسم بخطاي،هذا المعرض هو خريطة ترحالي الداخلي ،أنت لا ترى على اللوحات إلا 

كانت إذن "  من غبار التشرد أرسم أنا لا أدخل اللوحة إلا بأتربة حذائي، بكل ما علق بنعلي)...( آثار نعلي 

متخطيا (  42)«اللوحة التي رسمها زيان بقلبه و من كل قلبه قصد أن يتمدد عليها كجسر ،و يخلد إلى النوم 

  .ماضيه البعيد بحثا عن النسيان

تكمن الإحالة الاجتماعية في صورة التآخي التي ترسم حال الجزائريين و   :الإحالة الاجتماعية. 2/1-3

كاتفهم في بلاد الغربة ،و تقاسمهم المشترك لحب المكان والوطن برغم قسوته ؛فالجسور وحدت بين ت
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المصور الصحفي خالد و زيان و حياة في باريس وعكست تلك الهوية الثقافية المشتركة  و كيف للوحات 

في رواية عابر سرير  حملتها رواية ذاكرة الجسد أن تصبح حدثا محوريا يجسد الهوية الاجتماعية الجزائرية

إنّ من أهمّ ما ميّز روايتي ذاكرة الجسد و عابر سرير لأحلام مستغانمي هو تلك  التي تتكشف فيها الحقيقة ،

الفوض ى الفنية التي أحدثها الحضور المتداخل والمتشابك لفنّ التصوير ضمن المدونتين والتي كانت تُحدث 

لاحظ أنّ أبعاد هذا القلق الدلالي تزداد حدّة وغموضا والم،صدمات متوالية على أفق التلقي الروائي

ومحاولة بعد أخرى من ، بالتقدم في مطالعة أحداث رواية عابر سرير،لتتكشف الحقيقة مرة بعد مرة

بعد  -طرف شخصية الصحفي خالد الذي سبق و أن قرأ ذاكرة الجسد ،و إذا به يسافر إلى  فرنسا ليتفاجأ

بوجود أحداث وأبطال ذاكرة الجسد (43) -بن طوبال لتوقيع مقالاته الصحفية أن اختار لنفسه اسم خالد 

فكرت بسخرية أنه قد يكون شخص آخر ،قرأ ذلك » :على أرض الواقع وبأسماء مختلفة في باريس يقول 

الكتاب و راح هذه المرة يسرق لوحات الرجل و يرسم تلك الجسور التي كان خالد بن طوبال مولعا بها 

لى وصفها في تلك الرواية ،لكن اللوحات ما كانت تبدو تمرينا في الرسم ،بقدر ما هي تمرين على ،مستندا إ

ــك  عليه ،إنه حتما أحد 
 
ـدُل

 
الشفاء من وجع يلمس فيه الرسام بريشته مكمن الألم أكثر من مرة ،كما ليـ

 . رواية في الواقع زيانو ليجد نفسه وجها لوجه مع بطل ال( 44)«أبناء الصخرة المسكونين بأوجاعها 

و قد تحدث خالد عن بداية تأثره برواية ذاكرة الجسد التي استعار منها اسمه الجديد 

كنت يومها على سرير المرض في المستشفى ،عندما خطر على بال عبد الحق زميلي في الجريدة أن »:فيقول ،

ا في ذراعي اليسرى ،و أنا أحاول يهديني ذلك الكتاب كتابها ،كنت أتماثل للشفاء من رصاصتين تلقيتهم

لم أعرف يومها أتلقيت تينك الرصاصتين من أعلى )...(  1611التقاط صور المتظاهرين أثناء أحداث أكتوبر

أكان العسكر يظنون أنني أمسك سلاحا أصوبه نحوهم ،أم  أحد المباني الرسمية عن قصد أم عن خطأ ؟

 (45)«عندما أطلقوا رصاصهم نحوي قصد اغتيال شاهد إثباتكانوا يدرون أنني لا أمسك بغير آلة تصويري 

 .ليجد نفسه نسخة شبيهة بخالد بن طوبال في ذاكرة الجسد  و بزيان في عابر سرير

ولا شك أنّ هذا التطابق في الأحداث منذ بداياته قد أدهش المصور خالد ؛فيما يبدو من خلال حديثه       

وقفت طويلا أمام لوحات لها عندي ألفة » حين يصف عرض في باريسعن لوحات الجسور التي شاهدها بالم

محملة بشحنة عاطفية بصرية ،كأنني أعرفها في زمن ما ،أو شاركت الفنان في رسمها كانت على بساطتها 

تنحرف بك إلى ذاتك ،حتى لكأنها تخرقك أو تشطرك ،فكرت و أنا أتأملها أن ثمة جسورا نعبرها ،و أخرى 

  (49)«المدن التي نسكنها ،و الأخرى التي تسكننا ،حسب قول خالد بن طوبال في ذاكرة الجسد تعبرنا ،كتلك 

المرجعية الأولى في روايات » لا شك في أنّ  و هنا يتبين فعلا أن لا ش يء يجمع بين الأبطال أكثر من الوطن ،و

يسير على المصور خالد أن يشتمّ لذلك كان من ال  (47)«أحلام هي المدينة ،المكان ،الوطن ،قسنطينة ،الجزائر

وهكذا في أربع وعشرين ساعة لا أكثر » :عبق الجسور التي وحّدت بينه و بين زيان في وقت وجيز، فيقول 
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وجدتني متورطا في حياة هذا الرجل ،من بداياته البائسة و حتى أمراض شيخوخته ،مرورا بهوسه 

صور فكها و فهم تداعياتها الفكرية و النفسية، و ، التي كانت شيفرة احتاجت من خالد الم( 41)«بالجسور 

 ". حنين"خاصة بعد أن وجد نفسه بعد زيان مسؤولا عن أهمّ لوحاته 

كما كان لحنين دور في إثبات الحقيقة للمصور خالد حول معرفة إن كانت حياة تعرف زيان من 

كما توقعت ، بعد بضع لوحات » ول إذ يق-و هو الأمر الذي تأكد منه -قبل كما جاء في رواية ذاكرة الجسد 

ت صوب تلك اللوحة ،رأيتها تقف أمامها طويلا ،كما لأول مرة منذ عشر سنوات ،كما من دون قصد  ب  ه 
 
ذ

قالت لا كما لإخفاء شبهة قصدتها ،كانت تجيل النظر في دليل اللوحات ،سألتها إن كانت أحبت تلك اللوحة 

لكن من عادة الرسامين أن يحتفظوا .تعرف الرسام قالت لا أبدا  سألتها مستفيدا من الفرصة إن كانت)...(

بلوحتهم الأولى ،و حسب التاريخ المكتوب عليها هي أول لوحاته ،بينها و بين بقية اللوحات أكثر من ربع قرن 

و بذلك تأكد لخالد بعد هذا المشهد تلك العلاقة الخفية التي كانت تجمع حياة بحنين و حياة (46)«

لوحات الجسور كانت تحمل ملامح المجتمع القسنطيني وهوية الوطن والغربة فكانت و بالأخص ف.بزيان

 .لوحة حنين بكل سهولة تقيم علاقات مع كل من تتقاطع هوياتهم معها

ن توظيف لوحة حنين من التطرق لموضوع  :الإحالة الاقتصادية . 2/1-4
ّ
وفي إحالة اقتصادية مضمرة مك

ل جثامين الجزائريين لدفنهم بالجزائر ، ومسألة ارتفاع أسعار اللوحات لكبار الصعوبة المادية في نق

لعبت لوحة حنين دورا في الكشف عن هذه الإحالة الاقتصادية التي تحمل الرسامين بعد وفاتهم ،و قد 

جنِ من سنوات غربته ما يغطي تكاليف نقل جثمانه إلى الوطن ، و خالد المصور ،مفارقة  فزيان لم ي 

؛فبعد أن  حنين كان قد اشترى بثمنها لوحة" فيزا الصورة"حفي الذي حضر إلى باريس لاستلام جائزة الص

د  نفسه يضطر لبيعها مجددا ليتمكن بثمنها من تغطية تكاليف  ج  تمكن خالد من إقناع زيان ببيعها له ،و 

ألف فرنك ؟ كسب 51الرواق قد باع تلك اللوحة ب » نقل جثمانه بعد وفاته ،هنا توالت الدهشات فــ

تتصل كارول هاتفيا بأحد زبائنها ألف فرنك من دون حتى أن تتحرك اللوحة من مسمارها ،كان يكفي أن 21

يمكن للموت أن يرفع من القيمة الفنية للوحة حيث ( 51)«وتخبره أن الرسام قد مات ليتضاعف السعر

 .حنين التي لطالما رفض زيان بيعها

غيّرت هذه »هذا وقد نقلت حنين واقعا مريرا في دورها الأخير الذي تبادلها فيه ثلاثة أصحاب لقد

» فمن زيان إلى خالد إلى مالكها الجديد(51)«دون أن تغير مكانها،انتقلت من ملكية إلى أخرى اللوحة صاحبها 

و   les orientatistesيملك لوحات نادرة منها مجموعة من لوحات " الأرجل السوداء"إنه فرنس ي من ذوي 

،لتزداد  حنين معه و لعل حبّ هذا المشتري للفنّ هو ما جعل خالدا يطمئن لسلامة(52)«أخرى لمحمد راسيم 

أنا الذي جئت فرنسا لأستلم جائزة أكان القدر قد جاء بي فقط كي أكون اليد التي » عذاباته إذ يصرح
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حنين قد رسمت طريق زيان ورافقته في صراعاته و أحلامه  ،وبذلك كانت(53)«تسلم لوحة  وتستلم جثمانا 

  .شأنها شأن باقي الجسور و باقي اللوحات التي رسمها

ذا راح زيان يطيل فترة المكوث ضمن تضاريس وعرة روّضتها الجسور التي حملتها لوحاته الفنية وهك

،و هو في كل ذلك كان يقف عند كل لوحة بانفعالاته  وذكرياته فيفرغ حمولاته العاطفية، وما كان كل 

 لإفراغ المخزون الثقافي الاجتماعي الذي 
ّ
نان مسك الصورة يتطلب من الف» ذلك الاستغراق الزمني إلا

عبر السفر الذهني إلى عوالم مكانية و زمانية قابعة في العقل  (54)«( التخيّل)الفكرية ،و إطالة زمن الشعور بها

 .الباطن له

في رواية عابر سرير مرحلة مهمة من مراحل  مثلت لوحات الأبواب :الإحالات الثقافية للوحات الأبواب. 2/2

حداث السردية إلى مرحلة العنف التي عاشتها الجزائر و أحالتها إلى حلبة الإبداع عند زيان إذ نقلت الأ 

لتصفية الناس و الأفكار، وكان زيان في هذه التجربة الفنية قد وقع من جديد في هاجس التكرار و التعدد 

 ،و أخرى )...( أبواب موصدة )...( الأبواب التي تشغل عددا من لوحاته ؛أبواب عتيقة » مجسدا عددا من

وأمام كل تلك الأبواب أو خلفها لابد و أنّ زيانا كان يحاول ( 55)«وأخرى مخلوعة )...(،أبواب آمنة )...( مواربة 

قول ش يء ما أو لمس حقيقة ما أو تحدي وضع ما ،فمؤكد أنّ هناك ش يء ما دفع بزيان إلى الاستغراق في 

 .  لبابتجسيد حال الترقب من مختلف النوايي من خلال التوسل بعلامة ا

 

يمكن إسقاط دلالات تكرار رسم الأبواب و خاصة الأبواب المخلوعة   :الإحالة السياسية الدينية.2/2-2

ما ،،ومعها حالة التطرف الديني  على الحالة السياسية الخانقة التي مرت بها الجزائر زمن العشرية السوداء

ى أفكار موالية للجبهة الإسلامية للإنقاذ، و فصائل متعددة تتبن أحدث صراعا قام بين النظام الجزائري 

والتي حققت فيها  1661عقب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية لعام  1662وحدث هذا الصراع في جانفي 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مؤكدا مما حدا  بالجيش الجزائري التدخل لإلغاء الانتخابات البرلمانية في 

سلاميين فيها، وتم حظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ واعتقل الآلاف من أعضااها البلاد مخافة من فوز الإ 

وشنت الجماعات الإسلامية حملة مسلحة ضد الحكومة ومؤيديها،لتدخل الجزائر في دوامة سياسية دينية 

هذه  ولعلّ الدليل على ،(59)بين أطراف متنازعة ،ليدفع الشعب أرواحه ثمنا لما حدث من انزلاقات سياسية

الإحالة السياسية تلك الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها سليم ابن أخ زيان حين قامت مجموعة مسلحة 

السياس ي،و تزداد الدهشة و الريب لتزداد حدة العنف  بتصفيته فقط لأنه يشغل وظيفة عند الحكومة،

لم و أخرى مفتوحة استقطبت آلاف الجزائريين للان ضمام إلى جماعات العنف من أبواب موصدة أمام السِّ

 .و التقتيل والتكفير
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بالجزائر، فالصور  لقد راح زيان من خلال الأبواب يمارس نوعا من التحدي للواقع الدموي الذي ألمّ        

ينقل واقعا ما أو يبتكر مشهدا ما من نسج الخيال ،انطلاقا من واقع ملموس » في النهاية تمثل جهدا فنيا 

الذي ظل " سليم"الواقع الملموس لزيان إلا تلك الطريقة البشعة التي قتل بها ابن أخيه و ما كان ذلك ( 57)«

يهرب من الموت زمن المحنة الجزائرية ،وإذا به يقع فيه بعد أن جاءه القتلة و بقوا مدة أربع ساعات و 

ن الباب إلا نصف يحاولون كسر الباب الحديدي المصفح لبيته ،ليكون الرصاص الموت المؤكد له ،فما كا

أتساءل إن كان مفتاح » ،يصف خالد ذلك (51)ستارا كاذبا حاول به المسكين أن يرجئ عذابات موته لا غير

شيفرة هذه اللوحات يوجد في قصة رجل وضع كل مدخراته في تصفيح باب ليرد عنه الموت،وإذا به لم 

يويي أن وراء كل باب موت  يشتر بذلك الباب سوى تمديد لعذاب موته ،ألم يكن زيان يريد فقط أن

وقد كان في هذا المشهد إحالة إلى ما كان يرتكب من تصفيات ضد أصحاب الوظائف (56)«متربص

عندما استلم وظيفته كان المجرمون قد بدأوا في قتل موظفي الدولة »الحكومية،كما جاء على لسان زيان 

لمطالبة بسكن أمني ،فأعطوه بيتا منفيا على ،و بعدما استشعر بالخطر إثر اغتيال زميل له ،بدأ إلحاحه با

لكنهم جاؤوه عندما اعتقد أنّه ظفر بالأمان كانت الساعة الحادية عشر ليلا  )...(مشارف جبل الوحش 

أربع ساعات و نصف و الموت خلف الباب يتحدّاه على  )...(عندما حطت كتيبة الموت خلف بابه المصفح 

فوحدها أبواب السماء كانت النموذج (  91)«(عس ى يحميه رب الأبواب فيرد القلب بالدعوات)إيقاع الفؤوس

الأكثر أمنا عند زيان ،وهو ما أفض ى به للمرض والوحدة و العذاب حسرة على حال وطن جرفته الأحداث 

و لا شك هنا أنّ صور الأبواب كانت رسالة موجهة إلى المتلقي الدموية والانزلاقات الأمنية إلى هوة سحيقة،

بي الذي يرتاد معارض زيان من أجل إيصال صوت الجزائريين القابعين خلف أبواب العنف إلى الرأي الغر 

 .العام العالمي ،فكانت هذه الصور نافذة استطاع الآخر من خلالها رصد المعاناة الجزائرية آنذاك

ية على المستوى كان لتوظيف لوحات الأبواب عدة تداعيات سرد :الإحالة الاجتماعية و النفسية . 2/2-3

الاجتماعي والنفس ي ،فقد كشفت عن تلك الحالة الاجتماعية الصعبة التي عاشها المجتمع الجزائري فترة 

العشرية السوداء،وحال الوطن الجريح الذي كان يتخبط في ظلام العنف و سواد الزمن الذي دخله أبناء 

ف بالجزائر و أسلمها إلى الحرب الأهلية وطنه في التسعينيات نتيجة التطرف الديني و السياس ي الذي عص

، وهو الأمر الذي زاد من أشكال الحرمان و الفقر و اليتم  (91)بين أبنااها الذين لم يجدوا سبيلا للخروج منها

للباب حمولة و التشرد و الخوف و الفزع مما أصاب أفراد المجتمع الذي أصبح في حالة ترقب دائم ،ليكون 

الخوف، وتارة أخرى بالأمل والحلم الذي يظل الحالم متمسكا به وسط الجدران التي دلالية مرتبطة تارة ب

ولا شك (92)هو المنفذ الذي يسمح بالتحرر من المكان المغلق الذي وضع فيه–الأمرفي واقع –تحيط به والباب

ت تبعد عنهم شبح في أنّ الجزائر كانت البيت الأكبر الذي ضمّ بيوتا عديدة تعلق نظر ساكنيها بأبواب ما عاد

 .الموت،فما كان منهم إلا الإبقاء عليها موصدة أو مواربة
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كانت تجربة رسم الأبواب عند زيان مثيرة للغموض ومثيرة للدهشة وفضول الاكتشاف عند 

إذ راح يلتمس في الأبواب الانتقال إلى حالة الاستقرار المنشودة شخصية المصور الصحفي خالد في الرواية،

ها لوطنه بداية و لذاته ثانيا ،فكل من الباب المفتوح أو المغلق و الموارب هو تقاطع بين حالين التي يستشرف

 قد قام بطرح مختلف من الخفاء و التجلي،و من العتمة و الضياء ،و 
ً
يبدو من صور الأبواب أنّ زيانا

لات الأمنية التي قد ترصد في الجزائر أيام المحنة الدموية التي كثيرا ما
ّ
كان النظر فيها متعلقا بالأبواب  التمث

،فلا همّ سوى إيصادها أو قلعها أو شقها لمعاينة ما يحدث بين طرفيها        و لذلك رسم زيان الأبواب في 

 
ً
كان يرسم فاجعة » : وضعيات مختلفة فقد جاء على لسان خالد في وصفه لهذه التجربة الإبداعية قائلا

ة أمام الفاجعة ،ككل هذه الأبواب التي تشغل عددا  من لوحاته ؛أبواب الأشياء أو بالأحرى خيانتها الصامت

عتيقة لونها الزمن مذ لم نعد نفتحها ،أبواب موصدة في وجوهنا ،و أخرى مواربة تتربص بنا ،أبواب آمنة 

وأخرى من قماش تفصل بين بيتين ،تش ي بنا أثناء ادعااها سترنا، أبواب ،تنام قطة ذات قيلولة على عتبتها

تنتظر خلفها وقع خطى أو أياد تطرقها وأخرى ضيقة نهرب إليها ،وإذا بها تفض ي إلينا و نحتمي بها ،فتحرض 

العدوان علينا ،وأخرى مخلوعة تسلمنا إلى قتلتنا نغادرها على عجل مرعوبين ،أو نموت غدرا على عتباتها 

و  ليست فردة الحذاء في وحدتها رمزا للموت؟ 
 
 في ذلك كان يختصر  (93)«مخلفين فردة حذاء أ

ً
ولعل زيانا

 .فلسفة المكان الذي يضيق بصاحبه 

يعود هناك ش يء يستحق القلق في المكان سوى الباب الذي يتحول إلى رمز  فإذا ضاق المكان لا

لعبت فكرة الفضاء ،المكان » للعتمة النفسية و والرؤيوية التي اختصرت الفضاء والأزمنة والأمكنة ،حيث

يّة كبيرة ارتبطت بوجود الإنسان نفسه ،الحيّز دورا  94)«كبيرا في سلوكيات و فكر الإنسان الذي أولاه أهمِّ

أبوابا آمنة تستكين  الأمن و السلم فتكون  والذي يفضل فطريا ذلك النوع من الأبواب التي تنفتح على(

 (95)العدو و تسلمه لقاتلهالقطط على عتباتها ،لا كالتي تبدو في ظاهرها آمنة، وإذا بها تفض ي بقاصدها إلى 

هنا تحصل المفارقة بأن يصطدم الوجود والأمل والثقة بالباب كتمثل  ،كما وصفت ذلك أحلام مستغانمي،

  . رؤيوي يحيل إلى نوع من الخديعة و القلق الذاتي مما يخفيه المجهول أمام أو خلف كل باب

ل غياب المنطق في سريان بعض الأحداث يدفع كان من الطبيعي أن يرتبط التكرار بصفة التقص ي،،ولع      

بالشخصيات إلى محاولة البحث عن أجوبة تثبت الحقيقة ، وبذلك يمكن أن تكون صورة الباب المخلوع 

لع يعني الشدة و العنف و الهمجية في تنفيذ ش يء ما، و لعل 
 
من أكثر الصور ارتباطا بالمعنى الفجائعي ،فالخ

 إلى
ً
حالة من اليأس و المرض ما توصل إليه المصور الصحفي خالد حين اكتشف  أكبر فجيعة أحالت زيانا

الآن فقط و أنا وحدي ،أتنقل بينها متمعنا في تفاصيلها الصغيرة ،أخالني »: سره في رسم الأبواب بقوله

وقعت على فاجعة الجواب ،من خلال حديث بعيد مع فرانسواز ؛يوم أخبرتني بمرض زيان عندما قالت ،إن 

ل ابن أخيه دمره ،حتى أظنه السبب في السرطان الذي أصابه ،السرطان ليس سوى الدموع اغتيا
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والظاهر أنّ وصول زيان إلى هذه المرحلة من ( 99)«المحتبسة للجسد ،معروف أنه يأتي دائما بعد فاجعة

و اغتالوا اليأس و الاستسلام للمرض يفيد مروره بأزمة نفسية ذاتية خانقة بعد أن خلع المجرمون الباب 

 .ابن أخيه

وفي صورة اجتماعية أخرى لعبت إحدى لوحات الأبواب مشهد رحيل زيان،فلطالما كان الباب الشاهد       

الأكثر حضورا لصور الوداع ،إذ كثيرا ما يودع الشخص المغادر الآخرين من أهل وأحبة أمام عتبة الباب 

لكنّ لوحة الباب الموارب هذه المرة راحت تحمل  ،وحينها قد يُوصد الباب من خلفه و قد يترك مواربا،و 

مهمة الإعلان عن موت زيان في المعرض  ،مادام الباب معادلا للرحيل و الغياب والعبور، ويصف خالد 

عند باب الرواق قابلني ملصق المعرض وعليه صورة إحدى لوحات »: مشهد الإعلان عن موت زيان بقوله

فتوح ،و قد وضع على أعلى زاويته اليسرى وشاح حداد يعلن موت زيان التي تمثل بابا عتيقا نصف م

، فقد غادر زيان باب الحياة صوب أبواب السماء،ليترك لوحاته معلقة على جدران معرض لم (97)«الرسام 

  .يتمكن حتى من حضوره

في حضورها  إنّ أكثر ما يميز لوحة الشباك والأحذية :الإحالات الثقافية للوحة الشباك و الأحذية. 2/3 

،إذ تمثل  السردي ضمن مدونة عابر سرير هو تلك الأبعاد الاجتماعية و السياسية التي أحال إليها موضوعها

رسمها ( 91)شباكا بحرية محملة بأحذية بمقاييس وأشكال مختلفة تبدو عتيقة ومنتفخة بالماء المتقاطر منها 

التي شارك فيها جزائريون مطالبين برفع حظر  (96) بفرنسا 1691أكتوبر  17زيان تخليدا لضحايا مظاهرات 

 . التجول المفروض عليهم

أراد زيان لهذه اللوحة أن تكون شاهدا على تاريخ المقاومة الجزائرية  :الإحالة التاريخية السياسية. 2/3-1

، ر الوطنيخارج الوطن ،وناطقا عن كثير من الجرائم التي ارتكبت في حق الجزائريين أثناء فترة حرب التحري

فكانت رسالة شاهدة على حجم الانتهاكات الهمجية ،و القرارات العسكرية السياسية الظالمة التي ارتكبها 

الذين خرجوا في باريس في مظاهرات مسالمة مع عائلاتهم ،للمطالبة الاستعمار الفرنس ي في حق الجزائريين 

بالعشرات منهم موثوقي الأطراف في نهر السين فألقى البوليس الفرنس ي برفع حظر التجول المفروض عليهم ، 

،مات الكثيرون منهم غرقا ،و ظلت جثثهم و أحذية بعضهم تطفو على السين لعدة أيام ،لكون معظمهم لا 

 (71) يعرف السباحة

لقد أحالت لوحة الأحذية إلى الجو السياس ي المتعفن الذي طغى على مرحلة تاريخية تميزت 

المقاومة الجزائرية ،حيث قدمت أحلام مستغانمي ملامح المشهد السياس ي بالتعسف الفرنس ي في ضرب 

ما ..أدري » :التعسفي ،في رحلة القراءة التي خصّ بها المصور الصحفي خالد اللوحة محدثا نفسه بقوله

المسؤول آنذاك عن الأمن في باريس ،أن يبعث بهم إلى المحرقة كما فعل مع اليهود قبل   Paponاستطاع 

نزل عشرين ألف من رجاله ليرموا بهم إلى السين ،كان البوليس يستوقف الواحد منهم قائلا ذلك،فأ
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كما ليدفع عنه شبهة ،و عندها يكتفي البوليس " لا"أتعرف السباحة ؟ و غالبا ما يجيب المسكين " محمد"

فجأة فقدت )...( بدفعه من الجسر نحو السين ،كان السؤال لمجرد توفير جهد ربط أطرافه بربطة عنقه

 (71)«صوتي ،أمام تلك اللوحة التي ما عادت مساحة لفظ نزاعات الألوان،بل مساحة لفظ نزاعات التاريخ 

 ".السين"الذي اختصره زيان في شباك تحمل أحذية من ماتوا ظلما في نهر 

الشعب  وهنا يمكن القول إنّ صورة الأحذية العالقة في الشباك تمثل حلم الحرية التي استردها       

الجزائري بالقوّة من براثن القمع الفرنس ي ،ولعل وجود هذه الصورة في صالات العرض بباريس يعدّ تحديا 

جزائريا لا زالت مشاهد إنجازه محفورة في الذاكرة  التاريخية للمجتمع الدولي،و هذا يجدد انتصار 

ي أعماق السين لتكون شاهدة عنهم،و الجزائريين الذين قدموا ما يملكون لاستعادة الحرية تاركين أحذية ف

حتما هذا الرسام تعمد رسم ما يتركه الموتى ، » : قد جاء في الرواية على لسان المصور الصحفي خالد

فالشباك عذابنا لا الجثة ،تعمّد أن يضعك أمام أحذية أكثر بؤسا من أصحابها ،محملة كأقدارهم ،مثقلة 

ذية التي تتبلل و تهترئ بفعل الماء ،كما تتحلل جثة ،إنها سيرة حياة بما علق بها من أوحال الحياة ،تلك الأح

الذين تعثروا كما الحرية التي نشدوها بشباك حملت  (72)«الأشياء التي تروي بأسمالها سيرة حياة أصحابها

شعبها  و بالتالي ستشير الأحذية المهترئة إلى وضع الجزائر إبان الاستعمار،على ما عاناهأرواحهم و أحذيتهم،

من ظلم و سلب للحرية و اضطهاد نفس ي مارسته فرنسا؛التي ضيقت على الجزائريين حياتهم و جعلتهم كما 

لو أنهم أجسام مفرغة داخل شباك تتجاذبها فرنسا داخل أسوارها في الجزائر أو في باربس ،فالحال كان 

 .واحدا بين من كان مضطهدا داخل الوطن أو خارجه

م المحصلات الإيجابية لهذه اللوحة حصولها على الاهتمام  والتعاطف من طرف جهات وكان من بين أه     

جمعية لمناهضة العنصرية استوحت من هذه اللوحة فكرة تخليدها لهذه »فاعلة في الوسط الفرنس ي فــ

أكتوبر بإنزال شباك في نهر السين تحتوي على أحذية بعدد  17الجريمة ،قامت في آخر ذكرى لمظاهرات 

لضحايا ،ثمّ أخرجت الشباك التي امتلأت أحذيتها المهترئة بالماء،وعرضتها على ضفاف السين للفرجة  ا

،وهذا ما يعني أنّ زيانا لفرط انغماسه في التجربة الشعورية للرسم كان قد لامس (73)«تذكيرا بأولئك الغرقى

لذي طمسته معالم سياسات  محدثا فرصا للتجاوب مع ذلك الحدث التاريخي ا الإنسانيةنبض الضمائر 

 .التجاهل و التغييب السياس ي

حدث و أن قرر المصور خالد شراء تلك اللوحة لما تحمله من قيمة تاريخية ،غير أنّ هذا لم يحدث 

أعرف لن يكون من السهل ..قرّرت في غيابك أن أشتري لوحة الأحذية » :بعد الحوار الذي جمعه بفرانسواز

يا إلهي ؟؟ليتك أخبرتني البارحة بنيتك في شرااها :ا لموضوعها ،و لكن لا يهمّ ،ردّت تدبر مكان تعلق عليه نظر 

وبالتالي كانت أحلام  (74)«،اتصلت هذا الصباح تلك الجمعية لمناهضة العنصرية التي حدّثتك عنها وحجزتها
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غة بذلك رسالة تاريخية خالدة عن وا ِ
ّ
قع العنف مستغانمي قد وضعت هذه الصورة في مكان لائق مبل

 .17/11/1691س على المتظاهرين الجزائريين يوم ورِ الاستعماري والاضطهاد القمعي الذي مُ 

وقد كان لتوظيف هذه اللوحة دور في عرض ملمح البؤس و التهميش الذي كان :الإحالة الاجتماعية.2/3-2

أتصوّر ضفاف السين رحت »يعيشه الجزائريون في فرنسا أثناء احتلالها الجزائر،وذلك كما وصفه خالد 

،و تركوا أحذيتهم يتسلى المارة باستنطاقها ،فهذه عليها آثار جير و أخرى ليلة غرق فيها كل هؤلاء البؤساء بعد

ماذا ترى كان يعمل صاحبها أدهّانًا أم بنّاء؟أم زبّالا؟أم عاملا في طوابير الأيدي السمر ...آثار وحل و ثالثة

ولا شك  (75)«يمارسها الجزائري آنذاك في فرنسافلا مهنة غير هذه كان  "بيجو"العاملة على تركيب سيارات 

ل كل تلك المعاناة معيدا 
ّ
 . على لوحته  إسقاطهافي أنّ زيانا كان قد تمث

استطاع خالد أن يحاور لوحة الأحذية لمدة طويلة بعد أن أدهشته خلفياتها السياسية ،والاجتماعية        

تأملا في أقدار أحذية الذين رحلوا هؤلاء الذين انتعلوها دون أن يدروا  أنهم قضيت السهرة م» ،حيث يقول 

ينتعلون حذاءهم يومها لمشوارهم الأخير ما توقعوا أن تخونهم أحذيتهم لحظة غرق طبعا ما كانت قوارب 

نجاة ،و لكنهم تمسكوا بها كقارب ،أحذية من زوج و أخرى من فردة مشت مسافات لا أحد يعرف وجهتها 

كانوا يومها ثلاثين ألف متظاهر » ،ثمّ يضيف(79)«،ثم لفظت أنفاسها الأخيرة عندما فارقت أقدام أصحابها

سيق منهم اثنا عشر ألفا إلى المعتقلات والملاعب التي حجزت لإيوااهم ،غير ( و ستين ألف فردة حذاء)

لتبقى  ( 77)«من غرق يومها  الذي يعاني دائما من علة النسيان ما عاد يعرف بالتحديد عدد" السين"أنّ 

  .الحقيقة الماثلة هي مقدار الجرم الهمجي الفرنس ي الذي أثبته التاريخ 

في هذه اللوحة ظهر جانب عاطفي يحمل ألما وإشفاقا على أصحاب الأحذية  :الإحالة النفسية. 2/3-3

 و هو في غربته بفرنسا إذ الغرقى ويحمل سخطا على من قام بتصفيتهم بتلك الهمجية ،إذ لا شك في أنّ زيان
ً
ا

يسكن في شقة مطلة على نهر السين ،كان يصطدم ببشاعة هذا الجرم الذي راح ضحيته جزائريون عاشوا 

على الضفة المقابلة من الوطن ،في وقت كانت المقاومة على أشدها في الجزائر وإنّ تركيز زيان بفنّه على 

غيّر الرؤية المرهونة بحجم معايشة و معاناة و معاينة المكان معاناة الجزائريين بفرنسا، قد ارتبط بمسألة ت

الجديد ،فالمكان الجديد يفتح أمام المبدع مساحة جديدة للبوح بشعوره أو بوعيه، وتتسع دائرة البوح 

فلا أحد كزيان عاش أحداث و معارك الثورة و عايش آلامها و  (71)وتضيق في ضوء حالة المبدع و ثقافته 

تعبيرا رمزيا ،ممثلا في  1691أكتوبر17كرة لها ،و لهذا راح يعبر عن الكارثة الإنسانية لأحداث بقي جسده ذا

 .شباك الحقيقة المخبوءة التي أظهرت للعالم بشاعة قرارات إدارية عسكرية،وسياسية طاغية 

ه بالمونولوج و في إشارة نفسية ثانية نلمس تأثر المصور خالد باللوحة حيث قدم تعليقات ذاتية أشب      

الداخلي الذي زاد من حدة المفارقة عنده ،وقد أعطى تفسيرات تأويلية ربطها بصدمته تجاه نهر السين 

حساس متزايد بالفضول تجاه ذلك الرسام إلم يفارقني » الذي كان قد ألفه منذ قدومه إلى باريس،فيقول 
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أفسدت علاقة ود أقمتها مع نهر السين ،ولا فارقني منظر تلك اللوحة التي أفضت بي إلى أفكار غريبة و 

وبذلك كانت لوحة الشباك و الأحذية قد ساهمت بشكل كبير في تفعيل التقارب الرويي بين خالد (76)«

إذ كان من دون شك يعامله بعدائية ،وزيان الذي من المؤكد أنّه عايش الصدمة والمفارقة تجاه نهر السين 

اء كان هذا المكان وطنا أم مهجرا ،و يضغط على روح المبدع و وعيه عندما يحاصر المكان المبدع ،سو » ،فــ

ليّة تتفجّر في الذات طاقات توتّريّة هائلة في مُعاداة المكان   (11)«متحديا مكوناتها الثقافية والحسية القب 

 .وربما انتقلت هذه العداوة إلى خالد

هو ما جعله يتوحد مع و  ، فباريس مع لوحة الأحذية كانت قد أفضت به إلى صدمات متكررة

أحذية كان » :المعاني المكثفة التي حملتها الأحذية في اختلافها وبؤس مشهدها وبؤس أصحابها فيقول 

لأصحابها آمال بسيطة ذهبت مع الفردة الأخرى ،فردة ما عادت حذاء ،إنّها ذلك الأمل الخالي من الرجاء 

أنّ المحار لا يصبح أصدافا فارغة من الحياة إلا كصدفة أفرغت ما في جوفها مرمية على الشاطئ ،ذلك 

ومن كل ما سبق يتبين أنّ توظيف هذه اللوحة  (11)«عندما يشطر إلى نصفين و يتبعثر فرادى على الشاطئ

روائية من طرف الكاتبة للخوض في مواضيع ارتبطت بالحالات الاجتماعية والسياسية التي  إستراتيجيةكان 

 .ري خلال فترة الاستعمار الفرنس يمرّ بها المجتمع الجزائ

وبعد هذه القراءة في الأنساق الثقافية للصور الفنية الموظفة في مدونة عابر سرير لأحلام  :خاتمة -

مستغانمي يمكن القول إنّ هذا التوظيف كشف عن ذلك التنوع الثقافي الذي ضمّته رواية عابر سرير، 

ة و المضمرة من وراء حضور فن التصوير في روايتها ،كما أثبت الاقتراب من الدلالات الكامنأكثر في  وساهم

هذا التوظيف الذي ساهم في دفع حركية السّرد جماليا أن فنا من نوع آخر لم يكن عائقا لاسترسال 

جعلت الكاتبة الصور الذهنية الموظفة ،تبدو و كأنها شخصيات تحس و تتكلم و تشارك الأحداث ،حيث 

،بل و ألقت على عاتقها مهمات نسقية مكثفة لبسط الأحداث و تأزيمها فما باقي الشخصيات همومها 

ا الفني إلا محاولة لتقديم و ظهرت في المدونة صورة إلا وكانت نتاجا لأزمة إنسانية ما ،و ما إعادة إنتاجه

 .  و تجميل ذلك الواقع الذي عكسته  عرض

 :الهوامش و الإحالات
 .47،ص 1،دار الاختلاف للنشر ،الجزائر ،ط(المنطلقات،المرجعيات ،المنهجيات)نقد الثقافي المقارن حفناوي بعلي،مدخل في نظرية ال (1

 .12ص، 2114ط ،.يوسف عليمات،النسق الثقافي قراءة في أنساق الشعر العربي القديم،منشورات وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن ،د(  2
 .7ص،2113، 1اسات الوحدة العربية للتوزيع ،بيروت ، ط،ترجمة ريتا الخوري،مركز در جاك أومون ،الصورة  (3

4) 
 .32ص .2112، 1إدريس الخضراوي،الرواية العربية و أسئلة ما بعد الاستعمار، دار رؤية للنشر والتوزيع،مصر ،ط

 .43،ص 2117، 1شاكر عبد الحميد،الفنون البصرية و عبقرية الإدراك،،دار العين للنشر ،القاهرة،ط (5

9) 
، المجلس الأعلى للثقافة و الفنون و الآداب ،  31،مجلد1،مجلة عالم الفكر،ع، افي ،قراءة في السيميولوجيا البصريةمحمد غر 

 . 223ص2112الكويت ، سبتمبر

7)  
.223المرجع نفسه،ص
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 . 229ص،المرجع نفسه (1

 .317، ص1662 3طفي العرب، بيروت،جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي، والبلاغي عند العرب، المركز الثقا (6
 .214، ص المرجع نفسه، (11
11 )

 سلمان عواد العبيدي ،البناء الفني في القصيدة الجديدة ، قراءة في أعمال محمد مدان الشعرية ،عالم الكتب الحديث،

.79،ص 2111، 1الأردن،ط
 

 .71،76المرجعص (21

، 1سم الرفاعي، مديرية التأليف والترجمة، مطابع وزارة الثقافة، دمشق، طترجمة بدر الدين قاس هورتيك، الفن والأدب، يلو  ( 13

 .67ص ت،.د
14 )
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د مصايف الفلسفة النقدية
ّ
 .عند محم

 تلمسان-غنيةبمالمركز الجامعي  فايزة مليح. أ
                                                         -

 :لخصم

ز على معايير  على محمّد مصايفاعتمد الدّكتور 
ّ
واضحة أثناء ممارسته للنّقد، حيث نجده يرك

وهذا المنهج . ي تدنيس شخصية صاحب النّص الدّراسة، وعدم الخوض ف الاعتدال في الحكم على النّص قيد

 .تبعه كذلك في حياته اليوميةاالفلسفي 

كما نجده يحدّد وظيفة النّقد من خلال تحديد الموضوع بالقراءة المتأنّية حتّى لا يخرج النّاقد عن 

 .النّص ثمّ يحدّد الهدف المرجو من هذا النّص

 .وظيفة النّقد –الاعتدال في الحكم  –نقد  –ج منه:الكلمات المفتاحية

Summary : 

This research would try to shed light on the methodology set by Mohammed Mesaif and 

that is so clear in applying critics on any given text. 

He based on a dimension of equilibrium in judging any critical text. He has always put the 

writer and his personality aside when criticizing his text. This method was inspired and practiced 

even in his daily life. 

He then was able to limit and explicit the critical function through the theme of the text 

dealt with and that by means of a so concentrated lecture and so sort out the objective of the text. 

Key – words: Methodology – critics –equilibrum in judging – critical function. 

 :فلسفة محمد مصايف النقدية  -

من ن أزمة النّقد الأدبي، ولنتمكن الأدبيّة في الجزائر سيلاحظ كثرة الحديث عإنّ المتتبّع للحركة 

الوقوف عليه تشخيصها وجب علينا معرفة الإشكال الذي تعاني منه، بغية على هذه الأزمة و الوقوف 

رتيب العالمي، ومنه نصل يد بالنّقد والأدب من دائرة الاجترار والتّقلوالخروج 
ّ
إلى نقد إلى دائرة التّصنيف والت

 بنّاء يسعى إلى معالجة 
ً
 وموضوعيّا

ً
ما

ّ
 منظ

ً
سا الآثار الأدبية علاجا

ّ
ؤلات في آنٍ واحدٍ، ومن ثمّ يجيب عن كافة الت

التّي  هذه الدّراسة تقتض ي معرفة الأسباب دب وحياة الأديب، ولذلك فإنّ التّي تطرح حول الصّلة بين الأ 

 .إضعاف الحركة النّقدية في الجزائرساهمت في 

قد والأدب"في كتابه  محمّد مصايفلقد تحدّث 
ّ
في الجزائر،  عن الأزمة النّقدية "دراسات في الن

لة في نظرة عن عدم ووقف خلال حديثه عن أهم العوامل التّي ينبغي 
ّ
فهم مناقشتها في هذه المسألة والمتمث
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واعتماد بعض المناهج  أثناء الممارسة النّقدية لدى بعض الدّارسين،، وانعدام المنهج وظيفة النّقد الصّحيحة

ومن أجل وحساسية الدباء والمنتجين،التّبريرية، وإفساح الصحافة الوطنية المجال للتّجربة في ميدان النّقد 

 .1تحديد رسالة النّاقد لابدّ من معرفة أبعاد الأزمة التي يعانيها النقد

 بعنوان  د مصايفمحمّ كتب 
ً
 من خلاله "مور أوسطهاخير الأ "مقالا

ً
عن الاعتدال في الحكم  متحدّثا

 
ً
والاعتدال كما هو  من الأمور المستحبّة في الأديان والمرغوب فيها في الفلسفة، مسألة الاعتدال، » :قائلا

باس ،كلمطلوب في الأ
ّ
عبير عن الوالكلام ،والل

ّ
فكير والت

ّ
 في الت

ً
فكير، ، مستحب أيضا

ّ
والتزام الوسط الذي ت

 في 
ً
ق في أفعاله وأقوالهما التزمه أحد إلا وكان حكيما

ّ
 2.«سيره ومواقفه، وموف

ديّة، وكانت كمنهج فلسفة الاعتدال في حياته اليوميّة والأدبية والنّق محمّد مصايفاعتنق  لقد

ره لحياته، يسير عليه في مختلف 
ّ
عارك التي يخوضها في سبيل الدّفاع مواقفه الأدبية والنّقدية وكذا المسط

د الدّكتور وقناعته المعن رأيه 
ّ
على هذه المسألة  شوقي ضيفستمدّة من الموضوعية في الاعتدال، ولقد أك

 
ً
  حيث 3«، ويكون له ذوق القضاةلابدّ من ظهور ناقد معتدل يحكم في غير تحيّز » :قائلا

ً
من يظهر لنا جليّا

الدكتور محمّد في رأي  قد بالاعتدال في الحكم، فيكون كشرط من شروطهخلال هذا التّعريف ارتباط النّ 

 لأعمالي الدّراسيّة ومنهجي في هذه الدّراسة »: مصايف
ً
قديةهو المنهج الذي أختاره دائما

ّ
وهو منهج  ،الن

 على الموضوعية في البحث
ً
 4.«، والاعتدال في الحكميقوم أساسا

 والذي نفى محمّد العيدعلى شعر  أبو حساملذي أطلقه ا الحكميرفض  محمّد مصايففإنّ  بهذاو 

 في هذا الحكم على أبياتٍ 
ً
 شاعريته معتمدا

ً
 شاملا

ً
قليلة أوردها كمثال يدعم رأيه، وأطلق من خلالها حكما

حكم ذكر أنّ أبا حسام وي   ،الأخضر السائحيوشاعرية  محمّد العيدوقارن بين شاعرية على كلّ القصيدة، 

الذي أوتي السّائحي في نظر  الحظبش يءٍ ممّا سلف، أو لم يوفق إليها بنفس حمّد العيد وفضّل للسّائحي على م

ق لش يءٍ أبي حسام، وإيجاده لقصيدته
ّ
ق إليها بنفس  ، في حين أنّ محمّد العيد لم يوف

ّ
ممّا سلف، أو لم يوف

 5.أوتي السّائحيالحظ الذي 

ولى عندما لى محمّد العيد مرتين، المرة الأ سرّع في حكمه عتأبا حسام أنّ ب محمّد مصايف ويرى 

انية عندما فضّل السّائحي عليه في 
ّ
نفى عنه كلّ شاعريته، دون أن يقدّم الدّليل الكافي على رأيه، والث

اعر  مصايفلم يتغافل كما  6قصيدتين التي أسلفت الحديث عنهماال
ّ

نظره  ففي ،ينالمتحمّسعلى أنصار الش

اعر وتدحض وقعوا في نفس الهفوة التّ »
ّ

ي تردّى فيها خصومهم، ولم يقدّموا شواهد تثبت شاعرية الش

ماذج بتعليقات توضّح عمق معانيها نماذج هؤولاء الآخرين، فكان عليهم أن يقدّموا 
ّ
ويشفعوا هذه الن

اعر غموض ألفاظوتزيل 
ّ

عبير عمّا يختلج في نفسه من عواطف  ها، وتشرح الصّور التي اعتمدها الش
ّ
في الت

 7.«اساتوإحس
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يهاأثار نقاط موضوعية على كلّ دارس أو ناقد  محمّد مصايفحظ ممّا سبق أنّ نل
ّ
، فهو يتبنى توخ

اعر بكلّ 
ّ

 على القصائد الموقف المعتدل الرّزين الذي يدرس الش
ً
 إلى استخراج موضوعية، معتمدا

ً
منتهيّا

يها حقّها، وينبّه إلى لهفوات 
ّ
 .تعاد عنهاوينصح بتحسينها أو الابالحسنات فيوف

دّ على نفس الموقف 
ّ
المجاهد "في  عاطف يونسعلى مقالة نشرها في ردّه  "الاعتدال في الحكم"أك

رين العرب"بعنوان  "الأسبوعية
ّ
ر العربي  "تذكرة إلى المفك

ّ
وقد ، محاكمة لا هوادة فيهاحيث حاكم المفك

يجب أن نتواص ى به في هذه  الأسلوب الذي »ويرى أنّ  على المثقّف العربي هذا الهجوم مصايفرفض 

ظرة والموضوعية في الدّرس، لأنّ مثل المرحلة الحاسمة 
ّ
هذا الأسلوب وحده هو هو أسلوب الاعتدال في الن

الي مور في أماكنهاالذي يضع الأ 
ّ
ل مساهمة ، وبالت

ّ
 8.«جديّة في تحديد المواقف التّي تتكيّف بها مسيرتنايشك

المنهج المعتدل "ينبغي اعتماده في الدّراسات النّقدية وهو  المنهج الصحيح الذي مصايفكما حدّد 

 في جلّ كت وهذا المنهج "الموضوعي
ً
 جدّا

ً
اباته، حيث نجده يتجنّب  إصدار الأحكام المباشرة، بل بدا واضحا

 
ً
 أو أطلق حكما

ً
واهد، يقول نجده إذا اتّخذ موقفا

ّ
له بالش

ّ
اهريعل

ّ
ومن محاسن الموضوعيّة  » :علي جواد الط

خص ي، وتجعل 
ّ

ر مرّتين قبل أن يقول كلمته، فهيأنّها تحدّ من طغيان الإحساس الش
ّ
رقيب على  المرء يفك

قاد وتحو 
ّ
ناقض والفوض ى ل دون الن

ّ
سرّع والت

ّ
 9.«الت

ص  "قصيدة إلى إفريقيا"أبي القاسم الخمّار مقالة حول قصيدة  محمّد مصايفنشر  كما
 
إلى خل

اعر خمّار لم يوفق  »: أنّ 
ّ

 بعض أفكارهرّة إلى جديد هذه المي فالش
ّ

 لف
ً
هذا  كانو «  10،وتعابيره وأنّ غموضا

عر على النّمط الجديد، الرّأي من عمله ما عرض له في هذه الدّراسة بحكم 
ّ

اعر ممّن ينظمون الش
ّ

أنّ الش

اعر خمّار -فهو  »: يفرّق بين هذين النّمطين الجديد والقديم بقوله مصايفونجد 
ّ

م - أي الش
ّ
عر على  ينظ

ّ
الش

ذ له  والحكم والقافية في عناصرها الرّئيسة على الوزنالطريقة التقليدية التي تعتمد 
ّ
 -المطردة، كما يل

عر ، في مناسبات مختلفة أن يحرّر شعره من هذا الوزن وهذه القافية -للأخ خمّار أي 
ّ

فيأتي هذا الش

عر الحرّ 
ّ

فعيلات الضروريةوهو الذي لا يحافظ في مجموعالذي نطلق عليه الش
ّ
ر ه على بعض الت

ّ
التي توف

 من الموسيقى 
ً
 بدونهاالتي لا يمكن أن للقصيدة الحرّة نوعا

ً
 11.«يسمى الكلام شعرا

  دراسة محمّد مصايف لهذه القصيدة وبعد
ً
اعر  تلقى ردّا

ّ
 من الش

ً
من خلال مقالة  "أزراج عمر "عنيفا

 
ً
  عن أبي القاسم خمّارنشرها دفاعا

ً
 سلكهفي موقف هجومي وعاطفي  "محمّد مصايف"لام كبشدّة منتقدا

 
ً
عر الحر قائلا

ّ
 عنه، » :للدّفاع عن الش

ً
والأكثر يدس أنفه  لماذا يدس أنفه في مثل هذه القضايا البعيدة جدا

، دون أن يعرف أين يدسّه، وكيف أنّ محمّد مصايف ينتمي للذين يكتبون 
ً
قاد أصلا

ّ
قد وليسوا بالن

ّ
الن

 فل
ً
 وإن كان ناقدا

ً
 12.«يس بناقد لشعر أبدا
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 في  هذه
ً
 ومتطرّفا

ً
العبارة من بين العبارات الكثيرة التي جاءت في النّقد الهجومي والذي كان ذاتيّا

  محمّد مصايفموقفه ورغم كلّ هذا فإنّ ردّ 
ً
 كان في شكل مقال عنونه بـ  كان هادئا

ً
قد "معتدلا

ّ
الن

 م عمر أزراج؛ أي أنّه أعتبر نقد "المتسرّع
ً
 لا غيرنقدا

ً
 .تسرّعا

ب محمّد مصايفلم يبتعد 
ّ
 على موقفه المعتدل ، ويبقى أزراجاقة في ردّه على عن حدود الل

ً
محافظا

لم ينف وجود  مصايف، ويظهر لنا أنّ أزراج عمربالموضوعية في الإجابة على كلام ما جاء في رد  وتحلى

عر
ّ

عر الحرّ  » :عيلة، وفي كنايا هذه التّفرقة قالأراد أن يفرّق بين الوزن والتّف، وإنّما التّفعيلة في الش
ّ

إنّ الش

فعيلات 
ّ
امة في توزيع الت

ّ
اعر الحرّ يملك الحرّيّة الت

ّ
عر الحرّ،  له وزن وقافية، غير أنّ الش

ّ
ما طرأ في الش

عر القديم أو الكلاسيكي ومن  عليها
ّ

اعر الحرّ يحافظ على الوزن من بداية  زخارففي الش
ّ

وعلل، ولكن الش

 13« .صيدة إلى نهايتهاالق

في المسرح  كذلك موقفه المعتدل أو التّوسيطي حين يتطرّق إلى ثنائية الفصحى والعاميّة ونلمس

عراء على استخدام  فنجدهوالقصّة، 
ّ

العاميّة بغية تقريب أدبهم إلى الجماهير التي يكتبون لها يجبر الأدباء والش

أدبائنا، إذن هو أن لا ينسوا إنتمائهم إلى الجماهير الكادحة،  إنّ الذي نريده من» : وهذا ما أشار إليه قوله

 ما دامت وأن هذه الجماهير أميّة في معظمها، 
ً
منا أنّ هذه الجماهير لا يمكنها أن تقرأ شيئا

ّ
وحتى وإن سل

 من هذا الأدبأميّة
ً
 14« .، فهي على الأقل تستطيع أن تفهم ما ينقل إليها شفويا

غة الموجّهة للعامّة يعدّ من بين الأدوار المنوطة بالأديب الواعي،أنّ التّ  بالذكر  والجدير 
ّ
 »  بسيط في الل

ده على المشاكل الحقيقية هو الذي يجعله يحسُّ بضرورة انتمائه إلى المجموعة، ويضع يهذا الوعي 

الالتزام ، لأن ي الواقع ويستوعب القضايا الكبرى ويعبّر عن أمراض المجتمع عليه أن يع والملتزم 15،« للمجتمع

 عن وجهة نظر الأديب إزاء ضايا تهمّ مجتمعه، و ارتباط الكاتب بقهو 
ً
على ذلك أن يأتي هذا الموقف معبّرا

 16.نفسه وإزاء المجتمع الذي يعيش فيه

ز هنا 
ّ
على قضيّة لها أهمّية كبيرة هي الالتزام في الأدب، وكذلك الالتزام في النّقد،  محمّد مصايفيرك

اقد لا يستطيع القيام بمهنته التّوجيهيّة من خلال دراسته لعملٍ واحد لأديبٍ واحد، بل لا يجوز النّ  فيرى أنّ 

 في إطار تناول النّاقد لمجموع الأعمال الأدبيّة التّي ظهرت في فترة معيّنة، ولا ينبغي أن 
ّ
 ينس ىله ذلك إلا

روف التي يعمل فيها الأديب، ومدى إلتزامه بقضايا المجتمع، وي
ّ
اد أو  محمّد مصايفقدّم الظ

ّ
 للنّق

ً
توجيها

رها في النّاقد فيقول 
ّ
 غير مشروع في  » :بالأحرى هي صفات يرى وجوب توف

ً
 ينفعل إنفعالا

ّ
اقد ألا

ّ
على الن

زان والموضوعيّة والإخلاص في رسالته، وعليه أن يكون محدّد 
ّ
ى بالات

ّ
تناوله للآثار الأدبيّة، عليه أن يتحل

 ز يكون ملت الغاية، وأن
ً
 واعيّا

ً
 التزاما

ً
اقد دراسة تعطي لكلّ جانبٍ من جانب .... ، ما

ّ
ريقة يقدّم الن

ّ
وبهذه الط

ه في موضوعيّة وهدوء ووضوح
ّ
ه من الاهتمام، ويكون ذلك كل

ّ
 17.«العمل الأدبي ما يستحق
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هنا أنّ مصايف يرى أنّ قضية الالتزام ليست مهمّة النّاقد فحسب بل هي مشتركة القول  ونستطيع

 من خلال معالجة قضايا مجتمعه، والتزام  بين
ً
الأديب والنّاقد على حدٍّ سواء، حيث أنّ الأديب يكون ملتزما

 .النّاقد يكون من خلال الرّسالة التي يؤدّها أثناء قيامه بدراسة القضيّة التي عالجها الأديب

قد وظائف
ّ
 عنده الن

لت في ماهية جملة من وظائف النّقد من خلا الدّكتور محمّد مصايفحدّد 
ّ
ل طرحه إشكالية تمث

 المفهوم السّليم للنّقد؟

 يحترم قواعد الفنّ 
ً
 مناسبا

ً
فمن شأن هذه الإشكاليّة أن تساعدنا على تحديد وظيفة النّقد تحديدا

 .من جهة ويساير تحفّظاتنا الاجتماعية من جهة أخرى 

ى في نظم قصيدة ما أو كتابة 
ّ
 قصّة أو والأديب المنتج لا يحمل قلمه ليتسل

ً
مسرحيّة، بل ليقول شيئا

ق  ، والنّاقد هو صديق الأديب يأخذيأخذ بمجامع قلبه
ّ
بيده لطريق التّطوّر والتّجديد ويساعده على تسل

هرة
ّ

 18.مراتب الش

  محمّد مصايفيوافق  محمّد الرّبيعيولعلّ 
ً
  » :في رأيه قائلا

ً
اقد أن يقف بانيا

ّ
ليس من عمل الن

اعر الفلاني أو هادف
ّ

ه ليس من عمله أن يلقي للش
ّ
اعر الفلاني، كما أن

ّ
 للش

ً
الأحكام بالجودة والرّداءة ذات ا

عر أن يكون 
ّ

مال ، وعليه في قراءة الش
ّ

 اليمين وذات الش
ً
 19.«سخيّا

ل في مرحلتين من هنا
ّ
الأولى تحديد الفكرة أو القضيّة الأساسيّة  التي : كانت مهمّة النّاقد مزدوجة تتمث

انية فتهدف إلى معرفة ما إذا كان الأديب قد نجح في إطاره الفنّي العامفنّييعالجها الأثر ال
ّ
 .، أمّا الث

لا  » :كما أنّ وظيفة النّاقد تظهر من خلال الرّسالة التي يؤدّيها وهذه الرّسالة كما يقول مصايف

ل
ّ
روح والت

ّ
ل في هذه الش

ّ
اتتمث

ّ
بريرات التي تملأ صحافتنا الوطنيّة، فالن

ّ
 خيصات والت

ً
قد إذا كان مزوّدا

 
ً
 جديدة للحياة والمجتمع  بأسلحة الفنّ وكان هادفا

ً
 في كتاباته يضيف إلى الثر الأدبي أبعادا

ً
وموضوعيّا

 20.«الذي نعيش فيه

انيّة  أمّا
ّ
ل فيالوظيفة الث

ّ
تنبيهه إلى ما يقع حوله من تبصير الأديب بأخطائه وحسناته و  تتمث

اقد تعدّ  ب الحقّ والخير فمهمّةأحداث، وتوجيهه إلى أنّ يقف في جان
ّ
وجيه  تالن

ّ
قييم، لتؤدّي دور الت

ّ
الت

 إ»: من خلال قوله ار بن زايدعمّ وهو نفس رأي  .21ل المنهج القويممن خلا
ً
اقد يؤدي دورا

ّ
مزدوج نّ الن

ه على كيفيّة تحسين 
ّ
ان إلى موطن الضّعف  إن وجدت عنه، ويدل

ّ
الفائدة، فهو من جهة يلفت نظر الفن
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يةأدوات
ّ
ي ه الفن

ّ
الي الارتقاء إلى مستوى أرقى وأجود، ومن جهة أخرى يكون قد خدم المتلق

ّ
وبصّره ، وبالت

 22.«بكيفيّة بناء العمل الفنّي

في نهاية دراسته للأعمال الفنّيّة، خاصّة إذا توجيه الأدباء وإسداء النّصيحة لهم  مصايفاعتاد  لقد

 .والتّأليفعهدهم بالكتابة أول كان هؤلاء الأدباء في 

باببائ"خلال دراسته لقصّة 
ّ
غويّة إذ قال أشار إلى لعبد الله بن الضّيف" ع الذ

ّ
: بعض الهفوات الل

غويّة »
ّ
عن تهاون الكاتب، وبعض هذه وقد تكون ناتجة .... إنّ الكاتب واقع في كثير من الهفوات الل

نبيهك أكبر من أن يُتر  الهفوات 
ّ
حرير  إليه، ويرجع هذا الضّعف دون الت

ّ
فكير والت

ّ
إلى تسرّع الكاتب في الت

عبيري وعدم اعتنائه 
ّ
 23.«بأداته الت

سرع في الكتابة  ةير إلى ظاهر في كلّ نهاية أي دراسة أدبيّة فيشائح نجد هذه النّص ونكاد
ّ
شر دون الت

ّ
والن

وكنت  » :بقوله، ختم هذه الدّراسة ن سلامةلعبد الرّحمبعد دراسته لقصّتين  الاهتمام بنوعية هذه الكتابة

ى في الإنتاج وأن يتخصّص فيه، فليس الإنتاج غاية أودّ بهذه المناسبة أن أنصح الكاتب الصّديق 
ّ
بأن يتأن

لا يخالفني فيه المشتمل على ما يمكن من محاسن ومواهب، وممّا في ذاته، ولكنّ الغاية هي الإنتاج الجيّد 

 ولا 
ً
اب أنّ هذه الجودة لا تأتي عفوا

ّ
 وبعد عناء كبير، وهذا لا تأتي لا بالعجلة، بل  الكاتب الش

ً
 قصدا

ّ
إلا

 
ً
 كافيا

ً
ب وقتا

ّ
ما يندرج  وهذا 24،«الذي سيكون الحكم الأخيروراحة فكريّة قبل أن يخرجه للقارئ يتطل

 كاملة ويكون قد خدم ضمن مهام النّاقد ودوره في تبصير الأديب بأخطائه
ً
، وبهذا يكون قد أدّى رسالته تأدية

 والأ الأدب 
ً
 .دباء والنّهضة معا

ل في دراسة  :الثالثةأمّا الوظيفة ا
ّ
هنا تكمن مهمّة ، و العمل الأدبي من الدّاخل ومن الخارجفتتمث

اقد الخبير، 
ّ
، ويفسّرها الإطار االأحداث التي تشتمل عليهفهو يناقش الن

ً
الخاص الذي اتّخذه  القصّة مثلا

 25.لقصّته اص  الق

 وهذا ما ذهب 
ً
ي في مستوياته تقييم العمل الأدبي  » :حيث يقول  حمّد مندور مإليه أيضا

ّ
والفن

 26«وشكله الفنّي المختلفة أي في مضمونه

سيان والتّهميشالمبدعين  إنقاذفهي الرّابعة  أما الوظيفة 
ّ
ادمثلما فعل  من الن

ّ
 ابن الرّوميمع  العق

 
ً
من وظائف  » :أنّ  لاح هويديصرى وفي هذا الصّدد ي، في عصره لأسبابٍ مختلف فيها الذي كان مغمورا

قد
ّ
فينة والعمل على  الموهوبينمن الأدباء  الكشف عن المغمورين الن

ّ
بشير بالأعمال الإبداعية الد

ّ
والت

 27.«من الإهمال ومؤامرات الصّمتانتشالها 
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جاه العام الخامسة  أمّا الوظيفة
ّ
لت في تحديد الات

ّ
، للحركة الأدبية والمذاهب التي تظهر فيهافتمث

دراسة ولتحديد الاتّجاه العام للحركة الأدبية، يقوم النّاقد بمة بين الأدب والمجتمع،وتحديد العلاقة القائ

لمجموعة  من الأعمال لنفس الأديب، وإنّما لابد من تناوله بالدّراسةلا مجموعة عمل أدبي واحد لأديب واحد 

أن يحدّد أهم الملامح التي تميّز  ناول يستطيع النّاقدظهرت في فترة معيّنة وبهذا التّ من الأعمال الأدبيّة التي 

 28.لحركتنا الأدبيّةالاتّجاه العام 

إلى النّماذج الأكثر والأخيرة فهي محالة تحديد علاقة الأدب بالمجتمع وتوجيه الأدباء أمّا الوظيفة السّادسة   

ذوذ
ّ

 29.صلاحية وحماية الحركة الأدبيّة من الانحراف والش

 أنّ مهمّته القصوى الوظائف ومهمّة النّاقد ورغم تعدّد 
ّ
تقتصر على توجيه الأديب نحو الهدف إلا

 .المجتمع وعلاقاته الواسعةونحو نماذج تدرس الأسمى 

 هـوامش البحـث

                                                             
شر دراسات في النّقد والأدب، محمّد مصايف، : ينظر- 1

ّ
وزيع والن  .11، ص 1891الجزائر، دط،  –الشركة الوطنية للتّ

 .81ص  ،رسالة ماجستيرمحمّد صاري، عند الدكتور محمّد مصايف،  النّقد الأدبي مناهجه وتطبيقاته - 2
 .111المرجع نفسه، - 3
 .5، ص 1891للكتاب، الجزائر،  ار العربيّةالدّ محمّد مصايف، بين الواقعيّة والالتزام،  الرّواية العربيّة الجزائريّة الحديثة  -4
وزيع، محمّد مصايففصول في النّقد الأدبي الجزائري الحديث :ينظر- 5 شر والتّ

ّ
ركة الوطنيّة للن

ّ
 .6، ص 1891، ، الجزائر، الش

 .8المرجع نفسه، ص : ينظر - 6
 .11نفسه، ص  - 7
 .141، ص 1891، 1، طبغداد - ة العالميّة، منشورات المكتبالأدبي، محمّد مصايف دراسات في النّقد - 8
اهرمقدّمة في النّقد الأدبي - 9

ّ
 .141، ص ، علي جواد الط

 .13، محمّد مصايف، ص في النّقد الأدبي الجزائري الحديث فصول  -10
 .13المرجع نفسه، ص -11
12
 .111 - 119، ص 1891الجزائر،  -للكتاب  المؤسّسة الوطنيّة ،أزراج عمروالحياة، في الأدب  الحضور مقالات- 

 .19، محمّد مصايف، ص ي الحديثفصول في النّقد الأدبي الجزائر  13-
 .13، ص 1891الجزائر،  -، محمّد مصايف، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب النّثر الجزائري الحديث -14

-
15

 .81المرجع نفسه، ص  
16

 .55النّثر الجزائريّ الحديث، محمّد مصايف، ص  :ينظر-
17

 .11لنّقد والأدب، محمّد مصايف، ص دراسات في ا -
 .11، ص  المرجع نفسه: ينظر  -18

-
19

وزيع، القاهرة، دط،  
ّ
شر والت

ّ
باعة والن

ّ
 .14، ص 1111في النّقد الأدبي وما إليه، محمّد الربيعي، دار غريب للط

 .11دراسات في النّقد والأدب، محمّد مصايف، ص - 20
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 .11المرجع نفسه ص : ينظر-
22

 .11، ص 1881المؤسّسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، دبي الجزائري الحديث، عمّار بن زايد، النّقد الأ  -
 .11دراسات في النّقد والأدب، محمّد مصايف، ص  - 23
 .119فصول في النّقد الأدبي الجزائري الحديث، محمّد مصايف، ص  - 24
 .113المرجع نفسه، ص  :ينظر -25
26

وزيع، النّقد والنّقاد المعاصرون،  -
ّ
شر والت

ّ
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 بين تعدد التسمية والمفهوم -المصطلح اللساني في المعجم العربي
 جامعة ورقلة -عبد المجيد عيساني/ د.أ    جامعة جيجل –بلال لعـفــيـون/ أ

 :ملخص

لمصطلح اللساني على مستوى التسمية والمفهوم، والمجريات المتسببة في يعالج البحث قضية تعدد ا

تشهد دون اللغات الواضعة للمصطلح؛ حيث ( ومنها العربية)لناقلة هذه الفوض ى المصطلحية في اللغات ا

ة  لميَّ سانيات حركية عِّ ِّ
 
ظريات  كبيرةالل راسات والمناهج والنَّ ِّ

عدد في الد  نوع والتَّ ومستمرة، وهو ما يعكسه التَّ

ظامية حتى يكون  ِّ
سانيات تقوم على الن  ِّ

 
ص باستمرار، فإذا كانت الل خص  تجسيدها التي يطرحها هذا التَّ

ج في  اقلة أو المترجمة لقضاياها تتمو  غات النَّ
ُّ
ه في المقابل نجد الل دة لها، فإنَّ ِّ

رة والمقع  ِّ
 
غات المنظ

ُّ
 في الل

ً
الا فعَّ

ربيفوض ى نتيجة 
َ
 . الأخذ غير الموجه من الأصل الغ

ة ودقة اللسانيات العربية؛ لأن دراسات العلوم بلغتها الأ  لميَّ ل من عِّ ِّ
 
صلية، لس  هو الأمر الذي يُقل

فكلما تفرعت الت خصصات اللسانيات وزاد عدد اللغات . نفسه دراستها بلغة ثانية أو ثالثة ناقلة ومترجمة

وهذا ما  .المعتمد عليها في ترجمة النظريات اللسانيات، كلما زاد التعدد والتشعب والتداخل للمصطلحات

 .يتضح في المعاجم العربية الحاوية للمصطلحات اللسانية

Summary   :  This research deals with the question of the denominational and conceptual 

plurality of linguistic terminology and the circumstances that led to this terminological disorder 

in translating languages (including Arabic), unlike the source languages of the term. 

Linguistics knows a great and constant scientific dynamics. This reflects the diversity 

and plurality of the studies, methods and theories constantly posed by this discipline. If 

linguistics rests on a regularity which renders its application effective in the theorizing languages 

which lay down its rules; The languages which translate its questions suffer a disorder because 

of the disorderly transfer of the western origin. 

This diminishes the scientificity and accuracy of Arabic linguistics, for the study of the 

sciences in their source language differs from their study in a second or translating third 

language. As much as there are new linguistic specialties, more languages translate the linguistic 

theories, as there is more plurality, divergence and entanglement terminology. This is evident in 

the Container Arabic dictionaries of linguistic terms.  
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 يُعد التَّ 
َّ
ِّ وجه العلمي والن

زة للعصر الحديث وعلومه؛ ذلك  زعة التجريبية من أهم  الخصائص الممي 

ِّ جريب لم تقتصر على المة والتَّ لميَّ العِّ  أنَّ 
ة ما اتسعت حتى استقر بها الحال في عدَّ ة، وإنَّ لمي  قنية والعِّ يادين الت 

ِّ ميادين من العلوم الإنسانية، ولعل السبب الرئس  وراء هذا التَّ 
هو  ،راسات والبحوثحول في مسار الد 

لم ي ميادين العِّ ا أكثر من المجرد في يهتم بالمادي الملموس المعقول منطقي  الذ ،نتشار الكبير للفكر الوجوديال 

والمعرفة المختلة، وما يلاقيه من صدى لدى الباحثين والدارسين ساهم في ثباته أكثر في البحث العلمي 

 .والأكاديمي

غيير في نمط التَّ هذا التَّ  ىتبدَّ  قدو   ة في العلوم الإنسانية التي اصطبغت فكير بصورة جليَّ حول والت 

 ِّ
ة ولم تقف مبغة العِّ هي كذلك بالص  طور والزدهار الحاصل في العلوم المتبعة للمنهج لمي  تفر جة على الت 

غوية كف. جريبيالتَّ 
 
راسات الل

 حيث شهدت الد 
ً
لا  في مسارها، وصارت تسعى  رعٍ من العلوم الإنسانية تحو 

ً
كبيرا

ة العلوم التِّ  إلى تجسيد العِّ  ة في دراساتها ومناهجها مثل بقي  ل لهذه العللمي 
 
ة، وخير من مث مية في دراسة قني 

الذي خرج - (محاضرات في اللسانيات العامة)في كتابه " فرديناند دو سوسير"اللغة هو العالم اللغوي 

داول سنة ة9191: للت  ل مر  راسة العِّ  -م لأو 
ائد اللغوي في مجال الد   أفكار هذا الر 

ً
ة للغة لميَّ حاملا ة والموضوعي 

ة إنسانية ين(9) ة الع" في ذاتها و لذاتها"بغي دراستها ، والذي رأى أن  اللغة خاصي  لوم الأخرى مستقلة عن بقي 

 ِّ
ى تُحق  ةق العِّ حت  نائيات في اللغة؛ إذ فر ق  .لمي 

 
بين " سوسير"وكان أهم ما جاء به هذا الكتاب هو فكرة الث

ال، المدلول : )ثنائية ة) ثنائية، و (الد  اريخي  راسة الت 
و ، (سان، الكلاماللغة، الل)وكذا ، (الدراسة الآنية، الد 

راكيب، محور الختيار)
 
غوية ... (2)( محور الت

 
،وغيرها من الثنائيات التي كانت الر كيزة الأساسية للدراسات الل

ة  ؛فيما بعد ة مستعينة بالمبادئ التي أرس ى نظريإذ قامت على إثرها عد  " سوسير"ات ومدارس لساني 

غات في
 
ة " مدرسة جنيف اللسانية"العالم؛ فبعد  قواعدها في شكل ثنائيات شاملة لكل  الل ظهرت عد 

" دي سوسير"بأفكار  مدارس حدت حدوها في محاولة منها لتجسيد العلمية في دراسة اللغة، مستعينة

رة لها، وليدي "، و"المدرسة التوزيعية"، "مدرسة كوبنهاغن"، "حلقة براغ: "منها ومطو  حو الت  مدرسة الن 

حويلي ، الذي أحدث بآرائه وأفكاره هو كذلك صدًا كبيرا في مجال الدراسات "شومسكينعوم ت"لممثلها " الت 

ة غوي 
 
 . الل

دفعت بالعرب إلى السعي  -مستمرة وما تزال-طورات الحاصلة في مجال دراسة اللغة كل  هذه التَّ 

فق منهجٍ جربة الجديدة في مجال دراسة اللغة لنقل هذه التَّ  ، وتطبيقها على اللغة ال وِّ ٍ
عربية؛ لأجل علمي 

 
ُّ
ات الحضارة في لمي عند لغغوية العربية بما عليه الحال من دراسات لغوية ذات المنحى العِّ ربط الدراسة الل

ب والسائر نحو الركب خصوصا الخطوات المتسارعة للدرس اللغوي المتنامي والمتشعِّ  العالم، وكذا مجاراة

 ِّ
ع الجهود العربية لنقل وتطبيق هذه المناهج هذه العوامل وأخرى ساهمت في تسار . خصصقة والتَّ الد 

ة، خصوصا لي  مَ وهو ما ساهم في طرح اشكالات عدة في هذه العَ . والأفكار الجديدة في مجال الدراسة اللغوية
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 ِّ
 
 مسألة المصطلح الل

َّ
ِّ ساني الذي شكل عقبة في الت

 
سانية الأولى ليتنامى ويتفاقم الأمر معه، حتى رجمات الل

 عِّ أصبح إشكالية متش
َ
ِّ عدَّ بة، ت

 
المعاجم بنوعيها  الترجمة، التعريب،)ساني إلى ميادين أخرى ت الإطار الل

 ...(.فلسفي، التاريخي، الجتماعي، ال  :التداخل بين اللغوي اللساني وغيره المتخصصة والعامة، وكذا

روعوقبل ال ِّ  شُّ
 في استعراض قضايا ومباحث هذه الد 

َّ
لنحدد من ، اليةساؤلات التَّ راسة، نطرح الت

ق في عمُّ ليتم بعدها التَّ . عليها الشتغالنعرض الإشكالية المراد  وكذا. لورقة البحثخلالها الهيكل العام 

 ِّ
- "بين تعدد التسمية والمفهوم -المصطلح اللساني في المعجم العربي": ي إشكالية العنوانمناقشة وتقص  

 .-وفق رؤيتنا للموضوع

ثير حوله من قضايا للسانيوقبل الحديث عن المصطلح ا بداية
ُ
  فإنَّ  ،معجمية وما أ

َّ
 ل ساؤ الت

هل هناك ارتباط  اني؟المصطلح اللسوما هو  مجال بحثها؟وما  ؟ما هي في جوهرها، اللسانيات: يتدرَّج من

 . ؟ لاأم  بين الدرس اللغوي العربي التراثي والدرس اللساني الحديث

هل  أم هناك تنوع؟ ،لمصدر الموضوعة بهاا اللغة هل المصطلحات اللسانية واحدة من حيث

، أم الأخرى  اللسانيات المدروسة في اللغاتبقية الإنجليزية و والفرنسية  واحدة في اللغات اللسانيات صورة

 .؟جموعها العام، تتوافق مع اللسانيات العربية أم تتبايناللسانيات في م ثم ؟لا

 ي المدارس اللسانيةمضبوطة فقط ف حمولتها المعرفيةهل  المصطلحات اللسانية،: بعدها

في الدرس  يالتعدد المصطلحي والمفاهيموما علاقة  بنف  المفاهيم؟ا عنها ها خارجتداولأم يمكن  ونظرياتها،

 ؟ ، بعدم التقيد بمجالات وميادين المصطلحاتاللساني العربي

ترصف المصطلحات؟ ثم المعاجم أتعتبر المصب للتنوع المصطلحي، والكتب التي من خلالها يزداد 

أم هي المكسب الإيجابي الذي من خلالها تتم عملية الفرز والتمحيص للتعدد والتنوع اللفظي والمصطلحي، 

 .لأجل العمل علة وحدة واتفاق على المصطلح؟

فرديناند دي "كانت مع العالم اللغوي  الحديثة بداية الدراسة اللسانية: اللسانيات ومجال بحثها

 جهودالذي أثمرت  (Ferdinand De Saussure)"سوسير
ُّ
ة، من لميَّ ة العِّ بغغوية صه اكساب الدراسة الل

: ولتقريب صورة اللسانيات الحالية للقارئ نقول عنها. (3)عطيات اللغوية المدروسة في زمانهخلال التنظير للم

نذ أضفى ، فمخصص نظرا لمروره بمراحل تطورية عديدة ومتنوعةلميا دقيق التَّ أنها صارت فرعا عِّ 

سلسلة  نجد. الأولى من نوعها ، بما قدمه من أطروحات بنيوية تعدُّ عليها لميةعِّ  صبغة نظامية" سوسير"

إذ مع البنيوية . متغايرة مناهج وأفكار سع على يد مدارس واتجاهات ذات و تالو  في التناميطور اخذت التَّ 

، "المقارنة: "دت جلية في مسميات مثلمن دراسات، ب المناهج التحليلية اللغوية وأخرى  ظهرت سلسلة من

والمداخل أو ميادين . وغيرها... ، "القواعد التوليدية"، "الفونولوجيا"، "التأويل"، "الشكلية"، "علم اللهجات"

البحث المسطرة في علم اللسانيات الحديثة عديدة ومتنوعة، وما الفروع السابقة الذكر إلا جزء من حلقة 

 اسر تحديد الوضع العام للقضية متنامية، وهو ما يزيد ع
ُّ
لتكون الصورة واضحة عند جمهور -غوية لل
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فاللسانيات تهتم بدراسة اللغة باعتبارها سمة تميز الإنسان على بقية المخلوقات، على أن  -القراء واللغويين

س  علمية، على أ" بدراسة اللغة في ذاتها ولذاتها"فاللسانيات بدأت  (4).تتم هذه الدراسة وفق أس  علمية

ة تفرعات وتخصصات تحت هذا الغطاء العام، لتنظيم الدراسة اللغوية وفق قواعد وأس  دَّ ثم شهدت عِّ 

 .  ة معقولةلميَّ عِّ 

عريفات   :المصطلح وأهميته ا هو معروف وسائر في مختلف فروع البحث العلمي أن  أغلب أو كل  الت  مم 

فة، فيكون التعريف الصطلاحي تعريف تابع الصطلاحية تنطلق من التعريف أو الأصل اللغوي ل لكلمة المعرَّ

ا ينطلق معناه من التعريف اللغوي، النابع من الكلمة ذاتها في أصلها لدراسةٍ أو تخصص مضبوط منهجي  

 :انطلاقا من هذا فتعريف المصطلح هو. اللغوي الأول، عند تواجدها في هذه اللغة

( ص،ل،ح)نجده يقول في الجدر" لابن منظور " "العربمعجم لسان "بالعودة إلى : المصطلح لغة

ربطه معنى كلمة " ابن منظور "فيلاحظ على  (5)«والستصلاح نقيض الستفساد)...( ضد الفساد: الصلاح»أن  

ة في قالب معين للدلالة على (. الفساد)بضدها ( صلح)
 
وهذه الجزئية تعد ركيزة المصطلح الذي يوضع بدق

ن في تخصص مح ا يؤدي إلى معنى معي  د، لأجل تسسير استخدامه ووضوحه بين جميع المستخدمين له، مم  د 

ب  في معنى المصطلح بسبب فساد مبناه ومعناه
ُ
 .رفع الفساد والختلاف الناتج عن الل

ظر إلى مادة          ا النَّ فنجد المعنى أكثر " مجمع اللغة العربية "الصادر عن " المعجم الوسيط"في ( صلح)أم 

 تأليفه، وضو 
َ
وبالتالي معاصرته لزمن المصطلحات والتخصصات الدقيقة، -حا، ولعل  ذلك راجع إلى حداثة

" ضد الفساد= الصلاح"حيث زاد هذا المعجم عن كون  -التي هي ميزة للعلوم الحديثة أكثر منها في التراثية

 :بذكره معاني أخرى يمكن إجمالها في ثلاثة نقاط

؛ وتنطبق هذه ( 1)«أزال فساده= أتى بما هو صالح نافع  والش يء= في عمله أو أمره( حأصل)»: أولها عبارة      

 . الحالة على الجتهاد الفردي في وضع المصطلح؛ إذ يأتي واضع المصطلح بما هو صالح ونافع للغة وأهلها

الحالة على المصطلح  حيث تنطبق هذه (7)«أزال ما بينهما من عداوة وشقاق: وبينهما... »: ثانيهما عبارة      

الأجنبي في اللغة العربية، إذ يعمل على نقل المصطلحات وتهذيبها وفق خصوصيات كل  لغة، ونظامها في 

ا يؤدي إلى تقليص الفجوة أثناء التواصل بين اللغة الناقلة والمنقول عنها  .وضع المصطلحات، مم 

 (8)«على ش يء مخصوص، ولكل علم اصطلاحاته اتفاق طائفة -و -مصدر اصطلح(: الصطلاح)»: ثالثهما عبارة

يفهم منه كون وضع المصطلح يتم  على مستوى جماعي، وغالبا ما « فاتفاق طائفة على ش يء مخصوص»

ا عبارة . يكون هذا التشاور عند وضع المصطلحات الجديدة المبتكرة فتعك  لنا « لكل  علم اصطلاحاته»أمَّ

ة وتخصص المصطلحات في المجالات ال
 
 .تي وضعت فيهادق
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د واضعيها، فمنها ما هو عربي ومنها ما هو غربي : المصطلح اصطلاحا ة لتعد  للمصطلح تعاريف عد 

، كما أن التعاريف تختلف وتتعدد بحسب اختصاصات العلماء والباحثين الذين يضعونها؛ فكلٌ (أجنبي)

ورغم تعدد تعريفات ...(. يا، نلغويا، دينيا، طبيا، تقنيا، قانو )يُعر ف المصطلح حسب مجال اهتمامه 

ه هناك سمات جوهرية  أن 
 
المصطلح مفردة »كون  اعريفات، ومنهتتواجد في كل  الت   جامعة المصطلح، إلا

فه ( 1)«وحصلت على اتفاق المختصين دلالة على ماهية ش يء محدد؛صيغت وفق خصائص اللغة لل كما يعر 

أو معجم )...( المصطلح لغة خاصة»: بقوله( عربيةواللغة ال اللسانيات)في كتابه " عبد القادر الفاس ي الفهري "

ن، ولذلك استغلق فهمه  قطاعي يسهم في تشسيد بنائه ورواجه أهل الختصاص في قطاع معرفي معي 

 (91).«هو أداة لإبلاغه الذيواستعماله على من لس  له دراية بالعلم 

التي تدل على الحدود الفاصلة " Termo"مع كلمة  وهناك من يرجع تعريف المصطلح إلى الجدر اليوناني      

ز، ليكون بهذا المصطلح " Terminus"وكلمة  يعني تلك الكلمة ذات " le Terme"التي تدل على المجال والحي 

دة وسط مجموعة مصطلحات التخصص الواحد،  ويستخلص من تعريف  د والصيغة المحد  المعنى المحد 

 :ما يلي" leTerme"المصطلح 

 .تباط المصطلح باللغة المختصةار  -9

 .دقة معناه في تخصصه وتوحد صيغته وتميزها عن غيرها من المصطلحات -2

ز المصطلح ككلمة عن باقي ألفاظ وعبارات اللغة العادية التواصلية -3  .تميُّ

. استقلالية معناه وعدم قابليته لليونة الأسلوبية والنزياحات اللغوية لدقة معناه وتحديده -4
(99) 

نائه على ما تم  التواضع عليه من قبل يُعدُّ  المصطلحف  ِّ
فالمصطلح . مُواضَعه مضاعفة من خلال انب 

غير  -التي هي في أصلها قامت على اصطلاح-كلمة يصطلح وينشأ، أو يخرج للوجود انطلاقا وارتكازا على اللغة

ز عن الكلمة بكونه نخبوي   لأنه يتواضع عليه نخبة  ؛من الكلمةوفي مرتبة أعلى وأدق   ،أن المصطلح يتمي 

د نة في تخصص معرفي  محد  لأجل إعطاء معنى دقيق وثابت لكل  مصطلح داخل منظومة المصطلحات . معي 

نة لكل  علم أو حقل معرفي  أو لغوي   المصطلحات جزء من المنهج العلمي تساعد التخصيص، وتعين »ـــ ف. المكو 

لغتها، فإن  العلماء يحرصون على أن يتميزوا بألفاظ خاصة بهم، على حسن الأداء، وإذا كان للجماهير 

 ِّ
 (92)«بة، وفي ذكرها ما يكفي لاستحضارهاخصوصًا وأن  هذه الألفاظ ترمز لمدلولات دقيقة ومتشع 

تلك المفردات الخاصة بقطاع البحث : هو "المصطلح اللساني"تعريف من خلال هذا يتبين لنا أن 

يم والنظريات للتعبير عن المفاه ،هل الختصاص والبحث في ميادين اللسانياتاللساني، التي اصطلحها أ
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متكاملة يكون مفهوم كل مصطلح التي يشتغلون عليها، بحيث تكون مصطلحات كل مدرسة أو نظرية حلقة 

 .مضبوط بدقة عندما يتواجد ضمن النظام الجامع له مع بقية مصطلحات النظرية

غة  :اللساني العربي وتعدد مفاهيمهالمصطلح  تسميةإشكالية تعدد 
 
سانيات أو علم الل ِّ

 
تشهد الل

راسات التي يشهدها هذا  ِّ
عدد في الد  نوع والت  ةكبيرة، وهو ما نلمسه من خلال الت  الحديث حركية علمي 

ا ومصطلحيًا واسعًا؛ إذ سانيات زخمًا فكري 
 
ص، وقد أفرزت الل خص   منذ تأسس  أرضية اللسانيات بوضع التَّ

غوية وضبط ما
ُّ
ة في هذا لميَّ الجهود والمساعي العِّ  امصطلحاتها ومفاهيما، توالت بعده يعرف بالثنائيات الل

وكذا التوسيع فيه لسشمل قضايا  ،المجال، التي وسعت دائرة البحث والهتمام بتخصيص البحث أكثر

صٍ هذا ساهم في توليد ثروة لغوية ومصطلحية هائلة بتدفقات متو  كل   ،)...(أوسع   الية الظهور وبتخص 

دقيق العِّ  قي والتَّ لمي الذي تشهده اللسانيات من خلال التخصص في مجال البحث والضبط أدق؛ وهذا الرُّ

ساهم في خلق فوض ى  جديدة، ومتطورة باستمرار،ل إليها بقواعد ومصطلحات وأفكار للقضايا المتوص  

ها على الترجمة ونقل ما توصل إليه الأخر الأمم التي ترتكز في علوم طلحية ومفاهيمية، خصوصا لدىمص

 .-كحال الأمة العربية- . من مستجدات في المجال

 ة ودِّ لمي  قليل من عِّ ه عن الأخر في الت  إذ ساهم هذا الأخذ غير الموج  
 
ة اللسانيات من جهة؛ لأن ق

كما أنَّ تنوع . جمةدراسات العلوم بلغتها الأصلية لس  هو نفسه دراستها بلغة ثانية أو ثالثة ناقلة أو متر 

. دة للش يء الواحدمتعدالمصادر التي تستقى منها الدراسات والعلوم يسهم بدوره في طرح تصورات ورؤى 

سواء بتعدد المصطلحات العربية في مقابل المصطلح الغربي، أم باشتمال المصطلح الواحد لمفاهيم 

ة ودقة و  موضالغ متداخلة أو متضاربة، وكل من الأمرين يسهم في خلق نوع من لميَّ ل من عِّ ِّ
 
الفوض ى التي تُقل

ساني العربي خصوصًا، إذ يستحيل المض ي في أفق البحث اللساني الذي ينحو منح ِّ
 
 المي  عِّ  امجال البحث الل

: مثل)حيث نجد اللسانيات علم جامع لمدارس ونظريات متنوعة  .بمصطلحات ومفاهيم متضاربة؟

" فيرث"، ولسانيات "أندري مارتيني"واللسانيات الوظيفية لـ  ،"فرديناند دسوسير"اللسانيات العامة لـ

فعدم الفصل بين  (93)(.نظرية سابير اللغويةبالدانمارك، و " يلمسلاف"الإنجليزية، والمدرسة اللسانيات لـ 

مصطلحات المدارس اللسانيات، حسب كل مدرسة أو نظرية على حده، ساهم في تواجدها في مصب واحد 

ناتج عن عدم استقلالية  العربية، العربية التي كثيرا ما كان التعدد في المصطلحات اللسانيةهو اللسانيات 

تنوعة تحت مصطلحات كل مدرسة عن الأخرى مما أدى إلى اجتماع مصطلحات لسانية لمدارس غربية م

 .غطاء اللسانية العربية، التي هي لسانيات مبنية على لسانيات متنوعة

ها مصطلحاتوما هي عليه  ،اللسانيات إشكاليات وتساؤلات عدة حول واقع وهذا ما ساهم في طرح 

من اضطراب، وبدورنا نلحظ اشكالات متشعبة عن هذه الحالة المتموجة للسانيات العربية وما أفرزته لنا 
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ما هي الأمور التي ساهمت في بروز هذا التعدد المصطلحي في اللسانيات : من تضارب مصطلحي فنتساءل

وهل هذا التعدد يعد . وما سبب التضارب والتداخل في المفاهيم العلمية لهذه المصطلحات؟. ؟العربية

أم هو عائق يحول بين الضبط الدقيق للسانيات العربية والمض ي بها . مكسبا فسستفاد منه ويستثمر فيه؟

 .قدما، فيجب أن يعدل هذا المسار إلى مسلك أوضح وأدق؟

تواجد التعدد في المصطلح اللساني العربي، من هذه الأسباب ما ة في خلق و دَّ ساهمت عوامل عِّ  

 
ُّ
غوية، ومنها الخاص بالأفراد الباحثين في المجال، ومنها ما يكون من الهيئات هو خاص بالجماعات الل

عدد مة في خلق وطرح الت  ولمناقشة هذه الجهات المسهِّ . والمؤسسات المشرفة على المصطلح اللساني

 :اليحو التَّ عام إلى الخاص على الن  نتدرج في عرضها من ال ،المصطلحي

 

القصد من هذا العنوان الحالة  :التعدد المصطلحي بين اللسانيات العربية المشرقية والمغربية 

رغم كونهما وعاء واحد للغة  العامة للسانيات العربية في المشرق العربي، وما عليه نظيرتها في المغرب العربي؛

المشارقة توجهم في نقل وترجمة النظريات  على إلا أنه في مجال الدرس اللساني الحديث الغالبالعربية، 

المقابل في حين  ،اللغة الإنجليزية عن الأخذ اللسانيات وجديد أبحاث ودراسات المدارس اللسانية الغربية،

ذ عن اللغتين الفرنسية وسبب هذا الفتراق في الأخ)اللغة الفرنسية  النقل من يهمالغالب علالمغاربي 

 تباين في مصدر الأخذ والترجمةوهذا ال(. ؟...والإنجليزية تبرره عوامل تاريخية أكثر منها لغوية أو علمية 

يسهم في إدخال مقابلات مصطلحية عربية متعددة للمصطلح الواحد الأصلي؛ فمثلا المصطلحات المعبرة 

لما ينقلها المغاربة من اللغة الفرنسية الأصل " سوسير"نس ي عن الثنائيات اللغوية التي سطرها اللساني الفر 

ة من اللغة الإنجليزية التي هي ترجمة عن ترجمة نكون شارقنكون أمام مصطلحات، في حين لما ينقلها الم

 عن هي نفسها التي كانت منقولة عن اللغة الفرنسية، ونف  الش يء يقال تأمام مصطلحات لسس

حيث يكون المشارقة " نعوم تشومسكي"التي سطر أسسها الأمريكي " التحويليالنحو التوليدي "مصطلحات 

النظرية عن اللغة الفرنسية مترجمين عن اللغة الإنجليزية الأصل، في حين المغاربة ينقلون مصطلحات هذه 

لذي والنتيجة في اللغة العربية تعدد في المصطلح العربي ا. ي في حدها ترجمة من اللغة الإنجليزيةالتي ه

. في حين ما تواجد فعليا هو مصطلح متعدد لمفهوم واحد. لمفهوم واحد اواحد اينبغي أن يكون مصطلح

، والنتيجة مصطلحات أخرى بسبب هذا الفارق في الترجمة والنقل فالمشارقة يضعون مصطلحات والمغاربة 

افقة وتطابق ترجمته مع حيث يجتهد كل طرف لمو . -اللغة العربية-د في اللغة الموضوع بها المصطلح تعد

الأصل المنقول منه، من غير تنسيق بين هذه الجهود، رغم أنه ضروري التطابق والتوافق في اللغة المنقول 

مع ) :بالشكل التالي وهذه الفكرة نعبر عنها. إليها المصطلح، لأنها هي ما يعتمد في التعليم ودراسة ما ترجم

شارقة الأخذ عن الإنجليزية والغالب كذلك على الباحثين المغاربة التنبيه أننا نقصد الغالب الأعم على الم
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لأنه هناك من الباحثين والدارسين المشارقة من يترجم عن  ؛الأخذ عن اللغة الفرنسية، ولس  كلهم

 (.الفرنسية والعك  مع المغاربة منهم من يترجم عن الإنجليزية، كما يوجد من يجمع بين الثنين

 (.في تعدد ترجماته في الصفحة التالية " اللسانيات"سنمثل له بمصطلح 
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من خلال هذا الشكل يتبين أن المصطلح الواحد في اللغات الأخرى يقابله أكثر من مصطلح في 

 وهو ما )اللغة العربية، 

 :اني العربي الحديث، يتم على مستوييناللس عجمالمصطلحي في المالتعدد وهذا  

المجامع اللغوية والعلمية،  :الهيئات والمؤسسات المشرفة على ترجمة قضايا اللسانياتمستوى  - أ

كما توجد منظمات كالمنظمة العربية  .تب تنسيق التعريب، الجامعات، وفرق ومخابر البحثمك

للترجمة في بيروت، التي ساهمت و منظمات أخرى في اعتماد أساليب جديدة في العمل ومن ثمة 

 (94)ات أخرى مصطلح

عدد المصطلحي الذي يكون سببه الترجمات التي يضعها الباحثين : مستوى الأفراد - ب ويقصد به التَّ

 
 
 . سانيات في اللغة العربيةوالدارسين المختصين وغير المختصين للمصطلحات الل

على مستوى الأفراد والمؤسسات، ساهم  ولما اجتمعت الأمور المسببة لتعدد المصطلح اللساني 

 ال" خلق نوع من في لرصيد المصطلحي اللسانيا
َّ
ى إلى بروز هذه المصطلحات، مما أدَّ بين " داخلتَّ ال"و" شعبت

ِّ " مفارقات"
 
 .سانيةعدة بين المصطلحات الل

 :التشعب والتداخل المعجمي بين المصطلحات اللسانية

ها تعك  تشعبا بالعودة إلى المعاجم العربية المتضمنة للمصطلحات اللسانية، نجد: التشعب 

د عا وتعد  د ، وكذامن جهة النظريات اللسانية ومدارسها مصطلحيا كبيرا، وهو ناتج في أساسه عن تنو   تعد 

در استقاء العلوم اللسانية الحديثة من طرف افي تشتت مص فهذين الأمرين ساهما. اللغات الموضوعة بها

القائمين على المصطلح العربي على مناحي  لى توزعبالإضافة إ لأجل إدخالها للغة العربية، .الدارسين العرب

، وهو ما زاد شقين إلكتروني وورقي الكتابة بين عدة، منهم المتخصص وغير المتخصص، زيادة على انفتاح

بنائها من لسانيات متعددة ولس  لتشكيل اللسانيات العربية ب الختلاف بين المصطلحات الموضوعة

 .ساني حامل لثروة لسانية مصطلحية جدُّ متشعبة، وكل هذا جعل المعجم اللواحدة

إذا كان المصطلح ف .وضع المصطلح بسبب عدم التنسيق بين القائمين علىويكون : التداخل

ية مختصة لاصطلاح ، يكون باتفاق جماعة لغو الأولىالمصطلح في أول بروز له في لغته )يشترط في وضعه 

ن لفظِّ  لكن عند نقل . ج مصطلح واحد للدلالة على المفهوم الجديدخراهذا أدي إلى إ( ما على مفهوم معي 

غياب التفاق اثناء ترجمة ونقل ووضع المصطلحات الوافدة أو الداخلة  يؤديهذا المصطلح إلى لغة أخرى 

قدر ما يكون الباحثين أو ؛ وب"المصطلح الواحد للمفهوم الواحد"معادلة  انعداموبالتالي  ،ديإلى غياب التوح

، ومتداخلة رة للمفهوم الواحد أكبربقدر ما يكون عدد المصطلحات المسط ،في وضع المصطلحات المختصين

 .مع فروع اللسانيات التي تتزايد باستمرار
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عة في م د التعدد، كثيرة ومتنو  ة التي تجس  ختلف مجالات وفروع اللسانيات، والمصطلحات اللغوي 

لتداول من أجل توضيح وبيان حقيقة هذا الإشكال في سنقتصر على بعض النماذج المشهورة والكثيرة ا لذا

-"اللسانيات"ومن باب أولى ارتأينا البداية مع المصطلح أو السم الرئسس ي لهذا العلم الجديد . اللغة العربية

(linguistique)الفرنس ي و(linguistics ) ت كلمات وعبارات مختلفة،  -الإنجليزي والذي صاغ له الباحثون عد 

زة، حيث أحص ى لها فوارق  ي"ممي  ( 23)نثة وعشريلاث" قاموس اللسانيات: "في كتابه" عبد السلام المسد 

 : اللغوي الحديث في اللغة العربية وهي تخصصمصطلحا مقترحا كاسم لهذا ال

 اللانغويستيك -9

غة -2
 
 فقه الل

غة -3
 
 علم الل

غة الحديث -4
 
 علم الل

غة العام -5
 
 علم الل

غة العام الحديث -1
 
 علم الل

7-  
 
 غةعلم فقه الل

غات  -8
 
 علم الل

غات العام   -1
 
 علم الل

غة -91
 
 علوم الل

سان -99
 
 علم الل

سان البشري   -92
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غوية الحديثة  -94
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وي العربي ي في الدرس اللغ  لنا التعدد المصطلحتعك( ثلاثة وعشرون مصطلحا)فهذه المصطلحات 

ما انعكاس؛ إذ يلاحظ على هذه  ،اا ونوعً ا، والختلاف والتباين كيف  د كم  لنا التعدُّ  نبيِّ  يث تُ ح الحديث أي 

 : المصطلحات أن  
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ياغات ( عشر مصطلحا اثنى( 92)" )علم"بكلمة أكثر من نصف هذه المصطلحات تبدأ  -    ة الص  في حين بقي 

 .خالية من لفظة علم

ه يلاحظ عليها الختلاف، فنكذلك إذا نظر إلى هذه المصطلحات من ناحية الإفراد والت -    ( 11)جدركيب فإن 

مركبة  عبارة عن مصطلحات( مصطلحا97)ستة مصطلحات مفردة، مستقلة بكلمة واحدة، في حين البقية 

 . من لفظتين أو أكثر

فيلاحظ على أغلب ألفاظ وعبارات هذه المصطلحات  ،أما من ناحية أصالة الألفاظ وعربتها -   

ها متداولة في اللغة العربية، أو موافقة لأوزانها الصرفية المعروفة، عدا كلمة  التي هي " اللانغويستيك"أن 

 (Linguistique).تعريب للمصطلح الأجنبي 

التنوع اللفظي لمصطلح اللسانيات صاحبه كذلك تنوع في المفاهيم؛ فكما أن هذه  وهذا 

متداخلة نة فيها كذلك المصطلحات الثلاثة والعشرين غير موحدة على بناء وشكل واحد، فالمفاهيم المضم  

 .ومتضاربة أحيانا أخرى 

على عك  ما كان ة الناقلة للمصطلح الجماعة اللغويبين تفاق الوسبب كل هذا هو انعدام 

ولو كان تواضع واتفاق في النقل لكان توحد للمصطلح، . اللغوية الواضعة له عليه الحال عند الجماعة

لكن كان وشاع التفرد وعدم التنسيق فكانت النتيجة تعدد واختلاف وهو ما يمكن التعبير عنه بالشكل 

 :التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راج الأول له؛ إذا لما يتبدى مفهوم معين فالشكل يمثل لطريقة وضع المصطلح عند الإخ 

، بسنما عند في اللغات المؤسسة للمصطلح يجتمع أهل الختصاص لتحديد مصطلح يعبر عن هذا المفهوم

النقل للمصطلحات ينعدم التفاق واجتماع المختصين لنقل ووضع مصطلحات مقابلة ومعبرة عن المفاهيم 

مفهوم 

 لساني جديد

ع مااجت مصـطلح

ع ــــــتواضـلل

والتوافق عـلى 

 إخراج لفظي لـه

 المفهوم الواحــــــد مصـطلح واحد

 يكـون  النتيجة

 يقابله 
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ويصير المفهوم الواحد بتسميات  .في المصطلحات الموضوعة اختلافو المستحدثة، فتكون النتيجة تعدد 

دة، نتيجة لانعدام التفاق بين الجماعة اللغوية للاصطلاح الموحد على ما ينقل  .عِّ

د في المفهوم: والتعدد المفاهيمي المفارقة ا بعد لاحقً تجسد ت ،ةيَّ مرحلة بعدِّ  يمكن القول أن التعد 

دقيق على وجه تخصص مصطلح ما ضبطالسعي ل فيصادف الدارس تعدد مصطلحي يدفعه للعمل  ،التَّ

فيجد مفارقة بين بعض  ،خصص أو الميدان المشتغل عليهتَّ لى تجميع المصطلحات الواردة في الع

: مثل ما هو عليه الحال مع  .المصطلحات الدالة على مفهوم واحد نتيجة لتداخلها مع مصطلحات متقاربة

التنوع والتعدد في الإخراج المصطلحي، عند  هو  ه المفارقةوسبب هذ .(-كرهكما سبق ذ-"لسانياتال"مصطلح )

أن يكون عليه الحال من  وما ينبغي ،لأن الخلل لما يكون في البداية يسهم في خلخلة المسار الترجمات الأولى،

اللغة دقة وضبط، وكل هذا التعدد في المفهوم أو التسمية يلمسه ويجده المعجمي دون غيره؛ لأن علماء 

ع كل المصطلحات الكائنة في هذا  العرب ، أو المترجمين يرون مصطلحاتهم هم فقط، في حين المعجمي يُجم 

 .المجال حتى زمن وضعه المعجم

. في الدرس السيميولوجي العربي" ياالسيميولوج"مصطلح ومن أمثلة تعدد المفاهيم، ما نجده مع 

التخصص رغم أن المفهوم متعدد، وهو ما نجده في  إذ كثيرا ما يكون استخدام مصطلح واحد في هذا

تصدر الأبحاث المعاصرة حول العلامة »حيث نجد " بيرس"وسيميوطيقا   "سوسير"الفارق بين سيميولوجيا 

فيرناند "الذي هو الأصل في التيار السيميوطيقي، و( 9194 -9831) "بيرس. شارل س": من منبعين اثنين هما

" سوسير"إذ نجد السيمياء عند . (91)«الذي هو الأصل في التيار السيميولوجي( 9193 -9857) "دو سوسير

ة، على عك  الثاني إذ  لميَّ لا يمكن فصلها ( سيميوطيقيا)ن نظرية العلامات التي يسميها بيرس ا»أقرب للعِّ

العتبار وإذا كان من الممكن تطبيقها، باعتبارها نظاما قائم الذات، دون الأخذ بعين . عن مجموع فلسفته

الفلسفة التي تتضمنها، فإننا نخش ى، إن نحن أولناها باستقلال عن هذه الفلسفة، أن نس يء فهم معنى 

، التي هي "بيرس"كلام يعك  فعلا فلسفة سيميوطيقيا الهذا ف (97)«ودلالة هذا النظام ومفاهيمه وإجراءاته

أو السيمياء العربية مأخوذة من مرجعين  "علم العلامات"ن لنا أن فمن هذا يتبيَّ . (98)"اسم أخر للمنطق"

وأخرى منطقية فلسفية،  مختلفين من حيث الخلفية المعتمدة في التأسس  لهذا العلم بين مساعٍ علمية

 .خلق التعدد على مستوى المفاهيم في الدرس السيميائي العربيإلى ى وهو ما أد

عدم تحديد الصيرورة لأنَّ ؛ مةلحركة الترج ضبوطةالمغير ويسهم في هذه المفارقة السيرورة 

عها لاحقا مما يؤدي إلى تضارب وتداخل والتقلبات والتحولات المسجلة للسانيات في وقتها ، يسهم في تجمُّ

يحتكم دائما لمفهوم معين، لكن في هذه الحالة  المصطلحو . مصطلحات النظريات المختلفة مع بعضها بعض

وبعدها يأتي تعدد  .متعددة ي مفهوم واحد يقابله تسمياتأ له أكثر من مصطلح؛واحد الالمفهوم يصير 

تمر فترة على وجود المصطلح يتشعب مفهومه إلى مفاهيم جزئية أو  االمفاهيم للمصطلح الواحد إذا لم
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تعدد المصطلحات الدال على المفهوم الواحد  اأم. فرعية، من خلال ربط المفهوم الواحد بمصطلحات عدة

متقارب زمانيا مع زمن التواجد أو يكون  التعدد اللفظي لأن   ؛لتعدد المفاهيميفيكون أسبق زمنيا من ا

، نتيجة تعدد ، فتتعدد الأسماءلمفهوم ثم يصطلح عليه اسميكون احيث  ،للمصطلح الأول  الظهور 

في تخصصات متقاربة أو مستحدثة، يسهم بعد مدة من التداول والبروز لمصطلحات أخرى  لكن .الترجمات

مما يؤدي إلى ربط المصطلح  التي كان خلاف حول ضبطها،روابط بين المصطلحات والمفاهيم  شكيلتفي 

ن الفروقات الكائنة .الواحد بتخصصات مختلفة  
من خلال العمل  بين المصطلحات والعمل المعجمي يُبَيِّ

 .لما يقدمه المترجمين من مصطلحات لسانية حديثة كانت أم تراثية الإحصائي التحليلي

ِّ يزخر بنماذج  الدرس اللغوي الحديث ا نقول إنختام 
ر التعدد في إيراد  عة،متنو  تعك  لنا صو 

 صطلحات اللسانيات في اللغة العربية، وهذا عائد  إلى كون هذا العِّ المووضع 
ُّ
غوي حديث النشأة، لم الل

صاتحديث الدخول إلى اللغة العربية ،أجنبي الأصل خصُّ ب المجالات والتَّ ِّ
د المصادر إضا .، متشع   فة إلى تعد 

د الجهات العاملة على وضعه في  ذا العلم وركائزه، وأيضاالتي أخذت منها العربية أس  ه وكذا اللغات تعد 

دها واختلافها لىع-كل  هذه العوامل .ساحة العلوم العربية ر عديدة من  -تعد  ساهمت في خلق وبعث صو 

 ،م حل كلي للأمر في زمن معين وجيز أمر غير معقول تقديو  .التعدد في مصطلحات علم اللسانيات وفروعها

ٍ ما خلال فترة زمنية تم الخلل والضطراب؛ فكما ؟ ممكن مرحليًا لكن
لاح الوضع اص كذلك، طويلة إلى حد 

ا يتمَّ يجب أن   :يكون من خلالصلاح الوضع راه يتلاءم أو يتوافق واوفق خطوات مدروسة، وما ن مرحلي 

 ميع النصوص اللسانية العربية، حتى تكون أمامنا مدونة إلكترونية عربيةالعمل على حوسبة ج  -

جامعة لكل المصطلحات اللسانيات وبعدها الشتغال على هذا الكل لأجل الضبط الجيد للمصطلحات 

وهذا  .والتحكم في الفوضة الصطلاحية، من خلال التعامل مع المفاهيم والنظريات لا مع اللغات والمترجمين

ظر في بتسخي ة للنَّ ة والمصطلحيَّ ة التي تعالج القضايا الفكريَّ لميَّ ظر في المؤلفات العِّ ر هيئات تشرف على النَّ

المصطلحات وتوحيدها أو المقاربة بينها للتقليص من الهوة والمفارقات المطروحة، فلس  كل ما يكتب يسير 

يسهل  ما أن المدونة الإلكترونية، إجراءك .وفق المعايير المطلوبة؛ أي لس  كل ما يكتب تكون له مصداقية

مما يؤدي إلى إرساء دعائم يحتكم ويرجع إليها في  ،وضع معاجم متخصصة في فروع اللسانيات المختلفة

 . فهم قضايا المصطلح في كل تخصص

المرصد العربي للمصطلحات، لتفعيل بنوك المصطلحات العربية ورصد ما "السعي من أجل إنشاء  -

. طلحات ومفاهيم علمية وفنية على المستوى العالمي، عن طريق لجان علمية متخصصةيستجد من مص

كما تتبادل هذه البنوك المعلومات المصطلحية المختلفة فيما بينها، وتكون مفتوحة للباحثين؛ وتقيم تعاونا 

  (91) "مستمرا يرمي إلى تبادل المعلومات مع بنوك المصطلحات العالمية ومراكزها المتخصصة
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مة لها غايات لساني وفق خصوصيات اللغة العربية، فاللسانيات في كل أضرورة التأسس  لدرس   -

ٍ فيمن ورائها الوصول إلى أفكار و تود 
إليه الوصول إلى ما وصلوا  نظريات معينة، في حين عربيا السعي متجل 

  .وهذا يزيد في الهوة لا يلغيها. أمور  من

د واللسانين وخبراء المعجمي   تفعيل التنسيق بين المترجمين - ة العربية، من أجل الضبط الجي 

 للمصطلح اللساني والتحكم في الت  
 
ِّ عدد والت

 
 .ساني العربيشعب المتزايد للمصطلح الل
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 المفارقة في النقد الغربي و التراث العربي
 -دراسة مقارنة– 

 20-بوزريعة جامعة الجزائر   الزهرة ختو.أ
 

 : الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى بلورة مفهوم المفارقة في النقد الغربي والتراث العربي، وقد عرضنا فيها 

 . ته وما يندرج تحته من معان عدةماهية هذا المصطلح بش يء من العمق والتوسع للإمساك بمختلف دلالا

كما تتبعت تلك الدلالات والمعاني بأبعادها الفكرية والفنية لتقنية المفارقة بهذا القدر والخروج 

 . من ذلك بتعريف يضمّ أطراف المفارقة المترامية الأبعاد

Summary: 

This study seeks to elaborate on the concept of irony in the Western criticism and Arab 

heritage, and we have offered them what this term in some depth and expansion to hold various 

connotations and what falls under it from many different meanings. 

As traced those connotations and meanings dimensions of intellectual and artistic 

technique and irony so much out of it includes the definition of irony Parties vast dimensions. 

  

 : مــقــدمـــة

لة الوثيقة بين اللغة والفكر، وتبين لهم أن الكلمات ارسون في السنوات الأخيرة إلى الصّ ه الدّ تنبّ         

د علامات تؤدي إلى أفكار، وأن الأفكار ليست موجودة بذاتها، ثم تأتي اللغة وتدل عليها، فالواقع ليست مجرّ 

ي لهذا شاملة ومحيطة، وهذا ما يقلق الإنسان الحديث الذي يريد أن المرء يفكر دائما في اللغة وباللغة، وه

غة في العصر الحديث لا تتميز بالخشوع أمام سر اللغة  ،على كل ش يء أن يفرض إرادته
ّ
غير أن فلسفة الل

بقدر ما تتميز بالجهد الدائب لإدراك هذه القوة الماكرة في هذا العصر التي تتصف بها، وتحديد مجالها 

لخدمة الإنسان ومد سلطانه، ولكن مهما يكن من أمر الصلة الوثيقة بين اللغة والفكر،ومهما  وتسخيرها

يكن من أمر أو ارتباط الذي تنفصم مراه بين الكلمة والموضوع الذي تتحدث عنه فان الذي يتم التفكير 

تقال، بل ينبغي  ليست الكلمة التي ينبغي أن» : فيه ش يء، والكلمة التي تعبر عنه ش يء  آخر، فكما قيل

، غير أن قيد اللغة الذي يحد من تعبير الإنسان يزداد قوة في «التأمل في الموضوع الذي تسميه الكلمة 

حالات المفارقة، وهذا ما يعرف بالمفارقة، وهي من أهم مقومات النص الإبداعي، خاصة في مجال الرواية 

ء والمبدعون في التعبير عن أفكارهم،  وذلك بهدف والدراما، كما أنها من الأساليب التي يستخدمها الأدبا
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هذه التقنية تتسم بالمراوغة وعدم الثبات والإيغال  نمكسر الروتين اللغوي والخروج عن الواقع المألوف 

 .في التلاعب اللفظي

 وللمفارقة وظيفة مهمة في الأدب، فهي جوهرة ،إلا أنها تعكس وظيفته النهائية التي تقوم على          

كما أنها تعكس أيضا الرؤية . الخ... الصراع بين الذات والموضوع، والخارج والداخل، والحياة والموت

هي تحاول أن تقدم لنا نظرة ق توازن في الوجود عامة،كيف لا و المزدوجة للحياة، ذلك أنها تعمل على خل

ات التي هي جزء من بنية فلسفية إزاء الحياة تتم من خلاله إدراك مختلف وجود التنافرات، والتناقض

 .الوجود أصلا

هذا وقد استحوذت المفارقة على اهتمام العديد من الدارسين الغربيين، وذلك من خلال الدراسات         

والرسائل العلمية والكتب الصادرة عن دور النشر المختلفة، مع العلم أن النقاد العرب لم يلتفتوا إلى هذه 

لقرن العشرين ،لأجل ذلك تبقى دراساتهم محدودة، الأمر الذي من شانه دفع التقنية، إلا في ثمانينات ا

 .هؤلاء إلى بذل مزيد من الجهد بغية وصول هذه الدراسات والأبحاث إلى مرحلة الرشد والنضج المعرفي

 : ربــرب والغــــمفهوم المفارقة عند الع

من  يرتبط ائر في الزّ فهو أمر غ ،(Irony)فارقة قة تحديد زمن الاستجابة لظاهرة الميصعب على وجه الدّ       

  ة بالخلط بين القبح والجمال،مرّ  لأول  الإنسانوبشعور  ة الخلق،بقصّ 
ّ

  ر،والخير والش
ّ
 نّ أ إلا

ّ
 أنّ د ه من المؤك

 أو يعيها  أو يها يسمّ  أنويستخدمها دون  ها،ويلاحظ داخل ظاهرة المفارقة يحياها، الإنسان يعيش منذ نشأته

الاجتماعي ها تبعا لتكوينهم ى في الانتباه إليحتّ  أو  صاف بها،اس مختلفون سواء في الاتّ النّ  أنّ ذلك  ا،حتى يدركه

 
ّ
  :منهم مثل الفطرية لكلّ  وكذلك الميولات قافي،والث

ّ
 .(1) نمط المفارقة أو  كاء،الذ

 فارقة ويستخدمهاداخل الم نه يحياأأي  ،التناقض أساسهايعيش وسط حياة  قد كان الإنسانويبدو أن       

اس في اختلاف النّ  إلىذلك راجع و  ،لك يصعب تحديد زمن الاستجابة لهالذ يدركها، أندون  نشأتهمنذ 

 .الخاص به هتكوين إنسانلكل نه أذلك والانتباه لها، صاف بها،تّ الا

هبوطهما و  ةوحواء في الجنّ دم آقصة  ،ة الخلققصّ  بالمفارقة قد بدأ مع الإنسانوعي  أن والحقيقة      

غبة قد كانت الرّ  إذاو  من ثمارها، بالأحرى أو من شجرة ما، يأكلا  أنمن الله عز وجل منعا من  فبأمر منها،

 
ّ
  ثمرة أكلزت في ترك

ّ
  أنجرة فهذا يعني من ثمار تلك الش

ّ
وحلوة فلما  ،جميلة آنذاكبدت لهما قد مرة الث

  أن إلى ول الأ  الإنسانينتقل فكر  أن حريم كان لابدّ بالتّ  الأمر صدر 
ّ
 الث

ّ
 .(2)ون هي قبيحة وكريهةمرة جميلة الل

 دم وحواءآوهي ما كان وراء هبوط  ،مفارقة بين القبح والجمال هي الأولىالمفارقة  أن مما سبق ستنتجأ      

 ة حين من الجنّ 
ّ
  بأكلما بعد تحقيق رغبتهما  إلىوعيها بها  ر تأخ

ّ
 مرة االث

ّ
ة الكريهقبيحة و ال ولكن ،ون لجميلة الل

 .في نفس الوقت

تاريخ  إن » :"فوكو"، وكما يقول دةمتعدّ  تعاريفومفاهيم و  ،بتاريخ طويللة المفارقة محمّ  إليناوقد جاءت       

ه نحو وارتقائ المعقوليةالتدريجي نحو الدقة،وسعيه المتزايد نحو  هفي ميل ينحصر  لا مفهوم من المفاهيم، أي
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وتاريخ قواعد استعمالاته المتعاقبة وميادينه  تكوينه وصلاحيته،ع مجالات تنوّ هو تاريخ  وإنما ،التجريد

 . (3)« واكتمل ،إرساؤهظرية التي تم فيها النّ 

  :عند الغربالمفارقة           -1

 :الفلسفية والمعرفية للمفارقة الأصول      -1-1

 :المفارقة السقراطية  1 -1-1

 .المصطلح نفسه وجود هيلوعي بالمفارقة،لبدء ا الأولىالخطوة  إن      

  .؟ وكيف ،؟ ومتى ،؟وجد فأين

الشخصيات  أعظمالحقبة التي شهدت وجود  أنجمع الباحثون فيما توافر من مصادر على أقد ل     

هو صانع  "سقراط" نأو  الحقبة التي شهدت ميلاد المفارقة،هي  ،"أرسطو"و "أفلاطون "وبالتحديد ،الفلسفية

الفلاسفة تزامنت والحقبة  أعظمالزمنية  لبروز الحقبة  أنما يعني . (4)لنا التاريخالذي يذكره  ،الأول المفارقة 

 . التي ظهرت خلالها المفارقة منية الزّ 

س من كل النا إليه يشدّ  أنهي  سقراط على عاتقه، أخذهاالمهمة التي   أنيتضح ؛ ما سبق، إلىاستنادا       

 إلىحتى يصل  ،في محاورة كل منهم ويبدأ،الكبير إلى ،ومن الصغيرالمفكر إلىمن العامل  حدب،صوب و 

 النقطة التي تجعل ا
ّ
 فيما يتحاور فيه معهم قة كلية،لواحد منهم يفقد فيها الث

ّ
خص المكان ،وحينئذ يترك الش

 (5)نه لم يعرف شيئاأيدرك  أنبعد خاوي الوفاض 

ة التحرر من قيود وهي قمّ  لثابت،معرفتهم بامحاوريه لزعزعة  أمامتجاهل ال أسلوبيعتمد  فقد كان      

محاوره شيئا الحوار فقد كان يقود  فنّ  وإدارة الأسئلةوبطريقته في طرح والمدركات المتواضع عليها، عارف،الم

ولذلك كانت  لاكه الحقيقة في موقع الجاهل بها،فيصير المتعجرف بامت الشك في يقينه المعرفي، إلىفشيئا 

 في خ غاية المفارقة السقراطية تكمن
ّ
 .(6)أخرى ذاتها مرة  تأملها على وحثّ  ات المدعية للمعرفة،لخلة يقين الذ

 ثورة على  إلان المفارقة ماهي أجد بأس إذنهكذا       
ّ
 و  ات،الذ

ّ
سقراط  أنونلاحظ  ،ين لهاوتع اتية،تحديد للذ

 
ّ
حة وسخيفة حول كل واض أسئلةسائلا  ،والإذلالوهي التظاهر بالجهل  ،الآخربع طريقة معينة في محاورة ات

مرتبطة  هي إنماعنده  المفارقة أنما يعني  لكي يعارض جهلهم، ومن خلال كل فئات البشر  ،الموضوعات

 
ّ
 ارتباطا وثيقا بالذ

ّ
 .ابتةاتية غايتها خلخلة المعارف الث

 بوصفه مؤسسا للوعي بال"سقراط"بين  "كير كيجارد"و"هيجل"وقد ربط كل من       
ّ
 قة اتية وبين المفار ذ

 "هيجل"عند الأخيرةلتغدو هذه 
ّ
وهو المعنى  .(7)«الوعي الذاتيتطور  إليهالذي وصل  الأقص ىالحد »  ة علىدال

من خلال هاتين ف (8)«ين لها تحديد للذاتية وتع » :بأنهاالقول  إلىحينما ذهب  ،"كيجاردكير "عند  نفسه تقريبا

 رة م لأول المصطلح  ظهور  أن إلى شيرأ أن يالمقولتين يمكنن
ّ
حيد في هذا عن نولا  ،اتيةفي التاريخ مرتبط بالذ

 .سقراط
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انقلاب  أو بيين بكلمة التّ  "أرسطو"في بعض ترجمات كتاب الشعر لتفيد ما عناه  «المفارقة» وتظهر كلمة     

  المفارقة الدرامية، تعنيهوربما كان في ذلك خدمة لبعض ما  الحال،
ّ
مرة في  ل أوّ كلمة آيرونيئيا وردت  أن إلا

تعني  أنهاويبدو  ،حد ضحاياهأعلى أطلقها قد  "سقراط" أنكما  الجمهورية، :الموسوم  "أفلاطون "تابك

رجل يتهرب من يرون على كل آكلمة " ديموستينس"ويطلق ،الآخرينهادئة في خداع  طريقة ناعمة،

 مسؤولياته كمواطن بادّ 
ّ
 لا يلتزم بحال، وغامرا إنسانا" ثيوفراستس"كما تفيد الكلمة عند  ،ياقةعاء عدم الل

 .(9)أبداولا يدلي بجواب واضح  أفعالهيس يء التعبير عن  عي الصداقة،يخفي عداوته يدّ 

انقلاب  أرسطو فهي عند  عدة عند كل فيلسوف، أشكالا خذت المفارقة اتّ  أنضح من خلال ما سبق يتّ       

، وعند من المسؤوليات التهرب وعند ديموستينس، المخادعة بطريقة ناعمة أفلاطون وعند  الحال،

 .هي المراوغة وعدم الوضوح ثيوفراستس

لذلك وضع آيرونيئيا بمعنى المغايرة التي تقوم على الحط  ،"بسقراط"دائم التفكير  "أرسطو"قد كان و       

فالتواضع حتى عندما يكون تظاهرا عاء،التي تقوم على الادّ  زونيئياالآ من نقيضتها  أعلىمن الذات بمنزلة 

نمط  إلى الأمر أول وفي حدود نفس الوقت عادت الكلمة التي تشير  ،من التفاخر أكثر ى حسن التربية يدل عل

 تعني صيغة بيانية قوامها آيرونيئيا  وأصبحت طبق على استعمال اللغة بشكل خادع،من السلوك تن
ّ
م الذ

  بما يشبه المدح،
ّ
 (11) .موالمدح بما يشبه الذ

 إنما  ،"سقراط"المفارقة عند  أنسابقا  إليه تيشير ما ذهب      
ّ
  تقوم على الحط

ّ
ه تات وهذا ما لاحظمن الذ

 .على الرغم من اختلاف معاني هذا المصطلح تبعا لكل فيلسوف ه بشكل جليّ عند

مهمين  أمرينالحديث عن  إلىتدفعنا ما نحن فيه من محاولة للتعريف، سياقوالمفارقة السقراطية في       

  :هما

 حتى،الأخرى للمفارقة السقراطية التي تميزها عن بقية المفارقات  الأساسيةفات حديد الصّ ت: الأول  الأمر

وفي  على وجه الخصوص،وفي الرواية  الأدبيمكننا الاستفادة من هذه الصفات لاحقا في دراسة المفارقة في 

 :الآتيرها على النحو نذكللمفارقة السقراطية  أساسيةهذا السياق هناك ثلاث صفات 

ووقودا مشتعلا  تظاهر سقراط ثم تصير صفة مهيمنة، منمأخوذة بالطبع  أساسيةوهي صفة  :التظاهر  -1

 -وخلاف الظاهر والباطن -المراوغة -التخفي -الإخفاء: مستعملة لوصف مفارقة سقراط مثل أخرى لمعان 

 .اللعب والسخرية -وريةتال

ز ميّ ، هو يا كما في المفارقة الرومانسيةمراقبا لهوليس  وجود صانع المفارقة، إن :وجود صانع المفارقة -0

 أما ،رةمفارقة مدبّ  ل الأوّ مفارقة  نأ ؛لفرق بين صانع المفارقة ومراقبهافا ،المفارقة السقراطية عن غيرها

 .مفارقة الثاني فهي مفارقة مشاهدة
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 المفارقة السقراطية، في ميةالأهبالغ  أمر  خفي، أو الرغبة في تبليغ معنى كامن  إن: الرغبة في تبليغ معنى -3

وهو ما  صنعها، إلىالسبب الذي دفع صانع المفارقة  أو  الدافعالرغبة في توصيل المعنى الخفي هي  إن إذن

 .(11)يجعل من المفارقة السقراطية مفارقة هادفة

قراطية ن المفارقة السإنميز بعضها عن بعض ف أن أحياناكانت المفارقات متعددة يصعب علينا  إذاو       

والرغبة في  وجود صانع المفارقة، التظاهر،: يتميزها عن بقية المفارقات لعلها تمثلت ف أساسيةلها صفات 

 .تبليغ معنى

  ،الأمالمفارقة السقراطية كانت بمثابة المفارقة  أنفكرة  إبراز هو : الثانيالأمر 
ّ
ت بعض المفارقات دالتي ول

 .(12) ق منهاابعة التي ستظل تدور في فلكها وتنطلالتّ 

 الأساسوهي في ذات الوقت تعتبر  ،أساسيةالمفارقة السقراطية لها صفات  أن سالفا أوردناهمما  ستنتجأ

 .الأخرى  الذي انبثقت عنه المفارقات

ثر كبير في أكان لها  المفارقة السقراطية، أنوهو ش يء مهم، إلى الإشارة في هذا المقام أيضاروري ومن الضّ       

وهو ما يجعلنا مطالبين بقراءة المفارقة السقراطية واية،لشعر والمسرح دون الرّ ة المفارقة في اتعميق دراس

نحصل على فائدة حقيقية في تطوير  أن أردنا إذا واية،المناهج الحديثة لدراسة الرّ على ضوء  أخرى مرة 

 .(13)المفارقة في النص الروائي مناهجنا لدراسة

  قد سقراطيةالمفارقة ال أنما يعني       
ّ

ما ا وهذواية،ر والمسرح متناسية الرّ علعبت دورا كبيرا في دراسة الش

 .ةوضعها تحت محك قراءة جديدة في ضوء المناهج الحديثة لتحصيل الفائدة الحقّ  إلىيدفعنا 

ة اللفظ أطلقت إذ "أفلاطون "جمهورية ت بين ثنايا ظهور كلمة آيرونيئيا كان أنلاحظ أمما سبق انطلاقا      

 أشياءل عن أقد ظهر بمظهر الجاهل الذي يسذلك لكونه و  ين يهاجمهم،حد الذأمن قبل  "سقراط" على

 .يدعي الجهل بها

 كما هو واضح فو          
ّ

تدل مما هو عليه كما  أحمق بأنهخص اللفظة يونانية الأصل تدل على تظاهر الش

 . "Irony" "آيرون" تحت مسمى الإغريقيةصفة شخصية في الكوميديا  أنهاعلى  أيضا

رى في دراساتهم توأصبحت تبعوا مصطلح المفارقة دراسة وبحثا،شأ،ادا وباحثيننقّ  ن الغربيينأ يبدو و       

في دنيا الفن  عندهم ضرورة لابد منها ومن حضورهافهي  المعاصر، الأدبيقد وبحوثهم في عالم النّ 

 هاتضفيالفائدة والجمالية التي  بمقدار  دعلى وجه الخصوص وهذا الوجود يتحدّ  الأدب وسماءعموما،

 وفي هذا  فارقة على النص،الم
ّ

 ة الملح التي وحالمفارقة هي ذرّ  إن» :"غوتة"يقول  أنالش
ّ
عام دها تجعل الط

وقد  (15)«.طيور  عالما بلا مفارقة يشبه غابة بلا  إن»:"فرانس أناتول "يقول وفي المعنى ذاته  ،(14)«.مقبول المذاق

مما أكثر  تحمل من الطيور  أنولكننا لا نريد لكل شجرة »  :فرانس بقوله إليهما ذهب على  "مويك"عقب 

 .فرانس لم يقل شجرة بل قال غابة أناتول   أنمع العلم  (16)«تحمل من الأوراق 
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 ،وأرسطو أفلاطون للمفارقة قد انطلقت في حقل فلسفي من خلال  الأولىالشرارة  أنجد أس ؛إذنهكذا       

  ليةتأمّ على رؤية  الأول لمقام وتقوم في ا
ّ
  .معا ات والوجودفلسفية للذ

 :المفارقة الرومانسية  1-1-0

وش يء  هو رسالة، فالعمل الأدبي، ؛متناثرة أو عناصر متناقضة  نه ظاهرة تظمّ أالأدب على  إلىيمكن النظر       

نفسه بصفته  إلىنتباه الا  يستدعيالعالم،وهو هذا ويضع نفسه بمعزل عن  ،فهو يوجد في العالم مرسل،

ضرورة كافيا يكون بال يكون ثابتا ومحدودا لا إذوهو  الوقت نفسه، الحياة نفسها في بأنهويتظاهر فنا،

 فالمتحرّ ؛كللتعبير عن المتحرّ 
ّ
يسبغ بمحض  أخرى وهو من ناحية  العالم غير المحدود، أو ف ك هو ذاتية المؤل

بني المليس وحده العالم  أن،ويبدو  (17)ر وجود الذي يصوّ وقيمة على محض ال ومعنى، وشكلا، ،نقاءوجوده 

الذي  الأدببما فيها الموجودة فيه، الأشياء أيضا وإنما ،- تكما لاحظ -يعرف بالمفارقة  ما أو تناقضات المعلى 

 .فيه ش يءالعالم واضعا نفسه بمعزل عن العالم الذي هو  إلىيوصل شيئا  أنيريد 

يبقى  الأدب لا يمكن أن أنمفارقة كاتب يعي »:أنهابقوله المفارقة الرومانسية  "نوفاليس" ومن هنا عرف      

 .(18)«.النقيضين واعيا بطبيعته المتناقضة التي تضميقدم نفسه  أنبل يجب  ؛تأملغريرا لا ينطوي على 

  :هما حضور نقيضينيشترط فيه  الأدب أن إلىتشير هذه المقولة       
ّ
 الأخير ذا فههن المرتبط بالكاتب،الذ

فالمفارقة الرومانسية   ضرورة، لذي لا يقلّ ا موالإلهاجانب الحماس  إلى يكون واعيا بما يكتب، أنعليه 

 
ّ
 .هن و غيابه في آن واحدعنده هي حضور الذ

الكون مشهد  »:بقوله"رينان"ر عنها الحياة التي عبّ  إلىوالمفارقة الرومانسية وثيقة الاتصال بنظرة المفارقة       

 أنماطلذلك نالت المفارقة الرومانسية في الدراسات الغربية ما لم تنله بقية  (19)«.نحه الله لنفسهيم

هناك ما  فأصبح،الأخرى  الأنواعلم تكتسبه ماوهذا ظرية الخاصة بها،كتسبت مفهوم النّ ا أنهاكما المفارقة،

 أول هم  الألمانقاد الرومانسيين النّ و  الأدباء أنتتفق الدراسات على ،و «نظرية المفارقة الرومانسية »ى يسمّ 

 بساط البحث، إلىموها ناقشوها وقدّ بل و  ،مثل هذا النوع من المفارقة إلىتهم امن لفت الأنظار في دراس

 .(21)و عصبه الرئيسأ ،الفنّ  المفارقة هي لبّ  أنمنطلقين في ذلك من مقولة خطيرة ترى 

في ظهور الحركة  أسهمواالذين  الألمانن الرومانسيين وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة م             

 اللذانهما  "وجست شليجلأ" وأخاه"فريدي ريك شليجل" أن إلا "زولجر"و "تيك"مثل  ألمانياالرومانسية في 

وقد كان  (22)19القرن  أوائلو  18 القرن من  الأخير  العقدفي وذلك  ،(21)أسسا المفهوم الرومانس ي للمفارقة

 الأولىتفق منذ الوهلة أ يما يجعلن ،(23)علم الجمال عند الرومانسيين إطار مدخلا جماليا،في  إليهامدخلهما 

نحن مدينون لهما ف "شليجل" الأخوينعلى يد  ألمانياالرومانسية قد تطورت في  نظرية المفارقة أنعلى 

 .بذلك

نشير هنا  أنبنا  ر ويجد، عامة فلسفيالحقل ال خضم المفارقة قد انطلقت في نأ لحظأانطلاقا مما سبق       

 رسوا دعائم المفارقة الرومانسية في البلاغة والنقد الحديث، وقدأالمحدثين هم الذين  الفلاسفة أن إلى
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التالية للفلسفة  الألمانيةصلات حميمية مع الفلسفة  الرومانسية، أي ،مثل هذه المفارقة لنفسها أوجدت

 رأىوقد  على تطوير فلسفة كانط المثالية، الذي عمل "ختهفي"ية وعلى وجه الخصوص مع فلسفة طالكان

في المفارقة الرومانسية  وآخرون "مولر"و"شليجل" الأخوانو ،"زولجر"و"تيك" أمثالهؤلاء الرومانسيون 

عن معنيين  تعبير  الأساس على هذاالمفارقة  لتغدوما في الحقيقة الواحدة من تناقض،وسيلة لكشف 

 ،هكشف المتناقضات في هذا العالم الذي تشكل التناقضات لبّ ي أننه أما من ش نقيضين في الوقت نفسه،

 .انبنائه جوهرو 

الطبيعة  أنعلى رؤية فلسفية ترى بخصوص المفارقة الرومانسية وجهة نظره  "شليجل" نىهذا وقد ب      

دفق  أنهائصها برز خصاأمن و  ،ية جدلية قانونها الخلق المتواصلوعمل ليست مجرد وجود،بل هي صيرورة،

 نوع من الكتابة يقوم فيها الكاتب»  :على أنهالمفارقة النمط من  اهذعرف ي. (24)لا ينتهي من الطاقة الحيوية

 .(25)«أفعالهمو  هنه خالق ذلك العمل وشخوصأليؤكد  ،،ثم يحطمهببناء هيكل فني وهمي

ففيها  ،الفن التي عن طريقها يسمو  بداعيةالإ المفارقة الرومانسية هي الوسيلة  أنفهم من هذه المقولة أ      

بأن  قول مكن اليبتدمير هذا الوهم وتحطيمه، و يقوم  فجأةو  ،لكاتب بخلق وهم جمالي على شكل مايقوم ا

 .لنا مختلف المتناقضات تعبير عن موقف يعكسهي  دائما المفارقة الرومانسية

راه أذلك  لأجل،نها وليدة النشاط الحريث إحمن  ،مرتبطة بالمفهوم الكانطي لها "شليجل"عند  والمفارقة

مدركة وقابلة بل الحياة بأسرها  بعد أن تكون  الأحداث والناس، إلا المفارقة  إلىلن نصل  إننا»  :يقول 

 إطار موحد،بها في  الإمساكيمكن  التي لا رضاتافالحياة حشد من المتناقضات والمتع ،للتمثل بوصفها لعبة

 .(26)«أن المفارقة هي جوهر الحياة إدراكحالة من  ىإلنصل  اللهم إلا بعد أن

مجموعة من   إلاماهو ستنتج أن العالم من وجهة نظر الرومانسيين خاصة أمن خلال هذه المقولة       

هي أن تكشف وتفهم من خلال نظرة تتسم الأخيرة  فهم هذهلن خير وسيلة إومن هنا ف ،المتناقضات

فيه  الإنسانوعلى قدرة  فارقة الرومانسية يصور العالم قائما على الفوض ى،أن كاتب الم يعني مابالمفارقة 

 وعلى جذبه ال ،على توقع ما سيحدث
ّ
 .متناهيلا

حزمة من » :نهإقائلا بتعريف كاتب المفارقة الرومانسية  "مويك"وفي كتاب المفارقة وصفاتها قام       

محاولا من خلال هذا  (27) « ومنتقد عاطفي شاك  و  ،متحمس ،منطقي واع بهذه الذاتية، ذاتي، ،التناقضات

يستطيع أن يدرج المفارقة  ته،يعي ذا ،من المتناقضات كتلة إياهمعتبرا  يعدد لنا صفاته، أنفهوم المقدم الم

 .في كتاباته

المفارقة الرومانسية كانت الحجر الأساس  إنالقول  ش يءأنه ليس من قبيل المبالغة في  "مويك"ويرى       

وعلى وجه الخصوص تلك  ،بشكل عام تي قامت عليها الحركة الرومانسية،ير من الأفكار والمبادئ اللكث

في فان دراسة المفارقة  الرومانسية ومن هنا  ،21ودورها النشط في القرن التي ستكون لها أهميتها  الأفكار 

 .(28)تحققها؟ أنوكيف يمكن  الحداثة الرومانسيةستكون في علاقتها مع  نظره
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الحداثة بضنة لما يسمي ر الأ ي البداية الأولى التي ساهمت في الرومانسية هن المفارقة أسنجد ب إذنهكذا       

 .السابق لسؤالل الإجابةوهذا ما سيمنح قدرا من  ،21تي لها الدور الكبير في القرن الوهي ،الرومانسية

في آداب العصور جميعا من ( طوة أولى نحو ذلكولو أنها خ) يشبه المفارقة الرومانسية جد ماأ أنويمكن       

 ،ويعبر المؤلف في هذه الأعمال عن وعيه بأن ما يكتبه ليس سوى وهم ،"لين ووهفيإ" إلى "أرستو فانيس"

 
 
 رّ وذلك بحمل نفسه أو ق

ّ
فإنه  مسرحية،وفي حالة كون العمل  العمل الأدبي، ذلك إلىع اءه على غير توق

في كتابة ذلك  يبدألحد الشخصيات أ بالكشف عن ،الرواية بإنهاءأو  رهم،جعل ممثليه يتخلون عن أدواي

 
ّ
فقد صاحبت آداب  ،الولادةالرومانسية ليست حديثة المفارقة  أنيعني  ماوهذا  ،(29)هايةه بما فيه النّ كل

 .التأصيلحديثة في  قديمة في الظهور، لتكون  العصور جميعا،

مرحلة بلوغه وهي  ،الأدبلمفارقة الرومانسية تحدد مرحلة مهمة من ا أن أنا كمتلقيةعترف أ أن وعليّ       

 أو  «الوعي المبدع إلىغير الواعي  الإبداعمن  » :"ميريزكوفسكي"كما يقول  الانتقال، أو الوعي الكامل بنفسه 

ن الذي بمقدور الف ما يجعل ،(31)«المتأمل إلى المتأملومن غير  العاطفي، إلىمن الغرير  » :"شيلر"كما يقول 

 .أيضايرفعها في وجه مرآته  أنقادرا على وجه الطبيعة  أمام المرآةيرفع 

بعنوان المفارقة الرومانسية الانجليزية  1981صدر عام "للور آن مي"و في كتاب حديث للكاتبة البريطانية       

الثورات السياسية ربطتها ب إذ ،19 القرن  ظاهرة راديكالية جديدة في حدود بدايات حد اعتبارها إلىذهبت 

الكون عالما  الذي كان يرى في بانحصار المفهوم أيضاها تكما ربط،18 القرن الصناعية التي شهدتها نهايات و 

مرتبط بالوضع السياس ي "ر لو لآن ميل"مفهوم المفارقة الرومانسية بالنسبة ن أوك ،(31)منظما دقيق التنظيم

 العالم في  رى التي تالرؤية  كذا بتلكو  18 القرن الصناعي السائد في و 
ّ
  كلا

ّ
ولكي تدلل على  ،اودقيق اممنظ

ذلك  » :بأنهتعرف كاتب المفارقة  فإنها ،نجليزي في تلك الفترة المبكرةالإ  الأدبوجود المفارقة الرومانسية في 

طا في في الوقت نفسه محدودا وقاصرا ومتورّ   إدراكهويرى  متناهية،لا  كون هيولية وافرة أو الذي يرى في ال

    .(32)«وهو بذلك يدخل في المشكل تنام، أو ن عملية تكو  

 :في التراث العربيالمفارقة   -2

 :هاـومـــمفه  -2-1

حد  إلىوالكلمة تش ي ( Irony)نجليزية مصطلح المفارقة مصطلح نقدي حديث مقابل اللفظة الإ  :ةـــــــــــــلغ -أ     

قد  الأخير هذا  أنمع العلم  باينة وتعدد وجوه المعنى،حيث الم بالسمة الجوهرية لمفهوم المصطلح من ما

 .(33)أداة كشفية صالحة للتعامل مع النص أصبح

 على  أولا عرج أ أن بمفهوم المفارقة عليّ  وللإحاطة      
ّ
بغية  معا العربية القديمة والحديثة غويةالمعاجم الل

  الجذر الثلاثي للفظة انطلاقا من قاتها،اللفظة بمختلف صيغها واشتقاالوقوف على ماله صلة بمعاني هذه 

 :قرأ في تضاعيف سطور بعض المعجمات ما نصه إذ ،(ق .ر.ف) 

 .(34).(أي فارق بعضهم بعضا: ، وتفارق القوم وافترقوافريق، فرقا حتى يفترقا ويتفرّقات: الفرْق ) 
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 .(35)(ل به فرق الله بين الحق والباطلالفرقان كل كتاب أنز :) أيضاقرا أو 

يلَ ﴿ : الىـــــــــل تعقا نج   وَالإ 
َ
وْرَاة نزَلَ التَّ

َ
انَ . وَأ

َ
رْق ف 

ْ
نزَلَ ال

َ
اس  وَأ لنَّ

ّ
دًى ل  بْل  ه 

َ
ن ق  (36)﴾م 

  ﴿: وقال تعالى
ً
انا

َ
رْق

 
ــــــمْ ف

 
ك

َ
هَ يَجْعَلْ ل

َّ
ــــــــــــوا الل ق  تَّ

َ
نْ ت وا إ 

ينَ آمَن  ذ 
َّ
هَا ال ي 

َ
ين حجة ظاهرة على المشرك أي،(37) ﴾ يَا أ

 :قوله تعالى ومما له صلة بهذا المعنى جاء في التنزيل العزيز .وظفرا

 .أي الملائكة تنزّل بالفرق بين الحلال والحرام ،(38)﴾فرقا فارقاتال﴿

 .فهو فرقان ن وكل ما فرق به بين الحق والباطل،القرآ: الفرقان: وقفنا عند أخرى   اجممع طالعنا وإذا      

نْ  ﴿:وقوله تعالى
َ
ىوَمَا أ

َ
نَا عَل

ْ
ان  . زَل

َ
رْق ف 

ْ
ا يَوْمَ ال

َ
ن ظهر نصره ما أن الله سبحانه وتعالى وهو يوم بدر لأ  (39) ﴾عَبْد 

       .كان مفرقا بين الحق والباطل

 أي وفرقا بالضم، فرق فرقا،: من قولنا ويفصلها، الأمور فهو الذي يفرق بين  الفاروق من الناس، أما      

  .(41)فصل

والفرق خلاف  ،راءبتسكين ال( فرْق )ومصدرها ( فرق )من الجذر الثلاثي ( فارق )قة اسم مفعول لـ والمفار       

 .(41)وهو تفريق بين شيئين ،الجمع

 .(42)باينه أي ،فارق الش يء مفارقة وافترق : يقالو  ،أخرى ومفرق الطريق متشعبه الذي يتشعب منه طرق       

وبين  ،الآخرحدهما عن وميز أ ،فصل وفرقانا، فرقا، شيئين،فرق بين ال»  :وجاء في معجم الوسيط      

ينَ   :ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى (43)«حكم وفصل :الخصوم ق  اس 
َ
ف

ْ
وْم  ال

َ
ق

ْ
نَا وَبَيْنَ ال

َ
ر قْ بَيْن

ْ
اف

َ
ف

(44) 

واخذ  ....فريقافرّق الش يء ت أيضاوفرقانا فرّق بين الشيئين من باب نصر،» : في مختار الصحاح ومما ورد      

 .(45)«حقه منه بالتفاريق

المفارقة هي الفرق  أن إلىنخلص  العربية قديمها وحديثها، عاجمفي الم جولتيمن خلال       

 ،والفصل والتباعد والتباين والتمييز بين والافتراق
ّ

كان هذان  إذاولا سيما  ،موقعين أو  أمرين أو يئينالش

ما لم  أحادياهذا المعنى يبقى  ولعلّ  ،ا لهيقف ضدّ  أو ،الآخرما خلاف حدهأن أ و أ، نقيضعلى طرفي  الأمران

 من الزاويتين -المفارقة  مصطلح أي -حتى يستقيم طرفا المعادلة   وذلك،لمفارقةيردف بالمعنى الاصطلاحي ل

 .معا

ا ينضوي ي البحث عمّ ف ي هو مرتكز  العربية،عاجم اللغوية به الم أمدتنيالمعنى الذي  إن : لاحاــــــــــاصط -  ب 

 .أخرى العربية من جهة والدراسات الغربية من جهة  الأدبيةان المفارقة  في المظ تحت مصطلح من معان

ا بحثا عمّ والنقدية، الأدبيةالمظان  أغوار سبر أ أن فحسبين المفارقة،أشبما جاء في كتبنا العربية  أما      

ظافرين بما ان من لفظة المفارقة نفسها،ظه الملو هذخ لي يتضح إذ بلورة مصطلح المفارقة، إلىيفض ي 

 .يندرج تحت دلالاتها ومعانيها

 وصفا، أو احتجّا  أو  ،تحدثا أو  رجلين خطبا أنلو  »: يلي ما لنا قولا نصه( ه 255ت ) "الجاحظ" أوردفقد       

 وبان الهيئة ذميما، ئا،قليلا قمي الآخر وكان  وذا حسب شريف، ما جميلا جليا بهيا،ولباسا نبيلا،حدهأوكان 
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كر مجهولا،  
ّ
لتصدع  وفي وزن واحد من الصواب، لامهما في مقدار واحد من البلاغة،ثم كان ك وخامل الذ

م التعجب منه عن ولشغله ولبانّ الهيئة، للقليل الذميم على النبيل الجسيم،عنهما الجمع وعامتهم  تقض ي 

ن لأ في مدحه، للإكثار نه علة أفي ش الإكثار ولصار  ب به،ولصار التعجب منه سببا للتعج مساواة صاحبه به،

منه على ما لم يكونوا  هجموا فإذابعد ، أيئس ومن جسده أومن بيانه  أحقرالنفوس كانت له 

ن الش يء من لأ  كلامه في صدورهم وكبر في عيونهم، تضاعف حسن يحتسبونه،وظهر منه خلاف ما قدروه،

وكلما كان  ،أطرفبعد في الوهم كان أوكلما كان   ، بعد في الوهمأ غرب كانأكلما كان غرب و أغير معدنه 

 .(46)« أبدعكان  أعجبوكلما كان  ،أعجبكان  أطرف

 ،شد وضوحا مما ذكرأو دقة  أكثر يفصل في المفارقة مصطلحا نقديا لما كان  أن "الجاحظ"فلو تقصد      

 .ن لدلالة المفارقةأقرب ما تكو وهي  ،ولكنه كان يفصل في باب البلاغة وتعريفها

 .(47)عرب من زاوية رصد مقارب للمفارقةظاهرة التطير والتفاؤل عند ال( ه  276ت )  "قتيبة  "وعالج ابن       

والتي  الفنون البديعية، بأنواعتزخر  نصوصا شعرية ونثرية،( هـ  296ت )  "لابن المعتز"جد في كتاب البديع أو 

نصا  حيث ذكر ،من البديع وهو الاستعارة الأول منها ما ورد في الباب جليا  اقترابا مفهوم المفارقة، منتقترب 

 إن »: وذكر الملوك فقال بكر الصديق رض ي الله عنه، أبو وقال  :جاء فيه - رض ي الله عنه -بكر الصديق  لأبي

  دهحدهم زهّ أملك  إذا
ّ
ليل وهو يحسد على الق ،الإشفاقشرب قلبه أو به في مال غيره،الله في ماله ورغ

الله عزّ حاسبه  - وجبت نفسه ونضب عمره وضحا ظله فإذا جذل الظاهر حزين الباطن، ط الكثير،ويتسخ

 .(48)«قل غفرهأو  ،شدّ حسابهأف -وجل

وهذا الموقف  ،على مال غيره وإقباله زهد الملك في ماله،: تضادتين هماالنص حالتين م هذا ييعرض ل      

، ونهايتها ها الملكتضحي هر هو مفارقة صنعها الله،هذا التضاد الظاو  -عز وجل  -يكون بدافع من الله 

نه صاحب مفارقة دون إ هو الله، لصاحب المفارقة الأعلىالمثل  »وجهة النظر هذه يكون ومن  ،مأساوية

متورطا مغمورا  يرى للضحية على نقيض ذلك، الأعلىوالمثل  ، حد هيحدّ  لا متعال، دير، عليم،ق لأنهمنازع 

ثم نجده  .(49)«وهذه هي ورطته مطمئن في عدم وعيه، مجددا غير طليق، طارئا، ،أعمىزمن والمادة،في ال

الشعوري للملك الذي  التناقض حزين في باطنه، فرح في ظاهره، ويسخط على الكثير، يحسد على القليل،

 .(51)« ةالمفارقة شكل من النقيض »ن هو مفارقة شعورية لأ  فرزه منصبه،أ

متناقضة  أحداثفهناك  في الغفران قليل، والأمل لمطاف يكون حسابه عند الله عسيرا،وفي نهاية ا        

، ومخاوفه بآماله الإنسانالتناقض بين  » :"كونوب ثروال"يقول  ،مأساوي تهي بموقف نوت بالكآبةتصطبغ 

 .(51)« ويةالمأساوبين القدر المظلم العنيد يقدم مجالا واسعا للكشف عن المفارقة  ،أعمالهو 

من ذلك التعريض في  المفارقة، بعض دلالات مصطلح لامست  مصطلحات بلاغية عربيةعدة وهناك       

التعريض مما يجل عن جميع الكلام قول الله  أفضلومن  »:القائل (ه 456 ت)"ابن رشيق القيرواني"  رأي
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: قال لأنهجهل  أبو وهو  ،يقوله أو  كان يقال له هذا،الذي  أي ، ذ

 . (52)«به الاستهزاء ىيل بل ذلك على معن، وقأكرمعز مني ولا أ -يعني مكة  -ما بين جبليها 

ابن "وفي باب التشكيك يذكر لنا  ،نهايتها مظلمة قة  كوميدية،جهل موقف مفار  أبيلقد كان موقف       

  :سلمى أبيقول زهير بن  "رشيق

 اءـــــــــنس أمصن ــــح آلم و ـــقي       أـــــنفس أخالدري وسوف أا ــــم و

 ة هداءـــــــــحق لكل محصنـــــــف       آتــــمخباء ــــــــن النســن تكإف

  ثم 
ّ
 نأمن  لحمأنساء، وهذا  أمرجال  إنهمنه لم يعلم أظهر أفقد  » :ق على هذين البيتين قائلاراح فعل

 .المفارقة السقراطية إلىقرب ما يكون أوهذا  (53)«التصديق إلىقرب أو  م نساء،يقول ه

اللفظ الدال على الش يء من طريق المفهوم بالوضع  » :بأنهفقد عرف التعريض ( ه 637)"الأثيرابن " أما     

هوم ا المفهوم يقارب مفوهذ الأساس،فهم التعريض هو  أنومن هنا يتضح  ،(54)«المجازي  أو الحقيقي 

وا  :قوله تعالى الأثير ابن  أوردويفك رموزها وقد  أبعادهالم يدرك المتلقي  إنحيث لا مفارقة  المفارقة،
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معلقا على  ،(55)

 كانوا ينطقون، إن فاسألوهم: قال لأنهالحجة عليهم  إضافةمن الكلام   إبراهيمغرض  » :ذلك بقوله

كما  الأول وهدفها  ،الأسلوبيةمن الناحية  ،التأنقفالمفارقة هنا ضرب من  ،(56)« الاستهزاءوذلك على سبيل 

 الإشاراتالمتمرس يستعمل من  الوسائل تبذيرا، وصاحب المفارقة بأقلبلغ أإحداث  » :"ماكس بريوم"يقول 

وهذه  تعبدون ما لا ينفع ولا يضر، إنكمرسالة فحواها  أو فكرة  إيصال أراد  إبراهيموسيدنا  ،(57)« قلهاأ

عن قول  بالإفصاحسواء  أدبية أوالصورة فكرية  ن عندما تكو  » :"مويك"يقول  حد ذاتها مفارقة،في العبادة 

  .(58)« ف بالمفارقةعند ذلك تتص فإنهارسالة  بإيصال أو

يب من مفهوم المفارقة قر  هو  ماجاء ( ه 654)"المصري  الإصبع أبيابن "وفي باب تجاهل العارف عند      

 أو ليخرج كلامه مخرج المدح  ،وهو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلا منه به » :يقول  إذ السقراطية،

المدح  تأكيد أنهنا جد أو  (59)« التوبيخأو  التقرير  أو ب،ولقصد التعج ،في الحب هليدل على شدة التدل ،الذم

 .من هذه الزاوية وعلمائناوقد عالجه نقادنا ،تحت خيمة المفارقة أيضابما يشبه الذم يدخل 

والتي تدخل في  ،البلاغية التي تجمع بين النقيضين الأساليب من الكثيرمصادرنا القديمة  أضاءتهكذا       

 .مفهم المفارقة إطار 

ـــــــة بلاغيـــــــة صيغـــــــــالمفارق 2-2  :ةــ

والنقدية المختلفة فضلا عن الخطاب الشعري، ولهذا كان  الأدبيةللبلاغة أهمية وحضور في الدراسات       

، هي صياغة بلاغية الأدبيةالزوايا  إحدىالمفارقة من  إنها، ثم عمن الخوض في غمار فنونها وروائ لنا لا بد

، شملهاأالمعاني و  وأعمقوأوجز الكلمات،  الألفاظ بأقل، حاضرة في النفس والعقل أنيقةعبارة  إيجادهدفها 

: الآتيةالبلاغة في ضمن الفنون  أركانوقد توافرت في المفارقة في عدد غير قليل من الخطابات الشعرية 
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وغالبا ما تفض ي هذه الفنون  ،المدح بما يشبه الذم تأكيد،و الطباق الجناس. الكناية .الاستعارة .التشبيه

 .الآتي فيو المفارقة وذلك ما سنلمسه تشكيل صورة شعرية جوهرها في هذا المقام ه إلىمجتمعة  أو منفردة 

 :التشبيـــــه 2-2-1

 ،وازدهرت في تضاعيف الشعر والنثر نشأتالبلاغية التي  والأساليبالفنون  أهميعد التشبيه واحدا من       

 أنبعد  ،تشبيهاته من صور واقعه المتعددة الكاتب الذي استمد أو ارها فطنة وذكاء الشاعر وساعد في ازده

، وصدق اتصاله بما حوله من مشاهد الحياة اليومية، تأملهاستوعب دقائقها بصورة مركزة تدل على بعد 

وما  التشبيه،ا تتبع المفارقة في محيط حاول هنأوس ،الشاعر أو  الأديب أجادهجميل وهاج  فالتشبيه فنّ 

الذي يرتقي  ،البهي يبتشكيلها الفنّ  وأبرزهاالمفارقة هذه في صياغة  وإجادة إبداعهذا الفن من  أضافه

في نفس  والتأثير ، وبما يحقق المتعة والفائدة والاستجابة مستويات الجودة الفنية أعلى إلى الأدبيبالعمل 

 .المتلقي

 

 :يقول حينما  للديار "ربيعة  أبيبيد بن ل"تشبيه  يوفي هذا المقام بالذات يحضر مع

وها وغ            وأهلهاكالديار  إلا وما الناس 
ّ
  (61)قعدوا بلابها يوم حل

وآخر رحيل وفراق،  افهم في حل يوم فيها، أحوالهموتقلب  ،وأهلهامشبها الناس ووجودهم في الدنيا بالديار 

في ربوعها وبين رحيلهم عنها وتفرقهم في  أهلهانعم الديار وت حلول من  الأحوالفالمفارقة تكمن في تغير 

روض القبلية ، فحالة الاستقرار والتنعم هي فال أو تعصف بهم ظروف الحياة الصحراوية  أنالصحراء بعد 

وهذا ما  ،عند رغبة القدر نزولا فهو في تغيير مستمر  ،يدوم الحال أنولكن هيهات  ،الجاهلي للإنسانالمبتغى 

رسالته بوضوح تام يتصف بالمفارقة ،  أوصل قد "لبيد"يكون وفي الوقت نفسه ، "وال كوثوب ثر " يؤكده

 ،معبرة ،مقتصدة إيرادهاالشاعر قد نجح في  فإن مق الرسالة فكريا واتساع مضمونها،وعلى الرغم من ع

د عنذلك  مستلأو ل لا يخلو من الجمال والغرابة يللخوفي تشبيه  كثيف من جانب المعنى،غاية في الت

 : مثل السعالي التي تتفتت تحت وقع حوافرها الصلبة الصخور فيقول  هممدوحالذي جعل جياد  ،"الأعش ى"

 (61)حوافرهن تهتصم السّلاما             تروح جياده مثل السعالي 

يكون ، وبذلك ي حيوانات خرافية من نسج الخيالوه،تكمن في تشبيه الجياد بالسعالي  هنا فالمفارقة

 قدملي. (السعالي)وعالم الخيال ( الجياد ) جمع بين صورتين  من عالمين مختلفين عالم الواقع  قد الشاعر

 إبلاغقائل هذا القول الشعري قد نجح في  وبهذا يكون  ،صورة مزدوجة للسرعة على صفحة واحدة لنا

بصيرة هو الشاعر وصاحب ال ،(62)«في نفس صاحب البصيرة من رؤية تحققه أنما تودّ المفارقة  » أورسالته 

 .أصلاالذي لولا بصيرته لما تحققت المفارقة 
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 الأديب أو ،الشاعر إلا التشبيه تتمخض عنه مفارقات ذات قيمة بلاغية لا يدركها  أن ييتضح لوهكذا      

كلما كانت المشابهة بعيدة قيمة التشبيه الفنية ترتفع  » أن إلىويذهب معظم البلاغيين . الواسع الخيال

 .(63)« محققة للغرض ، متصفة بالخيال،ل، طريقة نادرة، قليلة الحضور في الباالمرمى

 .لخيالامع المفارقة يحدث بعدا عظيما في الصورة و  تضافر  ذاإ التشبيه أنمع العلم     

 : ارةــــــــــــــالاستع   2-2-2

وقد غة عنه،وابعد مبالمنه، التخيل انحرافا في أكثر ولكنها ،الاستعارة في جوهرها تعتمد على فن التشبيه      

ه بالفرع له صوره في الاستعارة وهي شبي لأصلكاوالتشبيه  »: ( 471 ت) "عبد القاهر الجرجاني "قال عنها 

 .(64)«أبداالاستعارة كما علمت تعتمد التشبيه  »: أيضاوقال  .«مقتضبة من صوره

وجمال  في المعنى، إبانةمن  تقنية المفارقة إلىالفني  الأسلوبهذا  أضافهفن الاستعارة لمعرفة ما لج أوس      

 :هو عنترة العبس ي يفتخر ببطولته في ساحة المعركة قائلا فها  ،في الصياغة

 ول ـــــــــخيرا من معمّ مخ ألفيت          وتلاحظت   تــــأحجمالكتيبة  وإذا                   

 (65)لـــــــــفرقت جمعهم بطعنة فيص            يـننأارس م والفو ــل تعلــوالخي                   

حيث ارتفع بالخيل عن طريق  تعي تماما ما حولها،عندما يقول عنها تعلم، وكأنها ،فحديثه عن الخيل

عند العربي مكانة الخيل على وهو بذلك يدل ليؤكد شجاعته ومقدرته عند النزال، تها،ننسأ إلىالاستعارة 

ارقة هنا تكمن في جعل فالمف فتلك استعارة واضحة، بالإنسان،وحينما شبه الخيل صةعامة،والفارس خا

والعلم كما نعرف بعيد عن الحيوانات، وهذا يدل على رغبة  يعلم، أنكيف بالحيوان  إذ الخيل تعلم،

درته ق إثباتوبالتالي واقتداره في سوق القتال،  بطولاته لتأكيد اعر الفارس وحماسته نحو المبالغة،الش

في هذه  الواضحةعلى الرغم من المبالغة  ،الفائقة في تقديم مفارقة شيقة ذات وقع جميل في النفس

 .المفارقة

 :اية ـــــــــــــالكن   0-0-3

 إلىبها  الإفصاحومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة تدعي  »: بقوله "الجاحظ"وقد عرفها      

 .(66)«أوعر طريقة احالإفصكان  إذا الكناية عنها،

فلا  معنى من المعاني، إثباتيريد المتكلم  أن، المراد بالكناية هاهنا »: قائلا "القاهر الجرجاني"ويعرفها عبد 

، ويجعله إليه، هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ معنى إلىجيء ي، ولكن كره باللفظ الموضوعي له في اللغةيذ

 .(67)«يريدون طويل القامة «طويل النجاد  هو  »دليلا عليه ، مثال ذلك قولهم 

دي س ي " ، فهو يتطابق مع مفهوم المفارقة عند م التصريحوعد الإخفاءالمفهوم العام للكناية هو  أنوبما       

 .(68)«فارقة قول ش يء دون قوله حقيقةالم»: حد القول  إلىالذي ذهب  "مويك

 :"طرفة بن العبد"ذلك بقول على ضرب مثالا أو 

 .(69)الرجل الضرب الذي تعرفونه    خشاش كرأس الحية المتوقدة أنا
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وهي ميزة مهمة وضرورية للرجل الفارس الذي يعيش في الصحراء لما له من خفة ،فالشاعر هنا يفخر بنفسه

لمستمر والذكاء المتوقد، فالرجل الضرب كناية عن الصفات التي ذكرناها، والمفارقة الحركة والنشاط ا

نه أ، ثم (الرجل الضرب) :فقد اختزل الشاعر هذه الصفات بلفظة واحدة فقط هي ،الكنايةفي  هنا تكمن

. المفارقة أنواعنوع من  إذن، والمفارقة هي قول ش يء دون قوله حقيقة، والكناية يصرح به أندون  أمراذكر 

 إلىهذا ما يدفعنا و الباحثين، جملة من مع مفهوم المفارقة عند   الأحيانالمفهوم يتساوى في بعض  أنكما 

الذي  "مويك.س ي.دي"النثر هي مفارقة حقيقية، وفق مفهوم  أو كناية في عالم الشعر  كل نبأ ستنتجأ أن

 .(71)«قوله صراحة المفارقة قول ش يء دون »ضمنه في قوله  

 :اقــــــــــــالطب  2-2-4

طابقة في الكلام هي الجمع بين الم أنأجمع الناس  » :بقوله "العسكري "حد فنون البديع عرّفه أوهو      

، مثل الجمع بين البياض البيت من بيوت القصيدة أو  الخطبة الرسالة أو أجزاءجزء من ه في الش يء وضدّ 

 .(71)« ، والليل والنهار، والحر والبردوالسواد

 :ستدل عليه بهذا البيت الشعري أس يفإننالمفارقة  أشكالالطباق شكل من  أنوبما 

      ر معاــــمدب مقبل مفرّ  مكرّ 
ّ
 (72)يل من عل  ه السّ كجلمود صخر حط

ويكر في اللحظة  مالشاعر في رسمها لفرسه ، وهو يقد أبدع، صورة متحركة لقول الشعري في هذا ا

وحيوية وقوة ، ويترك المكان مسرعا في اللحظة المناسبة وفي كل هذا يتفجر الفرس نشاطا الحاسمة

وقد كان  ،كته كصخرة ضخمة دفعها سيل قوي من مكان مرتفع، فهو في حر يستشعرها كل من حوله

دمه السيل الذي يق الزخم إليهامضافا  ، الشاعر ذكيا فقد جمع زخم القوة التي تنتج عن حركة الصخرة

 نهأما يعني ،  وإدبارها إقبالهاهذا الجمع هو الذي يوازي قوة فرسه في ولعل ، والانحدار من مكان عال

المفارقة تجسيدا بالذات البيت هذا ، وقد جسد الطباق في (مدبر /مقبل)، (مفرّ  /مكرّ ) بين في كلامه طابق

المفارقة لتغدو بذلك ، ام وجهتي نظر متعاكستين متضادتينحيث عرض بوضوح ت ،كل جوانبها على احتوى 

، والذي السابق الذكر المحسن البديعي تعريف هذاقره أوهذا ما  ،من نسج الطباق وصنعته يتجزألا  اجزء

 نإ » من حيث"مويك .س ي.نه يتطابق مع قول ديأمع مفاهيم النقاد والباحثين للمفارقة كما  يتضافر 

 .(73)« ما يتخذ صفة المفارقة إبراز ن التفريق هو ، وإنظر متعادلتين متعارضتينالمفارقة تقدم بلا تحيز وجهتي 

 :اسـالجن  2-2-5

في  تشابه لفظين » :علم البديع وهو هامة المنضوية تحت لواءالحد الفنون البلاغية أالجناس  يعدّ       

 (74)«النطق ، واختلافهما في المعنى

 :ذلك قول الخنساء ومثالنا على

 (75)من الجوى بين الجوانحء    ا    ــــالبكاء هو الشف إن
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ء فالدموع تغسل بالبكا إلا يمكن الشفاء منها  والحسرة بين جوانح النفس لا الألمتقول بان  أنفهي تريد 

، والشاعرة الإنسانوالحزن الذي يزرعه الزمن والقدر في طريق  الأيامالنفوس مما علق بها من مرارة 

وهي  ،نشود لتخليص النفس من مكنوناتهاوجدت فيه الدواء الم كأنها قدو ( الشفاء /البكاء)جانست بين 

، بوتاتتساعد على التخلص من المك أننها أوسيلة تطلق نوعا من اللذة من ش » :هي إذرؤية للمفارقة 

 .(76)« ن النكتةـأنها في ذلك شأش

 الألمسطوة  تحت هاووقوع الأحاسيسفرزها الجناس هي ناتجة عن تشظيات أالمفارقة التي  ؛إذن     

 إلى ألمهالذي وصل في  المتألمبكاء  وهو مقصود ، بكاء الذي تنصح به الخنساء غير ، فالمفارقة في الوالمعاناة

 إلا لا تنطفئ  الألم، فلا بد من القضاء عليه، ونيران هذا وعمله ألمهدرجة لا يقوى فيها على مسايرة 

 .المأساويةهي تقدم لنا نوعا من المفارقة القدرية ف يرؤيتبالدموع، وحسب 

 :المدح بما يشبه الذم تأكيد 2-2-6

 : القائل "بغة الجعديالنا"على ذلك قول  يوهو فن بلاغي اكتنف فن الشعر، ومثال      

 (77)نه       جواد فما يبقى من المال باقياأغير  أخلاقهفتى كملت 

في الخلق والسجايا العربية  مال، حيث يتجسد فيه الكيرسم النابغة صورة لممدوحه، فتى ليس له نظير     

قى المال عنده، ويكون بالجود، فلا يالكرم و هو ، ولكن ما يظهر من خلقه بصورة بارزة دون غيرها، ةيلالأص

 .للسائل والفقير نصيب فيه

ن ، بل لأ رجل بخيل لأنه، ليس واستثنى منها خلق الجود لممدوحه الأخلاقالكمال في  أعطىالشاعر ف             

 الأول الشطر  إلىمن يستمع  أن إذ، أخلاقهكمال  تأكيد على، وهذا وأبرزها أخلاقه أكملالجود والكرم هما 

فتى كملت "جمعها في عبارة  لأنهالشطر الثاني خاليا من الصفات والخلق الحميدة، ن ظمن البيت ي

، وهي الكرم ألا  أخلاقهبه يرفدنا في الشطر الثاني بصفة حميدة طغت على كل صفاته و  وإذا، "أخلاقه

ما  تستقبل أذنهب فإذاالممدوح ،  إلى يس يءما  إلىيستمع  أنالمتلقي يتوقع  أن هذا المستوى وتكمن المفارقة في 

والكمال  الأخلاقتوي على كل قيم ، لتحأوجزهاو  ألفاظهوكمالها، وبهذا يكون الشاعر قد كثف  أخلاقهيؤكد 

» : بأنها ، وجسد بفعله القول المعروف عن المفارقة بلغأو  أحسنو  فأوجز التي يعرفها العربي ويعتز بها، 

 .(78)« الوسائل تبذيرا بأقل الأثرابلغ  حداثإ

عاكسة لفكرة الشاعر  مرآةكونها  ،الصيغ البلاغية، والعناية الفائقة بها أهميةستخلص أومما تقدم       

 .المميز الأدبيدعامة من دعامات العمل  لأنها، تلقائيا تأتي، والمفارقة قد وغايته

 : ةــــــــــــــــــالمفارق -3

 : هاــــــــــــــــــتعريف 3-1
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بعضا منها  أنجد أس كمصطلح  نقدي،المفارقة ات العربية الحديثة التي تناولت الدراس تتفحص إذا      

كان الغموض  الأخر البعض  أنفي حين وضوحا في الذهن،  أكثر  مما جعله صطلحالم هذا لبنة في بناء أضاف

 .د الموقف فيهسيّ 

ومتعددة  وغير مستقرةاوغة تكون مر  أن إلى بالبنيةانحراف لغوي يؤدي  المفارقة إنويمكن القول بادئا      

 . (79)للتصرف وفق وعيه بحجم المفارقة أوسعالدلالات ، وهي بهذا المعنى تمنح القارئ صلاحيات 

حد القول  إلىالذي ذهب في تعريفها  « عدنان خالد »تأطير حدود المفارقة  حاولواومن الباحثين الذين       

وعي القارئ  لإشعالبس يحمل معه من القرائن ما يكفي نوع من اللبس في الفكرة ، لكن هذا الل» :أنها

ن أب يؤكد أنوهو بتعريفه هذا يريد . (81)« سوء الفهم أو التخلص من اللبس  إلىوالوصول بالتالي  بالمفارقة

 .لغموض وسوء الفهملتخلص من اعلى االمتلقي  أو المفارقة هي لبس يحمل معه قرائن لتساعد القارئ 

لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين صانع المفارقة وقارئها،  إنها » :فقد عرفتها بقولها "اهيمإبر نبيلة " أما     

، وذلك رفض معناه الحرفي إلىعلى نحو يقدم فيه صانع المفارقة النص بطريقة تستثير القارئ وتدعوه 

، بعضها ببعض ترتطمة ذلك يجعل اللغ أثناءوهو في . ن المعنى الضدلصالح المعنى الخفي الذي غالبا ما يكو 

 تجعلهنا  فالباحثة .(81)«المعنى الذي يرتضيه ليستقر عنده إلىيصل  أنبعد  إلا للقارئ بال  أبحيث لا تهد

 .الألفاظبين  تكمن في تلك العلاقات الذهنية لمفارقةالتي تقوم عليها ا الأساسيةالدعامة 

ما  أن » :راه يقول أ إذمن وجهة نظره الخاصة مفارقة تعريفا لل الآخر هو  "هوانيعبد العزيز الأ " أوردوقد      

وفي  (82)«تعليل أو تعجب القارئ دون تفسير  لإثارةهو تسجيل التناقض بين ظاهرتين  إنمانسميه بالمفارقة 

ما التفكير العقلي  إلىيجنح  خر الآ صادق و إحساسالمفارقة كثيرة بعضها ينبع عن  أنيوضح  أخر ع موض

 .امزيجا بينّ  يجعلها

بين  أو ، اشر للمنطوق والمعنى غير المباشرنوع من التضاد بين المعنى المب »: بأنها أيضاوتعرف المفارقة        

المعنى الضد الذي لم  بالأحرى  أو، خرالآ عنى المعنى، وهي رفض للمعنى الحرفي للكلام لصالح المعنى مالمعنى و 

 .(83)« يعبر عنه

من  أثرهاالذي يقتفي  هناك لغة خاصة مشفرة بين الكاتب والقارئ  أنلحظ أ ،من خلال هذا التعريفف      

 .السياق الراهن

وهناك دراسات حديثة تتجاوز فيها المفهوم الشائع للمفارقة بوصفها صياغة لغوية قائمة على تناقض       

وضرورة أن  تؤكد على أهمية المفارقة في رفع مستوى النص الأدبي، أنهاخر خفي، كما  آبين معنى ظاهر و 

العمل الأدبي و   ،، خاصة وان المفارقة عمل عقليته بين العقل، والمشاعريوازن الكاتب أو الشاعر في مفارقا

 .وليد الأحاسيس والمشاعر
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، الجوانب التنظيريةبتلك فتتميز بالجوانب التطبيقية للمفارقة مقارنة  « يامغذالعبد الله » دراسة  أما     

ارقة عن طريق التناص لتشكل المف، تنطلق منه أساسا( المفارقة/ المداخلة)الثنائية  الآليةالتي جعلت من 

 .(84) والإيقاعيةعلى المستويات الصوتية والتركيبية والدلالية ذلك تحقيق  ويؤكد إمكانية

 إذ،الحديث عن المفارقة  ما يتممتزايدة حين أهميةن توظيف التناص يكتسب أهنا يرى ب يامغذفال     

المستويات بالتالي وجود علاقة مباشرة بينها وبين و  ،الأدبيفي النص  الأخيرةهذه  رس دورا مهما في ظهور يما

 .والإيقاعيةالتركيبية والدلالية و الصوتية 

عالم  إقامةوحدها قادرة على  لأنهاجوهر الحداثة والانفتاح ،  »: بأنها « لطفي اليوسفي» ويعرفها محمد      

، وهذا الانهدام لعالم الواقع والبناء في عالم الخيال هو عالم الواقع المعيش قاضأنجديد مخيل على 

 .(85)«خطوة ضرورية ودقيقة في طرق التغيير

عالم جديد مخيل عن طريق  إقامةتساعد على  أننها أوهي التي من شالمفارقة لب الحداثة  أنما يعني 

 .التغيير إلىقع المعيش التي من خلالها يخطو الوا أنقاضعلى : الشعرية مثلا أو الكتابة الروائية 

 .(86)« اتعقيد وأكثرهاالنشاط العقلي  أنواع ىرقألعبة عقلية من  »: في المفارقة " سيزا قاسم"وترى       

ويلغي المعنى  ،باللعبة العقلية ذلك التفكير العقلي الذي يحاول البحث عني المعنى الحقيقيتقصد و 

فقد عرف المفارقة  "محمد التونجي" أما .بعينها بالمعنى الخفي وهنا تكمن المفارقة الإمساكومن ثم الظاهري 

  (87)« الآخرينموقف يناقض موقف  أو قول  إثباتيحاول  رأي »: بقوله

لفظ شائع في اللغة العربية  »: أنهامفهوما لها حسب تصوره الخاص فيرى  "جميل صليبا"يقدم و       

الغريب الذي لا  الرأيعلى  أيضا أطلق، وقد المألوفةالمخالفة للمعتقدات  اءر الآ للدلالة على  الحديثة

فاسدا  رأياالمفارق ليس  والرأي، به الإعجابالناس لحملهم على  أمام، ولكنه يدافع عنه يعتقده صاحبه

 .(88)« اضطرارا ولكنه مخالف لما يعتقده الناس

وب بليغ يهدف إلى استثارة القارئ وتحفيز ذهنه لتجاوز تعبير لغوي بأسل »: تعريف  للمفارقة هو خلص إلىأو 

فالهدف  (89)« فية التي هي مرام الشاعر الحقيقي، والوصول إلى المعاني الخالمعنى الظاهري المتناقض للعبارة

 .العبارة هو إثارة القارئ والبحث عن المعنى الخفي داخل الحقيقي للمفارقة

ا واضحا على مستوى المعاني والدلالات الخاصة بالمفارقة تلك التي تراكم نلاحظوانطلاقا مما سبق       

، مما يضفي شتد التضاد بينهما برزت المفارقةوكلما ا، ذاتي فكري  وآخر توزعت بين مفهوم عام شائع 

تستفز ذهن القارئ وتحفزه لتجاوز المعنى  أن، شرط عامة الأدبيوالجمالية على النص  والإيجاز الوضوح 

والشاعر  الأديبذهن متوقد وروح ذكية من  إلىالمفارقة تحتاج  أنما يعني  المعنى المقصود، إلىالظاهر 

شلال من الحيوية المتدفقة على المستويين الفكري والفني،  إلىوالمتلقي على السواء، حتى يحال النص 

 .والاستجابة القصوى من فئة المتلقين والإفادةوالمتعة  بالإثارةوبذلك يمتلئ النص 

 : شـــوامـهــلا
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 (هـ406ت)توظيف القياس عند فخر الدين الرازي
 (التفسير الكبير)فـي كتابه 

 جامعة المسيلةبركات  الحسين / أ
                                                                       

  :الملخص

الوسنال  اننجيين  يتناول هذا البحث مفهوم القياس وكيف وظفه فخر الدين الرازي فهو يُعد منن   

أو تأسنن ا النرر نن  الل،و نن    ننأ ه  مناقشنن  ومعاةينن  الرننواهر النحو ن   العلمين  اليننت يتبعهننا النحنناف  نا ف  نن 

وهنننو أكنن  منننن حكنننول النحو ننن  . والسنننما   والاحتجنننا   والتأو نن     نن  كلننن   نننأص لقينن  أكنننول النحنننو  العلننن 

وقينننناس ومنهننننا قيننناس العلنننن  وقيننناس اة ننننذ  ( كباننننلالتفسنننال ال)وظفنننه الفخننننر النننرازي لجميننننه كننننو    ننن  كتالننننه 

وقينناس التخفيننف  نن  اةيا نن  ال ننولق وبنن  متعلقنن  لننالقرايا  القر  ينن   و اننل كلنن   وقينناس انشننا ه  الإضننما  

 . من أج  الوكول إلى معانق  يا  الذكر اة كيم

التفسننال )ختلفنن    نن  ان كمنا اسننتخدمه  وسننيل   لمينن   نن  مناقشننته للقةننايا النحو نن  اليننت و     نن  ال لاكينن 

 . معللا له بعض ما كه  إليه  أو مرج ا حكما قال له  حوي  لى حكم  خر  (الكبال

 

L’analogie est considérée comme une des moyens méthodologiques scientifiques suivis 

par les grammairiens habituellement dans la discussion et l’étude des phénomènes 

grammaticales à l’instar des autre éléments  de grammaire comme la cause, l’interprétation,  

l’argumentation et l’audition. Il fait partie des éléments de grammaire utilisé par Al Fakhr Al 

Razzidans ses diverses formes dans son livre (Al Tafssir Al kabir) pour pouvoir comprendre les 

versets du noble Coran. 

Il la utilisé aussi pour discuter de façon scientifique des problèmes grammaticaux apparus dans 

les divers syntagmes étayés dans (Al Tafssir Al kabir), soit pour justifier une partie de ses 

positions ou pencher en faveurs d’une position prises par un des grand grammairien au dépend 

d’une autre position 

 .التحليل

فأسسوا لذل   لم أكول  نحو وجعلوها أكولا لل عض ألواب أكول الفقه    مؤلفاتهم أخذ النحاف ب

و ا وا حينما يعرّفوص هذا العلم يجعلو ه مقرو ا بعلم  ووض وا قةايا   وحد وا موضو اته  النحو 

: يتلبحث النحوي       من  احيكما  اص ننجج البحث حكول  أثر  الكبال    منجج ا  1أكول الفقه
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  كما  لم النحو معقول من منقول : "لأص و بما  ل  بعض النحو اص كل  لشخيص ح ل   وأوجه  لالتها 

 . 2"أص الفقه معقول من منقول 

لالن ( الإ  ا     مسال  اةخلا )و( نه ح ل :)ومن ألرز الكت  اليت تكلمت  ن أكول النحو        

ةيلال الدين السيوطق ( الرح با  والنر) و( الاق لاح     لم أكول النحو)وكتاب  (هن755 )ح با ي 

الأكول الفقهي   السما  والقياس والإجما  حيث حفلت لم طل ا  لها  لاق  وثيق  ل (199 )

ها؛ كما  جد أثر أكول الفقه  ائعا    لعر فاتها وتقسيماتها و روطها وأحكام  والاستحساص والاستص اب

ل   ا ت الراهرف الشائع     الع و  انتأخرف    تقليد انؤلفاص من النحاف للفقهاي وحكولياص    وضه 

إ ه وضعه    (: "الإ  ا     مسال  اةخلا )كت   لى  را هم  كما قال ألو البل ا     مقدم  كتاله 

 .   3"في  لاص الشافع  وأبق حنيف اةخلا انسال  اةخلافي  لاص  حوي الب رف والكوف   لى ترت   انسال  

من ( التفسال الكبال)و   هذا انقال سأ اةج أكلا من حكول النحو   وكيف وظفه الفخر الرازي    كتاله 

 (.القياس)وهذا حك  هو . أج  الوكول إلى معانق  يا  الذكر اة كيم

ل    أو  لى  ال  يق سه ق سا وقياسا أي قاس الش تي ب،ا: ومنه انقدا  يقال التقدير :"القياس    الل،  هوف

 .  4"قد    لى مثاله

وأكول النحو والل،  الفقه    وكت  أكول  فله  دف لعر فا  و       انعاجم أما    الاكطلاح         

  وإجراي حكم حك   لى الفر :" فهو
َّ
إة اق أمر  ال من وص  لى :"   وهو أيةا 5"حمْ  فر   لى أك  بعِل

 .6"مر  خر من وص  لى حكمه للا  لاك لينهما     ل  اة كم حكمه لأ

إ طاي الكلم حُكم ما ثبت ل،الها من الكلم انخالف  لها     و ها   ولكن : "والقياس    أبسط معا يه هو 

؛ لمعنى حم  العرب أ فسهم لبعض الكلما   لى أخرى وإ طائها وجد لينهما مشا ه  من بعض الوجو ت

 رب الفع  انةا   قياسا  لى الاسم نشا هته له    احتماله نعاص لا : كما يقال   لوجه يجمه حكمها
ُ
أ

 .7"باص انرا  منها إلا لالإ رابيت

(  وهو انق ا  ليه: حك : )وب  ك فيها النحو مه  لم أكول الفقهوللقياس أ بع  أ  اص يش ل        

 ليه يشم  ؛ فانق ا (اة كم انثبت للفر )  و(اةيامع  لاص حك  والفر  العل )  و(وهو انق ا: الفر )و

  وانطر  انسمو  من كلام العرب الذين يُحتج ث النبو    والقرايا  القر  ي  ياحوح  القر ص الكر م 

 :  النحاف أص له بعض ححكام منهالكلامهم  عرا و ثلا   وقد أ ا

ُ  )اناض ت من : "    السما  مطر ا    القياسن أص لا يكوص انق ا  ليه  اكا 
َ
َ  )و ( وََ  َ : )أي( يَدَ ُ )و ( يَذ

َ
( وَك

." 

 .ن أص لا يكوص انق ا  ليه  اكا خا جا  ن سنص القياس  

 )   النس  إلى ما ن ل ا من  رطه الكثلف فقد يقاس  لى القلي  مث  
ٌ
نُويَف

َ
نَئِت/  

َ
فقاسوا  لى كل  (  

 )وقالوا من 
ٌ
وبَ 

ُ
وبِق/َ  

ُ
 )ومن   ( َ  

ٌ
وبَ 

ُ
وبِق/حَل

ُ
 و ةعف    و متنه  لى الكثال نخالفته  ( حَل
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قِيف: )القياس  ليه وهو ضعيف  ند س بو ه    قولهم
َ
فِق/ث

َ
ق

َ
 .8(ث

م العرب من حيث حلني  ال رفي   وال لاكي  النحو   أما انق ا ف شم     ما تحمله  لى كلا        

ما ق ا  لى كلام : " فقد قالوا يت تت   لال ر  والنحو والدلال   حيث ححكام الأو من  وحلفاظ 

 ".العرب فهو من كلام العرب 

أجز  أ ت ظرُ  ( قام ز د)إ   إكا سمعت :" قولهم ومن أمثل  القياس  لى اةيم    أو ال لاكي  النحو  

 . 9("انق ا  ليه)  الذي قسته  ليه(انق ا)و اص ما قسته  ربيا  خالد وحمُق بِشر 

فإ ه يجوز أص ( كت  ز د: )إكا قال العربق :"فقد  بلوا  نه لقولهم  ال القياس  لى ال لاكي  النحو    ومث

( ز د و مرو  وأ   ال: ) حو أو أعيمياه الكتال  سواي  اص  ربيا   يسند هذا الفع  إلى    اسم تصح من

 .  10"  تحت اة  ر لطر ق النق  محال إلى ما لا يدخ  تحت اة  ر  وإثبنا  ما لا يدخ

ويُعد القياس من الوسال  اننجيي  العلمي  اليت يتبعها النحاف  ا ف    مناقش  ومعاةي  الرواهر       

 كل   أص لقي  أكول النحو  العل  والتأو   والاحتجا      أ ه   حو    أو تأس ا النرر   الل،و  الن

ر الرازي حيث تبه النحاف    استعماله القياس  وسيل   لمي     وهذا ما  جد   ند الفخ  والسما 

أو ومعللا له بعض ما كه  إليه هو    (التفسال الكبال)مناقشته للقةايا النحو   اليت أو  ها    مدو ته 

   كبا  النحو اص من أمثال س بو ه وحخفش وأبق  مرو لن العلاي والكسائقترجيح حكم  لى  خر من قب

 . 11و الهم مه العلم أص السما   ند  مقدم  لى القياس   والزجا وثعل  وانبل  والفراي

وحك      حر  ( إصَّ )وأخواتها ككر أص ( إصَّ )   لاب :وحف  التفسال الكبال ل و  القياس أككر منها التال      

  هذ  انسأل  لالشرح   وأفاض الرازي  ه  م  نشا هته الفع  كو ف ومعنىاة ر   دم العم ؛ ولكن

؛ أي كيف  تكوص انشا ه     ومب نا القياس اللفرق وانعنوي   12والتعلي  مو  ا أقوال النحو اص لالتف ي 

وا لم أص هذ  انشا ه  حاكل     اللفظ وانعنى؛ أما    اللفظ :    لياص انشا ه :"... ال و ف وانعنى فقال 

إ نت )  و دخلها  وص الوقاي   حوعالولزمت حسماي  الأف  خرهافلأنها تركبت من ثلاث  أحر  وا فتح  

  وأما انعنى فلأنها تفيد ح ول معنى    الاسم وهو (أ طانق وأكرمنت: )  كما يدخ   لى الفع   حو(وكأ نت

 .  13"فقول  أفا  ح ول معنى    الاسم ( قام ز د: )تأكد موكوفيته لاةخبل   كما أ   إكا قلت

 ا حرَّ مَ إ َّ }:ي  الكر م و   ال        
ُ
  مْ م  ليك

َ
 يْ ان

َ
 ت

َ
 وَ  مَ والدّ   

َ
 اةخِ  مَ ْ  ة

ْ
 مَ وَ  يرِ زِ ن

ُ
[  951:البقرف] {الله له ل،الِ   َّ هِ ا أ

 :فذكر أنها تألق  لى وجهاص ( إ ما)بسط مسأل  

ا مَ إ َّ }و[ 959: ] النساي]{دٌ احِ وَ  إلهٌ  ا اللهُ مَ إ َّ  }:ن حول أص تكوص حرفا واحدا يفيد اة  ر  مستدلا لقوله لعالى

 
ْ
 أ 

َ
  ت

َ
 [91:هو  ]{  يرذِ  

 ا كَ مَ إ َّ }:  مستدلا أيةا لقوله لعالىلمعنى الذي( ما)  وتكوص ( إص)من منف ل  ( ما)أص تكوص : والثانق ـ 
َ
وا عُ ن

 
َ
 . 14[41:طه]{ راحِ سَ  دُ يْ ك
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واستعمالهم للسما  والقياس كحي  فيما كهبوا  حو اص    حكمها  لى الوجه حول ثم ككر اختلا  الن   

الفخر  ومفندا مذه  من  أى أنها لا تفيد اة  ر  يقول دا مذه  من قال أنها تفيد اة  ر  إليه مؤ 

واحتجوا  ليه لالقر ص  إ ما تفيد اة  ر  "فمنهم من قال  ؛ختلفوا    حكمها  لى الوجه حول   وا:"...الرازي 

ماهو إلا إله واحد  : ؛ أي[959: ]النساي ]{إ ما الله إله واحد} :: والشعر والقياس أما القر ص فقوله لعالى

 ليه ال لاف – وقال لعالى نحمد لهم لا ل،الهم : ؛ أي[40:التوب ]{إ ما ال دقا  للفقراي وانساكاص  }:وقال

 {يوحى إل ق  إ ما أ ا بشر مثلكم }: والسلام

 :  وأما الشعر فقول ح ش ى...ما أ ا إلا بشر مثلكم: ؛ أي[ 990:الكهف ]

اثِننرِ           
َ
ك

ْ
 لِل

ُ
ف عِزَّ

ْ
ننا ال

َ
من لِ مِنْهُمْ حَص ى      وَإِ َّ

َ
ث
ْ
ك

َ
سْتُ لاِلأ

َ
 وَل

 :وقول الفرز ق

مَا     يَدافِهُ َ نْ             ماَ  وإ َّ
ّ
َ امِق الذِ

ْ
الِدُ اة

َّ
ا الذ

َ
 
َ
لِ   أ

ْ
وْ مِث

َ
ا أ

َ
حْساِلهِ أ 

َ
 أ

فإكا اجتمعا فلالد وأص يبقيا  لى أكليهما ؛  للنفق  ( ما)للإثبا  و لم  ( إصَّ )وأما القياس ؛ فهو أص  لم  

و فق انذ و  وهو لاط  لالاتفاق   أوثبو  انذ و   و فق  ال انذ و  وهو فإما أص يفيدا ثبو   ال انذ و   

ولقد  اص  ال   ذينرا   [  91:هو  ]{ إ ما أ ت  ذير}:إ ه لا يفيد اة  ر لقوله لعالى :واحتج من قالانطلوب 

وإليه كه   بد القاهر . 15"ولا ينفق وجو   ذير  خر ما أ ت إلا  ذير فهو يفيد اة  ر  :وجواله معنا 

 .16اةيرجانق

هذ  الي  أص ألا  ل  الفا س ت وككر الشيخ  بد القاهر اةيرجانق    كتاله  لال  الإعياز    تفسال         

قال الشيخ ألو : " فقال   هذ  الي  مستدلا لب ت الفرز ق  وقياس الزجا   تفيد اة  ر  ( إ ما)يرى أص 

[ 11:ح را ]{ق  إ ما حرم  بق الفواحش}:يقول  اس من النحو اص     حو قوله لعالى:  ل     الشالاز ا 

أ ا :وأكبت ما يدل  لى قولهم    هذا وهو قول الفرز ق : قال ما حرم  بق إلا الفواحش  : انعنىإص 

إ ما حرم  ليكم انيت  والدم وة م اةخنزير وما أه  له  }:    قوله لعالى قال ألو إس اق الزجا   ... الذالد

م ما حر : من العم  و كوص انعنى( إصّ )ب  اليت تمنه ( ما)والذي أختا   أص تكوص [ 951:البقرف] {ل،الالله 

 .     17... "تألق إثباتا نا يذكر بعدها و فيا نا سوا  ( إ ما) ليكم إلا انيت  ؛ لأص 

الذين ا  لوا الةلال  لالهدى والعذاب لان،فرف فما أكبلهم  لى ... }:و ند تفسال  للآي  الكر م       

فما ...}:ما أفعله كقوله لعالى :حولى: لعرض ة قيق  التعي  فذكر أص له كي،تاص [957:البقرف ]{النا 

  ثم خص [13:مر م]{ أسمه  هم وأل ر يوم يأتو نا}:أفع  له كقوله لعالى:والثا ي  { أكبلهم  لى النا 

وهو اختيا  : القول حول : " الفخر الرازي ال ي،  حولى لالتحلي  فأو   مذاه  النحو اص فيها  قال 

ش تي : وز دا مفعول وتقدير  خبل انبتدأ  داي   وأحسن فع  وهو اسم مبهم يرتفه لالالت( ما)الب ر اص أص 

 .  18"حسن ز دا أي كاّل  حسنا 
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وَ ّ  الب ر اص  لى  أص هذا القول فاسد  ند الكوفياص  وأسه      رض حجيهم العشرف   ثم ككر      

 . 19هذ  اةحجج لالتف ي  حيث لا يسمح انقام تف ي  كل 

قياسه الذي كه  فيه إلى أص يجع   الفخر الرازي وقد ضعف    حخفش القول الثانق فهو اختيا أما

القول الثانق وهو : " مةمرا قال الرازي ( ما)أحسن كل  نا  و كوص خبل : وهو قول ( ما)انذ و  بعد  لم  

 )كل  ( أحسن) :وهو قول ( ما)القياس أص يجع  انذ و  بعد  لم : اختيا  حخفش قال
َ
وهذا أيةا    20(نا

ما : )ل وقو  ل ا هو لكلام منترم ( ي أحسن ز داالذ: )ضعيف لأكثل الوجو  انذ و ف منها أ   لو قلت

 .21"وكذا القول    لقي  الوجو  كلام منترم ( أحسنَ ز دًا

أما القول  للقول الثالث وهو اختيا  الفراي  مناقشته للمسأل  بشرح مستفيض  الفخر الرازي و واك   

 .  22وهو أيةا قول بعض الكوفياص انؤ د نذه  الب ر اصالرابه 

تفسال  ومن أمثل  كل  ما  جد    ند ال لاكي  ومن ثم  تحديد انعانق  وللقياس فوالد      اس          

حيث ساق قياس س بو ه [ 11:النساي]{واسألوا الله من فةله إص الله  اص لك  ش تي  ليما }:الي  الكر م 

الفخر  واسألوا الله نعمته من فةله   يقول : والتقدير  فعول الثانق وال ف  قالم  مقامه     حذ  ان

ةْلِهِ : )قوله: قال ألو  ل  الفا س ت : " الرازي 
َ
و كوص  نفعول الثانق    قول أبق اة سن     موضه ا( مِنْ ف

واسألوا الله نعمته من : ي  انفعول الثانق محذوفا    قياس قول س بو ه   وال ف  قالم  مقامه   كأ ه ق

 .23"فةله

ياأيها الذين  منوا لالسألوا }:حينما لعرض لتفسال الي   الكر م ( أ ياي ) لم   الفخر الرازي وخص        

  (أ ياي)يه أقوال النحاف    أك  بشرح مطول أو   ف[ 909:انالدف ] { ن أ ياي إص تبد لكم لسؤكم 

سأكتفق لتلخيص ما جاي  24  منعها من ال ر  ولأص انقام لا يسمحواستعمالهم القياس ال ر      سب

يَ )فعند اةخلي  وس بو ه أنها نا  ا ت  لى وزص :    هذا الباب
َ
عْلا

َ
  وككر الرازي 25مث  حمراي لم تن ر ( ف

 :سبباص

يْآيَ )نها نا  ا ت    حك  أ: أحدهما 
َ

يَايَ )ثم جعلت   ( 
ْ

 
َ
(  امر و مر)ا     اص كل  لشبيها لانعدول كم( أ

 (.زافر وزفر)و

وجع     أولها ف ا   كن ف الكلم  و  ف الكلم  لا يقب   أ ه حذ  منها اة ر  حخال : يهماوثا  

 .الإ راب

ي)و   قياس حخفش والفراي وزنها 
َ
عِلا

ْ
ف

َ
اي: )مث ( أ

َ
كْدِق

َ
كْفِيَاي)و( أ

َ
ِ يَاي)؛ لأنها    حك  ( أ

ْ
 

َ
وكل  مما لا  (أ

عَالَ )و   قياس الكسائق أص وزنها    26يجري فيه ال ر 
ْ
ف

َ
وب   بيه    الراهر لحمراي وكفراي فلا ( أ

 .تت ر 
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والنص أقوى من ( ألناي وأسماي)و واك  الفخر الرازي بسط انسأل  فيذكر أص الكسائق  م  لالنص     

يَاي)القياس   ولم ير  النص    
ْ

 
َ
وباص أيةا أص النحو اص متفقوص  لى أص العل  فعم  لالقياس   ( أ

 .النحو   لا توج  الاطرا 

يَايَ )وهو أص : ما ككر  الكسائق : الوجه الثالث :"...يقول الرازي 
ْ

 
َ
عَالَ ) لى وزص ( أ

ْ
ف

َ
  إلا أنهم لم ي رفو  ( أ

و ندي أص سؤال    وألزمه الزجا  أص لا ين ر  أسماي وألناي  لكو ه  بيها    الراهر لحمراي وكفراي  

سْمَاي)القياس يقتض ت كل    : الزجا  ل ا بش تي ؛ لأص للكسائق أص يقول 
َ
لْنَاي وأ

َ
إلا أ ه ترك العم  له ( أ

يَاي)للنص لأص النص أقوى من القياس   ولم يوجد النص    لفر  
ْ

 
َ
فوج  اةيري فيه  لى القياس  ( أ

الفا لي  : ألا ترى أ ا إكا قلنا العل  النحو   لا توج  الاطرا   حققاص من النحو اص اتفقوا  لى أصولأص ان

ا)و( جايَنِق هؤُلايِ : )توج  الرفه لزمنا أص  حكم لح ول الرفه    جميه انواضه  كقولنا
َ
ل  ( ضرَبَنِت هذ

 . 27و    الزجا   لى الكسائقإلا إكا  ا ضه  ص فكذا القول فيما أالقياس كل  فيُعم  له  :  قول 

   ( أ أيتَ : )قوله ومن كو  القياس انتعلق  لاةيا   ال ولق قياس التخفيف انتعلق لالقرايا          

منها قرايف  افه   أو   الرازي ثلاث قرايا  [ 41:الإسراي] {قال أ أيت  هذا الذي كرمت  ل  }:الي  الكر م 

أ أيتَكم )قرأ  افه " :يقول الرازي  همزف وحلف  لى التخفيف القياس ت اص الوانرا  جعلها ل لتخفيف الهمزف 

والكسائق ترك الهمزف  كل  لتخفيف الهمزف       القر ص وأ با    (  وأ أيتَ   وأفرأيتَ  وأ أيتََ   وأفرأيتََ  

ف  لى التخفيف       القر ص والباقوص لالهمزف ؛ أما تخفيف الهمزف فانرا  جعلها لاص الهمزف وحل

 . كما حسّنَ مذه  الكسائق    قرايته ل لك الهمزف للتخفيف لأ ه كثال    كلام العرب ،28..."القياس ت 

كما  .29"لاص لاصوأما التخفيف فت ال الهمزف فيه :"قال    الكتاب( لاص لاص)وتخفيف الهمزف يسميه س بو ه 

   هذا ( لاص لاص)ومعنى قولنا : "قال السالا  :" لذل  فقال  ككر الدكتو   بد السلام ها وص  رح السالا  

ف ومخر  الذي   منه حرك  الهمزف  انوضه و      موضه ير  بعد  من الهمز أص تجعلها من مخر  الهمز 

فإكا  ا ت مفتوح  جعلناها متوسط     إخراجها لاص الهمزف وباص حلف ؛ لأص الفتح  من حلف وكل  

أخرجناها متوسط  لاص الهمزف والواو  إكا  ا ت مةموم  فجعلناها لاصو ...ففنا سألقول  سال إكا خ

   .   30"وإكا  ا ت مكسو ف جعلناها لاص الياي وباص الهمزف  ؤم لوم تخفيف ل: كقولنا 

م يًُ  :)ومن كو  هذا القياس أيةا ما ككر      با ف         
َ
كل  لأص الله لم ي  م،الا }:   قوله لعالى( ل

وهو قياس حذ  حيث   [76:ح فال]{نعم  أنعمها  لى قوم حيى ي،الوا ما لأ فسهم وأص الله سميه  ليم

ووقعت طرفا فحذفت لنوص ؛ لأنها أ بهت حرو  اللاص  ككر أ ه    قياس أكثل النحو اص إ ما حذفت ا

نْ ولم يَزِص :)لأ ه ينتقض لقولنا  ثم أو   ا  لاض الواحدي ( ولم يَرْمِ  لم يَدُْ   :)كما تقول لشبيها  ها 
ُ
م يَخ

َ
( ل

وصُ )لأص :   وككر جواب  ل  لن   س ى  ليه
ُ
 وَ ك

َ
اص

َ
مُّ حفعال كثالف الاستعمال فحذفت النوص تخفيفا (   

ُ
 .أ

مْ : )قوله:" ...يقول الفخرالرازي  
َ
أكثل النحو اص يقولوص إ ما حذفت النوص لأنها لم لشبه ال،ن  انحة  ( يَُ   ل

 .31...("ولم يَِ  لم يَدُْ    ولم يَرْمِ  :)شبيها  ها كما تقول فحذفت ل بهت حرو  اللاص ووقعت طرفا  فأ  
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ولكن  ونها  بهت لالياي حيث سكنت  ؛ لأص حفعال لا يحذ  منها ش تي وهذا القياس  ند س بو ه  اك 

لا :)إلا أنهم قالوا...فلا يحذ  منها ش تي وأما حفعال : "قال س بو ه اليت تكثل    استعمالهم ( أْ  ِ  لا )فأ بهت 

مْ : )كما قالواقف؛ لأ ه كثل    كلامهم فهو  اك     الو ( أ  ِ 
َ
ولا     بهت النوص لالياي حيث سكنت  (يَُ   ل

  . 32..."؛ لأنها    موضه تحرك ( لم يُ  الرجُ  : )يقولوص 

صَّ )و   قياس العل  أو   قول أبق  ل  الفا س ت أ ه من قرأ      
َ
وأص هذا }:لعالى لفتح حلف    قوله( أ

لأص  :والتقدير( فاتبعو )   قياس س بو ه أ ه حملها  لى قوله [ 971:حنعام ]{كراطق مستقيما فاتبعو 

صَّ )من فتح : تقال ألو  ل  الفا س :" ...يقول الرازي  هذا كراطق مستقيما فاتبعو  
َ
ه فقياس قول س بو ( أ

وإص هذ  أمتكم }:كقوله لعالىلأص هذا كراطق مستقيما فاتبعو    :والتقدير  (فاتبعو : )أ ه حملها  لى قوله

وأص انساجد } :وقال    قوله لأص هذ  أمتكم :   وقال س بو ه[71:انؤمنوص ]{ أم  واحدف وأ ا  بكم فاتقوص 

 .33"وانعنى ولأص انساجد لله [93:اةين]{دا لله فلا تد وا مه الله أح

قالوا تالله تفتؤ تذكر }:ساقه الرازي  ند لعرضه لتفسال الي  الكر م  ومن كو  القياس انةمر ما        

( لا)أص حر  النفق : من أ ه    قياس النحو اص[ 37:يوسف]{يوسف حيى تكوص حرضا أو تكوص من الهالكاص

وحر  النفق ههنا : قال النحو وص : ...قال الرازي  لا تفتؤ : جالز حذفه  لى معنى  (تفتَؤُ )مةمر قب  الفع  

واِلله : )وجاز حذفه لأ ه لو أ  د الإثبا  لكاص لاللام والنوص  حو ما تفتؤ ولا تفتؤ : ى معنى قالوا مةمر  ل

نَّ 
َ
تفعل

َ
 :                                              امرئ الق اوأنشدوا قول  مةمرف ( لا)والنوص ُ ر  أص  لم  فلما  اص ب،ال اللام ( ل

اِ دًا                              
َ
لْرَحُ ق

َ
تُ يَمِاص اِلله أ

ْ
قُل

َ
 ف

 . 34"لا ألرح قا دا ومثله كثال : وانعنى 

ليها قب  اله اليت  اص  وإكا حلفت  لى فع  منفق لم ل،ال   ن ح:" و   هذا الباب يقول س بو ه    الكتاب

وأ ت تر د ( لا)ن أص تحذ وقد يجوز ل  ن وهو من كلام العرب ( والله لا أفع : )وكل  قول   أص تحلف 

 : وقال  والله لا أفع  كل  ألدا: تر د   (والله أفعَُ  كاكَ ألدًا: )قول وكل   معناها 

ْ ضِ            
َ
        مِنَ ح

ً
عَ 

ْ
ل
َ
 ت

ُ
 واِلله تَهبِط

َ
 فلا

ْ
حالِف

َ
 ف

ُ
لِّ  اِ  

ُّ
 للذ

َ
 أ ت

َّ
 . 35"إِلا

وب  مسال  متعلق  لل،ا  العرب اليت قرأ  ها القراي  ومن ال و  اليت يجوز فيها القياس  والسما         

وكذا      (مِنْ وَاق  )وَ ( مِنْ هَا   : )   قوله( البسيط)  و   منها ما  قله الفخر الرازي  ن الواحدي    تفسال  

وككر أص الن  .مب نا العل     كل  وا لدوص إثبا  الياي وهو القياس من أص أكثل القراي قرأ (من وال: )قوله

 . 36محتجا لما حكق  ن س بو ه( ها ي وواق  ووال )كثال يقف لالياي    

وكذل     ( واق)أكثل القراي وقفوا  لى القا  من  ال إثبا  ياي    قوله : قال الواحدي:" يقول الرازي 

    ؛ لأ   تقول وهو الوجه( من وال)كذل     قوله و  [11:الر د]{يةل  الله فما له من ها  ومن}:قوله

ن    فتحذ  الياي لسكونها والتقائها مه التنو ن فإكا وقفت ا حذ  التنو   (هذا ها  وواق ووال: )الوك 

  ال فا   ة رك  اليت ب  كسرف    والياي  ا ت ا حذفت في ا   الوقف ا الوقف    الرفه واةير 



 الحسين بركات/ أ(                                 التفسير الكبير)فـي كتابه (هـ406ت)توظيف القياس عند فخر الدين الرازي

 

  422صفحة                                                    جامعة الوادي  مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                            

 

ص الن كثال يقف لالياي و ا  (ها   ووال  وواق)ر ا  اليت تقف  ليها في ال فتحذفها كما تحذ  سالر اة 

هذا  اع  : ووجهه ما حكى س بو ه أص بعض من يوثق له من العرب يقول  37(ووال  ها ي  وواق  )   

 .38"فيقفوص لالياي 

ن  لى    ولأنها ياي لا يل قها التنو  أق ا وأكثل لأنها    هذ  اة ال  وتركها    الوقف:"وجاي    الكتاب 

 .39"لأنها ياي بعد كسرف ساكن     اسم حال فشبهوها لياي قاض ت 

( الذي: )انوكولاص واستعم  الفخر الرازي القياس العقل  والقياس النحوي    توضيح الفرق لاص        

( الذي)إكا  اص ( فإص قال قال )ل  فيطرح سؤال القال  انف لض وكعا ته يبدأ    معاةي  انسا( من)وَ 

يش ل اص     ونهما من انوكولا  فلماكا لا يش ل اص    جواز الوكف  هما؟ ثم أجاب محللا ( من)و

 :انسأل ومناقشا  و لخص ماجاي    هذ  

ص لالقياس العقل  لاص مفهوم   ؛ ا اسم مبهم يقه  لى    ش تييث أنهح( ما)من خلال التعر ف لن( من)فقد لاَّ

فمفهوم ما قب     ش تي   م أ ر  وهو قب  حخص    الفهم وح  فهومه هو ش تي والش تي أ م ح ياي فم

أما من حيث القياس النحوي فباص أص اة قالق لا  وص كف  ؛ لأص ال ف  قب  انوكو  فلا يجوز أص يك

جسمُ  ج   : "فلا يقال  ص اة قالق لا يوكف  هاالنحو فلأ  وأما من حيث:" ...قال الرازي . يوكف  ها

واة قيق  تقوم لنفسها لا ب،الها   الوكف يقوم لانوكو   لأص  "جسمُ  اطق  جاينِق: "  كما يقال"جايَنِق

 ... و   ما يقه وكفا لل،ال يكوص   ئا له 
َ
( من)يهم فن    العقلاي كما     الهم وف( من)وإكا لاص القول فن

 . 40"أو  الهما من اة قالق العاقل  واة قالق لا تقه كفا   أو مل  معنا  إنساص 

إص هو إلا  }:لعالى   ند تفسال  لقوله( إصْ )ومن كو  القياس أو   الرازي قياس انشا ه     مسأل           

( إصْ )للشرط مكاص  (ما)كما استعملت   للنفق( ما)استعملت هنا مكاص ( صْ إِ )فذكر أص   [6:النجم]{وح  يوحى

للنفق ( ما)استعملت مكاص ( إصْ : ")فقال ن حيث اللفظ وانعنى ثم لاص كل  وكل  لقياس انشا ه  لينهما م

من انيم ( ما)زف والنوص  ومن الهم( إصْ )؛ أما اللفظ فلأص ... 41(إصْ )للشرط  مكاص ( ما)كما استعملت 

  وأما الثانق فبدلي  جواز الإ  ام ل فبدلي  جواز القل وحلف  وحلف  الهمزف والنوص  انيم  أما حو 

 ووجوبه   وأما 

 .42"و لى الإثبا  من وجه ؛ ولكن  لالتها  لى النفق أقوى وأللغ  تدل  لى النفق من وجه ( إصْ )لأص انعنى ف

الفخر الرازي فإص  وجواز وجه  خر؛ اس ب  لياص وجه من وجو  العربي  وإكا  ا ت ال،اي  من القي         

وكا وكل  كثال    التفسال الكبال خ  اص  الما يوضح وجه القياس القوي  ويعل  ص   الوجه الخر  

وأساليبهم   ومن كل  مثلا ما أو    من  وأص حمر يتعلق لكتاب الله  وأ وا  القرايا   وبل،ا  العرب 

جا ل  ان]{وص منكم من نسائهم ماهن أمهاتهمالذين يراهر }:   قوله لعالى ( أمهاتهم)ص   الل،ا     قرايف 

والعل  أص  يم  وهو أق ا الوجهاص  ند س بو ه أ ه ل،  تم: ووجه الرفه حيث قرئ لالرفه والن   [ 1:

أ ه ل،  اةحياز  وحخذ لل،تهم    : ووجه الن  . ه النفق  الاستفهام     دم ل،يال الكلام  ما  اص  لي
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: والثانق  خولها  لى انبتدأ واةخبل : ول ح :    أمر ن( ل ا)لشبه ( ما)ياس أص   ووجهه من القالتنزي  أولى

 ( .ل ا)تنفق ما    اة ال مث  ( ما)أص 

وجه  قوص لالن    لى لفظ اةخفض والبالالرفه  ( أمهاتهم) واي  انفة  قرأ  اكم    :" يقول الرازي 

وكل  أص النفق  الاستفهام ؛ فكما لا ي،ال   وهو أق ا الوجهاص : قال س بو ه   الرفه أ ه ل،  تميم 

  ووجه الن   أ ه  43فكذا ينبغ  أص لا ي،ال النفق الكلام  ما  اص  ليه  الاستفهام الكلام  ما  اص  ليه 

وقلن حاش لله ماهذا بشرا إص هذا }:و ليها جاي قوله لعالى ل،  أه  اةحياز وحخذ لل،تهم    التنزي  أولى

تدخ   لى ( ما)أص :   أمر ن أحدهما ( ل ا)لشبه ( ما)ووجهه من القياس أص   [ 19:يوسف] {إلا مل  كر م

تنفق ما    ( ل ا)كما أص   تنفق ما    اة ال ( ما)أص : والثانق  تدخ   ليهما ( ل ا)كما أص   انبتدأ واةخبل 

إلا ما خص لالدلي     وإكا ح لت انشا ه  من وجهاص وج  ح ول انساواف    سالر ححكام   44اة ال

 .45"قياسا  لى لاب ما لا ين ر 

إلا )القراي    قوله  ككر الفخر الرازي اختلا [ 44:النساي] {فعلو  إلا قلي  منهم ما}:و   الي  الكر م         

ولعلي     فر ق لقرايته لالقياس ؛ فمن قرأ لالن   قاس النفق    لى قرايتاص لالن   وبالرفه ( قلي 

ووضح كل  لالأمثل  كعا ته   وختم ( فعلو )ثبا    ومن قرأ لالرفه فقاس  لى أ ه لدلا من الواو     لى الإ

 .معاةي  هذ  انسأل  لقول أبق  ل  الفا س ت واختيا   أص الرفه أق ا 

أص كما  كلام تام ( ما جايَنِق أحَدٌ : )أما من      فقاس النفق  لى الإثبا  فإص قول  :" ...يقول الرازي  

فلما  اص انستثنى من وبا    الإثبا  فكذا مه النفق   واةيامه  وص  كلام تام ( جايَنِق القوْمُ : )ل  قو 

وكذل  ( فعلو )وأما من  فه فالسب  أ ه جعله لدلا من الواو     تثنى فةل  جاي  بعد تمام الكلام انس

د  لى البدل من أحد   فيُحم  إ راب ما بعد لرفه ز ( ما أتانِق أحدٌ إلا ز دٌ : )   مستثنى من منفق كقول  

( 
ّ
 زْ دًام: )كقول   لى ما قبلها   وكذل     الن   واةير( إلا

َّ
 زْ دٌ )و  (ا  أيْتُ أحدًا إلا

َّ
حد  إلا

َ
  ( ما  أيْتُ مِنْ أ

ا    فكما اتفقو   ا فإص معنى ما ألى أحد إلا ز د  وما أتانق إلا ز د واحد الرفه أق: قال ألو  ل  الفا س ت

 :"وقال الشو انق .   46"ما أتانق أحد إلا ز د لمنزلته:ما أتانق إلا ز د  لى الرفه وج  أص يكوص قولهم : قولهم 

لالن   ( إلا قليلا) قرأ  اةيمهو  لالرفه  لى البدل وقرأ  بد الله لن  امر و  س ى لن  مر ( إلا قلي  ): قوله

 . 47"لرفه أجو   ند النحاف  لى الاستثناي وكذا هو    م احف أه  الشام وا

ومن كل  مثلا      و البا ما يذكر الرازي قياس النحو اص    قةي   حو   كما هو  وص إلداي  أيه          

 لم تنذ هم لااي  ليهم أأ ذ تهم أم إص الذين كفروا سو }:مسأل  الاستفهام    الي  الكر م 

مجر تاص (  أمْ )و( الهمزف)الذي استدل لقياس س بو ه     وص أص  أو   قول الزمخشري   [4:البقرف]{يؤمنوص 

الهمزف : )قال كاح  الكشا :" الفخر الرازي قال  .نسلخ  نهما معنى الاستفهام  أساوقد ا نعنى الاستفهام 

ستفهام فجرى هذا  لى حر  الا  نسلخ  نهما معنى الاستفهام  أسا مجر تاص نعنى الاستفهام وقد ا( أم)و (
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 : )كقوله ا جرى  لى حر  النداي  كم
ُ
فِر لنَا أيتُها الع ال 

ْ
 لى كو ف ؛ يعنت أص هذا جرى ( اللهُمَّ ا 

 .48"كما أص كل  جرى  لى كو ف النداي ولا  داي  الاستفهام ولا استفهام 

ه ت يقيم  ليها مناقشاتمن خلال ما سبق يتباص مفهوم القياس  ند فخر الدين الرازي  لى أ ه ح اف الي

فما من مسأل  يبسط فيها   اي نحو   والقوا اص اليت تحفظ الل،   ويستنبط  ها ححكام الالنحو    

 ها  ن و افه  لته اليت بسط  ها مختلف القةايا النحو اص إلا و حتكم إلى القياس  فكاص حيته ووسي

 .   كل  فهو إمام العربي  وكما هو ملاحظ فقد ا تمد كثالا  لى قياس س بو ه ولا  رال    موقفه النحوي 

 

 :الهوامش

                                                
1
 .41ص م  1001:  القاهرف  1لتوفيقي    ط  انكتب  ا الاقتراح في علم أصول النحو   بد الرحمن جلال الدين السيوطق: ن  ينرر  
 .90و  1  انرجه السالق   ص ص أصول النحون  محمو  أحمد  حل      2
   9167:؛ القاهرف  9الاستقام    طمحمد محيت الدين  بد اة ميد   مطبع  :    الإنصاف في مسائل الخلافن  الن ح با ي     3

  . 7ص
 .119ص  1009:؛ لالو  9  ط محمو  خاكر   ا  الفكر :    (ق ا)  ما ف  تار الصحاحمخن الرازي محمد لن أبق لكر    4
 .67ص  م 9175:    مشق9ف،انق   مطبع  اةيامع  السو      طسعيد ح :      الإغراب في جدل الإعرابن الن ح با ي    5
ما ف  م  9117/هن9691: كا    الطبع  حولى  لالو  ا  . من محمد قاسم النجدي  بد الرح: تحقيق.  لسان العرب  الن منرو   6

الإسكند        الطبع  حولى محمو  سليماص ياقو    أكول النحو العربق    ا  انعرف  اةيامعي    و /  . 937ص   4   ( ق ا)

   . 401  ص م 100:م ر
 .19  ص 9134:اةيزالر  ؛ 9  انؤسس    ط القياس في اللغةن محمد اةخةر حساص اةيزالري    7
 .407و  406انرجه السالق   ص    أصول النحو العربيمحمو  سليماص ياقو    : ن ينرر 8
9
 .404ص  ن  فسه   

 . 65م  ص9175 سو  ا  ط .سعيد حف،انق  مطبع  اةيامع  السو      : تحقيق.لمع الأدلة في أصول النحون الن ح با ي   ا 10
و ما  ز ق البا و ي  انكتب  التوفيقي    هانق اة ا   :   تحقيق(مفاتيح ال،ي ) التفسير الكبير  ( هن406  فخر الدين)الرازي ن  11

 .945  ص 11   م 1001ط ؛ م ر . 
 بد السلام محمد  ها وص  مكتب  اةخا ج   :تحقيق.الكتاب وس بو ه / 11  ص 1  التفسير الكبير   ( إصَّ )تف ي  مسأل : ن ينرر 12

  .911  انرجه السالق   ص أسرار العربيةوالن ح با ي   / وما بعدها  919ص   1م   9133/هن 9603  القاهرفلثالث   الطبع  ا
/  وما بعدها  919ص   1 انرجه السالق    الكتاب وس بو ه  /  11  ص 1ه السالق       انرجالتفسير الكبيرن الفخرالرازي    13

  .911ص م 9111ى  لالو   الطبع  حول لر ا  يوسف هبو     ا  ح قم :   تحقيقأسرار العربية والن ح با ي  
مرجه )  147و  146  صشرح شذور الذهب والن هشام  /  90  ص 7    انرجه السالقالتفسير الكبير الفخرالرازي : ينررن  14

 .(سالق
15
 .90  ص 7     انرجه السالق التفسير الكبير الفخرالرازي  ن  
16
    . 155م  ص1009/هن 9611 م ر  9سعيد كر م الفقق   ا  اليقاص  ط:    دلائل الإعجاز في علم المعانين اةيرجانق  بد القاهر   
 .151ص  فسنه ن  17
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18

 و العكبلي /  51و  51ص  9  انرجه السالق   الكتابوس بو ه   / 15 ص  7    انرجه السالق التفسير الكبير الفخرالرازي ن  

 .914ص  9  اللباب،
19
: تحقيق  اللباب في علل البناء والإعراب والعكبلي /  13و  15  ص  7  انرجه السالق  التفسير الكبيرن ينرر تبسيط انسأل      

 :تحقيق  الأصول في النحو والن السرا  / وما بعدها  914  ص9   م9117 مشق  الطبع  حولى   ازي مختا  طليما    ا  الفكر 

 .وما بعدها 13ص  9 م 9111/هن9610  لبناص  لالو  الرابع     الطبع  مؤسس  الرسال   بد اة ساص القتل  
20

 ا  . ص العثيماص بد الرحمن لن سليما: للعكري تحقيق.  التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ن وجاي    هامش  

 :ثلاث  أوجه ( ما)أص حخفش يرى       131ص   .م 9134/هن 9604: لبناص  ال،رب الإسلامق   الطبع  حولى ؛ لالو   

 .ن يرى  أي س بو ه أنها اسم تام  9                     

 .ن يرى أنها موكولي  1                      

 .ن يرى أنها  كرف موكوف   1                      
21
 11  ص  7   ه السالق  انرجالتفسير الكبير  الفخرالرازي ن  
  11  ص 7  ن  ينرر بسط مذه  الفراي وبعض الكوفياص لالتف ي     ان د   فسه   22
 54  ص 90    السالقن  23
 11و  19  ص 91    ن ينرر تبسيط و رح هذ  انسأل     ان د   فسه   24
  130  ص  انرجه السالق   6    لكتابا  ن س بو ه  25
   9    م9151: ؛ القاهرف الطبع  الثا ي   الهيئ  العام  للكتاب.ومحمد  ل  النجا   أحمد غيالق: تح.  القرآن معاني  الفراي : ن ينرر 26

  115ص
وما  145ص   1   انرجه السالق    اللباب  والعكبلي /  11و  19ص   91      انرجه السالقالتفسير الكبير  الفخرالرازي : ن ينرر 27

 115ص   9   انرجه السالق    معاني القرآن  والفراي / بعدها 
  910  ص 91    انرجه السالق   التفسير الكبير   الفخرالرازي ن   28
     769ص    1   انرجه السالق    الكتاب  ن س بو ه  29

30
  فا انوضه و هامش ال فح     ن  فسنه  

   764ص   1     سر صناعة الإعراب  والن جنت /    963ص   97  انرجه السالق    التفسير الكبير  ن الفخرالرازي  31
 936ص   6   انرجه السالق    الكتاب  ن س بو ه  32
الجامع   والقرطبت محمد لن أحمد لن أبق لكر لن فرح ألو  بد الله / 1ص   96      انرجه السالقالتفسير الكبير  الفخرالرازي ن  33

  911ص    5   هن 9151: لقاهرف؛ ا 1ط ا  الشع       القرآن لأحكام
34
ص    الجملة العربية والمعنى  وفاض  كاةح السامرائق / 941و  949ص .  93      انرجه السالقالتفسير الكبير  الفخر الرازي ن  

943    
35
 907ص   1   انرجه السالق    الكتاب  ن س بو ه  
  156ص   1   انرجه السالق   الجامع لأحكام القرآن  القرطبت :ن ينرر 36
37
   ا  انعا      وق  ضيف :     السبعة في القراءات  الب،دا ي ألو لكر أحمد لن موس ى لن العباس لن مجاهد التميمت : ن ينرر 

 743هن   ص 9600:؛ القاهرف 1ط
38

  156ص   1   انرجه السالق    لأحكام القرآنالجامع   والقرطبت /  63ص    91      انرجه السالقالتفسير الكبير  الفخر الرازي ن  

 931ص   6  انرجه السالق    الكتاب  وس بو ه / 
 (هذا لاب ما يحذ  من حسماي من اليايا     الوقف اليت لا تذه     الوك  ولا يل قها تنو ن) لاب    937ص    6   فسنه ن  39
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 941ص  13      انرجه السالقالتفسير الكبير  الفخر الرازي ن  
 75و  74ص   1 : وأيةا 119ص   6    971ص   1 : انواضه  انرجه السالق    الكتاب  ن س بو ه  41
42
 140ص   13       انرجه السالقالتفسير الكبير  الفخر الرازي ن  
   75ص   9   انرجه السالق    الكتاب  س بو ه : ن ينرر 43
 119ص   6 : ةاوأي 73و  75ص   9   السنالق : ن ينرر 44
45
  175ص   7   فتح القديروالشو انق   /  167ص    11     انرجه السالقالتفسير الكبير  الفخر الرازي ن  
46
 963  ص  90      انرجه السالقالتفسير الكبير  الفخر الرازي  ن 
47

 511ص   9   انرجه السالق    فتح القديرن الشو انق    
  19ص   9    الكشاف. الزمخشري : و نرر/   67  ص 1ن السنالق     48

 :قائمة الصادر والمراجع

 (.لالرسم العثمانق. )  القـرآن الكـريمن 

 ا  .لر ا  يوسف هبو  : تحقيق.  أسرار العربيةن (   هن755    ألو البل ا  كمال الدين  بد الرحمن لن محمد ) الن ح با ي ن ن  9

 .م9111:الطبع  حولى؛ لالو   ح قم

 ؛  9محمد محيت الدين  بد اة ميد   مطبع  الاستقام    ط:    الإنصاف في مسائل الخلافن    

 م9167:القاهرف         
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 الحمل على الموضع عند ابن هشام الأنصاري
 جامعة بسكرة, عفاف بلعايش .أ

 :Abstract :الملخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمل على المحل ة الإعرابية الظاهرة على اللفظ، أمّا يقتض ي الحمل على اللفظ مراعاة الحرك

ُالحركة الإعرابية التي يستحقّها اللفظ"د به رايُ ف
ّ
 .1"ب، أو الجملة، أو المرك

ُولقد اشترط ابن هشام كحال النّحاة مراعاة ثلاثة شروط في الحمل على المحل ألا وهيُُ أمن :

ُظهوره في الفصيح، فلا يجوز قولك ه لا يجوز مَرَرْت  زَيْدًا، وأصالة الموضع؛ لأنّ :
ّ
مَرَرْت  بِزَيْدٍ وَعَمْرًا، لأن

ُلا إضافته، نحوالاسم المشتق الذي استوفى شروط العمل الأصل فيه إعماله  يْدٍ وعَمْرًا، : هَذا ضَارِب  زَ

حرزُ
 
ُبالإضافة إلى وجود الم ، ومن بين مظاهر الحمل على 2، فالطالب لنصب عَمْرٍو هو اسم الفاعل ضَارِب 

ُ:الموضع التي أشار إليها ابن هشام

يْسَ المجرور بالباء الز  -1
َ
اهر الحمل على ن بين مظم :ن الزائدةائدة وتابع الفاعل المجرور بـ م  تابع خبر ل

يْسَ، نحو
َ
اعِدًا، لأنّ الأصل في :ُالمحل التي أشار إليها ابن هشام العطف على محل خبر ل

َ
 ق

َ
ائِمٍ وَلا

َ
يْسَ زَيْد  بِق

َ
ل

ه أشار إلى العطف على محلّ الفاعل نحو
ّ
ا، كما أن

ً
رّ بالباء الزائدة لفظ :ُخبر ليس أن يكون منصوبًا، ولكنّه ج 

فِع مَا جَاءَنِي مُِ سقطت مِنْ الزائدة ر 
 
، فـ زَيْد  مرفوع على محلّ الفاعل امْرأة، لأنّه إذا أ  زَيْد 

َ
ةٍ وَلا

َ
نْ امْرأ

العطف على اللفظ، وهو :ُ"قولهمتى أمكن لرجّح العطف على اللفظ قد ابن هشام  مع العلم أنُّ، 3الفاعل

ظاهرة الحمل على الموضع من الظواهر 

ر بها النحويّ حكما م فسِّ ا في باب التي ي 

ة كالمتبوع في الحرُ وافقلأنّ التابع ي ؛التوابع

ولكن هناك في بعض الحالات الإعرابية، 

موانع خاصة تمنع من ظهور الحركات 

الإعرابية على المتبوع دون أن يتأثر التابع 

ُ.ُبها

 أهم وقد حاولنا في هذه المقالة رصد

حالات الحمل على الموضع في مؤلفات ابن 

ُ.هشام الأنصاريُ

 

 

 

 

The  phenomenon of analogy at the 

position is one of the phenomena that 

explain the rules of grammar in the 

followings; because the following is in 

accordance with the antecedent in the 

syntactic movements, but there are some 

cases,  the private inhibitors that forbids 

the appearing of the syntactic 

movements on the antecedent without 

being affected by the following. 

 We have tried in this article to extract 

the most important cases  of  The 

analogy at the position in the books of 

Ibn Hisham al-Ansari. 
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اعِدٍ بالخفض، وشرُ:ُالأصل نحو
َ
 ق

َ
ائِمٍ وَلا

َ
يْسَ زَيْد  بِق

َ
إلى المعطوف، فلا يجوز ذلك طه إمكان توجّه العامل ل

 الرّفع على الموضع، لأنّ مِنْ الزّائدة لا تعمل في المعارف:ُفي نحو
ّ

 زَيْد  إلا
َ

ةٍ وَلا
َ
؛ حيث إنّها 4"مَا جَاءَنِي مِنْ امْرَأ

ى في تحقيق ، والنكرة هي الأول5"من معنى الواحد إلى معنى الجنس"تختصّ بالدخول على النكرات لتنقلها 

ُ.ذلك المعنى؛ لكونها تدل على الشيّاع والكثرة بخلاف المعرفة التي تدلّ على فرد بعينه

قال ابن هشام في جواز العطف على أسماء الحروف  :العطف على أسماء الحروف المشبهة بالأفعال -2

ُ"المشبهة بالأفعال عطف على أسماء هذه الحروف بالنّصب قبل مجيء الخبر وبعده،: ُُي  عطف بالرّفع )...( وي 

ُ"، وقال أيضا6"بشرطين استكمال الخبر، وكون العامل أنّ أو إنّ أو لكنُّ كِنَّ :
َ
نَّ وإِنَّ ول

َ
إذا استكملت أ

ُأسماءهنّ وأخبارهنّ، ثمّ جيء باسم هو في المعنى معطوف على أسمائهنّ، نحو ائِم  وعَمْرًا، جاز :
َ
إِنَّ زَيْدًا ق

ذُِ[ُعلى]رفعه  ن، إِنْ كان بينهما أنّه مبتدأ ح  ف خبره، أو بالعطف على ضمير الخبر، وإنّما يجوز ذلك أو يحس 

نْ يكون معطوفا على محلّ :ُ"، ويواصل ابن هشام كلامه بقوله7["فاصل]فصل 
ْ
وأجاز قوم وجها ثالثا، وهو أ

نَّ قبل دخولها
َ
الب.ُاسم أ

ّ
لذلك المحلّ،  والمحقّقون على منع ذلك، لأنّ شرط العطف على المحل وجود الط

اعِدًا:ُكما في قولك
َ
ائِمٍ ولا ق

َ
يْسَ بِق

َ
يْسَ، وأمّا هنا فالطالب .ُزَيْد  ل

َ
الب للناصب موجود، وهو ل

ّ
ألا ترى أنّ الط

ز له جوِّ
 
ز اعتباره بعد زواله لعدم وجود الم جيزون .ُللرفع الابتداء وقد زال بوجود العامل اللفظي، فلم يج 

 
والم

، لتغييرهن معنى لذلك يحتجّون بأنّ معن أنَّ
َ
عَلَّ وك

َ
يْتَ ول

َ
جيزونه مع ل ى الابتداء باقٍ مكانه لم يزل، ولهذا لا ي 

ُ.8ُ"الابتدائية

فابن هشام من خلال هذا المقتطف رافض للوجه الثالث لأنّ العطف بالرفع الذي أشار إليه ُُ

س"  بعد تمام ليس من عطف المفردات كما ظنّ بعضهم، بل هو من عطف الجمل، ولذلك لم ي 
ّ

تعمل إلا

وز العطف على محلّ اسم إِنَّ بعد تمام الخبر بخلاف لا النافية 9"الجملة، أو تقدير تمامها ، حيث إنّه لا يج 

 من لا، لذلك نسخت عمل الابتداء 
ً

ها مع اسمها؛ لأنّ إنّ أقوى عملا
ّ
للجنس التي يجوز العطف على محل

ُ
ً

ا ومحلا
ً
 أنّ هشام في كتابه 10لفظ

ّ
خالف هذا الرأي الذي صرحّ به، وبدا مؤيّدا جمل الزجاجي شرح ، إلا

و على موضعها، والعطف على :ُ"لكلام الزجاجي لقوله في إنُّ طِف عَمْر  لأنّ موضعها موضع رفع بالابتداء، فع 

ثبت صحة هذا التوجّه هو أنّ الأداة إنّ 11"الموضع جائز رُ"، ولعلّ الذي ي  غيِّ
 
 داخلة على المبتدأ والخبر، ولم ت

ه يجوز حذف الخبر ها هنا من الجملة المعطوفة اكتفاء بخبر الجملة المعطوف 12"من المعنى شيئا
ّ
، خاصة أن

ُ"عليها دون أنْ يختل المعنى، حيث يقول ابن هشام في ذلك ائِم  :
َ
يْدًا ق جواز حذف خبر المبتدأ في نحو إِنَّ زَ

ائِم ُ
َ
، لما كان إِنَّ زَيْدًا ق و اكتفاء بخبر إنَّ وُ وعَمْر  ائِم  وعَمْر 

َ
يْتَ زَيْدًا ق

َ
زْ ل ؛ ولهذا لم يَج  ائِم 

َ
ُ.13"في معنى ق

وقد أشار ابن هشام إلى اشتراط كون العامل أنّ أو إنّ أو لكنّ في الوجهين الثاني والثالث لكون 

ُ نَّ
َ
أ
َ
عَلَّ وك

َ
 ول

َ
يْت

َ
غيّر معنى الجملة التي تدخل عليها، بخلاف الأدوات ل

 
فيدان  ، لأن14ُّهذه الأدوات لا ت

 
أنّ وإنّ ت

فيد التوكيد كحال الأداتين السابقتين، نحو ك، أمّا لكِنّ فقد ت 
ّ

نِي :ُتّوكيد نسبة الخبر للاسم وإزالة الش
َ
ا
َ
ت
َ
وْ أ

َ
ل

غيّر معنى الجملة فيد الاستدراك، والاستدراك لا ي  تِ، وقد ت 
ْ
مْ يَأ

َ
ه  ل كِنَّ

َ
، ل ه  رَمْت 

ْ
ك

َ َ
زَيْد  لأ

في الحقيقة "؛ لأنّه 15
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اجع إلى ما قبله، لا إلى ما بعده، إذ هو حفظ الكلام السابق، نفيًا كان، أو إثباتًا، عن أنْ يدخل فيه معنى رُ

، فقولك كِنَّ
َ
م من دخول :ُالاسم المنتصب بـ ل وهِّ ، حفظت فيه عدم القيام عمّا ت  ائِم 

َ
كِنَّ عَمْرًا ق

َ
امَ زَيْد  ل

َ
مَا ق

كِنَّ عَمُْ:ُعمرو فيه، وكذا في
َ
امَ زَيْد  ل

َ
مُْق مْ يَق 

َ
الخبر الموجود صالحًا للدلالة على المحذوف، "، لذلك كان 16"رًا ل

غني أحدهما عن  خالف لخبر المبتدأ المجرّد، فلا ي  عَلَّ فإنّه م 
َ
يْتَ ول

َ
نَّ ول

َ
أ
َ
خالف بينهما، بخلاف خبر ك

َ
إذ لا ت

ُ.17"الآخر

قبل ُعلى موضع اسم إنُّ ويجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أنّ الكوفيين قد أجازوا العطف

تمام الخبر على أساس أنّ إِنّ لا يعمل في الخبر، لذلك فإنّ العامل في الخبر واحد، وهو عامل الابتداء فقط، 

ائِمَانِ، :ُوقد ذهب الكسائي إلى جواز ذلك مطلقًا سواء كانت إنّ عاملة في الخبر أو لا، نحو
َ
و ق إنَّ زَيْدًا وَعَمْر 

از ذلك في حالة واحدة، وهي إذا كان اسم إنّ ضميرًا أو اسمًا مبهمًا لا تظهر عليه الحركة أمّا الفرّاء فقد أج

انِ، في حين أنّ البصريين منعوا ذلك مطلقًا لئلا يتوارد عاملان على معمول :ُالإعرابية، نحو
َ
لِق

َ
نْط ر  م 

ْ
كَ وَبَك إِنَّ

نع من المسألة الأولى، أنّ شرط ما يعمل في الذي م"، ولكنّ ما ذهب إليه الكسائي والفراء ممتنع، فـ18واحد

ُالاسم أن يعمل في الخبر، فإذا قلنا :ُ فِع بـ أنَّ نّ وقائم ر 
َ
صِب بـ أ ، فزيد ن  ائِم 

َ
ُإِنَّ زَيْدًا ق ُوإذا قلنا. إِنَّ زَيْدًا :

و بالابتداء، لأنّه عطف على موضع الابتداء، ووجب أن يع رفع عَمْر  ائِمَانِ، وجب أن ي 
َ
و ق مل في خبر وعَمْر 

، وقد اجتمعا في لفظة واحدة، وهو قوله ؤدّي إلى أن يعمل :ُعمرو الابتداء، وفي خبر زَيْد إِنَّ ائِمَان، فكان ي 
َ
ق

ُ.19"في اسم واحد عاملان، وهذا فساد

أحدهما أنّه عطف على توهّم عدم ذكر إنّ، والثاني أنّه :ُأمرين"أمّا المسألة الثانية فهي ممتنعة لـ 

اهِبَانِ، وعليهما خرج قولهم تابع لمبتدأ
َ
نْتَ وَزَيْد  ذ

َ
كَ أ ونَُ:ُمحذوف، أي إنَّ اهِب 

َ
ونَ ذ جْمَع 

َ
مْ أ ه  ُ.20"إِنَّ

ومن جهة أخرى فقد اشترط ابن هشام في الاسم المعطوف في حال عدّه معطوفا على الضمير 

خبر النّاسخ يقتض ي  المستكن في خبر الناسخ الفصل بينهما؛ لأنّ العطف المباشر على الضمير الموجود في

مل في حال عدم إظهار  ستحسن عدّ العطف عطف ج  استحضار ضمير منفصل لتوكيده، لذلك فإنّه ي 

ه 
ّ
الضمير، وفي حال إظهاره فإنّ المعطوف سيكون معطوفا على الضمير المستكن في خبر الناسخ، وبالتالي فإن

تمّم معناه ُ.21لن يحتاج إلى تقدير خبر ي 

طِف على اسم النّاسخ بالرفع قبل تمام الخبر فإنّه يجوز عدّ الخبر خبرًا للناسخ أو خبرًا  وإذا ع 

للمعطوف؛ لأنّ جواز هذين الاعتبارين من قبيل تقدير تمام الجملة، وقد أشار ابن هشام إلى ذلك في إعرابه 

صَارَى :ُلقوله تعالى
َّ
 وَالن

َ
ون

ُ
ئ اب 

ينَ هَادُوا وَالصَّ وا وَالذ 
ُ
ينَ آمَن نَّ الذ  ر  ﴿إ  الله  وَاليَوْم  الآخ  /ُالمائدة]ُ﴾مَنْ آمَنَ ب 

96ُ ُ"بقوله[ : ،
َ
ون رِح 

َ
 أو ف

َ
ون  أو آمِن 

َ
ون ور  ج 

ْ
جيب عن الآية بأمرين، أحدهما أنّ خبر إِنَّ محذوف أي مَأ

 
وأ

ونَ مبتدأ، وما بعده الخبر، ويشهد له قوله ابِئ  ُ:22والصَّ

مَا      نْت 
َ
ي وَأ ِ

ّ
إِن

َ
؛ ف يَّ هَلْ طِبٌّ

َ
لِيل

َ
انِ؟  خ

َ
وحَا بِالهَوَى دَنِف ب 

َ
مْ ت

َ
ُوَإِنْ ل
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ف من الأوّل لدلالة الثاني عليه، وإنّما الكثير العكس، والثاني أنّ الخبر المذكور لـ إنّ، وخبر 
ْ
ويضعفه أنّه حَذ

ونُ) يَُُّ:23محذوف، أي كذلك، ويشهد قوله(ُالصّابِئ 
َ
ي وَق ِ

ّ
إِن

َ
ه      ف

 
دِينَةِ رَحْل

َ
ى بالم مْس َ

َ
مَنْ يَك  أ

َ
ُف رِيب 

َ
غ

َ
ُ.ُار  بِهَا ل

ضعفه تقديم الجملة المعطوفة على بعض  ائِم  زَيْد  وي 
َ
ق

َ
قدّم، نحو ل إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدأ حتّى ي 

ردّ على هذا 24"الجملة المعطوف عليها سوية بينهما للتّحسّر "، وقد ي 
ّ
مَ للت دِّ

 
قدّم في نيّة التأخير، وإنّما ق

 
بأنّ الم

ُ).على الاغتراب  ُإذ لو قالوا..( ار في التأثر بالغربة: يَّ
َ
هّم أنّ له مزيّة على ق ار  لتو  يَّ

َ
رِيب  وق

َ
غ

َ
ي ل ِ

ّ
 أنّ 25"إِن

ّ
، إلا

دّر الخبر خبرًا للناسخ_الرض ي ارتأى إعرابًا آخر
 
ُإذا ق ُ جنّب تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة _ ي 

ت للعطف وإنّما هي اعتراضية، والاسم الذي يأتي المعطوف عليها، والذي يتمثل في أنّ الواو ها هنا ليس

ُ.26بعدها مبتدأ محذوف الخبر، حيث إنّ هذه الجملة قد اعترضت بين اسم إنّ وخبرها

رأى ابن هشام أنّ لنعت اسم لا النافية للجنس ثلاث حالات النصب على : نعت اسم لا النافية للجنس -3

اء على الفتح بشرط أن يكون متّصلا بموصوفه على أساس محل اسم لا والرفع على محل لا مع اسمها والبن

، والحالة الأخيرة ضعّفها ابن هشام الأنصاري لبعدها عن القياس؛ لأنّ 27أنّهما مركبّان تركيب خمسة عشر

ب ثلاثة أسماء على فتح الأجزاء وتجعلها اسما واحدا ووجه جوازه عند النّحاة أنهم قدّروا 
ّ
رك العرب لا ت 

الصفة "، وقد برّروا ذلك بأنّ 28ف والصّفة أولا فأصبحا كالاسم الواحد ثمّ أدخلوا عليهما لاتركيب الموصوُ

قد تكون مع الموصوف كالش يء الواحد بدليل أنّه لا يجوز السكوت على الموصوف دون الصفة في نحو 

ل ُ:ُقولك هَا الرَّج  يُّ
َ
ُأ بنى كلّ واحد منهم. ، أمّا امتناع 29"ا مع صاحبهثمّ هما في المعنى كش يء واحد، فجاز أن ي 

لوا ذلك بأنّ  معنى المضاف ليس بمعنى المضاف إليه، لذلك لم يجز تركيبهما، 
ّ
 مع المتضايفين فقد عل

َ
بناء لا

ُ.30لأنّه يؤدي إلى جعل ثلاث كلمات بمنزلة كلمة واحدة، وهذا لا يجوزُ

له الأسبقون، لأنّ ترك
ّ
يب الصفة مع الموصوف ولكن ابن هشام من خلال كلامه لم يقتنع بما عل

ص من جعل ثلاث كلمات كلمة واحدة
ّ
خل با على الرغم من أنّهما بمنزلة 31لا ي 

ّ
رك ، خاصّة وأنّ المتضايفين لم ي 

ُ.32ُاسم واحد، فالمضاف إليه من تمام المضاف، بخلاف الصفة التي يمكن الاستغناء عنها في أغلب الحالات

 مفعولي أفعال ا -4
ّ
 مسد

ّ
تتميّز أفعال القلوب بإمكانيّة تعليق عملها لفظا لا  :ليقينالعطف على ما يسد

منع النّاسخ من العمل الظاهر في لفظ المفعولين "محلا إذا وليتها أداة لها الحق في الصّدارة، ومعنى ذلك 

فهو في الظاهر ليس عاملا النّصب، ولكنّه في التقدير .ُمعا، أو لفظ أحدهما، دون منعه من العمل في المحلُّ

ق في محلّ نصب، وقد قال المرادي في تعليق فعل اليقين بأداة 33"املع
ّ
عل

 
، لذلك فإنّ الجملة بعد الفعل الم

لتَُ:ُ"الاستفهام
 
إِنْ ق

َ
ق العِلم بالاستفهام في نحو:ُف

ّ
ُ:ُما معنى تعل و؟ قلت  مْ عَمْر 

َ
 أ

َ
ك

َ
زَيْد  عِنْد

َ
هذا كلام :ُعَلِمْت  أ

ورته الاستفهام، وليس المراد به اُلا ستفهام، لأنّه مستحيل الاستفهام عمّا أخبر أنّه يعلمه، وإنّما المعنى ص 

يْنُِ
َ
ل يْنِ الرَّج 

َ
 مِنْ هَذ

َ
ك

َ
وَ عِنْد ُ.34"عَلِمْت  الذِي ه 
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لغى العطف على محل الجملة التي سدّت مسدّ المفعولين، حيث  ق ولا ي 
ّ
عل د أنّ عملها ي 

ّ
ؤك والذي ي 

ُ"يقول ابن هشام في ذلك الفعل عامل في المحل أنّه يجوز العطف على محلّ الجملة  والدليل على أنُّ:

ير ِ
ّ
ث

 
ُ:35بالنّصب كقول ك

تُِ
َّ
وَل

َ
ى ت بِ حَتَّ

ْ
ل
َ
وجِعَاتِ الق  م 

َ
ى     وَلا

َ
ك  مَا الب 

َ
ة بْلَ عَزَّ

َ
دْرِي ق

َ
نْت  أ

 
ُ.وَمَا ك

وجِعَات بالنّصب على محلّ قوله قَ عن العمل فيه قوله:ُفعطف م  ِ
ّ
ل ى الذي ع 

َ
ك ُ:ُمَا الب 

َ
، إلا أنّه يجوز 36"دْرِيُأ

دْرِيُ
َ
ى مفعولا لـ أ

َ
ك ُ.37ُعدّ مَا زائدة وإعراب الب 

حدِث تغييرا  :العطف على محلّ مجرور حرف الجرّ  -5 عدّ ر بَّ من بين حروف الجرّ الشبيهة بالزائدة التي ت 
 
ت

ق به، وقد قال ابن هشام عنها 
ّ
ق تتعل

َّ
تعل زائدة في الإعراب دون بأنّها "في المعنى دون أن تكون بحاجة إلى م 

لٍ صَالِحٍ عِنْدِي رفع على الابتدائية، وفي نحو:ُالمعنى؛ فمحلّ مجرورها في نحو بَّ رَج  قِيت  :ُر 
َ
لٍ صَالِحٍ ل بَّ رَج  ر 

ه  رفع أو نصب، كما في قولك:ُنصب على المفعولية، وفي نحو قِيت 
َ
لٍ صَالِحٍ ل بَّ رَج  ه  ويجوز مراعاة :ُر  قِيت 

َ
ا ل

َ
هَذ

ه
ّ
 قليلا:ُكثيرا وإن لم يجز نحو محل

ّ
د ذلك الفرق أنّ مجرور ر بَّ إذا كان 38"مَرَرْت  بِزَيْدٍ وَعَمْرًا إلا

ّ
ؤك ، والذي ي 

ه النّصب فإنّ عامله لا يتعدّى إليه بواسطة وسيط لذلك كان عمل ر بَّ لفظا لا محلا
ّ
، بخلاف 39محل

ُ.ُلذلك فإنّها تعمل لفظا ومحلا حروف الجر الأصلية التي تحتاجها الأفعال اللازمة للتعدي

 قليلا:ُلم يجز نحو:ُ"أمّا قول ابن هشام
ّ

جِدَ فعل متعدٍّ يوافق الفعل "ُمَرَرْت  بِزَيْدٍ وَعَمْرًا إلا فإنّما يجوز إِنْ و 

ى فعل متعدٍّ يتعدّى بدونُ
َ
ت
َ
ى، وأ

َ
ت
َ
 اللازم المذكور في المعنى، وبناء على هذا الأساس فإنّ الفعل مَرَّ بمعنى أ

و معطوف على محلّ زَيْدٍ؛ لأنّ حرف الجر لا يجوز إضماره ، 40وسيط، لذلك فإنّ زَيْدًا منصوب محلا، وعَمْر 

وَامْسَحُوا ﴿:ُولكن يبدو أنّ النّحاة غير متفقين في ذلك، والدليل على ذلك ما صرحّ به الزّجّاج في قوله تعالى

مْ 
ُ
ك

َ
رْجُل

َ
مْ وَأ

ُ
ك وس 

ُ
رُؤ ُالمائدة]ُ﴾ب  مُْ)ل في قراءة ، حيث يقوُ[9/

 
لك رْج 

َ
ُوَأ ُ"بالنّصب( :ُفمَنْ قرأ بالنّصب فالمعنى:

مْ على التقد
 
وسِك

 
ؤ وا بِر  عْبَيْنِ، وامَسَح 

َ
ى الك

َ
مْ إِل

 
ك

َ
ل رْج 

َ
رَافِقِ وأ

َ
ى الم

َ
مْ إِل

 
يْدِيَك

َ
مْ وَأ

 
وهَك ج  وا و 

 
سِل

ْ
اغ

َ
ُ.41"يم والتأخيرف

مْ، وإنُّ
 
يديك

َ
لكم معطوفة على أ رج 

َ
رِض بينهما بجملة فالزّجاج يرى أنّ أ

 
﴿وَامْسَحُوا ما اعت

مْ﴾
ُ
ك وس 

ُ
رُؤ ، ولعلّ المعنى المراد الذي يرمي إليه هو أنّ ذلك الاعتراض بين المتعاطفين للتنبيه على ترتيب ب 

، لذلك فإنّ الذي صرّح به الزّجاج دليل على عدم اقتناعه بما أسلفنا ذكره على الرّغم 42فرائض الوضوء

ُ.43ُ"متقاربان من حيث إنّ كلّ واحد منهما إمساس بالعضوأنّ الغسل والمسح "من 

م أنّها عطف على :ُ"أمّا ابن هشام فقد رجّح عطف الأرجل على الرؤوس؛ لأنّه على حدّ قوله
ّ
سل

 
لا ن

ائِرًا:44ُالوجوه والأيدي، بل على الجار والمجرور، كما قال
َ
وْرًا غ

َ
جْدٍ وَغ

َ
نَ فِي ن

ْ
ك

 
ُ.45"يَسْل

وْرًا، وفي هذه الحالة تدخل الأرجل في حكم المسح، لأنّ :ُهدفالتقدير في هذا الشا
َ
تِينَ غ

ْ
الغسل "ويَأ

ن إدراجه معه تحت صيغة واحدة قارب المسح وحس   أنّ أصحاب 46"المطلوب في الأرجل غسل خفيف ي 
ّ

، إلا

ه
ّ
47ُالشافعي قد رأوا أنّ الباء في هذه الآية لإفادة معنى التّبعيض أي مسح بعض الرأس لا كل

ّ
 أنّ ابن ، إلا

افعي :ُ"جنّي قد ردّ عليهم بقوله
ّ

عنه من أنّ الباء للتبعيض فش يء لا _ُرحمه الله_فأمّا ما يحكيه أصحاب الش



 عفاف بلعايش.أ                                                                               على الموضع عند ابن هشام الأنصاري الحمل

 727صفحة                                                   جامعة الوادي  مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                            

بَت
َ
، لذلك فإنّ الأخذ بكلام ابن جني معناه عدّ الباء زائدة خاصة أنّ الفعل 48"يعرفه أصحابنا، ولا ورد به ث

فعول بدون حرف الجرّ، والأفعال إذا كانت تتعدى بنفسها في مسَحَ من الأفعال التي تتعدّى كثيرًا إلى الم

أغلب الأحوال وتتعدى بحرف الجر قليلا فإنّ حرف الجر الذي تتعدى به حرف زائد والاسم المجرور في 

ُ.49محل نصب مفعول به

صل بـ العطف على ضمير الجرّ  -6
ّ
 ُالمت

َ
ولا

َ
 إذا اتّصلت :ل

َ
وْلا

َ
بضمير النّصب  اختلف النّحاة في تحديد طبيعة ل

، لذلك فإنّ الضمير المتّصل بها في محل رفع؛ 
ّ

رُّ لفظا لا محلا والجرّ؛ فذهب الكوفيون إلى أنّها حرف جرّ يج 

رفع بالابتداء، وعلى هذا لا ينبغي أنّ تتغير وظيفته الإعرابية، أمّا البصريون  لكون الاسم الظاهر بعد لولا ي 

 في محل جرّ لأنّ الضمائر الياء والكاف والهاء لا تكون في محل رفع فقد ذهبوا إلى أنّ الضمير المتصل بـ 
َ

وْلا
َ
ل

وْلا بالضمائر المتّصلة، حيث يقول في كتابه 50مطلقًا
َ
ُ"الكامل، في حين أنّ المبرّد أنكر اتّصال ل :ُأمّا قوله:

 تخفِض المضمر ويرتفع بعدها الظاهر بالابتداء
َ

وْلا
َ
كَ فإنّ سيبويه يزعم أنّ ل

َ
وْلا

َ
[ُإنُّ]أنّ :ُوالذي أقوله)...(ُ، ل

ُ
ّ

ُهذا خطأ، لا يصلح أن تقول إلا نْتَ، قال الله عزّ وجل:
َ
 أ

َ
وْلا

َ
ُل :﴿ 

َ
ين ن  م 

ْ
ا مُؤ

َّ
ن

ُ
ك

َ
مْ ل

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ

َ
وْلا

َ
13ُ/ُسبأ]﴾ ل ومن [

عد جيزه على ب  ُ.51ُ"خالفنا فهو لا بدّ يزعم أنّ الذي قلناه أجود، ويدّعي الوجه الآخر في 

ُ"أي المبرّد بقولهوقد ردّ ابن هشام على رُ  الضمير في قولهم:
ّ

جرّ بها إلا  لا ي 
َ

وْلا
َ
ُول كَ، :

َ
ولا

َ
يَ، ول

َ
وْلا

َ
ل

، وهو نادر، قال الشاعر ه 
َ

وْلا
َ
جُُِ:52ول حْج 

َ
مْ أ

َ
ا العَامِ ل

َ
كَ فِي ذ

َ
وْلا

َ
وْمَتْ بِعَيْنَيْهَا مِنَ الهَوْدَجِ      ل

َ
ُ.ُأ

 وأنكر المبرّد استعماله، وهذا البيت ونحوه حجّة لسيب
َ

وْلا
َ
نْتَ، ول

َ
 أ

َ
وْلا

َ
ا، ول

َ
ن
َ
 أ

َ
وْلا

َ
ويه عليه والأكثر في العربية ل

وَُ ُ.53"ه 

به ابن هشام خير دليل على صحّة اتّصال ضمائر النّصب والجر المتّصلة بـ  احتجُّ فالبيت الذي

، وعلى الرغم من كث
َ

وْلا
َ
وْلا على الرّغم من أنّه لم يثبت في القرآن الكريم اتّصال الضمير بـ ل

َ
رة مجيئه ل

د ذلك نظير هذه الظاهرة مَا 
ّ
ؤك منفصلا، لكن هذا لا ينفي ثبوت هذه الظاهرة في كلام العرب، والذي ي 

عتدّ بها ُ.54التميمية، فإهمال عمل مَا لم يثبت في القرآن الكريم ولكنّها لغة فصيحة ي 

 فقد قال فيه ابن هشام
َ

ولا
َ
ُ"أمّا الاسم المعطوف على الضمير المتصل بـ ل ُن الوهم وم: قول )...(

ى وس َ يَ وم 
َ

وْلا
َ
 بإعادة :ُبعضهم في ل

ّ
عطف على الضمير المجرور إلا ى يحتمل الجرّ، وهذا خطأ؛ لأنّه لا ي  إنّ موس َ

عَد؛ 
 
ت لم تعمل الجرّ، فكيف ولم ت

َ
 لا تجرّ الظاهر؛ فلو أعيد

َ
وْلا

َ
ه يصحّ :ُ، وقولي)...(الجارّ، ولأنّ ل

ّ
مجرور لأن

 محكوم لها بحكم الحروف الزائدة، والزائد لا يقدح في كون الاسم أن تعطف عليه اسما مرُ
َ

وْلا
َ
فوعا؛ لأنّ ل

ُ.55"مجرّدا من العوامل اللفظية؛ فكذا ما أشبه الزّائد

ا، وقد  وْلا جرًّ
َ
فابن هشام في هذا المقام يرفض كون محلّ الاسم المعطوف على الضمير المتّصل بـ ل

ل ذلك بثلاث علل؛ فالعلتان الأول
ّ
ى والثالثة علتا حمل، حيث إنّ لحرف الجرّ الشبيه بالزائد منزلة عل

ق كحال حروف الجرّ الزائدة، 
ّ
تتوسّط بين منزلتي حروف الجرّ الأصلية وحروف الجرّ الزائدة، فهو لا يتعل

 على حروف الجرُّ
َ

وْلا
َ
جرّ الزائدة في  وله معنى خاص كحال حروف الجرّ الأصلية، لذلك حمل ابن هشام ل
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ر في المعطوف على مجرورها، ومن جهة أخرى فقد قام بحمل الاس ِ
ّ
ؤث  دون أنْ ت 

ّ
م المتّصل بها لفظا لا محلا

 على حروف الجرّ الأصليّة 
َ

وْلا
َ
مع إعادة ذكرها في الاسم المعطوف إذا كان المعطوف عليه ضميرا متصلا،  فيل

فهناك مَنْ  دون إعادة الجار؛ بحرف الجرُ العلم أنّ النّحاة قد اختلفوا في جواز العطف على الضمير المتّصل

في الحقيقة مَنْ رأى أنّ ذلك جائز، أمّا ابن هشام فقد وافق الفريق الثاني ، وهناك أنّ ذلك ممتنعرأى 

ُ"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكلقوله في باب العطف في كتابه  ولا يكثر العطف على الضمير :

ا كان أو اسمًا، نحو
ً
 بإعادة الخافض، حرف

ّ
رْض  ﴿:ُالمخفوض إلا

َ ْ
لْ هَا وَل 

َ
قالَ ل

َ
عْبُدُ ﴿[33ُ/ُفصلت]ُ﴾ف

َ
وا ن

ُ
ال

َ
ق

كَ   آبَائ 
َ
ه

َ
ل هَكَ وَإ 

َ
ل ا ليونس والأخفش والكوفيين، بدليل قراءة ابن عباس [311ُ/ُالبقرة]ُ﴾إ 

ً
وليس بلازم وفاق

رْحَامَ ﴿:ُهماوالحسن وغيرُ
َ
ه  وَالأ  ب 

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ُ.56["3/ُالنساء]ُ﴾ت

وإذا كان النحاة مختلفين في جواز إسقاط حرف الجرّ الأصلي من المعطوف على ضمير الجرّ 

 على 
َ

ف
َ
عط عدُّ أقل شأنًا منها في 

 
مكِن التساهل مع حروف الجرّ الشبيهة بالزائدة التي ت المتّصل، فكيف ي 

ُن إعادة الجارّ؟  الضمير المتّصل بها دوُ

ة اختصاص وهي الأرجح؛ لكون لولا لا تختصّ 
ّ
ل بها ابن هشام فهي عل

ّ
ة الثانية التي عل

ّ
أمّا العل

 .بجرّ الاسم الظاهر كما أشرنا سابقا

جرّ على :ُ"جوّز ابن هشام حمل تابع مجرور المصدر على المحل بقوله :تابع مجرور المصدر -7 وتابع المجرور ي 

ح وأغلب البصريين لا يجيزون ذلك، أمّا الكوفيون وجماعة  ، وإنْ كان سيبويه57"مل على المحلاللفظ، أو ي 

من البصريين فذهبوا إلى جواز ذلك في كلّ التوابع، حيث اشترط الكوفيون في الإتباع على محل المعمول إذا 

ُ:ُ، نحوكان مفعولا في المعنى ذكر الفاعل
َّ
اءِ والل

َ
رْبِ الم

 
فضّلون الحمل عَجِبْت  مِنْ ش ، مع العلم أنّهم ي  بَنَ زَيْد 

جد الفاصل فالحمل على اللفظ والحمل على  على اللفظ وجد فاصل بين التابع والمتبوع، وإن و  إذا لم ي 

لأنّ "، أمّا الجرمي فقد أجاز الحمل على المحل في جميع التوابع باستثناء الوصف؛ 58المحل كلاهما سيّان

ُ.59"لمعنى والعامل فيهما واحدالصفة هي الموصوف في ا

دّ على الجرمي بأنُّ ُ"وقد ر  هذه العلة موجودة في التأكيد، وعطف البيان أيضًا، بخلاف البدل، :

سق)...(فإنّه جملة أخرى، والعامل فيه غير العامل في الأوّل 
ّ
ُ.60"، وكذا في عطف الن

، وهذا الذي أيّده ابن هشام 61بولكن الأرجح جواز العطف في جميع التّوابع، لما ورد في كلام العرُ

ومُ :62ُالأنصاري من خلال استشهاده بقول الشاعر
 
ل
ْ
ظ

َ
ه  الم بِ حَقَّ عَقَّ

 
ب  الم

َ
ل
َ
ُ.ط

ا:63ُوقول آخر
َ
يَان

َّ
سِ والل

َ
لا

ْ
ةِ اِلإف

َ
اف

َ
ُُ.مَخ

حيث إنّ الشاهد في البيت الأول رفع الصفة تبعًا لمحل المجرور، والشاهد في البيت الثاني نصب 

ُ.64ا لمحل المعطوف عليهالمعطوف تبعًُ

أشار ابن هشام في حديثه عن الفوارق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة  :تابع مجرور الصفة المشبهة -8

ُإلى جواز إتباع معمولهما بكل التوابع لقوله ه :
ّ
يجوز إتباع معموله بجميع التّوابع، ولا يتبع معمولها "إن
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ى"في صفة الدّجال  65شكل عليهم الحديثبصفة، قاله الزّجاج ومتأخرو المغاربة، ويُ 
َ
ه  اليُمْن عْوَرُ عَيْن 

َ
، 66""أ

تبِع معمول الصفة المشبهة المجرور في هذا الحديث بالصفة على الرغم من زعمهم 
 
سمع من "حيث أ أنّه لم ي 

، لذلك فإنّ هذا الحديث الذي استحضره ابن هشام خير دليل على صحّة إتباع معمول الصفة 67"كلامهم

 أنّ مانعي ذلك في الصفة حاولوا تعليل ما ذهبوا إليه المش
ّ

ا كان سببًا "بهة بكلّ التوابع، إلا
ّ
بأنّ معمولها لم

ا] نعت فكذا ما أشبهه[ُسببيًّ ل ذلك 68"أشبه الضمير لكونه راجعًا إلى متقدّم، والضمير لا ي 
ّ
، وهناك مَن عل

دَّ على هذا بضعف عمل الصفة المشبهة، لذلك لم تتمكن من العمل في الموُ صوف والصّفة معًا، وقد ر 

د معًا، فكيف لها أنْ تعمل في الموصوف 
َّ
ك

َ
ؤ
 
د والم ِ

ّ
ؤك

 
التعليل بأنّ الصفة المشبهة لها القدرة على العمل في الم

طلان ما ذهبوا إليه69دون الصّفة ثبت ب  ُ.ُُ، وإلى جانب هذا فإنّ الحديث المذكور آنفًا ي 

ولا يجوز هو حَسَن  الوَجْهِ والبَدَنَ بجرّ :ُ"ع معمول الصفة المشبهةوقد قال ابن هشام أيضًا في تاب

ا للفراء، 
ً
وِيُّ الرِّجْلِ وَاليَد  برفع المعطوف[ُالذي]الوجه ونصب البدن، خلاف

َ
وَ ق ُ.70"أجاز ه 

حيث إنّ الأصل في تابع معمول الصفة المشبهة أن يتبع متبوعه حملا على لفظه، في حين أنّ 

سمع الفراء قد أجا  أنّ سيبويه صرّح بأنّ ذلك لم ي 
ّ

حمل على موضع متبوعه المجرور من الرفع، إلا ز أن ي 

، أمّا حمل المعطوف على موضع مجرور الصفة المشبهة من النّصب فقد رفض النّحاة جواز 71عن العرب

 .72ذلك؛ لأنّ الصفة المشبهة لا تعمل النّصب في الأصل بخلاف اسم الفاعل

                                                             
، 3دار الفكر، عمّان، طعبد الفتاح حسن علي البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين،  -1

ُُ.966ص، 3661
-ُ"ُالطالب لذلك المحل ُتحمغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ، (هـ193تـ )ُبن هشام الأنصاريُا". محيي الدين عبد الحميد، محمد :

ُ.649، ص9ج، 3663، (ط.د)المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 
ُ.641، 649، 646، ص9، جالمصدر نفسهينظر،  -2
ُ.646، ص9، جلمصدر نفسهينظر، ا -3
ُ.646، ص9مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج، بن هشام الأنصاريُا -4
ُ، شرح كتاب سيبويه، تح(هـ191لمرزبان تـ أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن ا)السّيرافي ُ-5 أحمد حسن مهدلي، علي سيّد علي، دار :

ُ.61، ص1ج، 9001، 3الكتب العلمية، بيروت، ط
ُتحأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  -6 ، 3، ج(ت.د)، (ط.د)محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، :

ُ[.161ُ-163]ص
، 3619، 3عباس مصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:ُتحالأنصاري، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ابن هشام  -7

ُ.196ص
8

ُ.196، صالمصدر نفسهُ-
9

عبد الرحمان السّيّد، محمد :ُ، شرح التسهيل، تح(هـ919أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجيّاني تـ)ابن مالك ُ-

ُ.41، ص9ج، 3660، 3المختون، دار هجر، جيزة، طبدوي 
ُ.46، ص9، جالمصدر نفسهينظر،  -10
11

ُ.341ص، 3616، 3علي محسن عيس ى مال الله، عالم الكتب، بيروت، ط:ُتحابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي،  -
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فيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار علي توُ:ُ، الجمل في النحو، تح(هـ140تـعبد الرحمان بن إسحاق أبو القاسم )الزجاجي ُ-

ُ.66ص، 3614، 3الأمل، إربد، ط
ُ.110، ص9بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -13
14

أبو محمد الحسن بن )المرادي ينظر، .46ُ، ص9ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج.69ُينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -

ُ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تح(هـ146علي تـ قاسم بن عبد الله بن  عبد الرحمان علي سليمان، دار الفكر :

ُ.341ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص.616ُ، ص3ج، 9003، 3العربي، القاهرة، ط
15

محمود محمد محمود نصّار، دار الكتب العلمية، :ُتح، علل النحو، (هـ113أبو الحسن محمد بن عبد الله تـ)ابن الورّاق ينظر،  -

كاظم بحر المرجان، دار الرشيد، :ُ، المقتصد في شرح الإيضاح، تح(هـ413تـ)عبد القاهر الجرجاني ينظر، .140ُص، 9009، 3بيروت، ط

ُ.191، ص3ينظر، ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج.463ُ، ص3ج، 3619، (ط.د)العراق، 
16

ُ، شرح الرض ي لكافية ابن الحاجب، تح(هـ919تـ)الرض ي الأسترباذي ُ- يحيى بشير مصري، الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة :

ُ.3991، 3999، ص9ج، 3669، 3الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، ط
ُ.46، ص9ابن مالك، شرح التسهيل، ج -17
-  ما"يرى الكوفيون هو على اسم إنّ مباشرة؛ باعتباره في الأصل مبتدأ مرفوعًا قبل مجيء النّاسخ؛ فيجوز الرّفع مراعاة  أنّ العطف إنّ

ُ.991، ص3، ج3616، 6عباس حسن، النّحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط".ُلذلك الأصل
، 3لفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طعبد الحسين ا:ُ، الأصول في النحو، تح(هـ139أبو بكر محمد بن سهل تـ )ابن السرّاج ينظر،  -18

الإنصاف في مسائل  ،(هـ611أبو البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي سعيد تـ )ابن الأنباري ينظر، .961ُ، 969، ص3ج، 3616

ُ.391، ص3ج، 9006، (ط.د)دار الطلائع، القاهرة،  محمد محيي الدين عبد الحميد،:ُتحالخلاف بين النّحويين البصريين والكوفيين، 

علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد :ُشرح الكافية الشافية، تحينظر، ابن مالك، .63ُ، ص9ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج

، 9ينظر، الرض ي الأسترباذي، شرح الرض ي لكافية ابن الحاجب، ج.991ُ، ص3، ج9000، 3الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

بن هشام الأنصاري، مغني ينظر، ا.111ُ، 119الأنصاري، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص ينظر، ابن هشام.3996ُ، 3994ص

641ُ، 649، ص9اللبيب عن كتب الأعاريب، ج ، شرح (هـ600أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيس ى تـ)الأشموني ينظر، .

ُ.344، 341، ص3ج، 3666، 3الكتاب العربي، بيروت، طمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار ُ:الأشموني على ألفية ابن مالك، تح
ُ.141، 149ابن الورّاق، علل النحو، ص -19
ُ.641، ص9بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -20
ُ.463، 460، ص3ينظر، عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ج -21

22
ه غير معروف القائلُهذا البيت من الطويل، وقد أشار السيوطيُ-  عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين )ُالسيوطيانظر، .ُإلى أنّ

ُ.199، ص3699، (ط.د)أحمد ظافر كوجان، لجنة التراث العربي، :ُشرح شواهد المغني، تح، (هـ633تـ
بني تميم في العصر الجاهلي،  منسوب لـ ضابئ بن الحارث البرجمي، عبد الحميد محمود المعيني، شعرُ هذا البيت من الطويل، وهوُُ- 23

ُ:ُوقد ورد في الأصمعيات بهذا الشكل.196ُ، ص3619، (ط.د)منشورات نادي القصيم الأدبي، بريرة، 

ُ رِيب 
َ
غ

َ
ار  بِهَا ل يَّ

َ
ي وَق ِ

ّ
إِن

َ
ه      ف

 
دِينَةِ رَحْل

َ
ى بالم مْس َ

َ
ريب تـ)الأصمعي .ُمَنْ يَك  أ

 
محمد :ُيات، تح، ديوان الأصمع(هـ939أبو سعيد عبد الملك بن ق

ُ.202، ص9006، 9نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، ط
ُ.641، ص9بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -24
حسين صالح الدبوس، أبو عجيلة :ُ، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، تح(هـ3300تـ )مصطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكي ُ-25

ُالصادق، خالد محمد غويلة، إشراف رمضان عويلي، بشير صالح ُمحمد منصف القماطي، تقديم: سمير إستيتية، عالم الكتب :

ُ.936، ص1ج، 9033، 3الحديث، إربد، ط
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ُ.3996، ص9ينظر، الرض ي الأسترباذي، شرح الرض ي لكافية ابن الحاجب، ج -
، (ط.د)عبد الحميد، دار الفكر العربي، القاهرة،  محمد محي الدين:ُتحشرح قطر الندى وبل الصدى،  ،ابن هشام الأنصاريُينظر،  -27

هب في معرفة كلام العرب، تحينظر، ابن هشام الأنصاري، .916ُ، ص(ت.د)
ّ
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار :ُشرح شذور الذ

ُ.390ص، 9006، (ط.د)الطلائع، القاهرة، 
28

هب في معرفة كلام العُ-
ّ
ُ.390رب، صينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذ

ُ.311ص، 3661، 3محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:ُابن الأنباري، أسرار العربية، تحُ-29
30

ُ.106، ص9ينظر، عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ج -
31

، 9ماعيل شلبي، دار الشروق، جدة، طعبد الفتاح إس:ُ، معاني الحروف، تح(هـ114أبو الحسن علي بن عيس ى تـ )الرّماني ينظر،  -

ُُ.311ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص.13ُص، 3613
32

، 1، الكتاب، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط(هـ310أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر تـ)سيبويه ينظر،  -

ُ.316، صينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية.999ُ، 996، ص9ج، 3611
ُ.91، ص9، ج3611، 4عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط - 33
، 3ج، ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك(هـ146أبو محمد الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي تـ )المرادي ُ-34

ُ.691ص
ُ.66، ص3613، (ط.د)دار الثقافة، بيروت، إحسان عبّاس، :ُكثيّر عزّة، الديوان، تح .ُهذا الشاهد من الرجز - 35
ُ[.946ُ-941]، شرح قطر الندى وبل الصدى، صريُبن هشام الأنصاا -36
413ُ، ص9بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -37 ، (هـ3061عبد القادر بن عمر تـ)البغدادي ينظر، .

ُ.344، ص6ج، 3661، 4م محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد السلُا:ُتحخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، 
ُ.369، ص3بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -38
، 9ج، 3661، 3أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:ُهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحينظر، السيوطي،  -39

ُ.169ص
40

ُ.64، ص3اب، جينظر، سيبويه، الكت -
، 3عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط:ُ، معاني القرآن وإعرابه، تح(هـ133أبو إسحاق إبراهيم بن السّري تـ)الزّجاج ُ-41

ُ.369، ص9ج، 3611
ُ.336، ص1ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -42
، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار (هـ611تـأبو القاسم جار الله محمود بن عمر )الزمخشري ُ-43

ُ.661، ص3ج، (ت.د)، (ط.د)المعرفة، لبنان، 
ُ.369ص، (ت.د)، (ط.د)وليم بن الورد البروس يّ، دار ابن قتيبة، الكويت، :ُرؤبة بن العجاج، الديوان، تح.ُهذا الشاهد من الرجزُ-44
ُ.146شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صابن هشام الأنصاري، شرح ُ-45
46

ُ.661، ص3الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -
47

ُ، تح-شرح مختَصر ابن الحاجب–، بيان المختصَر (هـ146تـ )شمس الدين الأصفهاني ينظر،  - محمد مظهربقا، دار المدني، جدّة، :

ُ.199، 196، ص9ج، 3619، 3ط
ُ.391، ص3ج، 3661، 9حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط:ُ، سر صناعة الإعراب، تح(هـ169أبو الفتح عثمان تـ)ابن جني ُ-48
49

ُ.691، ص9ينظر، الرض ي الأسترباذي، شرح الرض ي لكافية ابن الحاجب، ج -
ُ.939، ص9، جينظر، ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين البصريين والكوفيين -50
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ُ، الكامل، تح(هـ916أبو العباس محمد بن يزيد تـ)المبرد ُ- ، 1ج، 3661، 1محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:

ُ.3911، 3911ص
ُ.99، ص3614، 3بشير يموت، المكتبة الوطنية، بيروت، ط:ُعمر بن أبي ربيعة، الديوان، تح.ُهذا الشاهد من السريعُ-52
53

ُ.164، 161نصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صبن هشام اُلأا -
54

ُ.931، ص9ينظر، ابن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين البصريين والكوفيين، ج -
ُ.994، ص9بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -55
56

ُ.169ص، 1ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جُ-
57

ُ.934، ص1ج المصدر نفسهُ-
- قيل"ُ وهم على : الظاهر من كلام سيبويه منع الحمل على موضع المجرور باسم الفاعل وبالصفة المشبهة وبالمصدر؛ فإن جاء ما ي 

، أو منوّنًا من جنس ذلك المضاف
ً

كافية ابن الحاجب، الرض ي الأسترباذي، شرح الرض ي ل".ُالمحل، أضمروا له ناصبًا، أو رافعًا، إمّا فعلا

ُ.136، ص9ج
-  ذكر الفاعل فإنّ التابع يجوز فيه الجر حملا على لفظ المجرور، ويجوز فيه النّصب حملا على محل المجرور إذا كان ه إذا لم ي  لأنّ

ابن الحاجب،  الرض ي الأسترباذي، شرح الرض ي لكافيةينظر، .ُمفعولا، ويجوز فيه الرفع حملا على محل المجرور إذا كان نائب فاعل

نظر، ي.461ُ، 461، ص3ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج.393ُ، ص1ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج.136ُ، ص9ج

ُ.111، ص9الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج
-ُ"136، ص9ج الرض ي الأسترباذي، شرح الرض ي لكافية ابن الحاجب،".ُلقصد المشاكلة في ظاهر الإعراب.ُ

واب، :ُرجب عثمان محمد، مراجعة:ُ، ارتشاف الضّرب من لسان العرب، تح(هـ146تـ )أبو حيّان الأندلس ي ينظر،  -58 رمضان عبد التّ

ُ.9999، ص6، ج3661، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
ُ.136، ص9الرض ي الأسترباذي، شرح الرض ي لكافية ابن الحاجب، ج -59
ُ.136، ص9، جالمصدر نفسهُ-60
الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن ينظر،  .141، ص1ينظر، المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج -61

ُ.111، ص9مالك، ج
ُ، وصدرههذا الشاهد من الكامل لـ لبيد بن ربيعةُ- 62 وَاحِ وَهَاجَهُ : رَ فِي الرَّ هَجَّ

َ
ى ت ُحَتَّ ، دار صادر، لبيد بن ربيعة العامري، الديوان.

ُ.366، ص(ت.د)، (ط.د)بيروت، 
ُقيل إنّ هذا البيت منسوب لـ رؤبة بن العجاج، وقيل لـ زيادة العنبري، وهو من الرجز - 63 انظر، السيوطي، شرح شواهد المغني، .

ُ.196ص

ُوقد ورد في ديوان رؤبة بن العجاج بهذا الشكل :ُ
َ
ة

َ
اف

َ
انًا    مَخ ت  بِهَا حَسَّ

ْ
نْت  دَايَن

 
دْ ك

َ
يَانَا ق

َّ
سِ والل

َ
لا

ْ
ُاِلإف رؤبة بن العجاج، الديوان، .

ُ.316ص
ُ.936، 934، ص1ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -64
ُ:ُ"ورد في صحيح البخاري بهذا الشكل -65

 
افِيَة

َ
 ط

 
هَا عِنَبَة أنَّ ََ مْنَى، كَ عْوَر  عَيْنِ الي 

َ
، (هـ969اعيل تـأبو عبد الله محمد بن إسم)البخاري ".ُأ

باب ذكر الدّجال، كتاب الفتن، ، 9006، (ط.د)محمد علي القطب، هشام البخاري، المكتبة العصرية، بيروت، :ُصحيح البخاري، تح

ُرقم الحديث 3999ُص، 1391: ُورد هذا الحديث في صحيح مسلم بهذا الشكلوقد . :ُ
َ
 آ

ً
لا  رَج 

 
يْت

َ
رَأ

َ
عْبَةِ، ف

َ
 عِنْدَ الك

ً
ة

َ
يْل

َ
رَانِي ل

َ
دَمَ أ

هَا 
َ
ل دْ رَجَّ

َ
مَمِ، ق ِ

ّ
نْتَ رَاءٍ مِنَ الل

َ
حْسَنِ مَا أ

َ
أ
َ
 ك

 
ة
َّ
ه  لِم

َ
دْمِ الرِّجَالِ، ل

 
أحْسَنِ مَا َأنْتَ رَاءٍ مِنْ أ ََ ى عَواتِقَ كَ

َ
وْ عَل

َ
يْنِ أ

َ
ل ى رَج 

َ
كِئًا عَل تَّ ر  مَاءً، م 

 
قْط

َ
هِيَ ت

َ
ف

ُ ت 
ْ
ل
َ
سَأ

َ
 بِالبَيْتِ، ف

 
وف

 
يْنِ، يَط

َ
ل ا؟:ُرَج 

َ
قِيلَُ مَنْ هَذ

َ
سِيح  بَن  مَرْيَمَُ:ُف

َ
ا الم

َ
 .ُهَذ

 
هَا عِنَبَة نَّ

َ
أ
َ
مْنَى، ك عْوَرِ العَيْنِ الي 

َ
طٍ، أ

َ
ط

َ
لٍ جَعْدٍ، ق نَا بِرَج 

َ
ا أ

َ
مَّ إِذ

 
ث
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ُ ت 

ْ
ل
َ
سَأ

َ
، ف

 
افِيَة

َ
قِيلَُ:ُط

َ
ا؟ ف

َ
ال ُ:ُمَنْ هَذ جَّ سِيح  الدَّ

َ
ا الم

َ
ة، أحمد عناية، دار أحمد زهوُ:ُ، صحيح مسلم، تح(هـ993تـ)مسلم بن الحجاج ".ُهَذ

ُُ.63ص، 496:ُكتاب الإيمان، باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدّجال، رقم الحديث، 9004، 3الكتاب العربي، بيروت، ط
ُ.613، ص9بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -66
67

ُ.91، ص1السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -
68

ُ.611، ص1بن الحاج حسن الأنطاكي، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، جمصطفى رمزي ُ-
ُ.91، ص1ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -69
70

ُ.613، ص9بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -
71

9164ُ، ص6أبو حيّان الأندلس ي، ارتشاف الضّرب من لسان العرب، جينظر،  - نظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع ي.

ُ.91، 91، ص1الجوامع، ج
72

ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع .9166ُ، 9164، ص6أبو حيّان الأندلس ي، ارتشاف الضّرب من لسان العرب، جينظر،  -

ُ.91، ص1الجوامع، ج
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 :قراءة تأويلية من خلال العلامات النصية في قصيدة
 *للشاعر الفلسطيني سميح القاسم( انتقام الشنفرى)

 الأزهر محمودي ـ جامعة الوادي .أ                                                                                          
 ورقلةالعيد جلولي ـ جامعة قاصدي مرباح ـ : أد

 :ملخص

 

النص عالم مغلق على ذاته لا يقدم نفسه للقارئ، بل القارئ مطالب بأن يظل يطوف حول النص عس ى 

أن يجد منفذا يفض ي إلى هذا العالم المجهول فيوغل فيه من خلال هذه المنافذ، كالعنوان أو التناص أو 

التي انتقلت من سياقها " الشنفرى "غير ذلك، وفي هذا النص يقوم التحليل والتأويل انطلاقا من شخصية 

ر حين تفاعلت في ي فضاء مكاني محدد،لتأخذ بعدا آخالتاريخي كحادثة تاريخية في حيز زمني محدود وف

طوق زمان، لتعيد كتابة تاريخ جديد مغاير إلى حدّ ما ومشابه إلى  وجدان الذات لتتجاوز حيز الزمان وتكسر

آخر " شنفرى "الحقيقي أيقونة لـ" الشنفرى "واقع جديد، ليصبح حدّ ما أيضا لتنشأ إسقاطات قديمة على 

" الشنفرى " ومتعدد في عالم أرحب ومشاكله أعقد،إنه أيقونة الإنسان الفلسطيني المعاصر يشترك  معاصر

الثاني في الظلم والاضطهاد والتشرد والاستعباد والاستبعاد الواقع على كليهما حتى وإن " الشنفرى "الأول و

 رسالته من خلال قناع. مان وتبدل المكانتغير الز 
ّ

وهو القيمة المهيمنة في النص " الشنفرى "فالشاعر هنا يبث

ن للقارئ  الصورة الذاكرة،الصورة الواقع،الصورة:يتضافر مع الصورة الواردة في النص
ّ
الحلم وبهذا يمك

الأم،بالإضافة إلى رمزية المكان ليقول في النهاية أن مأساة الشعب  بالإضافة إلى الرموز،الوردة ،القلب،

 الفلسطيني لا يموت     " الشنفرى "الفلسطيني هي كمأساة الشنفرى،وسينتقم من ظالميه حيّا وميّتا وأن 

 

SUMMARY 

the script is orld closed on itself , it doesn't  introduce itself to the reader but the reader is 

asked to circle around the texte he may find haw he can get In this unknon world and 

intefere in it –lhrough this windaw.In this text ,he analysesfrom his personal  of vwe. 

The poet echanfara as historic event at limited time and place has became an iconfor on 

other chanfara recent in an olher wider world multicu ltured full of  problems and more 

can plex. He is an icon of the whole humanity the recent pales tinion chares the real 

chanfara to the recent chanfara in plavery, neglection ,harm and suffer . 

really, 
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 bath of them; the time and the place change.the poet here send his message through the 

"masque" 

Of  chanfara resial value in the text coexist with the idea in the memory . the reader can in 

addition of the sympols presented in the content;the heart ,the mother . 

At the end ,he paid that the dram of the palestinian people like the dram of chanfara . he 

will revange from this harm alive and dead , the palestinian chanfara will never die. 

 

للشاعر الفلسطيني سميح  1(انتقام الشنفرى )بالنظر في بعض مكونات الدلالة في نص 

القاسم  كالقناع و التناص و الصورة و الرمز و التكرار يمكن أن نخوض في قراءة تأويلية تكشف 

جوانب دلالية يحتملها النص ، و البحث عن الدلالة في نصّ أدبي هي في واقع الأمر عمل شاق إذ أنّ 

غة و الأداء فيها غير مبا
ّ
صّ الشعري ، وقد صيغ بأشكال » شر لغة الشعر هي لغة أخرى داخل الل

ّ
إنّ الن

صّ سواء كان لغويّا أو غير 2«. شتّى لا يمكن أن يؤدي دلالة عاديّة 
ّ
ذلك لأنّ كلّ مكوّن من مكوّنات الن

ما هو دال ، و لذا  ف 
ّ
داخل القصيدة ثمّة مسافة بين ما تقوله القصيدة و ما تدل عليه ، إذ » لغوي إن

تي يمارسها تكون الدّلالة هنا متعدّ 
ّ
دة و ليست أحاديّة ، و هي تخضع أساسا لاختلاف التأويلات ال

صّ تبعا لمرجعيّته الثقافيّة و قيمه الجماليّة التي يستقي منها منظوراته 
ّ
 3«.القارئ على الن

ما هو . . . المعنى البسيط المتداول  »وحين نتحدّث عن المعنى في القراءة ، ليس هو 
ّ
و إن

صّ الشعري و التفاعل معه و تفسير معطياته وتحليل أبنيته و 
ّ
تي يتمّ بها تلقي الن

ّ
العمليّة الذهنيّة ال

 4«. صوره و رموزه 

وهذا ما حاولنا أن نسلط عليه الضّوء في الصفحات السّابقة ، و استرشادا بالأبنية 

صّ ابتداء من العنوان  السّابقة من قناع و صور 
ّ
: و رموز و غيرها يمكن أن ندخل في عمليّة تأويل الن

صّ 
ّ
تي تحضر إلى الن

ّ
نفرى ، فالعنوان هنا موح بحكم استحضار هذه الشخصيّة التاريخيّة ال

ّ
انتقام الش

أويل يأخذ وجهة تأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين هذه الشخصيّ 
ّ
ة و بكلّ تداعياتها ، هذا ما يجعل الت

صّ و مدى التفاعل بين الاثنين ، يقول صلاح فضل فيما ينقله عن 
ّ
 :   في كتابه Reins Carlosالن

Funda mentos y tienieos de l analyysis literatirio   ّص
ّ
 : إذ يقول في علاقة العنوان بالن

 التقابل بينهما يمكن أن يصبح » 
ّ
صّ فإن

ّ
هو البنية إذا أشار العنوان إلى أمر غائب في الن

و لذا فمحور التحليل و التأويل يقوم على شخصية 5«.المولدة للدلالة و الجديرة بأولوية التحليل 

نفرى التي انتقلت من سياقها التاريخي كحادثة تاريخية في لحظة زمنية محدودة ، و في فضاء مكاني 
ّ

الش

لتتجاوز حيّز الزمن وتكسر طوق المكان ،  محدد لتأخذ بعدا آخرا حين تفاعلت في وجدان المؤلف ،

لتكتب تاريخا جديدا مغايرا إلى حد ما و مشابها أيضا إلى حد ما ، ليحدث بواسطتها إسقاطات جديدة 
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نفرى الحقيقي هو أيقونة لشنفرى آخر معاصر متعدد في عالم أرحب 
ّ

على أوضاع مشابهة ، ليكون الش

لسطيني المعاصر بجامع الظلم و الاضطهاد و التشرد و و مشاكله أعقد ، إنه أيقونة للإنسان الف

 .الاستعباد الواقع على كليهما حتى و إن تغير الزمان و تبدل المكان 

و اللجوء إلى القناع في القصيدة العربية الحديثة هو أحد وسائل التعبير المستحدثة التي 

كما تساهم في تكوين الدلالة بشكل تجعلها تكسر النمطية الغنائية المعتادة في القصيدة القديمة ، 

مكثف لان الشخصية المستدعاة إلى الواقع الجديد تكون ذات صلة بهذا الواقع ، هذه الصلة التي 

 ما » تنعكس بشكل أو بآخر على هذا الواقع 
ّ
لأننا لا نستدعي من الشخصيات التراثية و من الرّموز إلا

... ضفي على التجربة الشعرية أبعادا إنسانيّة و فنية يخدم واقعنا ، ويثري شعرنا العربي الحديث و ي

   6«.وفي كل قصيدة من هذا النوع تتراكم عذابات الإنسان و انتصاراته عبر جميع العصور 

نفرى رمزا و قناعا بآلامه و الشعور بالمهانة في وسط يقوم على التمييز و 
ّ

لقد حضر الش

ر الشاب حين تصفعه إحدى بنات القبيلة لمجرد أن إقصاء الآخر، بالمرارة التي يعيشها هذا الشاع

يا أختي ، هذه الأوضاع التي تشكل ملامح صراع طبقي اجتماعي و سياس ي و تهاوي قيمة :خاطبها 

الإنسان ، هذه الهموم التي تتماهى مع هموم الإنسان العربي الذي يعيش مشكلات هذا العصر ، ليس 

نفرى و لكنه يتر 
ّ

عدالة بشكل فردي كما كان الش
ّ
دى بشكل جماعي في عالم قائم أيضا على التمييز و اللا

ه قرّر أن يغيّر المعادلة بما 
ّ
نفرى ذلك الرمز الثائر و الرافض لواقع مرّ غير مستكين إليه لكن

ّ
، و يبقى الش

ذي يرى إعادة إحياء روح 
ّ
اعر ال

ّ
تسنّى له من وسائل المقاومة ، هذه الرؤيا تنسجم مع رؤيا الش

نفرى 
ّ

ذي يكاد يتهاوى تحت ضربات القريب و البعيد ، و ليكن  الش
ّ
في الإنسان الفلسطيني المعاصر ال

اعر الصعلوك 
ّ

حدي و الرّفض هذا الش
ّ
 .مثاله في الت

كل السردي 
ّ

ات المبدعة أنّها متماهية في رؤاها مع هذه الشخصية ،فآثرت الش
ّ
لقد رأت الذ

عمليّة السرد يتبعها تشكيلات » ل الفنّي و ذلك لأنّ متخذة من القصّة التاريخية بأسرها قالبا للعم

ات و العالم 
ّ
صّ أكثر انفتاحا على الذ

ّ
صّ الشعري أن يستحضر  7«. لغويّة تجعل الن

ّ
و بهذا استطاع الن

فها في خدمته حيث 
ّ
عري إلى نصّ معقد قائم على » آليات أخرى من جنس آخر ليوظ

ّ
صّ الش

ّ
يتحوّل الن

تي تنتج في النهاية أجواء نصّ تراكمي من خلال تلاقح الإجراءات البنا
ّ
 –رواة  –شخصيات : ئيّة ال

 –تداعيات  –حوار  –وصف  –فضاء مكاني  –أفعال سرد ذات تراتب خاص  –أزمنة  –أحداث 

فات  –استباق 
ّ
لالة استنادا إلى التناص و  8«. إيقاع  –استرجاع  –تكرار و توق

ّ
و إذا حاولنا استقراء الد

ذي ينظ
ّ
صّ الحداثي  ال

ّ
ه قانون جوهري إذ هي نصوص تتم صناعتها عبر امتصاص ، و » : ر إليه في الن

ّ
أن

صوص الأخرى للفضاء المتداخل نصيّا 
ّ
وهذا ما نجده ماثلا في النص من  9« . في نفس الآن عبر هدم الن

نطقي حيث يظل المعنى الم»خلال استحضار قصة الشنفرى ، والتي استعملها النص بشكل متوازي 

حيث استحضر القصّة من إطارها التاريخي في العصر الجاهلي ،لأجل إحداث  10«للمقطعين هو نفسه 
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عمليّة إسقاط تمزج في إحكام بين ما حدث و ما يحدث مع إيلاء ما يحدث من الأهميّة القصوى ، فما 

ه انتقل من الما
ّ
ض ي إلى الحاضر و حدث أصبح في حكم الماض ي و الأهمّ هو ما يحدث بشكل مشابه ، لكن

تكمن في البحث » : من الإطار الفردي إلى الإطار الجمعي يقول عبد القادر فيدوح عن خصوصية التأويل 

ات المبدعة بوصفها الكيان المرجعي لاستحضار تصوّر 
ّ
ى في اكتناه الذ

ّ
تي تتجل

ّ
عن الأنساق العامّة ال

كإطار مرجعي ثابت و ( بالماحدث ) ليّة لا ترتبط نتاج الضّمير الجمعي في تعامله اليومي ، ذلك أنّ التأوي

ما بنزوعها إلى شبكة الاحتمالات بصفة متداولة 
ّ
لاستكشاف البعد التأملي بحيث يخلق ( للمايحدث )إن

ل مجريات التناص 
ّ
صوص في ما بينها لتشك

ّ
ى في نصّ آخر ، فتقترب الن

ّ
صّ الأوّل نصّا ثانيا يتشظ

ّ
من الن

الكليّة إلى وحدات جزئيّة يكون التأويل فيها متساوقا مع وحدة الرّؤية من خلال تفكيك الصّورة 

ات المبدعة برجوعها إلى دهاليز التاريخ لا تبتغي القصّة التاريخيّة لذاتها ، و لكنّها .  11«. الممكنة 
ّ
فالذ

نفرى هن. تحاول القيام بعمليّة ربط تتجاوز الماض ي إلى الحاضر ثمّ إلى المستقبل 
ّ

ا هي زاوية فقصّة الش

 من خلالها 
ّ

صّ يجب أن يكون زاوية رؤية يستشف
ّ
ات المبدعة أبعادا أخرى ، لأنّ الن

ّ
رؤية تكوّن عند الذ

صّ إذا فقد قدرته على تشكيل هذه 
ّ
الأديب معطيات الماض ي ، و أبعاد الحاضر و أفق المستقبل ، و الن

صّ الحقيقي في حاجة إلى» الأبعاد فهو 
ّ
ه بشكل لازم  نصّ بلا ظلّ لأنّ الن

ّ
و هذا ما نجده ماثلا في  12«.ظل

صّ 
ّ
ات المبدعة نموذجا إيجابيا في الرّفض و الإباء ، . الن

ّ
ل عند الذ

ّ
ذي عاش في الماض ي يمث

ّ
نفرى ال

ّ
فالش

 تنتقل عبره عمليّة التناص إلى الحاضر بنقل 

وما،حيث تلك القيم الأثيرة لدى المبدع لإسقاطها على الإنسان الفلسطيني و العربي عم

تحوّل الفرد إلى الجماعة أو ما يجب أن تكون عليه الجماعة ، و في ما يشبه المشهد الحلمي يتراءى 

ذي بدأ فيه متفائلا بعد أن يقوم شنفرى العصر بمهماته اقتداء بشنفرى الماض ي ، 
ّ
اعر المستقبل ال

ّ
للش

ي الأزمنة بغرض التواصل بينها بتمدد الماض ي لي
ّ
لتحم بالحاضر ثمّ يلتحق فهذه هي عمليّة تخط

نفرى وردت بنصّها و .   بالمستقبل 
ّ

صّ أبيات أو مقطوعات من شعر الش
ّ
و من التناص الواضح في الن

ات المبدعة على ما هو عليه ، ومثال ذلك 
ّ
ها توحي بفكر تتبناه الذ

ّ
نفرى : ذلك لأن

ّ
 مطلع قصيدة الش

 
َ
مْ       ف

ُ
ك ي صُدُورَ مَطِيَّ مِّ

ُ
قِيمُوا بَنِي أ

َ
مْيَلُ أ

َ َ
مْ لأ

ُ
وْمٍ سِوَاك

َ
ى ق

َ
ي إِل ِ

ّ
 إِن

و ذلك لتشابه المواقف بين الماض ي و الحاضر و كأنّ التاريخ يعيد نفسه ليجد الإنسان 

الفلسطيني نفسه مهانا و مستعبدا في قومه من قبيل ظلم ذوي القربى ، و في الحالتين تأكيد على 

اعة و عدم الالتزام بمبادئ
ّ
ذي لم يعد في وسعه أن  الخروج و شقّ عصا الط

ّ
القبيلة ، هذا الانتماء ال

يدافع عمّن انتمى إليه ، فالمبدع الذي هو فرد في جماعة صغرى تنتمي  للجماعة أكبر يتبنى الموقف 

 :نفسه ، فما عاد يعنيه من أمر  الكبرى ،إذ يتضّح ذلك في خطابه لهذه الأمّ المفترضة 

ة في كثيب)
َّ
  ذريني يا أمّ واسترسلي جث

 ذريني ليأس ي و غرمي
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 و قوس ي و سهمي 

 (و بأس ي و غنمي 

تي غاصت في الرّمل فسكنت حركاتها و لم يعد 
ّ
فهذه إعلان اليأس من الأمّ العاجزة ال

 في اتجاه الأسفل و بسرعة ، و يعتمد كما اعتمد الأوّل على 
ّ
حرك إلا

ّ
 :في قوله  إمكاناتهبإمكانها الت

ادُ مُ 
َ
ؤ

ُ
صْحَابٍ؛ ف

َ
 أ

ُ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
لُ ث

َ
رَاءُ عَيْط

ْ
 وَ صَف

ُ
بْيَضُ إِصْلِيت

َ
عٌ        وَ أ بَّ

َ
 13ش

نفرى ليتحدا في المفاهيم و 
ّ

ل عمليّة حلول حين يلبس المبدع قناع الش
ّ
ذي يشك

ّ
هذا ال

 .الغايات

شيد الثالث قوامها أربعة 
ّ
نفرى في الن

ّ
أمّا عن المقطوعات ، فوردت مقطوعة من شعر الش

 :أبيات آخرها 

رَا وَ يَومًا بِ  وِّ
َ
غ

َ
ت
ُ
يَ الم اص ِ

َ
بْغِي الق

َ
الِكَ ن

َ
جَلِ              هُن

ْ
نِ مِن

ْ
وْ بَط

َ
سِّ أ

اتِ الرَّ
َ
 .ذ

ذي هو شنفرى عصره إذ يضيف بعده 
ّ
نفرى يتبناه المبدع ال

ّ
ذي أصدره الش

ّ
 :هذا التهديد ال

 و يوما بذات الجليل )

 و يوما بذات الخليل 

 و يوما بيافا و حيفا 

 عمّان ، روما و بيروت ، باريس ، 

 و يوما بكلّ الحواضر 

 كلّ المنابر 

 (كلّ المقابر 

يا الماض ي ليحلّ في الحاضر و متجاوزا ذات الرّسّ أو بطن 
ّ
وهكذا يتصل الصّراع متخط

لقد  منجل ليشمل فضاءات أخرى أكثر امتدادا في فلسطين و العالم العربي و أوروبا وكلّ الحواضر ،

ومن مواقع التناص . أصبحت معركة الإنسان الفلسطيني المعاصر ، معركة مفتوحة عابرة للقارّات 

ى عنها ، ( سلامان ) إنتاج المبدع نصّا على جانب 
ّ
ت عنه ، فتخل

ّ
نفرى ثمّ تخل

ّ
تي انتمى إليها الش

ّ
القبيلة ال

ل بمظهر آخر 
ّ
نفرى لتتشك

ّ
و تبعث في ثوب جديد ، لتكون هذه القبيلة عادت إلى الحضور بعودة الش

نفرى ، 
ّ

نفرى الجديد ، لتمارس على الفلسطيني ما مارسته سلامان على الش
ّ

تي ينتمي إليها الش
ّ
الأمّة ال

خاذل و القهر و كلّ صنوف العذاب ، فتكمم فيها الأفواه و تحجز 
ّ
فتصبح مثالا للقمع و الاضطهاد و الت

و هذه صورة سلامان في .  ي وطن فيه أمن و ليس فيه آمان الحريّة و يصادر الرأي و يطارد البريء  ف

تي تعكس صورة الأمّة 
ّ
صّ ال

ّ
 :الن

ي حين بلغت ديار سلامان انقبضت )
ّ
 طوبى لي معترفا أن

 نفس ي 
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 صوتي محظور في شرع سلامان و وجهي 

 لكن لن أمس ي . قد أغدو حيّا فيها 

 .(و الموت أمان 

 .لم تستطع أن توفر لابنها سلاما واحدا إذا هذه هي سلامان بصيغة المثنّى 

صّ بعنوان الأغنية ، و مضمونها 
ّ
كما نجد تناصّا آخر ذا دلالة هامّة في الجزء الأخير من الن

خيبة الحلم التوسعي لليهود ، لقد جاء عنوان الأغنية ليدلّ على أنّ هذا الحلم لم يعد له قيمة، إذ 

ا إنسان عاجز عن الوصول إلى مبتغاه ، لقد جاءت أصبح من حديث الماض ي تماما كأغنية يردده

تركيبة هذا المقطع في شكل خرافة من الخرافات ألف ليلة وليلة  يتهاوى بمجرّد ظهور الشنفرى ، إنّ 

و قديم الزمان . في قديم الزّمان : الأغنية بكلماتها تحيلنا إلى عالم الخرافات و الأساطير، إذ بدأت بقوله 

ما هذا فضاء وهمي يحت
ّ
مي به كلّ من أراد أن يختلق حكاية، أي أن قديم الزّمان ليس زمنا حقيقيا و إن

تي تدعم الجوّ الأسطوري منها ؛ الملك ، القصر ، 
ّ
هو واجهة لكذبة كبيرة ، إلى جانب ملفوظات أخرى ال

بر في السبايا ، الجنود ، الصولجان ، فكلّ ما حققه اليهود ماضيا و ما حلموا به حاضرا هو حلم عا

نفرى و عاد يحمل 
ّ

حلم سكر بالعنفوان و الغرور سرعان ما طواها الزلزال و الزوال ، حين انتبه الش

 .ثأره 

ناص بحثا عن دلالة تتماش ى مع العنوان لأنّ 
ّ
دراسة التناص تقوم »لقد حاولنا دراسة الت

تي ت
ّ
صوص ال

ّ
صّ و تحليل معانيه و تحديد علاقته بغيره من الن

ّ
صّ المدروس و على تفكيك الن

ّ
لها الن

ّ
مث

صيّة 
ّ
 14«. قام بتحويلها في بنيته الن

عر لما تكتسبه من قيمة في تنشيط 
ّ

تي هي من أهمّ بنيات الش
ّ
أمّا  على مستوى الصّورة و ال

عراء من » الخيال و تنظيم التجربة ف 
ّ

ف عند الش
ّ
ذي يتأل ّّ الصورة ابنة للخيال الشعري الممتاز الّ

اصر و تنشر المواد ثمّ تعيد ترتيبها و تركيبها لتصبّها في قالب خاص حين تريد قوى داخليّة تفرق العن

ها تعمل على تنظيم التجربة الإنسانيّة ... خلق فنّ جديد 
ّ
و القيمة الكبرى للصّورة الشعريّة في أن

ل في الخير و الجمال من حيث المضم
ّ
املة ، للكشف عن المعنى الأعمق للحياة و الوجود المتمث

ّ
ون و الش

صّ  15«. المبنى بطريقة إيحائيّة مخصبة 
ّ
عر و هذا ما نلاحظه في الن

ّ
نعم بطريقة إيحائيّة وهذا ديدن الش

ابتة البسيطة و المركبة ، لتكشف عن التجربة 
ّ
، إذ جاء جملة من المشاهد المتحرّكة و من الصّور الث

لالات 
ّ
 .الإنسانيّة ، و توحي بالمعاني و الد

تشكيل صوره و تكثيفها ، فكانت الصّورة حاضرة في كلّ جزء من  لقد سعى المبدع إلى

صّ لتكشف معاناة المبدع من أجل تشكيل العالم برؤيا خاصّة 
ّ
لأنّ الصّورة بنضارتها و » أجزاء الن

اعر للعالم، و إقبال روحي عليه و 
ّ

د بعد مواجهة حقيقيّة من الش
ّ
تكثيفها و قوّة الاستدعاء فيها تتول
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فيه ولذا تصبح رؤيته فيه خاصّة، و أقلّ ما توصف به أنّها رؤية داخليّة متميّزة لعالم اندماج كامل 

 16«.جديد متميّز

صّ كما يأتي  
ّ
 :ويمكن تلخيص المشاهد الواردة في الن

نفرى و إعلان الانتقام بقتل مئة من أعدائه  – 1
ّ

 .صورة انبعاث الش

نفرى للمواجهة وحيدا لأنّ  – 2
ّ

نادته ) الأمّ قد ماتت و يئس منها فهي صورة استعداد الش

خاذل ( من الرّمس الدارس في آل البيداء 
ّ
ة يبتلعها الت

ّ
ة في كثيب ) و هي جث

ّ
 ( و استرسلي جث

د على وعيده بالانتقام من كلّ أعدائه و في كلّ مكان  – 3
ّ
 .صورة وهو يؤك

د على الوعيد  – 4
ّ
نفرى يصوّر عذابه و يؤك

ّ
 :الش

 ا بحرمانيأجوس الأرض ملتف)

 بلا وطن بلا أهل 

 بلا شكل بلا ظلّ 

ار نيراني 
ّ
 .(و أشعل في جذور الن

ذي يمارس في حقّ أرض و شعب فلسطين  – 5
ّ
 .صورة الإجرام ال

ذي يئس من العدل  – 6
ّ
ذي يئس من المدد و المظلوم ال

ّ
 .صورة المقاوم الصّابر ال

ع و المعركة القادمة  – 7
ّ
 . صورة الصّراع المتوق

ي على تشميتهم حازم أمري وق)
ّ
 د حزموا أمرا على كسر شوكتي      و إن

 بما اعتبدوا عنقي أصكّ صدورهم       بكلّ مريش قنصه موضع السّرّ  

 .(ولا خير في عيش على القيد سابغ       ولا ضير في موت الفتى ميتة الحرّ 

نفرى و قد جمع حوله عددا من الصّعاليك متعاهدين ج – 8
ّ

ميعا على تنفيذ صورة الش

 .وعيدهم 

عوب محتمية  – 9
ّ

الصّور الأولى من أرض المعركة بنسف العروش الجاثمة على أنفاس الش

 .بالكذب و التضليل و تزوير الحقائق محصّنة بعائدات النفط من الدولار و الأسلحة 

تي تجلس عليها وجوه في أعلى درجات القبح و الوقاحة حتّى كأنّها ليست 
ّ
هذه العروش ال

 :وجوه بشريّة و لكنّها وجوه من جلد الماعز في صفاقتها ، تمارس كلّ الرذائل دون حياء 

اسفة )
ّ
 دسّوا عبوات حزنهم الن

هب الأسود 
ّ
 تحت عروش مطليّة بالكذب و الذ

ة وجوه
ّ
 ا من السختيان الحليقومرغوا بوحول المذل

 .(سختيان يتلمّظ طبولا و نحاسا و المؤتمرات و الخمّارات الرّاقيّة 

ذي يعتزّ به الفلسطيني ليشدّ به أزره 
ّ
 .هؤلاء هم السّند و العزوة و المدد ال
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 :ثمّ صوّر المقاومة على صعيد العالم 

 .سكب السّمّ على موائد رجال الأعمال في السّفن السّياحيّة )

ائرات من محرّكاتهاو 
ّ
 جرّد الط

 على مداخل الأمم المتحدة 

ها بيضويّة ) أشعل دمية كرويّة 
ّ
 ( .(لعل

ها بيضويّة ) لقد أصبح كفاحه عابرا للقارات ، فالدمية الكرويّة هي الكرة الأرضيّة 
ّ
 ( .لعل

ائرات ، الفيتو ، الغوّ : )صورة ما حشد الأعداء لهذا الأعزل  – 11
ّ
اصات ، الدبابات ، الط

 ...(المكائد ، المراوغات ، الرّحلات السريّة ، الإنذار المبكر ، القتل ، القنابل العنقوديّة 

 :الصورة الورديّة للمستقبل   - 11 

 آنذاك تخضل الأضرحة و أعواد المشانق و يصبح الأمل ) 

 تنشق البوابات الحديديّة الصدئة عن عشبة الفرح –ممكنا 

 آنذاك ينحني الغريب . بها اللدن آنذاك تزهو الفراخ بزغ

 ...(بأدب جمّ لسيّدات القرية 

هول و الدهشة في  – 12
ّ
تي أثارت حالة من الذ

ّ
نفرى و ال

ّ
صورة إلقاء القبض على الش

 .العالم تماما كصورة سقوط رئيس الكهان 

نفرى و تنفيذ حكم الإعدام فيه 
ّ

 .صورة إلقاء القبض على الش

ة في ميدان الحريّة حتّىو بعد الإعدام قذفنا بال)
ّ
 جث

ة قطط الأحياء الشعبيّة  –يعتبر عبيد الأرض 
ّ
 ابتهجت بالجث

اق التصوير الفوتوغرافي 
ّ

 نثرنا ملء...و كلاب البوليس و عش

رق 
ّ

 جهات الأرض عظام الإرهابي القادم من بيد الش

 ...(على أجنحة البرق 

 :أمّا رئيس الكهان 

 الأرض مدمى مشتعلا فارتطم بجمجمة سائبة طرحته على)

م ، هرعت سيّارات الشرطة و الإسعاف و نقل 
ّ
 بعذاب جهن

 الجمجمة 
ّ

 على الفور إلى مستشفى البحرية ، وهناك اتضح لنا أن

 مسمّمة بالفكر الثوري فلم يعتم سيّدنا أن مات شهيدا للبنك

 و للبورصة و الطيران الحربي ، و اتضح أنّ الجمجمة تعود إلى 

رق على أجنحة البرق 
ّ

 .(   إرهابي جاء من الش

رق على أجنحة البرق ) ففي البداية و النهاية 
ّ

 (إرهابي جاء من الش
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ذي أودع صندوقا حديديا و ألقي 
ّ
صّ نبوءة بمصير أسامة بن لادن ال

ّ
ي بالن

ّ
ملء جهات ) كأن

أنّها اصطدمت : لن السّبب ، و لربّما حدث لحاملة طيران في يوم ما ، ما حدث للتيتانيك ليع( البحر

ة 
ّ
رق على أجنحة البرق ) بصندوق حديدي عائم يحوي جث

ّ
 (إرهابي جاء من الش

تي احتوت في داخلها صورا أخرى بسيطة و أقلّ 
ّ
لقد كانت هذه الصّورة الكبرى المركبة ال

قة بالدلالة بساطة بما فيها الاستعارات و الكنايات ، لكن تمّ التركيز على الصّور الكبرى ذات العلا

عر و جوهره ، وكلّ قصيدة » و الصّورة أوّلا و أخيرا هي . كفاح الإنسان الفلسطيني :المركزيّة 
ّ

واسطة الش

تنتظم في داخلها وحدات متعدّدة هي لبنات بنائها العام و كلّ لبنة من هذه . من القصائد وحدة كاملة 

تي هي
ّ
ل مع أخواتها الصّورة الكليّة ال

ّ
بنات تشك

ّ
 17«.العمل الفنيّ نفسه  الل

صّ رمزا كبيرا يمكن تجزئته إلى رموز أصغر،  وهذه سمة 
ّ
أمّا على مستوى الرّمز فيعدّ الن

ر 
ّ
صّ ، و لذا يتعذ

ّ
ذي لا يتناول المعاني بطريقة مباشرة لكنّها رموز و علامات تحيل إلى خارج الن

ّ
عر ال

ّ
الش

صّ من رموز، و سيك
ّ
 من الإتيان بكلّ ما اشتمل عليه الن

ّ
ون التركيز على الرّموز الأكثر دلالة نستشف

ات المبدعة في مواجهة العالم ، فقضيّته أصبحت أوضح حين يورد الأماكن بشكل 
ّ
خلالها حالة الذ

صّ و ( الخليل ، الجليل ، حيفا ، يافا ، القدس: )صريح 
ّ
تي هي بؤرة الن

ّ
تي تضمّها جميعا فلسطين ال

ّ
ال

صّ يتحرّك حول هذا قضيّته المركزيّة بكلّ ما تح
ّ
مله من أبعاد دينيّة و تاريخيّة و إنسانيّة ، وكلّ ما في الن

ذي لم 
ّ
نفرى هو رمز الإنسان العربيّ أو الفلسطينيّ المقهور و المنبوذ و المطارد ، ال

ّ
المحور الرئيس ، فالش

ذي لم ينص
ّ
فه أحد حتّى يبق له ملجأ يلجأ إليه و لا موطئ قدم يقف فيه بكرامة ، هذا الإنسان ال

هب الأسود ) أصحاب النفط و الدّولارات من أبناء جلدته 
ّ
وجوها ) و ( العروش المطلية بالكذب و الذ

ذين باعوا ( من السختيان الحليق ، سختيان يتلمّظ طبولا و نحاسا في الخمّارات الرّاقيّة  
ّ
هؤلاء ال

 .راقص قضيّتهم و راحوا ينفقون على نزواتهم بسخاء في الخمّارات و الم

كما تظهر من خلال الرّموز حالة اليأس من أتباع الديانات ، سواء منها السّماويّة أو 

 :الأرضيّة إذ يقول في استفهام تعجبي 

 أهذا إذن شرفي عندهم ؟)

 و هذا صراطهم المستقيم ؟

 (و هذا إذن قدري عندهم ؟

و أصحاب الصّراط المستقيم  تحيلنا هذه العبارة إلى القرآن الكريم ،( صراطهم المستقيم ) 

وا عن المبادئ و القيم النبيلة ، 
ّ
ذين تخل

ّ
هم المسلمون ، فهو يقف موقف المتذمّر من سلوك المسلمين ال

ذين يدعون الانتساب لهذا الدّين؟ 
ّ
 .أهكذا يأمرهم إيمانهم و دينهم؟ أهذه مكانتي و قيمتي في قومي ال
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ى ( رئيس الكهان ) 
ّ
ذي تخل

ّ
عن مكانته و مهمّته في الإصلاح لصالح مآربه هذا الكاهن ال

صارى 
ّ
تي ارتبطت بالمال و تجارة السّلاح ، البنك و الطيران الحربي و البورصة ، فمثل الن

ّ
خصيّة ال

ّ
الش

تي جاء بها المسيح 
ّ
بيلة ال

ّ
وا هم أيضا عن القيم الن

ّ
ذين تخل

ّ
 .كمثل المسلمين ال

تي تحيل إلى التوراة( الوصايا العشر ) 
ّ
ل في  ال

ّ
تي تشك

ّ
و الدّيانة اليهوديّة ، هذه الوصايا ال

حقيقتها منظومة قيم راقية في علاقة الإنسان بربّه ، و كذا علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ، لكنّها في يد 

 هؤلاء أصبحت في مهبّ الرّيح 

 ماذا أفعل)... 

 بدمي الصّارخ في البريّة المرشوق على الوصايا العشر 

 (ة كلوحة تجريديّ 

كما يرى إفلاس الدّيانات الأرضيّة في حلّ قضيّته ، إذ تعرض بالرّمز إلى الدّيانة الصّينيّة 

ذي يرمز إلى فلسفة الصّين و نظرتها إلى الحياة في الأساطير الصّينيّة ، مثار رعب و رمز ( التنين ) بذكر 
ّ
ال

لة في بوست الهيمنة و السّيطرة و الاقتحام ، فما تبديه الصّين من ليونة مل
ّ
مس و جمال منظر متمث

وز هي محاطة بالتنين رمز الاستحواذ و الاحتواء 
ّ
 .كارد  من نوار الل

وز )
ّ
 أعيد قراءة بوست كارد صينيّ مختوم بوداعة نوار الل

 .(الأبيض مرصود بالتنين 

لفلسطينيّ الجريح و ممّا اشتهرت به الهند البهارات و الحرير ، و نصيب ا( : بهار الهند و تفتا الهند )  

 في قطعة ثانية و هكذا يستمرّ 
ّ

أن يضمّد جراحه بقطعة من الحرير في انتظار جرح جديد يلف

زيف لا . الجرح ينزف و ما جدوى الحرير على جرح نازف للأبد 
ّ
و حاجة الفلسطينيّ إلى من يوقف الن

 .إلى من يضمّد الجرح بلين الملمس

ي لجريح  أأحب بهار الهند ؟
ّ
 .ذراعي اتشحت بالوشم و إن

 .بالحبّ 

 جريح بالحبّ ، ضمادة جرحي من تفتا الهند ينز الجرح 

 و يرسم بدموع الوجد و ماء الورد و تفتا الهند بلادا تدعى في 

 .(السّرّ فلسطين و تدعى بالجهر فلسطين 

رائع السّماويّة و الأرضيّة 
ّ

اعر يأسه من أتباع الش
ّ

ولم يبق أمامه غير خيار و هكذا يلعن الش

صّ 
ّ
تي رمز إليها بالوردة في الن

ّ
ورة ال

ّ
 :واحد هو الث

 طوبى للوردة)

 لا يشفي جسدي غير الوردة . أحلم بالوردة و أنادي الوردة 
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 لا يشفي روحي غير الوردة 

 و أصيح تعالي. أحلم بالوردة 

 آنذاك يصبح انتقامي كتابا نظيفا وفق مناهج التدريس

 .(ثل بالوردة بوردة غرامي الملتهبة ويضربون الم 

اعر 
ّ

 :و يوضّح ذلك قول الش

 و هناك اتضح أنّ الجمجمة )... 

 .(مسمّمة بالفكر الثوري 

ما هو سمّ سرى 
ّ
رق إن

ّ
ذي تبناه الرّجل المقاوم الآتي من الش

ّ
وري ال

ّ
فالعدوّ يعتبر أنّ الفكر الث

 :من الجمجمة المسمّمة إلى جسد الكاهن الأكبر فقتله 

 فلم يعتم سيدنا أن مات شهيدا للبنك )

 .و البورصة و الطيران الحربي 

تي تساعد على استجلاء الدّلالة لأنّ 
ّ
صيّة ال

ّ
أمّا في مستوى التكرار وهو من الظواهر الن

صّ عبثا ، لكن لتوجيه القارئ ف  
ّ
كلّ تكرار  »التركيز على لفظ معين أو عبارة معينة لم يأت في الن

عري 
ّ

    18«. يحمل في ثناياه دلالات نفسيّة و انفعاليّة مختلفة تفرضها طبيعة السّياق الش

فظ 
ّ
صّ على مستوى الل

ّ
نفرى ) و أهمّ ما كرّر في الن

ّ
ذي يحضر بكلّ ما تحمله هذه  (الش

ّ
ال

ع إلى حياة الحريّة ، جاعلا من 
ّ
خصيّة من تداعيّات وسيرة حياة و أخلاق و معاناة و رفض و تطل

ّ
الش

ل على جسد الإنسان العربيّ الحاضر بكلّ هذه الكثافة ليتفصّ  ضعفه قوّة و من وحدته تجمّعا، هذا

ذي يرزح تحت عبء الاستعمار من جه
ّ
ذين لم يهتمّوا الفلسطينيّ ال

ّ
ة ، ومن هوانه على بني قومه ال

 :يمكن اختصار هذا التكرار في قوله . لمصابه و لم يأبهوا لما يعانيه 

نفرى )
ّ

 ألف ويل من عذاب الش

نفرى 
ّ

 .(و انتقام الش

 : و قوله 

نفرى )
ّ

 أنا الش

 رسول الصّعاليك و الأغربة

 بعثت لأنقض مجد الأباطيل من أسّه 

واغيت و الأخضرا  لأحرق يابس ليل
ّ
 الط
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 لأسحب من أنفه عالم العسف و المعصيات 

 إلى شمسه 

نفرى 
ّ

 أنا الش

 ...حبيب الأناشيد 

نفرى 
ّ

 أنا الش

 شهيد الصّعاليك و الأغربة 

نفرى 
ّ

 أنا الش

 تخيّرت موتي بحدّ الحسام 

 لأبعث حيّا بحدّ الحسام 

 (.على كلّ خارطة شنفرى 

تي أمّا تكرار العبارة فنجد العبا
ّ
تي تدفع في اتجاه الدّلالة هي تلك العبارة ال

ّ
فتة ال

ّ
رة اللا

تي تكرر كالآتي 
ّ
 :تحمل الوعيد بالانتقام و ال

 هو الثأر يقسم لن أرجئه ) 

 سأقتل منهم بما استعبدني 

 سأقتل منهم مئة

 و أقتل أقتل منهم مئة 

 هو الثأر يقسم لن أرجئه 

موني و ما شرّدوني و ما استبعدوني 
ّ
 بما يت

 سأقتل منهم مئة

 هو الثأر يقسم لن نرجئه 

مونا و ما شرّدونا و ما استعبدونا 
ّ
 بما يت

 .(سنقتل نقتل منهم مئة 

و لم  هذا هو الإحساس بالألم و بالضّيق و كلّ أنواع الغبن و القمع ، لقد بلغ الرّفض أوجَه ،           

واغيت 
ّ
 البحث عن طريقة للانتقام و نفض أسمال المهانة و نقض عالم الط

ّ
ات اليائسة إلا

ّ
يعد أمام الذ

ة العدد ،لكن سرعان ما تلقى هذه 
ّ
اصر و قل

ّ
من أسّه ، فتعلن المبدأ في حالة أحاديّة رغم ضعف الن

حوّل الصّرخة إلى ميثاق جماعيّ تت
ّ
عاهد فيه الجماعة على تبني الصّرخة صداها في ضمير الجماعة لت

ذي ألقى على الإنسان الفلسطينيّ و العربيّ كلّ أنواع الإهانة  ّّ الم الّ
ّ
هذا المبدأ ، مبدأ الانتقام من الظ
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هذه . مع الإصرار على هذا الانتقام بأن يقاتل حيّا و ميّتا ، لقد تردّد فعل القتل سبع مرّات . و الإذلال 

ورة على هذا القائم نزوة بقدر ما » زري و هي صيحة الرّفض لهذا الوضع الم
ّ
لم يكن الرّفض ، و لا الث

ردّي و إدانة الهزيمة
ّ
 19«.كان نتيجة حتميّة لمواجهة الت

صّ الأوّليّة و قراءة 
ّ
لة في لغة الن

ّ
صّ من خلال قراءة أولى متمث

ّ
هذه هي محاولة استنطاق الن

صيّة
ّ
 المنتجة للمعنى و  ثانية من خلال العلامات الن

ّ
 من خلاله هي القناع ال

ّ
اعر ليبث

ّ
عه الش

ّ
ذي تقن

صّ ليأخذ هيئة الإنسان الفلسطيني 
ّ
رسالته ، هذا القناع القادم من ماض سحيق يتمظهر في الن

اكرة و الصّورة الواقع و 
ّ
صّ ؛ الصّورة الذ

ّ
المعاصر ، يتضافر هذا القناع مع الصّورة الواردة في الن

ذي أنتجه القناع ، هذا بالإضافة الصّورة الحلم ليوجّه القارئ إل
ّ
ى إنتاج المعنى و تضافره مع المعنى ال

صّ من 
ّ
إلى ما أوحت به الرّموز من قبيل الوردة و القلب و رمزيّة المكان و غيرها ،و كذلك ما يحمله الن

صوص الصّريحة الواضحة أو الخفيّة كل هذه المعطيات بعد تحليلها ساقت التأويل 
ّ
تناص و تعانق الن

ذي يعيش مأساته في وسط عالمي لا يرحم الضّعيف و إ
ّ
نفرى هو ذلك الإنسان الفلسطيني ال

ّ
لى أنّ الش

 بمنطق القوّة 
ّ
 .لا يعترف إلا
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 طبيعة الشعر وأسس الكتابة الجديدة عند أدونيس

 ةجامعة بسكر كلفالي سميحة  .أ                                                                                   
: ملخص                                                                                                                                      

يسعى هذا المقال إلى الكشف عن طبيعة الشعر وأسس كتابته الجديدة عند أدونيس ، ذلك أنه 

 .رفض ضبطه بمفهوم ومعايير ثابتة كما في الشعرية العربية القديمة التي دعا إلى تجاوزها 

Abstract : 

This article attempts to reveal the nature of poetry and the foundations of its new 

writings to Adonis ; therefore he refused to frame it with a fixed concept and standards as in the 

Arabic ancient poetry in which he claimed to overcome .  

 :تمهيــــد 

اهتت  الشتتاعر العراتتا المعالتتر بالشطتتاا الشتتعر  انطييتتا متتن مستتتوييو ، لول هتتتتتو مستتتو  ال شتتكي    

والثتتا ا هتتو مستتتو  التننيتتر النقتتد   ، فعمتت  فتتي المستتتتو  لول عختتى إعتتادة نشتتكي  الشطتتاا الشتتعر  متتن  تتتيل 

تقليتد فتي الشتو  والمنتموو وستاي هتذا الانقيا عخى الشطاا القتدي  والثتورة عختى لستاليب البيايتة المتوارثتة وال

، ولتتتتت  يكتتتتتن هتتتتتذا الانقتتتتتيا مفاملتتتتتا بتتتتت  يانتتتتت  هنتتتتتا  عوامتتتتت  ثقافيتتتتتة وامتماعيتتتتتة  1" الشتتتتتعر ال تتتتتر : " ال شتتتتتكي  بتتتتتت 

وسياستتتية ن تتتذ  الهتتتامس التتتتترر  إذ أتافتتت  ال ملتتتة الفر ستتتية عختتتى م تتتر فتتتي أوا تتتر القتتترو التاستتت  عشتتتر وكتتتذا 

س أو يتسوا بتقتدم ال ترا ومتن ثت  تتفيتله  عختى الالنتة والبتتر عتن ال ريتة ال زو لورواا  للبيد العربية للنا

والاستتتقيل ، ويتتتد أثتتتر هتتتذا فتتتي الشتتعر التتتذ  أ تتتذ يتتتالض استتت نادا إلتتتى تقليتتد الشتتتعر العراتتتا القتتتدي  فبتتتدأ  مرفلتتتة 

ويانتتت   ....الإفيتتاو ومتتن أبتتترز ممثلولتتا متمتتتود ستتاما البتتتارود  وأفمتتد وتتواي وفتتتافا إبتتراهي  والوتتتا اي والرلتتافي 

مهمتهل  تتمثتت  فتتي إعتتادة رونتتل الشتعر العراتتا القتتدي  ويتتوة ل تتته وال فتتال عختى بناأتته  فوتتاو بال ستتبة لهتت  أنموذمتتا 

المنتتتموو ال تتتدير ضتتتعيف "بوتتت  متتتا يتنتتتمنه ، ولتتت  يتجتتتاوزوق للتعبيتتتر عتتتن وايعهتتت  واستتت يعاا فاضتتتره  ، فجتتتاو 

،  ومتتتتن هنتتتتا يانتتتت  أزمتتتتة هتتتت  و الطي تتتت  لثتتتتر يدفتتتتل دا تتتت  هيوتتتت  البياتتتتة التقليديتتتتة ضتتتتعيف ال تتتتو  وال تتتتد  

 . 2"يتسوو الرفض و ضرورة الت يير ، ولكال  ااأبوو عن معايشة أدوا  الع ر م ش لوو بإفياو التراث 

مترةة " وفي أواأ  القترو العشترين أطلتل  ليت  مطتراو دعوتته للتتترر ، ويتد طالتب الشتعراو بت و يوونتوا   

يت يتتر وعتتتتتتتتتتتتتترنا مثلمتتتا ن يتتتتتتتتر يتت  نتت يو فتتي التتتدنيا متت  بقاأتته وتترييا ومتتت   لتتادية لع تترنا فتتي مدتلتتف أنتتتوا  رييتته وأو

، فمطراو   يرفض القدي  يلتتتتتتتتته بت  يريتد للشعتتتتتتتتتتر أو يتتتفا ب لتوله ويواعتدق لشترن الع ترنة  3"بقاأتتتتتتتتتتتته عربيا 
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المجلتتة " ، ويتتد بتتدأ دعوتتته عختتى لتتفتا  مجلتتة  و التتتتدير وال تتدور عتتن التتذا  الشتتاعرة ، فهتتو عمليتتة  لتتل ف تتي

 . 4الذ  يعد السمة لكثر وضوفا عخى ع رية الشعر 0011وأكدها ب دور ديوانه سنة  0011سنة " الم رية 

إذ هتتتتتذق التتتتتدعوة لمطتتتتتراو بمثابتتتتتة اللبنتتتتتة لولتتتتتى فتتتتتي تتتتتتتدير الشعتتتتتتتتر العراتتتتتا ، ويلتقتتتتتا فولتتتتتا متتتتت  تجديتتتتتد   

و والرابطة القلميتة ومماعتة أبولتو ، إذ تمثت  متتور التجديتد مت  مماعتة التديواو ال ريا  ل ر  كجماعة الديوا

فتتتي التجربتتتة الشتتتعرية ، فمهمتتتة الشتتتعر لتتتي التعبيتتتر عتتتن التتتنفس وت تتتوير العواطتتتف فتتتي لتتتد  وإ تتتي  ووايعيتتتة  ،  

يتتتد لتتتذلك عارضتتت  الطريقتتتة القديمتتتة لشتتتعراو الإفيتتتاو وطالبتتت  أو يوتتتوو الشتتتعر م تتتورا للع تتتر وذا  الشتتتاعر ، و 

ت ثر أص ابلا بالنقد ال راا متن  تيل المتذهب الروما  ت ي ، وت أل  وت و وتعراو الرابطتة القلميتة التذين ن  توا فتي 

مستتتتتعى مماعتتتتتتتتتة التتتتتديواو إذ ألتتتتتبر الشعتتتتتتتتر معهتتتتت  نعبيتتتتترا عتتتتتن ذا  الشتتتتتاعر وعالمتتتتته التتتتتدا خي المهملتتتتتيو فتتتتتي الشتتتتتعر 

لتجديتتتتد أكثتتتر متتتتن ستتتابقتولا و أكتتتتد  عختتتى فريتتتتة الشتتتتاعر أمتتتا مماعتتتتتتتة أبولتتتو فقتتتتد ذهبتتت  إلتتتتى ا. التقليتتتد  الإفيتتتتا ا 

وأعطتتتت  مفهومتتتتتا مديتتتتدا للشتتتتتعر ، ايتتتتر أو أفوتتتتتار هتتتتذق ال ريتتتتتا   لتتتت  ننريتتتتتة ، وتجديتتتتده  وتتتتتكخي متتتتت ثر بالشتتتتتعر 

 . ، أما وعره  فمازال يتم    اأص الشعر القدي  في ووله وأسلوبه   5ال راا

 استتتتجابة لمناميتتتتتتتتن مديتتتتدة ، وذلتتتك متتتتن  تتتتيل لتتت  ي شتتتت  إ  " الشتتتتعر ال تتتتر " والشتتتو  الجديتتتتد للشتتتعر   

، ففتتا أوا تر لراعي يتتا  أ تتذ الشتتعر  6فريتا  التتتترر والثتتورة عختى لوضتتا  الستتاأدة لعتتد ال ترا العالميتتة الثانيتتة

، لذلك يترب  البيتانا الثتورة  7يطرح الروما سية ليواكب التطورا  الجديدة وي ور الإ ساو في فتتتتوارق م  العال 

ية في هذق المرفلتة بطموفتا  الشتعب متن أمت  التتترر والعدالتة والديمقراطيتة ، ويربطهتا رجتاز  بمشترو  الشعر 

  8الالوض الوط ي ، لذلك فليس من ال ريب أو يساى هذا الشعر الجديد بالشعر ال ر في هذق المرفلة التتررية 

ا تجاوز لتتتا إلتتتى ثتتتورة فاعلتتتة إو عمليتتة التجديتتتد لتتت  تقتتتف عنتتتد الثتتورة التتتتي  لتتتدم متتتن أمتتت  الهتتدم ، إنمتتت  

 لتتتدم  متتت  البنتتتاو ، فنهتتتر  متتتتاو   متتتادة مثلتتت  الت ييتتتر الجتتتوهر  للق تتتيدة العربيتتتة ويانتتت  البدايتتتة متتت  نتتتاز  

الميأكتتتة فتتتي ألايتتتتتتتة لراعي يتتتا  فتتتي مقدمتتتتتتتتتة ديواألتتتا وتتتنايا ورمتتتاد ، إذ استتتتطاع  أو ت ستتتس لشتتتو  وتتتعر  مديتتتد 

ر متتن القواعتتد الشتتولية والعروضتتية  الكيستتيكية ، وستتار عختتى ن جهتتا مجموعتتة دعتت  متتن  يلتته إلتتى ضتترورة التتتتر 

من الشتعراو الترواد كبتدر وتاكر الستياا والبيتانا ولتيح عبتد ال تبور وايتره  ممتن أسستوا لق تيدة الشتعر ال تر 

عختتى  ، لكتتن ستترعاو متتا  هتتر  ألتتوا  نتتاد  بنتترورة تجاوزهتتا ، وطالبتت  بكتابتتة ي تتيدة النثتتر باعتبتتار أألتتا ليتتدر 

، وأستتتتتقطوا التتتتوزو كشتتتتترن لقيتتتتتام  9التتتتتترر والا عتتتتتتا  والتمتتتتترد عختتتتى التقاليتتتتتد العروضتتتتتية والل ويتتتتة الكيستتتتتيكية 

الشتتعر فتتيمكن أو  ستتاي النثتتر وتتعرا لمجتترد أو يشتتتم  عختتى منتتموو معتتيو ويتتد نعتترض الشعتتتتتر المنثتتتتور إلتتى  جتتوم 

 . 10عتتتتر دوو وزو كبير ويان  ناز  الميأكة من أود معارضيه عخى أساس أنه   و
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لقتد ستتاعد عختتى هتتذا ال شتتكي  مجموعتتة متتن الروافتتد الشتتعرية ال ربيتتة و التتة الفر سيتتتتتتتتة لعتتد يتتراوة   

وكتتذا تطلتت  الشتتاعر العراتتا المعالتتر إلتتى " ي تتيدة النثتتر متتن بتتودلير إلتتى الويتت  التتراهن " أدونتتيس كتتتاا ستتوزاو برنتتار 

فبتتتدأ  هتتتور ي تتتيدة النثتتتر لشتتتولها ال تتتدير متتت   هتتتور مجلتتتة وتتتعر  ، 11الآ تتر لورواتتتا المتتتتترر متتتن ييتتتود ال شتتتكي  

التتتتتي تكفلتتت  ب شتتتتر الدراستتتتا  النقديتتتة ال داثيتتتتة وترممتتتتة ي تتتاأد أمن يتتتتة وتث يتتتت  مفتتتتاهي   0091اللبنانيتتتة ستتتتنة 

أول متتترة ي تتتيدنا نثتتتر لولتتتى لعبتتتد  0093متتتن الستتتنة السادستتتة ستتتنة  32، ويتتتد  شتتتر  فتتتي العتتتدد  12ي تتتيدة النثتتتر

 . 13ربيعي والثانية ليوسف ال ا غالرفمن مجيد ال

لقتتتد رأ  رواد ي تتتتيدة النثتتتتر وعختتتى رأستتتته  أدونتتتتيس ويوستتتف الشتتتتال وأ  تتتت ي ال تتتا  وتوفيتتتتل لتتتتايغ أو    

لعتد مستتو   -يدعموا كتتابهل  الشتعرية الجديتدة بكتابتا  نقديتة ت كتد تتومهه  فوتاو عملهت  عختى المستتو  الثتا ا 

 لتتتتل متدتتتتيي  وتتتتعرية وتوليتتتتدها متتتتن مهتتتتة ، : الإبتتتتدا  ثناأيتتتتا  وهتتتتو مستتتتتو  التننيتتتتر النقتتتتد   لي تتتتبر -ال شتتتتكي  

  14ورلد رؤ  وموايف وأفوار ونسجيلها من مهة ثانية 

إو متتتتتتا يستتتتتتمر للشتتتتتتاعر بتتتتتتد ول الستتتتتتافة النقديتتتتتتة هتتتتتتو تجربتتتتتتته الشتتتتتتعرية ، إذ تمثتتتتتت  معرفتتتتتتته بمرافلهتتتتتتا 

يتتته أو يتتتتتدث عنتتته النقتتتاد إنمتتتتا ومعالجتتتته الواعيتتتة لهتتتا وإفاطتتتته بجوانقلتتتا ت سيستتتا نقتتتديا يعتمتتتتد عليتتته ، فتتتي يكف

يتاول أو يث   ذاته بنفسه ، كما أو الثقافة النقدية نستلزم ثقافة ويراوة علميتة تدتلتف عتن تلتك التتي نستاه  

فتتتي تووينتتتته كشتتتتاعر ، ولتتتي التتتتتي تجعلتتتته يستتتتطي  م تتتتادرة منجتتتتزق الشتتتتتتتتتتعر  لنقتتتتد ن تتتتو  وعريتتتتتتتة لشتتتتعراو ة تتتترين 

يتتتتاو همنتتتتا : " ، ويتتتتد ن تتتت  أدونتتتتيس فتتتتي الت ستتتتيس لكتابتتتتة مديتتتتدة ، يقتتتتول  15نقتتتتد والمستتتتاهمة فتتتتي تطتتتتوير الشتتتتعر وال

 .   16"لساس أو نكتب وأو   ير ل ة الكتابة وأفل الكتابة 

ويعتتتتد أدونتتتتيس مبتتتتدعا وراأتتتتدا فتتتتي التننيتتتتر ل  داثتتتتة الشتتتتعرية ، إذ يقتتتتدم أنمتتتتوذ  التتتتنص البتتتتدي  لهتتتتذا    

، والتتي رلتتد  الوايت  متن فيتتر " الفترا  " لعنتواو  0091ستتنة  الستاأد ، ويانت  البدايتة متت  الق تيدة التتي  شترها

طبعتا لتت  أضت  لشتتولها : " ، يقتتول  17هتو لتورة م شتتولة فتي ووتتي أدونتيس فوانت  عيمتتة فاريتتتتتتة فتتي كتاباتتتتته الشعريتتتتتتة

ر منتتن  في ذه ي تدطيطا عب ته بالكيم لهذا ماو  نوعا من الفوض ى التلقاأية عخى نتو اير متدروس مستبقا وايت

إذ   يوتتوو فتتي مجتترد ا تتتيا ال ستتل ال شتتكيخي " ، والتجديتتد عنتتدق لتت  يكتتن عختتى مستتتو  ال شتتكي  فتستتب ،  18"

 . 19"عما ياو عليه في الماض ي إنما يووو فير تالدم الب ى القديمة ننرة و رؤية و فساسية و نعبيرا 

: " يننتتر إلتتى الوايت  ننتترة مديتتدة فهتو   ي تتفه بتت  يرفنته ويتتدعو إلتتى تجتاوزق وتدطيتته يقتتتتول  فت دونيس 

... فاولتت  فتتي هتتذق الق تتيدة للمتترة لولتتى أو أننتتر إلتتى التتت يو السيا تت ي الامتمتتاوي التتراهن متتن مويتتف ننتتالي واثتتل 

التوكيتتتتد عختتتتى إموانيتتتتة  تتتترفض التتتتراهن فيمتتتتا ت تتتتفه لكتتتن فتتتتي لهتتتتب متتتن: فهتتتي ي تتتتيدة سياستتتتية تنمتتتو نمتتتتوا تفاؤليتتتتا 

 .20"تدطيه وبناو فياة مديدة 
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لقد دعا أدونيس إلى تدطا ييتتت  الثبا  والجمود في الشعتتتتتتتتتتتتتتتتر من نتافيتي الشكتتت  والمنتموو ، لتذلك     

 . فهو   يس ند إلى يواعد وضواب  كما في الشعرية القديمة ، فنجدق يرفض تتديدق  أو ضب  مفهوم له 

  :يعة الشعر و آليات التشكيل عند أدونيسطب -1 

نعدد  مفاهي  الشعر بتعتدد الع تور لدبيتة وكتذا فتي الع تر الوافتد فقتد ا تلفت  التفستيرا  فتي      

، ويتتتد   يستتتتطي  المتتتذهب الوافتتتد أو يتتتتي   21فهمتتته فوتتت  متتتذهب يعطتتتا تفستتتيرا يتتتتيوم متتت  المتتتن   التتتذ  ي بعتتته 

يتعتتتتتدد مفهومتتتتتتتتتتتتتته بتعتتتتتدد الشعتتتتتتتتتتتتراو والنقتتتتتتتتتتتتاد فتتتتتي المتتتتتذهب الوافتتتتتد فنجتتتتتده  بالشتتتتو  متتتتتن يتتتتت  موانبتتتتتتتتتته لتتتتتذلك يتتتتتد 

يدتلفتتوو فتتي تتديتتتتتتتتتتد نعريتتف دييتتل لتتته  ألتت    يستتتطيعوو رلتتد المتتتتول والمت يتتتر التتذ  هتتو متتن طبيعتتة الشتتتعر ، 

، فمفهتتتوم الشتتتعر  22روفه  وكتتتذلك فهتتت  يتفتتتاوتوو فتتتي متتتد  فهمهتتت  للفتتتن الشتتتعر  بتفتتتاو  أزمنتتتهل  وثقافتتتا ل  و تتت

، فالإبتتدا  ي شتت  متتن  23مترتب  بتيتتاة الإ ستتاو وهتتو مفهتتوم  يفتتي متعتتدد بتعتدد الزمتتاو والموتتاو والمتتذاهب والنقتتاد 

امتتتلا  عنالتتر متعتتددة ومتنوعتتة ويتتد توتتوو متناينتتة فالشتتا  يمتتتل  بالعتتتتتتتتتتام ، والتتذا  تمتتتل  بالشتتا  ، ولنتتتا 

، والشعتتتتتتتر باعتبتتتارق عمليتتتة  24" لفطتتتترة تتفاعتتت  متتت  العبقريتتتة لتوتتتوو هتتتذا المنجتتتز الجمتتتالي تتمتتتالى فتتتي المجمتتتتتتتتو  ،  وا

إبداعيتتتتتتتتة فهتتو تفاعتت  عنالتتر مدتلفتتة ومتنوعتتة ي تتعب ف تترها ، وهتتو متتا ت بتته لتته رواد الشتتعر العراتتا ال تتر فتتيو 

وزو والقافيتتتتتتتتة والل تتتتتتتتتتتة الشتتعرية ، فقتتتد رفنتتوا المفتتاهي  الكيسيكيتتتتتة التتتي يانتتت  تت تترق فتتي عنالتتتتتتتتر متتتددة يالتتتتتتت

فالمقتتاييس متطتتورة ومتتا ي ت   لفتتترة لتتيس بالنتترورة أو " تولت  رجتتاز  إلتتى أنته   تومتتد مقتتاييس متتتددة للشتعر 

نتته   ويقتتر عبتتد ال تتبور برفابتتة الشعتتتتتتتتتتتتتتر و ب  25"ي ت   ل يرهتتا و متتا ي تت   لمجتمتت    ي تت   لمجتمتتتتتتتت  ة تتر بالنتترورة 

يمكتتتتن إدراكتتتته يتتتتامي لتتتتذلك فهتتتتو يكتفتتتتا بالجانتتتتب التتتتذ  رةق أكثتتتتر أهميتتتتة إذ انطلتتتتل فتتتتي تتديتتتتدق متتتتن إعتتتتيو التجربتتتتة 

 . ، وعخى هذا لساس رأ  أنه لو  واعر مفهومه الشا  للشعر فسب الجانب الذ  أدركه منه  26الشعرية

تتتة الشعريتتتتتتتتتتتتتتتتة ، ايتر أنته ننتر للشعتتتتتتتتتتتتتتر ويتفل عبد الوهاا البيانا م  ليح عبد ال بور فتي إعتيو التجربتت

من مننور ثور  إذ معلته فلقتة مهمتة فتي عمليتة الثتورة ، ايتر أنته فتتى يتقتل إبداعيتتتتتتتتتتتتتته  بتد متن ربطته بمفهتوما 

راتت  إيتترارق بتتإعيو  ، فالبيتتانا 27الشلتتل والرؤيتتا التتتي معلهتتا يوميتتتتتة وأكتتد عختتى ضتترورة أو ت بتت  متتن الوايتت  والمجتمتت 

 .التجربتتتة الشعريتتتتة فهو   ينفا رفابتتتة الشعتتتتر فهو رؤيا 

لقتتد ا تلتتف رواد الشتتعر العراتتا ال تتر فتتي تتديتتده  للشتتعر فمتتال  متتن يعختتي وتت و التجربتتة الشعريتتتتتتتتتتتتتة    

دوديتتتته فهتو مترادا عنتد الكثيترين ل شلتل ومال  من يركز عخى الل ة الشعريتتتتتة ، إ  أأل  يتفقوو في وموليتتتته و مت

 .والرؤيا 

أدر  رواد ال داثتتتتتتة أنتتتتتته   يمكتتتتتتتن تتديتتتتتتد الشتتتتتتتعر لعتتتتتتدم ومتتتتتتتود مقتتتتتتاييس ثابتتتتتتتتة ومتتتتتتتددة ، فرافتتتتتتتوا    

يتتتتاولوو تمييتتتلق كجتتت س أداتتتا لتتته تفتتتردق وكيانتتته لعيتتتدا عتتتن المعتتتايير القديمتتتة التتتتي تجعتتت  التتتوزو معيتتتارا مهمتتتا لتميتتتل 
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  نعتتد التوزو إ  عتامي فاستما ووفيتتدا " ختي معفتر العتي  لنقتتد الشتعرية العربيتة فهتي الشتعر عتن النثتر ، فتتذهب ع

فتي تتديتد الشتتعر والإيترار لشعريتتتتتتتته ، مت  أنته عن تتر  تارمي   يتتتتك  كمونته كمونتا يبليتتا فتي ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الشتعر ، ويتتد 

ثتل تمامتا عتن طبيعتة دا ليتة ، بت  متن عامت  أسا ت ي استدوى هذا الرأ  أو تووو أرج يتة الشتعر عختى النثتر لت  تن 

فتتتتالعي    يوافتتتل الشتتتتعرية العربيتتتة فتتتتي عتتتد التتتوزو عن تتتترا أساستتتيا فتتتتي تمييتتتل الشتتتتعر فهتتتو عن تتتتر   28" وهتتتو التتتوزو 

  الجيتتتار فتتتيو أطلتتتل لتتتفة الشتتتعر  عختتتى يتتت  نتتتص دد بمنتتتمونه ، وهتتتو متتتا ذهتتتب إليتتته متتتدف تتتارمي   بتتتد أو يتتتتت

، لكنتتتتته يدلتتتتت  بتتتتتيو الشعتتتتتتتتر  29الإ ستتتتتا ا فتتتتتتى لتتتتتو لتتتتت  يكتتتتتن ي تتتتتيدة أو مقطوعتتتتتة يتلتتتتتل بديالتتتتته و يداطتتتتتب التتتتتروح 

والشعر  دوو أو يتدد   اأص الشعتتتتتتتتتتتتر كج س أداا له طبيعتتتته واستقيليتتتتته عتن ايتتترق متن لمنتاس ، فتالنثر 

 .   يمكن أو يعد وعرا فتى و إو ارتف  مستو  وعريتتتتتتتتته 

، فالشتتتعر عنتتتدق يومتتتد فتتتي الق تتتيدة وكتتتذلك فتتتي لمنتتتاس لدبيتتتة ل تتتر  وليستتت  لتتته و مثلتتتتتته أدونتتتيس   

فتتتي رأيتتتا يجتتتب أو : " مقتتتاييس تتتتتددق ، إنمتتتا لتتتي للق تتتيدة ، ولتتتذلك نجتتتدق يتتتد   ي تتتيدة النثتتتر فتتتي الشتتتعر ، يقتتتول 

، إنمتا القيمتة  ) ي تيدة النثتر (وما  سميه  )ي يدة الوزو (تزول ال دود النوعية التي   تزال تميل بيو ما  سميه 

، فالشتتعر عنتتدق   يتتتتدد با تيفتته عتتن النثتتر ، وذلتتك بتت و  30"لتتي فتتي الشتتعر و لتتيس فتتي مجتترد التتوزو أو مجتترد النثتتر 

فلتيس يت  كتيم متوزوو وتعرا بالنترورة ، ولتيس يت  " يشتم  عخى الوزو التذ    ي ت    و يوتوو مقياستا للشعتتتتر 

 دونيس   يجع  الوزو معيتارا للف ت  بتيو الشتعر والنثتر ،  و الشعتتتتتتتر أكبتتتر ، ف 31" نثر  اليا بالنرورة من الشعتتتتر 

متتن أو يتتتتدد بلتتذا المعيتتار ، فالشتتعر عنتتدق هتتو يتت  نعبيتتر وتتعر  أمتتا النثتتر فهتتو متتا  تتي متتن الشتتعرية ويف تت  بيالمتتا 

 :بجملة من الفرو  

 :  النثر    

 .اطراد وتتال   فوار ما -

 .ينق  فكرة متدودة -

 .واض  أسلوبه -

 .ذو ااية  ارمية  -

 .المع ى متدد -

 : الشعر   

  .الاطراد ليس ضروريا -

 .ينق  فالة وعورية ، أو تجربة -

 .أسلوبه اامض -

 .اايته في ذاته -
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 32 .معناق متجدد بتسب الس ر الذ  فيه أو بتسب القارئ  -

فتتتي مجتتال النثتتتر  إو أدونتتيس يميتتل بتتتيو النثتتتتر و الشتتتعر بتت و ينتتت  التتت يو ونقينتتته ، فولمتتا وضتتت    ي تتة

، كمتا    33وض  ما يدالفها فتي مجتال الشتعر ، أ  إو هتوس الا تتيا هتو التذ  فتدد   تاأص يت  متن الكتتابتيو 

نجتتدق يتتتدد الشتتعر كجتتت س أداتتا لتته   اأ تتته فهتتو يستتاو  بينتتته وبتتيو الشتتعر  ، وال قيقتتتة لتتي أو الشتتعر وتتتو  

 .أداا والشعر  موهر   ي    أو يووو وفدق معيارا للتمييل 

لقد رفتض أدونتيس المقتاييس و القواعتد التتي تنتب  الشتعر فتتى   يجعلتتتتته متتدودا ، واكتفت  بومتوا   

ورأ  أو التعبيتر يوتوو بت را    )لتذلك عتد ي تيدة النثتر وتعرا  (وعريته فتى وإو ياو نثترا ل تض الننتر عتن التوزو  

 : طر  لي 

  .التعبير نثريا بالنثر -  

 .التعبير نثريا بالوزو  -  

 .التعبير وعريا بالنثر  -  

 34 .التعبير وعريا بالوزو -   

التعبيتتتتر وتتتتعريا بتتتتتالنثر والتعبيتتتتر وتتتتتعريا بتتتتالوزو ، عختتتتى أو يوتتتتتوو هتتتتذا التعبيتتتتتر : فالشتتتتعر يوتتتتوو بطتتتتتريقتيو 

إو "  :، ويق تد بالتعبيتتتتتتتتر طريقتة استتددام الل تتتتتة ،  يقتول  35مديدا مدالفا الطريقة التقليدية والتعابير الساأدة 

طريقتتة استتتتددام الل تتتة مقيتتاس أسا تتت ي مباوتتتر فتتي التمييتتتل بتتتيو الشتتعر والنثتتتر ،  فتيتتتر نتيتتد بالل تتتة عتتتن طريقهلتتتا 

،  36"العاديتة فتي التعبيتتر والد لتة ، وننيتتف إلتى طايهلتا   تتاأص الإثتارة والمفامتت ة والدهشتة يوتوو متتا نكتبته وتتعرا 

د عتتن الاستتعمال العتاد  وتدتر  عتتن المت لوا فتوتوو ل تتتتتتتتتتتتة مجازيتتتتتتتة ، فالل تتتتتتتتتتة لتي التتي تميتتل الشعتتر ويجتب أو تتيتتتت

ويشتتتتتترن فولتتا   تتاأص لتتي الإثتتارة والدهشتتتة والمفامتت ة ، وذلتتك بتت و يدتتر  المجتتتاز عتتن طريقتتة القتتدماو بتت و يبتتتد  

تتتاريج مديتتد متتن الشتتاعر لولماتتته تاريدتتا مديتتدا منتتيفا إلتتى التتتتو   التتتي أنجزهتتا ستتابقوق لعتتدا مديتتدا ي ستتس ل

فير ي بر للولمة ضوو وو   مديدين وعييا  مديتدة و  تيل أ تر  تتجتدد وتت يتر فستب ستكالا "التتو    

، فل تتتة الشعر يجتب أو توتوو مبتكترة وهتذا يجعلهتا لعيتدة عتن الوضتوح ،  37" ي  مرة في سيايا  مبتكرة ومديدة 

 : طريل البتر فتى يس نفد لياص ي يقول فالق د في الشعر هو ال موض الذ  يثير الس ال و يطي  

 الشيام  الشيام          

 اابة تتقلب أا األا في رياح الكيم          

 : و أنا أتقلب في ذا  نف  ي أردد          

   أفب النياو : كي          

   ن يو سو  أنه ياوف          
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 ياص ي هكذا يا أطي  الطريل الس ال و أس نفد ل         

 ك  أردد في ذا  نف  ي          

  38أفب الشفاو         

و ل تتة المجتتاز لتتي التتتي تجعتت  الشتتعر اامنتتا ، ذلتتك أنتته يلمتتا ايتتترا متتن ال قيقتتة ابتعتتد عتتن أو يوتتوو    

 : وعرا يقول 

 عندما تتو   فينا ال قيقة       

   39  نتول  إ  مجازا       

ل تتتتتتة الشتتتعر لتتتي ل تتتتتتتتتتتتتة الإوتتتارة فتتتي فتتتيو أو " اديتتتة ، ذلتتتك أو فل تتتة الشتتتعر يجتتتب أو نستتتمو عتتتن الل تتتة الع

ويريتتد أدونتتتيس  40" الل تتة العاديتتة لتتي ل تتة الإينتتاح ، فالشتتعر بمع تتى متتا معتت  الل تتة تقتتول متتا لتت  تتتتعل  أو تقولتته 

قهتتا متتن بل تتة الإوتتارة ل تتة الشلتتل ، فالشتتعر يدلتتل ل تتة    عهتتد لنتتا بلتتا ، وذلتتك لةتت ن الولمتتا  بمعتتاو مديتتدة وعت

 : معانولا القديمة يقول 

 ليس من وهوانا      

 أو أفيو إلى عبرة      

 أو إلى فسرة وأريل وعر  بلا      

بوا      
َ
بَوا و أ

ُ
 وأ

 وهوانا      

 أو أ   ال ريب العص ي      

  41وأو أعتل الولما  من الولما      

فتتتيو ويتتتوفه  عختتتى لطتتتيل ، فهتتتو يتتتترفض أو  فتتت دونيس   ن ريتتته طريقتتتة القتتتدماو فتتتي البوتتتاو والاستتتت بواو

 : يووو مقلدا ، وسمة التجديد عندق لي ال موض وذلك ب و نستعص ي ل ته عخى الفه  فتى تووو سافرة يقول 

 مزم  بيو النار والثلو              

 لن تفه  النيراو اابانا و  الثلو              

 وسوا أبق  اامنا أليفا            

 أسكن في لزهار والحجارة            

 أايب            

 أستعص ي           

 أر            

 أمو            
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 42يالنوو بيو الس ر والحجارة        

و يتفل أدونيس م  متمد بنيس فتيو فتدد و يفتة الل تة الشتعرية فتي الست ر والإوتارة ، فهتي   نعبتر و  

، فالل تتة الشتتعرية كيميتتاو تتتتول ون يتتر لتتذلك يجتتب أو  43م تتدر اموضتتهات تتنف أ    تبتتوح و  ت تترح وهتتذا هتتو 

، وذلتتتتك بتتتت و تقتتتتي  الولمتتتتا  عييتتتتا  ايتتتتر م لوفتتتتة وتتيتتتتد عتتتتن معناهتتتتتا  44تتتتتتترر متتتتن طتتتتر  استتتتتددامها القديمتتتتة 

ل نعتد بتته، وأو نشتير إلتى أكثتر ممتا تقتتو   بتد للولمتة فتي الشتعر متتن أو نعلتو عختى ذا لتا ، أو تز تر بت كثر ممتتا" المعجاتي 

، فهتتتو    45"علينتتتا فتتتي الشتتتعر أو ندتتتر  الولمتتتا  متتتن ليلهتتتا العتيتتتل ، أو ننتتتيبلا ، فن يتتتر عيأقهتتتا و علتتتو ب لعادهتتتا ...

 :يريد ل ة أفادية المع ى ب  يريد تتريرق يقول 

- وعر ،       

 ه  يتتا  الشعر إلى ييد     

 46يا يوا  في تترير المع ى ؟     

فتتي يكفتتا الشتتاعر أو يستتتعم  الولمتتا  عختتى ومتته لتت  نستتتعم  بتته متتن يبتت  ، بتت   و فتتتى يتتتتتتتتتتتتتتتتترر المع تتى

، فالل تتتتة  47عليه أو يترر الل ة متن وثتا  الماضت ي وال اضتر ، بمنتهتا القتدرة عختى التجتاوز والعبتور نتتو المستتقب  

لته فتإو الل تة الشتعرية تكشف عن الإمواو أو عن الافتمال أ  عن المستقب  وبما أو المستقب    فد " الشعريتتتتة 

 . 48" تبعا لذلك تتوي  ، أ  تتوي  للعال  ون ييتتتتتر داأ  للوايتتتت  والإ ساو 

فالل تتتة الشتتتعرية   يجتتتب أو تمتلتتتك د    ستتتابقة ، فهتتتي ليستتت  رمعيتتتة تتيتتت  إلتتتى الماضتتت ي والتتتتراث و  

الممكتتتتن والمتتمتتتت  فتتتتي  فتتتتتى ال اضتتتتر بتتتت و تكشتتتتف عتتتتن الوايتتتت  وميلستتتتاته ، بتتتت  لتتتتي ل تتتتة اس شتتتترافية تكشتتتتف عتتتتن

 .المستقب  ، ولي إلى مانب ذلك ثورية  ألا تريد الت يير ؛ ن يير العال  والواي  والإ ساو 

يوتتوو بتتويتت  الولمتتا  عتتن معناهتتا التقليتتد  ولتتي فكتترة  -فستتب أدونتتيس  -فالستت ي  إلتتى تتريتتر المع تتى 

  إو العييتتا  بتتيو الولمتتا    يجتتب أو توتتوو ، و يبتتدل عييا لتتا بجارا لتتا أ 49 لبيتترس متتاو بلتتا أدونتتيس فيمتتا لعتتد

م لوفة إنما يجب أو تب تى عختى الانتتراا ، ثت  ينت  الق تيدة فتي  ستل مديتد ، وبتذلك ي تكتر ل تتتتتة وعريتتتتة مديتدة 

أفتتاول أو أت تتور الل تتة مثتت  ةنيتتة مليلتتة ب وتتياو ماضتتية ،   مليلتتة فتستتب بتت  مرتبتتة : " منفتتتتة المع تتى ، يقتتتتتتتتتول 

وأول متا أعملته أو أفتر  هتذق الل تة متن متتواهتا ، وأفتاول أو أ تت الا ... عييا لتا ببعنتها لشتو  متاض  متن فيتر

بد    مديتتتتتتتتتتدة تدر  عن معناها للخي  ، ثانيا إبدال عييا لا بجارا لا ، ثالثا أاير متذريا ال ستل الموضتو  فيته 

 50" .أو أبتكر ل ة مديدة  كق يدة ، وبلذق لفعال الثيث يدي  إلي أن ي يمكن

إو تتريتتتتتتر المع تتتتتتى   يوتتتتتتوو إ  بل تتتتتتة المجتتتتتتاز ، لعتتتتتتد أو يتررهتتتتتتا الشتتتتتتاعر متتتتتتن ييتتتتتتود الماضتتتتتت ي والمتعتتتتتتارا    

 : والم لوا ، لكن هذا   يت  بالشرو  عن سلطهلا ب  ضمن فدودها و يوانيالا يقول 

 ...ما الذ  يفع  النتو و ال را      
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   أضيف إليه   أواو الذ    يشاو     

 وأر  كيف يفتر أفنانه     

- لميأك أفيما الماردة ،     

 نتن في مبة وافدة    

فتت دونيس يقتتتر بتت و التتريتتتر   يوتتتوو بتجتتاوز يواعتتتد الل تتتة نتتتوا و لتتترفا ، إنمتتتا بإ نتتاعها لتتمانتتت ى متتت  

، وهتتتو   يعتبرهتتتتا  51" مستتت لة انفعتتتتال و فساستتتية و تتتتوتر و رؤيتتتا   مستتتت لة نتتتتو ويواعتتتد  "رؤاق وأفيمتتته، فالمستتت لة 

 : ييدا فالشاعر إ ساو فر  و له مقدرة عخى الإبدا  الذ  يراق أكبر من تلك القواعد فهو وحي 

   أتوال  إ  فبا أو وفيا    

 لن أووو ييد     

 52هذا اليوم    مناح   

مديتتتتتتد لعيتتتتتدا عتتتتتتن معتتتتتايير الشتتتتتتعرية العربيتتتتتة القديمتتتتتتة ، إذ   يعتبتتتتتر التتتتتتوزو إو أدونتتتتتيس ي ستتتتتتس لشتتتتتعر 

مقياستتا للف تتت  والتمييتتتل بتتيو الشتتتعر والنثتتتر فا ستتتاس عنتتدق هتتتو طريقتتتة التعبيتتتر أ  استتتددام الل تتتة الشتتتعرية التتتتي 

ؤيتتا   ألايتتة تقتتوم عختتى المجتتاز والانتتتراا فتتتى يتتتترر المع تتى ، فالشتتعر   يقبتت  الا  تتي  بتت  يتدطتتاق  نتته  لتتل ، ور 

 .لها 

 : التجريب و أسس الكتابة الجديدة عند أدونيس  -2

دعا أدونيس إلى فه  التراث والات تال التداأ  بته دوو إعتادة نماذمته ، فعييتة المبتد  بته عييتة مدليتة 

عييتة انقطتا  وات تال ؛ انقطتا  عتن الستطر وات تتال بتالعمل ، فال داثتة نستتمد متن الماضت ي يو لتا وفنتتورها : 

 بتتد متتن أو يوتتوو مت لتتي فتتي التجربتتة العربيتتة ب لعادهتتا " ، والشتتاعر الجديتتد  53تجتتاوز الب تتى الكيميتتة التقليديتتة وت

،  54" الشتاملة ، فتتي نارهتتا ، فتتي لهيقلتا ، لكتتن إلتتى درمتتة ال ربتة عتتن نمطيتتة التعبيتتر عالتا ، أ  عتتن لثتتافي وعتتن الرمتتاد 

: " راأتتتل نعبيتتترق وهتتتتو متتتا ستتتماق بالتجري يتتتتة ، ويعرفهتتتا ب ألتتتتا أ  إو الشتتتاعر مطالتتتب بالتجديتتتتد فتتتي موضتتتوعاته وفتتتتي ط

المتاولة الداأمة ل شرو  متن طتر  التعبيتر المستتقرة  أو التتي ألتبت  يوالبتا وأنماطتا وابتوتار طتر  مديتدة ، ونع تي 

 . 55" هذق المتاولة إعطاو الواي  طالعا إبداعتتتتيا فركيا 

يتتتتدة فتتتتي التعامتتت  إبتتتتداعيا متتتت  الوايتتتت  تتجتتتتاوز مرفلتتتتة ويفهتتت  متتتتن نعريفتتتته أنتتتته يتتتتدعو إلتتتى  لتتتتل مرفلتتتتة مد

الثبتتتا  والاأتتتتيا إلتتتى الت ييتتتر والا تتتتيا ، إذ يجتتتب ابتوتتتار طتتتر  نعبيتتتر مديتتتدة  ايتتتر تلتتتك الطتتتر  التتتتي يانتتت  تمثتتت  

 .لنموذ  المتب  الذ  ينن  الشاعر عخى منواله 

،  56" وفتتدق الشتتعر الثتتتور  : " و وتتت نا دعتتوة أدونتتيس إلتتى الشتتتعر التجريوتتي فتتي  تت  دعوتتته إلتتتى الثتتورة فهتت 

 . نه يتجتتتته نتو إ شاو رؤيا ممالية  الة به فهو يكتب بناو عخى منطل الا تيا والتجاوز 
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وفتتتى يوتتوو الشتتعر التجريوتتي الثتتور  فعتتا   بتتد أو يوتتوو الجمهتتور ثوريتتا و إ  تتتتول الشتتعر إلتتى تنتتاهرة 

، فالشتعر التجريوتي   57فيالتا ستيتتدث بل تة تنتايض ل تة العمت  كيمية، وأفرا  الل ة من طايهلا الفعالة ،  نته 

 .  بد أو ينطلل من روح لمة و يعبر عن تطلعا لا  م  عال  أفن  وفياة إ سانية أراى 

تجستتتيد لإرادة الت ييتتتر ورمتتتز ل يمتتتاو " ومثلمتتتا تتجتتتاوز التجري يتتتة الماضتتت ي فهتتتي تتطلتتت  إلتتتى المستتتتقب   ألتتتا 

 . 58" تدودة عخى لن  المستقب    وفقا ل اماته فتسب ب  وفقا لراباته أينا بالإ ساو ويدرته اير الم

 : ويتدد أدونيس   اأص التجري ية في النقان الآتية 

 .الشعر التجريوي ليس اتباعا  و  ا سجاما و   اأتيفا وإنما هو عخى العكس ا تيا :  أو   

 .الشعرية البتر المستمر عن ننام مديد للكتابة :  ثانيا 

إنمتتتتتا هتتتتتو  )الطتتتتتر  والنمتتتتتاذ  التقليديتتتتة (  يكتتتتتتب الشعتتتتتتتتتر التجريوتتتتتي بنتتتتتاو عختتتتى من جيتتتتتة مستتتتبقة :  ثالثتتتتا 

 .تتتتتتتتتر  داأ  في أفل الإبدا  

 .يي  الإبدا  الشعتتر  ليس  تراكميتة إنما ان ثاييتتة فهو يسعى داأتتتتما نتو الشلتتتتتتتل والكشف :  رالعا 

 . 59ر  الشعر التجريوي داأما في أفل ثور  إ سا ا يتت:   امسا 

فالشتتعر التجريوتتي ي ستتس لي تتتيا وذلتتك بإل تتاو التتنم  والقاعتتدة وتتريتتر الإبتتدا  متتن داأتترة النمتتوذ    

 : الشعر  النيقة إلى أفل واس   و سمة هذق الداأرة الا  ي  و فولا 

 ، ولي عقبا  تتول دوو الإبدا   60الدولة –الننام  –الشقلية  –المتاياة  –التث    –الاستقرار  –التموض   

 و فتتتتتي الاستتتتتتقرار " و الشتتتتتعر التجريوتتتتتي هتتتتتو الشتتتتتعر التتتتتذ  يدتتتتتر  عتتتتتن هتتتتتذق ال تتتتتدود و يتتتتترفض الاستتتتتتقرار 

تموضتتتتعا ، وفتتتتي التموضتتتت  متايتتتتاة ، وفتتتتي المتايتتتتاة تث يتتتتتا ، وهتتتتذا متتتتا ي نتتتتافى مباوتتتترة متتتت  طبيعتتتتة الق تتتتيدة الإبتتتتدا  

ة الدفعتة الكيانيتة ، وإذا يتتاو المتدار لول يمثت  المستتتو  لول متن مستتويا  المقايستتة والق تيدة الرؤيتا والق تتيد

  ، فتإو المتدار الثتا ا يمكتن أو يمثتتتتتتتتتتتت  أعختى مستوياتتتتتتتتتتتها  التتة عنتدما تتجتتاوز سلطتتتتتتتتتتة النمتوذ  المتدار لول و ت تت

 . 61"ت  ليديولومية إلى مدار تتدذ فيه المتاكتتتتتتتتتتتاة طابتتتتتتت

المستتتو  لول و فيتته تقتت  : أ  إو الشتتاعر التجريوتتي يجتتب أو يدتتر  عتتن ستتلطة النمتتوذ  عختتى مستتتوييو 

المتايتتاة فتوتتوو النمتتاذ  م شتتابلة   تميتتل و  تفتترد فولتتا ، أمتتا المستتتو  الثتتا ا وفيتته ستتلطة الننتتام أو ليديولوميتتة 

 .بير والتي   مواو فولا لي تيا أو فرية التع

متايتاة " دام الشعر التجريوتي هتو الشتعر الجديتد فيبتد متن أستس مديتدة فتي الكتابتة ،  ألتا لت  نعتتتتتتتد اوم

، ويتتتتدد  63"التتتتي تمتتتارس  لتتتديما وتتتامي للننتتتام الستتتاأد وعيياتتتته " ، ولتتتي  62" واأتيفتتتا وإنمتتتا لتتتي ا تتتتيا وإبتتتدا  

لكتابتة الجديتتتتتتدة ، وهتو أو لولتى نعبيتر عتن المعتروا فهتي أدونيس الفر  ال است  بتيو الكتابتة الشتعرية القديمتة وا

نعكتتس وايعتتا وأفوتتارا ، أمتتا الثانيتتة فهتتي  لتتل لمتتا هتتو ايتتر معتتروا فتتي ب يتتة وتتولية ايتتر معروفتتة  ، أ  إو الشالتتية 

 . 64الجوهرية للشعر الجديد لي إفيل ل ة الشلل مت  ل ة التعبير
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 : ، ويتدد أدونيس ميمتها في النقان الآتية  65نفا المعلوم فالكتابة الجديدة تجسيد لرؤيا المجهول و 

الإبتتتدا  د تتتتول فتتتتي المجهتتتول   فتتتتي المعلتتتتوم و هتتتتذا المبتتتدأ أفتتتتد معتتتتايير الهتتتتدم فتتتي الرؤيتتتتة القديمتتتتة إلتتتتى  -

 . التفكير والشعر والكتابة 

و يجتتتتتب أو تت يتتتتتر الكتابتتتتتة ن ييتتتتترا نوعيتتتتتا ، بتتتتت و تتتتتتزول ال تتتتتدود التتتتتتي تقستتتتتمها ، فإل تتتتتاو ال تتتتتدود بتتتتتي -

 .لمناس لدبية يدعو إلى نو  وافد من الكتابة 

 .ن يير العيية في الإبدا  في نعود بيو الشي  وتراث سابل ب  بيو الشي  وفركة الشلل  -

يجتتتب أو نكتتتتب ونقتتترأ بتتتروح التوكيتتتد عختتتى فعتتت  الشلتتتل ، أ  إو الإنتتتتا  فركتتتة  ييتتتة ولتتتيرورة    -

 . ألاأية 

ا ألتتتيي أو الثقافتتتة ليستتت  فتتتي التتتت يو القتتتاأ  الم ستتتس وإنمتتتا يجتتتب أو نكتتتتب ونقتتترأ فيمتتتا  عتتتي وعيتتت -

 .فيما يتتر  وي سس 

أ  إو الكتابتتتة ستتت ال   متتتتواا ، فتتتي توتتتوو لهتتتا بدايتتتة معلومتتتة أو ألايتتتتة : المع تتتى هتتتو نتتتتا   الكتابتتتة  -

 . 66معلومة فيت ير بذلك فع  القراوة ل سلك بذلك س ي  الت م  والس ال

 : ر ي كد عخى متاور أساسية في الكتابة الجديدة ولي وأدونيس من  يل هذق المعايي  

  .تجاوز التراث و لنوا  لدبية -

 .انفتاح الكتابة باعتبارها  لل   نعبير  -

 .القراوة إنتا  متجدد  -

 :   ومادم  الكتابة الجديدة رؤيا بواسطة الل تتتتة فيبد من 

 .استددام ل ة مديدة  -

 .ابتوار ب ية نعبيرية مديدة  -

 67.وض  التجربة أو الرؤيا في عال  متوام   -

ويركتتز أدونتتيس عختتى الل تتة الشتتعرية باعتبارهتتا متتادة الكتابتتة ويتتدعو إلتتى تتريرهتتا وذلتتك انطييتتا متتن ثتتيث 

 : ل نا  كتابية متدا لة ، ولي يالآنا 

، فتتتتيو تتتتتتتترر الل تتتتة متتتتن طتتتتتر  استتتتتددامها القديمتتتتة ، تتتتتتتول لليتتتتف ون يتتتتر الوايتتتتت  : ال  نتتتتة لولتتتتى   

 . فتتقاط  وتتفاع  م  التجربة الكتابية في العال  
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ت تتتتبر الكتابتتتتة طبيعتتتتة ثانيتتتتة إزاو الطبيعتتتة الامتماعيتتتتة فتتقتتتتاط  كتتتتذلك متتتت  التجربتتتتة : ال  نتتتة الثانيتتتتة 

 ...الرمزية ، السريالية ، الانطباعية : الكتابية في العال 

وا  لدبيتتتتة فتتقتتتتاط  متتتت  التجربتتتتتة ت تتتتبر الكتابتتتتة ب يتتتتتة و فيالتتتتا نشتتتتو   ريطتتتتة لنتتتتت: ال  نتتتتة الثالثتتتتة 

 . 68الكتابية في العال 

فالل تتة الشتتعرية ال قتتتة   يجتتب أو توتتتوو ملوتتا لفتتترد أو لطاأفتتة إنمتتا يجتتتب أو توتتوو ملوتتتا للعتتال  يلتتته ، 

،  69فكتابة أفيطوو أو ماركس ليس  ملوا لهما و لل را ، كما أو الكتابتة ال توفية ليست  ملوتا للعترا و فتده  

 .استتق  أو ت  ذ لفة العالمية  ألا أل   ال دود و تترر  مالا  فهذق الكتابا 

ويتتتدعو أدونتتتيس لميتتتال الناوتتتلة  و تدتتتر  متتتن التتتتواتر والتكتتترار فديتتتر لهتتتا أو تفشتتت  وتدطتتت  فتتتي عالمهتتتا 

الشتا  متن أو تتن   وت تيب فتي التقليتد ، والق تيدة الجديتتدة عنتدما تتترر الل تة فهتي تتترر الوايت  والإ ستتاو ، 

 . 70ر   يقدر عخى  لل ي يدة عنيمة إ  بمجابلة ال ياة يلها مجابلة  يية عنيمة فالشاع

إو دعتتوة أدونتتتيس لتتريتتتر الل تتة إنمتتتا لتتتي دعتتتوة لتتريتتر الوايتتت  بتتت  وللتتتتترر منتته ، فهتتتو يتتترفض أو يوتتتوو 

 .الشعر ا عواسا له والشاعر عندما يتجاوز ي   وايعا ة ر و فيه يت  الشلل والكشف 

" وتتتتي لتتتتيس ممارستتتتة وت سيستتتتا لكتابتتتتة مديتتتدة فتستتتتب إنمتتتتا هتتتتو ت ستتتتيس مديتتتتد للعتتتتال  وفالشتتتعر التجري

 . 71" ت سيس عال  واتجاق   عهد لنا بلما من يب  : الشعر ت سيس بالل ة والرؤيا 

ومتتن " فالشاعتتتتتتتتتتتتتتتتتر ي ستتس بل تتتتتتتتته لعتتال  ايتتر العتتال  ال قيقتتا ، إنمتتا هتتو عتتال  ممكتتتتتن يقتتتتتتت  فتتي المستتتقب  

،  72" هنتتا يعتتيش الشتتاعر ويكتتتب متت  وذا بالمستتتقب  وهتتامس المستتتقب  هتتامس لتتيرورة و استت با  هتتامس تتتتول 

 . وأدونيس نفسه م  وذ بالمستقب   نه نقيض الماض ي ، م  وذ بالتتول  نه نقيض الثبا 

 : الخلاصة 

إذ يقدم نموذ  النص البدي  لما  يعد أدونيس راأدا ومبدعا في التننير ل  داثة الشعرية العربية ،

هو ساأد ، م سسا لكتابة مديدة لعيدا عن المعايير التقليدية التي تجع  الوزو معيارا لتمييل الشعر عن النثر ، 

 .فليس ي  كيم موزوو وعرا ، وليس ي  نثر  ال من الشعرية ، لذلك عد ي يدة النثر وعرا 

نب  الشعر فتى   يجعله متدودا ، واكتف  بوموا لقد رفض أدونيس المقاييس والقواعد التي ت

 .وعريتتتتتتتتتته  إذ يووو بطريقتيو  إما التعبير وعريا بالنثر ، وإما التعبير وعريا بالوزو 
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ويق د بالتعبير طريقة استددام الل ة ، إذ يجب أو يتيد عن طريقهلا العادية في التعبير والد لة 

يدر  المجاز فولا عن طريقة القدماو ب و يبد  الشاعر لتاريج مديد من ، فتووو ل ة مجازية كما يجب أو 

 .التتو   ، ويد   هذا ضمن دعوته للتجريب 

ولما ياو الشعر التجريوي وعرا مديدا ، في بد له من أسس مديدة في الكتابة ، ولي لسس التي 

عكس وايعا وأفوارا ، أما الكتابة الجديدة فددها أدونيس ، ودعا إلولا باعتبار أو الكتابة الشعرية القديمة ن

 فهي  لل لما هو اير معروا وتجسيد  لرؤيا المجهول 
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 المتكلم بين النظر البلاغي والنظر التداولي من خلال كتاب الطراز للعلوي

 جامعة أم البواقي  سالم عبد الباسط :أ
 الملخص

بين نظرة بلاغية قديمة ، وأخرى لسانية تداولية حديثة ، اتجهت أنظار الدارسين إلى المتكلم بوصفه           

وعليه يتوقف أداء الخطاب ،بغية التأثير في مكافئه السامع ، ومن هنا جاءت  منطلق العملية التواصلية ،

هذه الدراسة لتقف على الأطر العامة للتواصل السليم في ظل البلاغة العربية من خلال رؤية الإمام  يحي 

ولا  بن حمزة العلوي وفي الوقت نفسه تستض يء بنور ما توصلت إليه الدراسات اللسانية الغربية الحديثة

 .سيما الحقل التداولي

Summary 

Between an old phrasemaking and modern linguistics palpation all sights focused on the 

speaker to describe the beginning of communication operation so on which Dependsthe 

performance of speech in order to impact to rewards the listener and from here came this 

study to stand on the general aspects for the  right communication under the 

Arabicphrasemaking through the vision of imam YahyaBen HamzaAlawi and in the same 

time in lights what the   western linguistics resulted on specially palpation field. 

 

ا من كون اللسان أداة للتبليغ، إذ من خلاله يستطيع الإنسان تأدية الكلام و تحصيل الإبانة         
ً
انطلاق

الذات المحورية في إنتاج هو »  المتكلمعمّا في النفس، و التواصل مع الغير لتحقيق الفهم و الإفهام، فإنّ 

و تتجلى أهمية المتكلم في عملية التخاطب كونه منطلق الرسالة و  1«الذي يتلفظ به  الخطاب لأنّه هو

و معنى هذا أنّ العملية التواصلية القصدية » مصدرها و يسعى من ورائها إلى تحقيق غرضٍ مقصود 

 2«تفترض طرفين أساسيين مرسل  و متلقٍ 

 في البلاغة ( المتكلم  )فالمرسل 
ً

هو العنصر الفاعل في كل خطاب تواصلي، و هذا ما نجده ماثلا

البحث » العربية، و قد كان تفطنهم لهذا المتكلم الفاعل منذ البدايات الأولى للدراسة البلاغية لذلك نجد 

لغة الواضع و هو البلاغي يهتم بلغة المتكلم الفاعل والقاصد، عكس البحث اللغوي النحوي الذي يتكفل ب

 3« نسق الاستعمال/ نسق اللغةما يقابل الثنائية الواردة في جل الدراسات اللسانية الحديثة 

م كما المخاطب بوصفهما عنصران متلازمان في 
ّ
م عنها البلاغيون، تتسع لتشمل المتكل

ّ
و لعلّ الحال التي تكل

 » كل مقام خطابي 
ً

جنبًا إلى جنب مع مراعاة حال المخاطب، أما  و مضمونًا تقف فمراعاة حال المتكلم شكلا

 .4«قصر المطابقة على حال المخاطب فقط فهو نوع من الاقتصار غير مفهوم تمامًا 
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وقد تنبّه اللغويون العرب إلى جملة من الأسس التي تعد من ركائز الدراسات الــتداولية الحديثة، فراعوا      

اقاتها المختلفة كما وقفوا على كثير من المفاهيم المرتبطة دراسة اللغة في كيفية استعمالها وفق سي

خصوصًا بعناصر الحدث الكلامي كمقاصد المتكلمين، و مراعاة حال المخاطبين، والغرض الذي سيق له 

ز  5. الخطاب
ّ
فعملية الكلام عملية ذهنية تترجم من خلال التركيب لإبلاغ مقاصد و أغراض معينة، و قد رك

لى المتكلم الذي منش ئ الكلام يتوجب عليه معرفة اللغة، لأنّها حاملة المعاني إلى المخاطب البحث البلاغي ع

وحسن استعمالها شرط في إتمام الرسالة على الوجه الذي يسفر عن المراد و هنا يحضر الأداء اللغوي و 

  .الكفاءة اللغوية 

( ه 522ت ) الجاحظ ن إلى المتكلم كما ينقلومنذ البدايات الأولى للتقعيد البلاغي نقف على توجّه البلاغيي

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، و يوازن بينها و بين أقدار المستمعين و » :عن بشر بن المعتمر إذ يقول 

بين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلامًا، و لكل حالة من ذلك مقامًا حتى يقسّم أقدار الكلام 

 6«ي، و يقسّم أقدار المعاني على أقدار المقامات و أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات على أقدار المعان

فبشر بن المعتمر قد وجّه عنايته إلى اللفظ و ملاءمته للمعنى، وأن المتكلم المتمرس هو الذي ينجح في إفهام 

              .7ة كلام، و لكل حال مقالالمعنى و المستمعين، فلكل طبق العامة معاني الخاصة، و الذي يراعي بيــن

فالبليغ هو من يتقن المرور و التنقل بين المقامات و المقالات، وهو من يعرف كيف يوازن بين عناصر المقال » 

والأدبية و بين عناصر المقام و مقتضياته، وكيف يشتغل بالعلاقات الملائمة التي من الضروري أن  اللغوية

 8«ينشئها

إنّ القدرة اللغوية لدى المتكلم هي التي تتيح له القدرة على التواصل و التعبير الصحيح و إبلاغ المعنى 

 بحسن المناسبة بين الألفاظ و المعاني و المقامات 
ّ

إنّ الكلام » المقصود إلى المتلقي و لا يتأتى له ذلك إلا

جب أن يتخيّر من اللفظ ما كان أقرب إلى موضوع للإبانة عن الأغراض التي في النفوس وإذا كان كذلك و 

الدلالة على المراد ، وواضح في الإبانة عن المعنى المطلوب ولم يكن مستكره المطلع على الأذن ولا مستكره 

 9«المورد على النفس حتى يتأبى بغرابته في اللفظ عن الإفهام 

غ الغاية التي ينشدها للتعبير عن إنّ الغاية التي يروم إليها المتكلم هي إفهام السامع، و لكي يبل

ا باللغة في مستوياتها المختلفة، لاسيما المستوى الدلالــــــــي، أي معرفة العلاقات 
ً
القصد عليه أن يكون عارف

 عن معرفة التراكيب اللغوية و استعمالاتها في سياقاتها المتنوعة، و بشكل 
ً

بيــــن الألـــــــفاظ و المعاني، فضلا

فالزلل في الجهل باللغة مؤدٍ إلى تحريف الألفاظ و »  10ه بكل ما يحيط بعملية إنتاج الخطابعام معرفت

فساد معانيها والــــــزلل في الإعراب يؤذن بفساد المعاني والتباسها،وفساد التصريف يبطل قوالب الألفاظ 

 11« وجريها على مجاريها القياسية 

و يعني » فالمعرفة باللغة وما يمكن تسميته بالكفاية اللغوية شرط لا غنى عنه في عملية التواصل

 القدرة على الإنتاج في لغة العرب وفق الأصول و القواعد التي وضعتها علوم اللغة، و 
ً

الكفايات اللغوية أولا
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 12«تب غير التي يحتاجها المتكلم العادي تعني ثانيًا أنّ الكفايات اللغوية يحتاجها الخطيب أو الشاعر أو الكا

فالكفاية اللغوية هي ما يجب أن يمتلكه منش ئ الكلام من معرفة و خبرة باللغة لتمكنه من إنتاج خطاب 

 13 .متميز في لغته عن الكلام التواصل اليومي من غير أن يفقد أهم وظائفه و هو الإقناع و التأثير

صول البلاغة قد اعتنوا بهذا الجانب فلم يهملوه فنجدهم و البلاغيون العرب في نظرتهم إلى ح 

معرفة اللغة مما تداولته الألسنة و كثر استعماله و » طيلة مسيرة التأليف البلاغي يؤكدون على ضرورة 

ا لأن موضوعه هو البلاغة و الفصاحة و هما من عوارض الألفاظ و المعاني فمن لم يعرف شيئًا 
ً
صار مألوف

كنه أن يخوض في عارض من عوارضها فيحصل له من الألفاظ المفردة معرفة معانيها من اللغة لا يم

 14«الموضوعة لها 

القدرة الراسخة لدى المتكلم على أن يحدّث و يشخص و يحدد و يعرف و » هي  فالكفاية اللغوية        

ة و إنجازها أي هي ما يحقق سلسلة صوتية لها بنية تركيبية و معنى، تتمثل التأدية في تحقيق هذه الملك

إنّ الكفاية اللغوية تتيح للمتكلم الاستعمال الجيّد للغة فيكون  15«يقوم به المتكلم عند إحداث الكلام 

 .التعبير عن الغرض أكثر وضوحًا 

و من هذا المنطلق كانت تلك الشروط التي وضعها علماء البلاغة تحت عنوان فصاحة المتكلم فالفصاحة 

الإبانة عمّا في النفس بلفظ فصيح، و مدلول الإبــانة يقتض ي أن يكون المتكلم ذا قدرة متميزة على  »:هي

التصرف في الكلام، و اختيار أفضل السبل، ليحقق وظيفة التواصل اللغوي، وهي الفهم و الإفهــام لــذا كان 

فسلامة التعبير اللغــوي  16«يسها أحد العناصر التي يتناولها البحث في الفصاحة، فكان له نصيب من مقاي

»  ي الذهن و كل الأغراض و الحاجات النفسيةـــأساس عملية التواصل لأنّ الغاية منه الإبانة عمّا ف

فمقومات فصاحة المتكلم تعزى إلى القدرة على تمييز الجيّد من الرديء و انتقاء عناصر التعبير الذي يفض ي 

فالفصاحة هي أن يجيء المتكلم بألفاظ و عبارات فصيحة و لا  17«شاعره إلى الإبانة عن أفكاره وأغراضه و م

 عن طريق مقدرة لغوية يستطيع من خلالها التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، فالفصاحة 
ّ

يتأتى له ذلك إلا

كونه كفاءة تداولية  مصطلح الذوق و في هذا المقام يتجلى  18ملكة وجودية راسخة في المتكلم –إذا  –

 مسبقًا في طبع المتكلم متحققة 

وكي تتحقق التأدية  19«تحصل بممارسة كلام العرب و تكرره على السمع و التفطن لخواص تراكيبه » 

 : السليمة للكلام في رأي العلوي وفق شروط أهمها

فالذوق شرط أساس ي للمتكلم، لأنّه سمة متعلقة بمراعاة أحوال : حسن الذوق  .أ 

كل منطوق لغوي من المنظور » عتباره المقصود بالرسالة و لذلك الخطاب  لاسيّما متلقي الكلام با

ا من مضامين فحسب بل هو منطوق من المقاصد أيضًا ( تداولي ) البراغماتي 
ً
فالآليات  20ليس منطوق

أي الذي لا تــراعى فيه المناسبة، لذلك كان لابــد من مراعاة ما ( الغث)التداولية تتعارض مع اللفظ 

مستند الحسن و القبح و الإعجاب و النفور في تأليف » و لذلك فإنّ  21قبول حسنيتلقاهالسامع ب
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ما هو سلامة الطبع و تحكيم الذوق،
ّ
هو أنّ الكلمة الــــــواحدة إذا ألفــــت تأـلــــــيفًا مخصوصًا كانت  الكلام إن

ا يكون على الألسنة و ألطف غاية في الرّكه على اللــــــسان يزدريها كل من سمعها فإذا عكست صارت أرق م

 ... مــلعف إنّها ركيكة : و أعجب و مثاله قــوله 

من العلم كانت أوقع ما يكون في الفصاحة و أدخل ما  –" علم" –فإذا قلبنا تأليفها قلبًا مخففًا، و قيل فيها 

 22«يكون في الرقة و اللطافة 

فالفصاحة في نظر العلوي إنّما ترجع إلى بنية اللفظ الصوتية، و تآلف أحرف الكلمة و الابتعاد عن       

يتفق تصور البلاغيين العرب لمسألة الفصاحة و » الألفاظ التي تثقل على المتكلم، و على هذا الأساس 

بيعية تفرض عددًا من تصور سيمون دايك من جهة تشديدهما على أولوية الطابع الصوتي للغات الط

القيود الفيزيولوجية على طبيعة تنظيمها، فمن جهة أولى يجب أن تتحقق بنيات اللغة و متوالياتها الصوتية 

فما يستسيغه المتكلم  23«    بشكل خطي، و من جهة أخرى يجب أن يتم تلقي تلك المتواليات بجهاز سمعي 

هذه الاعتبارات و ألفت الكلمة من الأحرف السهلة  فمتى روعيت» ويستحسنه في النطق هو معيار الحسن 

فالمتكلم الحذق هو  24«كان الكلام في نهاية العذوبة  وجرى على أسّلات الألسنة بالسلاسة و خفة المنطق 

 . من يراعي خفّة النطق من جهة، و صدى ما يتلفظ به لدى المتلقي

عليها التواصل و تركيز البلاغيين العرب على  يعد اللفظ أحد الأسس التي ينبني :تخير اللفظ . جـ      

ذلك لأنّهم يرون الفصاحة في البيان و الظهور، و » فصاحة اللفظ، إنّما منطلقه سلامة الفهم لـــدى السامـع

فاللفظ  25«. يتنافى مع هذا البيان، و يحول بين المتلقي و الوصول إلى المعنى أنّ اللفظ الوحش ي الغريب

أهم شرط من  –إذا  –لمتكلم والمخاطب و يؤدي إلى غموض المعنى و تعتيمه، فاللفظ الغريب يحول بين ا

حون على فصاحة الكلمة على اعتبار أنّ الفصاحة 
ّ
شروط الحوار   و التداول، و لذلك نجد علماء البلاغة يل

 26 المقبولية اللفظيةمعيار يفيد 

 27 :فكل فعل تلفظي لابد له من ثلاثة أفعال فرعية صغرى هي

 .و هو مجرد إنتاج صوتي Acte phonétique: الفعل الصوتي .1

و هو إنتاج الكلمات يكون لها رصيد في المعجم و تكون خاضعة  Acte phatique: الفعل الانتباهي .5

 .لقواعد النحو و التركيب

باعتبار  و هو استعمال الكلمات في معنى معيّن مع تحديد مراجعها، Acte Rhétique: الفعل الإحالي .3

 .   أنّ الدلالة هي المعنى و المرجع

لأنّ السامع يصرف قبل » : كثيرًا ما نجد علماء البلاغة يذمون التعقيد في الكلام و السؤال لماذا

فاستعمال الوحش ي  28«. فهم المعنى المقصود قوة من انتباهه كان في غنى عن صرفها فيما لو خلا الكلام منه

ع إلى وجهة هي في الأصل تتنافى مع مراد المتكلم في تحقيق التواصل و التبليغ، من الكلام يصرف ذهن السام

في العملية الكلامية لا بد أن تصدر متوالية من الأصوات تنتمي إلى لغة معينة و يجب في هذه » لذلك 
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الأصوات أن تكون خاضعة ومطابقة للقواعد النحوية والتركيبية لهذه اللغة، و بذلك تضفي على هذه 

 29المتوالية معنى معينًا 

 و » : و قريبًا من هذا المعنى نجد أبا حيّان التوحيدي يقول       
ً

فأمّا بلاغة الشعر فأن يكون نحوه مقبولا

ا، و اللفظ من الغريب بريئًا
ً
 و  )...(المعنى من كل ناحية مكشوف

ً
وأما بلاغة النثر فأن يكون اللفــظ متناولا

 و المراد سليمًا
ً

 و التأليف سهلا
ً

فالمتكلم شاعرًا أو ناثرًا أو غيــر ذلــك  30المعنى مشهورًا    و التهذيب مستعملا

 يؤدي إلى الغرض المقصود بأيسر لفظٍ و أسهل تركيب
ً

ا مقبولا
ً
 .علـيه أن يسلك في كلامه مسلك

و  اعلم أنّ هذا النظر إنّما يختص بالمفردات فإنّها» في الكلام مطلوب السامع ومقصود المتكلم  عرلتوّ افترك 

ا منها غير مستكره، لـــكنّ 
ً
ــ إن كانت مختلفة أعني مفردات الحروف في العذوبة و السلاسة فإنّ شيئـــــ

الثقل، فلأجل هذا كانت العناية في  الاستـــــكراه إنّما يعرض من أجل التأليف لما يحصل بسببه من التنافر و 

ة اللفظ و حلاوته فيكون حسنًا، و ربما حصل 
ّ
أحكام التركيب و التأليف، لأنّه ربما حصل على وجه يفيد رق

 و تعثرًا في اللسان فيكون قبيحًا 
ً

فأهمية مراعاة ، 31«العناية كلها في التركيب  –فإذا  –على وجه يفيد ثقلا

 عن الاستمتاع  التآلف بين أصوات الكلمة
ً

الواحدة مرجعه إلى ما تتركه من وقع في نفس السامع ففضلا

فالألفاظ في سهولة تركيبها و »  32 .بحسن جرسها فهي ذات طاقة تأثيرية و بعد جمالي مفردة  و مركبة

عثورته و سلاسته و وعورته بمنزلة الأصوات في طنينها ولذة سماعها و لهذا فإنّه يستلذ بصوت القمري و 

فاختيار الكلمات المعبرة ذات  33«يــكره صوت الغراب و يستظرف صهيل الفرس، و يستنكر نهيق الحمار 

 .الجرس الحسن من واجبات المتكلم تجاه المخاطب إذا أراد تحقيق الغاية التي يؤمها

 :فصاحة الكلمة من نواحي عدة يمكن جمعها في هذا الشكل البياني العلوي و قد تناول 

 حة الكلمةفصا                                   

 

 

 الناحية التركيبية             ستقلالية اللفظية                ناحية لغوية الا              ناحية جمالية

 (      موافقة القياس)                                     الطاقة التعبيرية         التأثير في السامع     

تبدأ من بنية اللفظ الصوتية وذلك بتآلف حروفها وسلامة تركيبها، "  العلوي " فالفصاحة في تصور 

 34 .والابتعاد قدر المستطاع عن البناء اللفظي الذي يستعص ي على الناطق التلفظ به 

 :فيما يلي العلوي ويمكن إجمال شروط فصاحة اللفظ كما يتصوره 
 شروط فصاحة اللفظ عند العلوي                                                                              

 

 

 

 مألوفة في الاستعمال                 حلوة في الذوق         لذيذة في الأسماع                   خفيفة على اللسان
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ا 
ً
إنّ هناك جملة من الشروط التي يجب مراعاتها في الكلام بوصفه مرسلة تهدف إلى غرض مقصود انطلاق

و قد أجمع علماء البلاغة على القول إنّ البلاغة هي إنهاء المعنى إلى قلب السامع و » : من مفهوم البلاغة

 
ً

البلاغة بهذا المعنى ليست مجرد ف 35«تمكينه في نفسه، شريطة أن يكون المعنى مفهومًا و اللفظ مقبولا

إخبار يقوم به المتكلم نحو المتلقي، بل يجب أن يحرص المتكلم على المناسبة بين الكلام والمواقف التي يقال 

 36 .فيها و هذا ما يمكن اعتباره قدرة تواصلية يجب أن يتمتع المتكلم

و » : أجزائه عن سابقيه فيقول  و نجد العلوي قد اختار لنفسه مفهومًا للبلاغة يختلف في بعض     

المقصود بالبلاغة هو وصول الإنسان بعبارته كنه ما في قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المخل بالمعاني، و عن 

فهذا التعريف يحيل على أنّ المتكلم يجب أن تكون له مهارة لغوية يستطيع من  37«الإطالة المملة للخواطر 

ما يقتضيه الموقف فيكون كلامه على قدر الحاجة من غير إخلال  خلالها التعبير عن المقصود بحسب

أنّ الكلام رهنٌ بالمواقف التي يقال فيها، فهو » إملال للسامع، كما يؤكد هذا التعريف على أو  بالمعنى

محاولة دائمة للغوص و التنقيب في الذات لاستخلاص أفضل العبارات التي نراها تحقق الغرض و هذا 

مح إلى أنّ الكلام متنوع تبعًا لتنوع المواقف كما أنّه يحتم اتفاقه مع كل موقف، و هذا ما عبّر يعني أنّه يل

 38«عنه البلاغيون بمراعاة مقتض ى الحال 

 إذا كان ذا تأثير في السامع، و لكي يكون       
ّ

و لهذا لا يمكن أن يوصف الكلام في اللسان العربي بالبلاغة إلا

ا لأنّه قد بلغ به جميع » ملة من الشروط اللفظية و المعنوية كذلك لا بدّ من توافر ج
ً
و سُمي الكلام بليغ

ار من علماء البيان عبارة عن الوصول إلى المعاني 
ّ
ها في ألفاظه و معانيه، و هـــو في اصطلاح النظ

ّ
المحاسن كل

فالبلاغة صفة  39«البديعة بالألفاظ الحسنة، وإن شئت قلت هي عبارة عن حسن السبك مع جودة المعاني 

للكلام الذي يختاره المتكلم حتى يكون ملائمًا للحدث الكلامي الذي يختاره المتكلم حتى يكون ملائمًا للحدث 

 كلاميًا لأنّ 
ً

نواة  Speech acteالفعل الكلامي » الكلامي ليضمن استجابة المخاطب و لذلك يعد فعلا

مركزية في الكثير من الأعمال التداولية و فحواه أنّه كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري 

»40 

فعلى المتكلم أن يجتهد في اختيار ألفاظه حتى تفي له بمعانيه لاسيّما وأنّ البلاغة تتجاوز مجرد 

 بين طرفين بهدف تسليم أحدهما برأي الآخر  معناه الحوار » الإعلام إلى مقصد أعم من ذلك و هو الإقناع و 
و مادام الأمر كذلك فعلى المتكلم أن يجتهد في تحقيق الوسائل اللغوية التي تمكنّه من أداء كلامه و  41

 :تمكينه في نفس السامع و تتمثل هذه الوسائل في نظر العلوي في

 الوضوح/أ 

 الملاءمة بين الألفاظ و المعاني/ب

 المقصود مطابقة الغرض/ جـ 
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و هو أهم شرط إذ من خلاله لا ينصرف ذهن المتلقي إلى تأويلات بعيدة تحجب عنه فهم المراد : الوضوح/ أ

إن الفصاحة هي أن يكون الكلام سليما في مفرداته وتراكيبه دالا على معــناه بوضوح » و يكون الوضوح 

على أهمية اختيار الألفاظ الفصيحة التي يشدد " العلوي "لذلك نجد  42«ســـواء أأدى غرضه البلاغي أم لا 

و إنّما  الذي يجب مراعاته ويتوجه إليه قصده هو الإتيان » : تحقق الإبانة و تكشف عن المعنى للسامع

بالألفاظ الوجيزة الفصيحة و التجنب للألفاظ الوحشية مع الوفاء في ذلك بالإبانة و الإفصاح، و سواء 

لا عبرة بهم ولا اعتداد بأحوالهم و لا يضر الكلام الفصيح عدم فهمه بمعناه فهم العوام أم لم يفهموا فإنّه 

و لـــــهذا فإنّ نور الشمس إذا لم يره الأعمى لا يكون نقصًا في وضوحه و جلائه و إنّما النقص في بصر الأعمى 

 .43«حيث لم يدركهن  

( العامي ) لا يلتفت إلى قصور المتلقيفالمتكلم مطالب بتحقيق شرط الوضوح و البيان في كلامه، و         

وجود اتفاق » وهذا يستلزم أن يكون المخاطب في مستوى المتكلم من حيث المهارة اللغوي ويتطلب أيضًا

يستطيع بموجبه المتكلمون أن يقوموا بفعل ما عند التلفظ بكلام ما، و ذلك كالصياغة اللفظية المعروفة 

فالاتفاق بين المتكلم و المخاطب في متن اللغة  44«. لا يؤدي إلى إنجاز الفعل لدى المتكلمين، إذ إنّ الإخلال بها

لا يخفى على أحدٍ أنّ اللغة أداة من » و ما تؤديه مفرداتها من معانٍ شرط لا مفر منه في عملية التبليغ 

قاصد، و أقوى الأدوات التي يستخدمها المتكلم لتبليغ مقاصده إلى المخاطب وللتأثير فيه بحسب هذه الم

، يكون 
ً

بقدر ما تكون هذه الأسباب مألوفة للمخاطب و موصولة بزاده من الممارسة اللغوية فهمًا وعملا

ن مفكرو الإسلام إلى ضرورة العمل بهذه الحقيقة التخاطبية لكي 
ّ
التبليغ أفيد و التأثير أشد و قد تفط

 .45«يبلغوا مرادهم في الإفادة و الإقناع 

فمعرفة اللغة و العلم بمفرداتها و ما تحمله من دلالات وضعية و استعمالية وتحكيم الذوق الأدبي في         

و » اختيارها و انتقائها على الوجه الذي يحتاجه الموقف الكلامي بكل عناصره هو شرط نجاح التخاطب، 

وب في اللفظة المفردة و في الكلام هذا الشرط تكفّل به مبحث الفصاحة، إذ أنّه يقوم على الخلوص من عي

فالمتكلم صاحب الذوق السليم يختار من الألفاظ ما  46«المركب بحيث يؤدي التعبير مقصوده بوضوح 

يساعد على حمل المعنى المراد إيصاله إلى المخاطب، فكلما كان شديد الوضوح كان أقدر على التأثير في ذهن 

 .السامع و قلبه

                                                                                                                                                                    :                                                                                                                            بين الألفاظ و المعاني الملاءمة/ ب

ا على المتكلم أن يكون ذا حسٍّ     
ً
ما من شك في أنّ الألفاظ هي مبادئ الكلام، و لكي يكون التركيب بليغ

جمالي فائق، و ذوقٍ أدبي متميز في اختيار الألفاظ و العبارات، و لذلك نجد العلوي يؤكد على مراعاة 

يجب مراعاة التأليف بين الألفاظ المفردة و الجمل المركبة حتى تكون أجزاء الكلام » : التأليف الحسن في

ا بعضها بأعناق بعض، وعند ذلك يقوى الارتباط و يصفو جوهر نظام التأليف و يصير حاله 
ً
متلائمة آخذ

طه بالجواهر و اللآلئ فخلص بمنزلة البناء المحكم المرصوص المتلائم الأجزاء أو كالعقد من الدّر فصّلت أسما
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فالعلوي بهذا التشبيه الرائق للكلام على أنّه كالبنيان المرصوص أو العقد  47«على أتم تأليف و أرشق نظام  

» المنظوم إنّما يحيل على أنّ الكلمة ليس لها قيمة في ذاتها و إنّما تأخذ قيمتها من السياق الذي ترد فيه 

ياق يحوي أشياء كثيرة في فصاحة الكلمة وتأثيرها وهذا يشكل وعيًا جماليًا فالتأليف يؤدي إلى سياق، و الس

بالكلمة في نطقها أو في استعمالها و يصبح الجمال الفني قائمًا على معايير الانسجام و التلاحم الدقيق في 

فاظ التي يؤاخي فمن خلال اختيار الأل 48«. التركيب والتنـــاســب بينهما مع مراعاة الحالة النفسيةو  المعنى

 تسهم في بناء ما يتلفظ به » بعضها بعضًا من غير قلق   أو تنافر تتجلى كفاءة المتكلم 
ً

فشخصية المتكلم أولا

 و معنى سواء تعلق الأمر بشخصيته 
ً

اللغوية أو المعرفية الخاصة أو الموسوعية العامة، ( معرفته ) شكلا

 49«يقيد بعضه ببعض أو يفصل بعضه عن بعض فالمتكلم هو الذي يحمل بعض الكلام على بعض و 

فعملية الاتصال اللغوي و انتظار موقف المخاطب بالكلام هي التي تدفع المتكلم إلى حسن اختياره 

 فقد الكلام قدرته التأثيرية لذلك يجب 
ّ

أن تكون كل كلمة منظومة مع ما يشاكلها و يماثلها » لألفاظه و إلا

 لها، لأنّه إذا  كما يكون في نظام العقد، فإنّه
ً

إنّما يحسن إذا كان كل خرزة مؤتلفة مع ما يكون مشاكلا

فالمخاطب هو المعني أساسًا  50«حصل على هذه الهيئة كان به وقع في النفوس و حسن منظر في رأي العين 

 » في عمليــــة الكلام إذ إليه يتوجه الخطاب 
ً
قد يعقب  و لعل اتصال المتلقي بالعمل الأدبي استماعًا أو قراءة

فالأثر الذي تتركه  51«بردة فعل من المتذوق، حيث إنّ للكلمة الجميلة و العبارة البليغة أثرًا في النفس 

 . الكلمة أو العبارة التي ينتقيها المتكلم هي التي تضمن سرعة استجابة المتلقي

 :مطابقة الغرض المقصود/ جـ 

 أنّها لا تحقق مزية تتجلى أهمية الألفاظ في أنّها مادة اللغة و هي ح
ّ

املة المعاني و على الرغم من أهميتها إلا

و لكن بالرغم من أهمية » : في ذاتها، بل تظهر قيمتها من خلال توظيفها في سياق يضفي عليها معنى خاص

ويقول  52«الألفاظ في بناء العمل الأدبـــي فليس لها قيمة في ذاتها، بل إنّ قيمتها تتضح في موقعها في النص 

واعلم أنّ منزلة المعنى من اللفظ هي منزلة الروح من الجسد فكل لفظ » العلوي منبها على حسن السياق 

 53«لا معنى له فهو بمنزلة جسد لا روح فيه 

و اعلم أن الألفاظ إذا كانت » فالتأليف بين الألفاظ يكسبها دلالة ثانية لم تكن في حال الإفراد 

 مع الإفراد، كما أنّ الإنسان إذا  مركبة لإفادة المعاني،
ً

ه يحصل لها بمزية التركيب حظ لم يكن حاصلا
ّ
فإن

حاول تركيب صورة مخصوصة من عدة أنواع مختلفة أو عقدٍ مؤلف من خرز و لآلئ فالحسن في تركيب 

ا من كون الكلام مرسلة لغوية أريد لها إبلاغ معنى للسامع  54«الألفاظ غير خافٍ 
ً
ج المرسل فلا ينت» فانطلاق

 باختيار العلامة المناسبة و بتشكيل الخطاب بما يلائم سياقه و يعد الاختيار مزية، لأن غياب هذه 
ّ

خطابه إلا

 إلزاميًا لإخبار 
ً

المزية يحرم الخطاب من اتصافه بالبعد الاستراتيجي، إذ يبدو بدونها أشبه ما يكون عملا

 55«اج الخطاب في كفاءته التداولية مرسلة فيه، مما يُؤذن بغياب التأهيل اللازم لإنت
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 تلفظيًا صادرًا عن متكلم واعٍ        
ً

أنه يحمل قصدية و لذلك حدّه علماء  –لا جرم  –فالكلام بوصفه فعلا

فالفهم و الإفادة يجسدان كفاءة تداولية  56«. بأنّه ما تآلفت حروفه، و فهم معناه و أفاد سامعه» العربية 

ا، و لا بد للكلام أن يؤدي غرضه بلفظ واضح فإذا عجز عن أداء معناه ضاعت لدى المتكلم و المخاطب معً 

و لهذا نجد العلوي  57. و تكون اللغة واضحة كل الوضوح إذا تألفت من ألفاظ دارجة غير مبتذلة» فائدته 

ا و إنّما الفصيح ما كان معتادًا مأ» يؤكد على ضرورة أن تكون اللغة معتادة و هذا مفهومه للفصاحة 
ً
لوف

 58. يفهمه كل أحدٍ من  الناس

فالحرص على معرفة اللغة لدى المخاطب من خلال الألفاظ المتداولة و المألوفة هو حرصٌ على         

فائدة الكلام الخطابي إنّما يكون لإثبات الغرض المقصود في نفس السامع، و تمكينه » قصدية الخطاب لأنّ 

فبما أنّ كل مرسلة تستهدف مخاطبا  59. تى يكاد ينظر إليه عيانًافي نفسه على جهة التخيّل و التصور ح

، و تبعًا لذلك تكون استجابته و هذا هو تأثير ( ( Convaincerمعينا لا محالة ترمي إلى إقناعه بفعل ما

 أنّ (التركيبي)أليف لا سبيل إلى تركه لأنّه يتعلق بنظم الكلام في مستواه النـــــحوي ــــفحسن الت(60 .الخطاب
ّ

،إلا

و هكذا حال الكلام إذا كان مؤلفًا » مطابقته للأغراض التي يقصدها المتكلم هي التي تمنحه بعدًا تداوليًا 

 61«بلاغة، و لا كان فصيحًا تأليفًا بديعًا و لم يقصد به مطابقة الغرض المطلوب لم يكن معدودًا في ال

فالبلاغة و الفصاحة في نظر العلوي ذات طابع شمولي من خلال توجهها إلى الموقف الكلامي في كل 

إذ مادام موضوع البلاغة هو الأدب، فإن المادة التي يتعامل معها هذا العلم هي الكلمات المنتظمة » أجزائه 

ذه الكلمات في إطار من العلاقات المتجاورة مع عناصر في سياق خاص المنطوية على قيمة، حيث تندرج ه

العملية الإبداعية، بما فيها المبدع بوصفه الفاعل الأساس في عملية الإبداع الفني، و العالم الذي يستمد 

منه المبدع المادة الخام لإبداعه، والمتلقي الذي يتوجه إليه المبدع بنصه ثم النص الأدبي بوصفه نتيجة 

 .62«. ن المبدع  و العالمالتفاعل بي

و المتكلم البليغ في نظر العلوي هو من أحرز قدمًا في علوم أدبية كثيرة كمعرفة اللغة والعلم 

بمفرداتها   و ما تحمله من دلالات وضعية، و معرفة أبنية الكلم من حيث تصرفها على أوجه مختلفة، و 

» كلم على كل ذلك تحققت له البلاغة و الفصاحة الإحاطة بالتراكيب و قواعدها النحوية، فإذا حصّل المت

ما تحصل بتأليف الكلام ونظمه و إعطائه ما يستحقه من الإعراب ، وإعمال العوامل، و توخي 
ّ
فالبلاغة إن

هي كيفية استعمال اللغة على الوجه  –إذا  –، فالبلاغة 63«. جميع معاني النحو و مجاريه التي يستحقها

مييز الكلام الفصيح من غيره و هو ما يتحصل للمتكلم بالسليقة العربية و بتتبع أي قدرته على ت» الصحيح 

خواص تراكيب البلغاء و بالحس أو الذوق و بعلوم النحو و التصريف و متن اللغة من غير أن يمتنع 

انصراف هذه القدرة أو الكفاءة إلى المخاطب بمعنى أن الأغراض التي يقصدها المتكلم،و يصوغ كلامه 

 64«أديتها هي أحوال المخاطبين، فكأنها قدرة على المطابقة مع حال المخاطب لت
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فالمبدأ في بلاغة المتكلم بالنسبة للعلوي هو القدرة على استخدام اللغة و حال المتكلم في ذلك كحال         

حال أنفس الكلم مع  »أي صاحب صناعة من الصناعات التي تحتاج مهارة فائقة فنجد العلوي يقول 

المؤلف كحال الابريسم مع ناسج الديباج و الذهب مع صانع التاج، فحظه من ذلك إنّما هو تأليفهما و 

 65«نظمهما لا غير 

فبراعة المتكلم و كفاءته على نظم الكلام و حسن تصرفه فيه وفق ما يقتضيه الموقف هو الباعث على        

 يدرك و إدراك » تحقيق مراده و مبتغاه 
ً

ما ذكرناه من حسن الاستعمال وقبحه في كونها اسمًا أو فعلا

فالمتكلم عند العلوي يتميز بحدس لغوي  66«بالذوق الصافي و القريحة المستقيمة عن شوائب البلادة 

 . يجعله قادرًا على تمييز الكلام و تفقد المواطن التي يحسن فيها توظيف هذا الأسلوب أو ذاك

الأدبية التي هي الأساس في تحصيل ملكة الفصاحة و البلاغة يضيف العلوي فإلى جانب العلوم 

ا آخر يجعل المتكلم خبيرًا بأساليب العرب في كلامهم
ً
و هذا نحو العلم بالأمثال العربية و ما يؤثر عن » شرط

إنّ ذلك العرب من الحكم و الآداب في المحافل و الاستظهار بمطالعة الدواوين و الرياضة بحفظ الأشعار ف

 67«يفيد حنكة  و تجربة و يكون عونًا على إدراك البلاغة و الفصاحة 

على استعمال اللغة بحسب فهذا الحديث عن الحنكة و التجربة لدى المتكلم هو ما يحقق القدرة 

 . المتنوعة السياقات

 

 :والمراجع  الهوامش
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 لمحمد ساري" الغيث " تمظهرات الخطاب الديني الأصولي في رواية 
 ميلة _المركز الجامعي  _  ى كرادموس .د

_ 

 :ملخص المقال

حظي الخطــاب الــديني بتوظيــف مكثــف فــي الروايــة الجزائرية الحديثة، وذلك لأنــه يعكــس الثقافــة       

للمجتمــع، مــن هــذا المنطلــق جــاءت دراستنا للبحث في أشكال تمظهرات ويصــور المنظومــة الفكريــة 

للروائـي " الغيث " الخطاب الديني الأصولي فـي الروايــــــــة الجزائــــــــــرية الحديــــــــــــــثة، متخـذا من روايـة 

ئية الجزائرية، والظرف السياس ي أنموذجـا، لأنهـا شكلت مرحلـة متطورة في الكتابة الروا" محمد ساري "

الذي برز في " الخطاب الديني الأصولي"حيث تطرق ساري في روايته إلى ظاهرة  والاجتماعي للبلاد،

الثمانينات وما صاحبه من انهيار في المفاهيم والإيديولوجيات الوطنية والاشتراكية التي سادت في 

بعد الاستقلال وكيف اندمج بطل الرواية في الجماعات الإسلامية التي احتلت  العشريتين الأولتين

المساجد وكفرت المجتمع، وكيف ظهرت خطابات جديدة منتقدة للمجتمع وتنكر كل الإيجابيات 

الموجودة فيه، حيث نكتشف في الحوار الذي جمع البطل بأحد المجاهدين أنه ينكر التضحيات التي 

ما ينكر على الشهداء صفة الشهادة فيقول إنهم حاربوا من أجل الأرض والتراب ولم قدمها المجاهدون ك

 .يحاربوا من أجل الدين

لذلك سنحاول الوقوف على الخطـاب الـديني الأصولي فـي هذه الروايـة وآلياتـه وخصائصـه، وتحليـل       

 . ث وكيف تفاعلت معه شخصيات الروايةدوالـه وملفوظاتـه، موضـحين أشـكاله التـي ظهـر بهـا فـي الأحـدا

، "الغيث " الروايــة الجزائرية الحديثة، تمظهرات، الخطاب الديني الأصولي، روايـة : الكلمات المفاتيح

 محمد ساري 

. 

Abstract 

Our study was to look at the forms of manifestations of religious fundamentalist discourse in 

modern Algerian novel, taking the novel "Al Ghaith," novelist "Muhammad Sari" model, since 

they formed an advanced stage in novel writing Algerian, and the political situation and social of 

the country, where he touched Surrey in his novel to the phenomenon "the religious 

fundamentalist discourse," which emerged in the eighties and the accompanying collapse of the 

national concepts and ideologies and socialism that prevailed in the first two ten-year after 

independence. 
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       :مقدمة

مـن سـردية الخـوف متكـأ لسرد موضوع الإرهـاب و بحـث أسـباب القتــل  ،"الـورم "اتخـذت روايـة       

: " عــن أســئلة مــا انفــــــــكــت تــؤرق أفــــــــــــراد المجـــتمــع مــن قبيل –ولــو جزئيــة  –والعنــف، وهــي تمثــل إجابــة 

لم و المحبـة؟ من أحـلّ لهـم القتـل و ذبـح كيف اكتسب هؤلاء ثقافة الحقـد والـضغينة عـوض ثقافـة الـس

العبـاد و اغتـصاب الفتيـات و سـبيهن باسـم الله ومـع الاستـشهاد بآيـات القـرآن الكـريم؟ من حـق المجتمـع أن 

 .  "الـورم "إذا كـان مـا تقـدم يمثـل موضـوع بحــث لرواية  1"يطـرح الأسـئلة ومـن واجبنـا أن نبحـث عـن الجـواب

إلى مجانبـة العنف  –هـذه المـرة -جــاءت اسـتدراكا لها؛ حيـث عمـد الروائــي   "الغيـث "روايـة فـإن       

الدموي في جبروته وقسوته، والارتـداد إلى الـوراء قلـيلا مـا يـسمح برؤيـة واضـحة وتـشريح دقيق لأبعاد الأزمة 

، فالعنف الدموي ما هو إلا محصلة لأفكار أبـان أصـحابها و الخطاب الديني الذي صنع آلات للقتل و التهديد

العمـل علـى تطـوير الفكـر لا يعـني رفـض " عـن تطـرف في الرؤيـة وتعـصب في الـرأي فأمبرتـو إيكـو يؤكـد بـأن

هدف معرفـة مـا الماضـي بالـضرورة إننـا نعيـد فحـصه لـيس فقـط لهـدف معرفـة مـا قيـل فعـــــــــــــــلا، و لكـن ب

 . 2"يمكـن أن يقـال، أو علـى الأقـل مــا يمكننـا أن نقولــه الآن ،،، بنــاء علـى مــا قيــل سـلفا 

بحثـا في ( الخطـاب الـديني ) مــن هــذا المنطلـق انــبرى الروائــي إلى تكثيـف الـضوء علـى المعرفـة الدينيـة       

أو الخطاب الديني خاصة الأصولي منه والمتطرف، / يديولوجيـة الدينيـةأصـوله ومرجعياتـه، فاخترقت الإ 

 .جـسد الروايــة مـن البدايــة إلى النهايــة معلنــة عـن حـضورها القـوي، وسـيادتها علـى المتخيـل الـسردي

 : التراث الديني والرواية العربية المعاصرة  .1

ــــــل الناقــدين ( Discours littéraire ) يعتبر الخطاب الأدبي        شغلا إشكاليا وهاجسـا مقلـــــــــــــقـا لجـــــ

والدارســين فــي العصــر الحــديث والمعاصــر، وخاصــة التشــكيل الفنــي والتطــور الزمني للرواية العربية 

لهذا راحوا يخضعونها لعديد التصورات النظرية والـرؤى المنهجية ومختلف المقاربات الإجرائية،  المعاصرة،

فتضخمت المفاهيم والدلالات المشيرة إليها فكان أن استقطب عديد المجـالات والتخصصـات التـي شـكلت 

 3.العلامـات الدالـة علـى سيرورتها المفهومية ومنها المجال الأدبي 

مت الرواية العربية المعاصرة بالاشتغال على النص الديني بمختلـف مصـادره ومشاربه، وذلك اهت      

بتوظيف نصوصه ومضامينه المختلفة، وجعلها آلية مـن آلياتهـا الافهامية والاتصــــالية التــــي مــــن شــــأنها 

اتيــــة، والإنجيليـة، بالإضـافة إلـى توظيــف الحـديث الارتقــــاء إلــــى المتلقــــي كالنصــــوص القرآنيــــة والتور 

ص، والفكر الصوفي، وغيرها من الأفكار 
ّ
الشـريف، والتراتيــل الدينيـة، والفكـر الــديني، و لاسيما فكرة المخل

 .الدينية التي حظيت باهتمـام الــروائيين المعاصــرين



 
 موسى كراد.د                                                   تمظهرات الخطاب الديني الأصولي في رواية الغيث لمحمد ساري 

 043صفحة                                                    جامعة الوادي  مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                            

مســتويات عديــدة و مختلفــة كتوظيــف البنيــة الفنيــة واستحضــار وقــد شــمل التوظيــف للــنص الــديني        

الشخصــيات الدينيــة، وتصــوير شخصــية البطــل فــي ضوئها، وبناء أحداث الرواية في ضوء أحداث القصة 

 . 4الدينية، بالإضافة إلـى التنويـع فـي إدخال النص الديني في الرواية 

أن هنـاك دافعـان يكمنـان وراء توظيـف الـنص الـديني فـي الروايـة العربية المعاصرة ويـرى الناقـدون       

 :وهما

أن التـــراث الـــديني، فـــي قســـم منـــه، هــو تـــراث قصصـــي، لـــذا وجـــد بعـــض الروائيين أن تأصيل "  _         

لديني، والإفـادة منه في التأسيس لرواية عربية الرواية العربية يقتض ي العودة إلى الموروث السردي ا

 .خالصة

 مـن ثقافـة أبنـاء المجتمـع العربـي، لـذا فـإن أي معالجة للتراث  _         
ً
 كبيرا

ً
أن التراث الديني يشكل جزءا

 .5"  الديني هي معالجة للواقع العربي وقضاياه

مـد علـى ناحيـة أدبيـة بحتـة تكفـل للروايـة أصـالتها وبذلك يكون دافع الروائـي العربـي المعاصـر يعت      

وعروبتهـا وتحقـق لهـا انتماءهـا وهويتهـا، أمـا الـدافع الثـاني فيؤكـد اقتـراب العمل الروائي من شخصية المتلقي 

مـه وعادتـه وتماثله وتجانسه مع الواقـع العربـي الـذي يمثـل الـدين مسـاحة كبيـرة فـي عالمـه وعليـه يبنـي قي

 .ويجعلـه الميـزان الوحيـد لتقيـيم واقعـه الاجتماعي

كمــا أنّ التوظيــف الخــادم لبنيــة الــنص الروائــي العربــي المعاصــر يحقــق ســمة الأدبيــة المنطلــق العــام       

التسـامي والخصوصـية أيضـا، وهـي تمثـل للأشــكال الأدبيــة التــي تكســب الخطــاب الأدبــي التفــرد والتعــالي و 

، التي تطبع العمل الأدبـي بخاصـية  6النظرية العامة للأشكال الأدبية «Gérard Genette عنـد جيـرار جنيت 

الخلـود واكتسـاب الخصائص النوعية التي تحيطـه بـالجلال والتـأنق والارتقـاء، والخطـاب هـو المسـؤول عـن 

  ) ـات، لأنـه المتحلـي بهـا والمتـدثر فـي جلبابهـا، وهـذا مـا يؤكـده تزيفتـان تــودوروفكشـف هـذه الجمالي

Tzevetan Todorov )لــيس العمــل الأدبــي فــي ذاتــه هــوّ موضـوع الشـعرية، إنمـا مـا تبحـث عنـه : " فــي قولــه

 .7"الشـعرية هـو خصـائص هـذا الخطـاب الـذي هـو الخطاب الأدبي

 ":الغيث " ملخص رواية   .2

الغيث رواية تغوص في المجتمع الجزائري، حديثه وقديمه عبر أحداث تجمع بين التاريخ الاجتماعي         

والأسطوري، فالحكاية الأولى، حكاية البطل المهدي الذي ولد بمدينة عين الكرمة ومحاولته تحقيق معجزته 

الذي تم تنصيبه إماما للمهدية من خلال معجزة كلام الأموات، و اكتشاف  كما حدث للمهدي بن تومرت

حقيقة النفق المؤدي إلى مكة المكرمة من داخل مزار سيدي المخفي الذي ينعزل فيه المهدي بعد وفاة 

أبيه،أين يكتشف مخطوطا قديما بعد أن يطلع على أوراقه يقرر السفر إلى مكة المكرمة ماشيا، متأثرا 

يم عبد الله الذي حج راكعا، ولكن المهدي يفشل في قطع الحدود ويعود إلى عين الكرمة مرفوقا بإبراه

بسليمان مرواني الذي تعرف عليه عند الحدود، وبعد هذه المحاولة الفاشلة يتغير سلوك المهدي فيبدأ في 
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لحق الذي وعضه إحياء الفتن داخل مسجد سيدي عبد الرحمان، ولكنه يفشل ثانيا مع الإمام س ي عبد ا

وأصحابه، وهنا بدأ المهدي يفكر في الحصول على مسجد خاص بجماعته، فقام بإحضار ناقة أطلق لها 

العنان في المدينة لتحديد مكان بناء المسجد عند نقطة توقفها وكان عند بناية السوق الذي حاول أصحاب 

يث تم اعتقالهم جميعا لليال طويلة ظل الناقة الاستيلاء عليه رغم المشادات العنيفة مع رجال الشرطة ح

المهدي يفكر فيها بخطة جديد، وعند خروجه من السجن قام بالاستيلاء على مسجد سيدي عبد الرحمان 

الذي كان قدوته " مسجد محمد ابن تومرت"عنوة وطرد إمامه س ي عبد الحق وقرر تغيير اسم المسجد إلى 

ة تقض ي على الشيوعية والطغيان وتطبق أحكام الشريعة مثل وقائده الروحي في مشروع إقامة دولة إسلامي

 أنّ السارق هرب
ّ
 .محاولته تطبيق حد السارق على رجل حاول قطع يده إلا

أصاب مدينة عين الكرمة جفافا دام عدّة شهور انتظر فيه الناس نزول الغيث، فستغل المهدي هذا        

نة حتى مزار سيدي المخفي سبقت صلاة الاستسقاء ، الظرف فبرمج هو وأصحابه مسيرة تنطلق من المدي

 أن السماء اشتد بخلها فلم تجد عليهم بقطرة 
ّ
قرّر خلالها المهدي أن لا يغادر المكان حتى يسقط الغيث، إلا

فيا ترى هل سيواصل المهدي محاولاته في تحقيق معجزته رغم خيبات . ماء فعاد هو وأصحابه إلى المدينة

 .الأمل المتكررة؟

أما الحكاية الثانية فهي حكاية أفراد عائلة المهدي المضطربة، هي حكايات ثانوية تدعم الحكاية       

الفتاة الجميلة التي ضاعت حياتها بعد اغتصابها من قبل المعسكر " نايلة"، فأمه(حكاية البطل)الرئيسية 

سرية مع أحدهم، وأنجبت منه  أثناء الحرب، وبعد الاستقلال تعمل كخادمة في البيوت، فراحت في علاقة

طفلا " ليلى"ذات جمال باهر أسر عقول الشباب، منهم سليمان مرواني، وبعدها تنجب" ليلى" طفلة تدعى 

غير شرعي مع السعيد بعد سجنه بتهمة السرقة، وهنا يأتي أصحاب الناقة محاولة منهم تطبيق حكم 

 .عليها، فيحرقون بيتها ويجلدونها حتى الموت" الزاني"

أما الشيخ امبارك وهو شيخ لزاوية في أعالي جبال الونشريس الذي حاول امتلاك سر إحياء الموتى       

الذي جاهد وناضل ضد الاستعمار، ليفرغ بعد " اعمر حلموش"وإخصاب العواقر، وتأتي حكاية المجاهد 

بأن جهاده ليس بجهاد بل " هدالمجا"الاستقلال إلى جمع الغنائم والأرض ي التي تركها المعمر، ويتهم المهدي 

هو سبيل نشر الدين والدعوة الإسلامية، وهذا ما أدى إلى غضب اعمر حلموش منه رغم أنه يكن له عطفا 

 .شديدا بسبب أمه نايلة

بعدها يذهب المهدي وأصحابه إلى نشر دعوتهم وأفكارهم بالقوة والعنف، فبدؤوا بتطهير الحي من       

، والأمر بارتداء الحجاب، كما قامت الدولة بمد يد المساعدة لهم لتنظيف الحي من المشاهد المخلة بالحياء

 .الآفات الاجتماعية، وهذا ما زاد أو ساعد في نجاح خطة أصحاب الناقة بنسبة معتبرة

وهنا تأتي معجزة المهدي التي كانت في الطفلة الصغيرة التي تحيا بعد موتها وتنادي باسم المهدي، وبعد       

وأصبح المهدي من الأولياء الصالحين، والمعجزة الأخرى هي العنكبوت  ذلك عمت بعين الكرمة حمى صوفية،
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، وهنا يغتنم المهدي فرصة اندلاع الحرب، "محمد بن تومرت"التي تنسج بخيوطها اسم الجلالة في مسجد 

، دخان باسم الله في ليحرص الشباب على الالتحاق بالعراق، وبعد جمع غفير من الشعب تحدث المعجزة

السماء، ولكن هذا كله كان خدعة فيزيائية من قبل صديقه سليمان، بعدها أصيب المهدي بالفشل 

والإحباط وخيبة أمال، فلم يبق له سوى أمله الأخير وهو مزار سيدي المخفي طامحا أن يعثر على النفق 

ف له أنها فتحة واسعة مظلمة وعند المؤدي إلى مكة المكرمة، بعد نزعه اللوح من فوق الضريح، اكتش

دخوله أدرك أن النفق ليس سوى حفرة ضيقة بها رفاة بشرية فقد المهدي عقله فأضرم النار في الضريح 

 .واتجه إلى الغابة يعدوا كالمجنون 

 :آليات و تمظهرات الخطاب الديني الأصولي في رواية الغيث لـ محمد ساري    .3

كما سبق و _ تبين " محمد ساري " هذا النص السردي للروائي الجزائري من خلال القراءة الفاحصة ل      

ل بؤرة رئيسية لسردية الراوي و لأحداث الرواية، و كانت _ أن ذكرنا 
ّ
أن تيمة الخطاب الديني الأصولي شك

لهذه الهيمنة الموضوعاتية في الخطاب السردي تمظهرات في المضمون و عبر التقنيات و الآليات السردية 

ففي خضم الأحداث يتعرض الراوي للخطاب الديني كتقنية في حركــة الســرد، حيــث يمزجه مــع لروائية، ا

الأحــداث و الشخصيات، ويظهــر توظيفــه لــه فــي العديــد مــن المواقــع والأماكن في الفضاء الروائي وذلك من 

 :خلال

 :من خلال طبيعة موضوع الرواية وأحداثها   -1 -3

وتداعياته و أسبابه و نتائجه، حيث شكل هذا الموضوع " قضية الإرهاب " تمثل موضوع الرواية العام       

فالخطاب الديني المتطرف والأصولي الناظر إلى الآخر نظرة تكفير . البؤرة الأساسية لهذا الخطاب السردي

ت بالويلات والمصائب على أصحابها وخروج عن الملة، نظرة استعلاء وبأنه في الجنة وغيره في الجحيم، أت

ومجتمعاتهم، حيث جعلتهم يقفون عند هذه النصوص الدينية يفسرونها على حسب أهوائهم وشهوتهم، 

فقادهم هذا الأمر إلى عنف دائم وشر مستطير جعل حياتهم وحياة غيرهم يسودها العنف والدمار و الكره 

ا هو إلا محصلة لأفكار أبـان أصـحابها عـن تطـرف في المقيت لمجتمعهم و حكامهم، فالعنف الدموي إذن م

 .الرؤيـة وتعـصب في الـرأي

إذن استدعت طبيعة الموضوع و أهميته، بل حتى خطورته ليتم استدعاء الخطاب الديني الأصولي       

ع المتعلق لتوظيفه في المتن السردي الروائي، لأنه يعتبر المسبب الرئيس و المحرك الفعال لبروز هذا الموضو 

 .بالإرهاب

بداية يؤكد محمد ساري من خلال هذه الرواية أنّ خطاب السلطة الحاكمة هو المتسبب في بروز هذه       

، ففي مطلــع الرواية يحــدثنا الــراوي عــن موجــة التــدين؛ الــتي اجتاحــت نفــوس الخطابات الأصولية المتطرفة

ــا حــل في أزمنــتهم مــن كــوارث وأهــوال، زلزال يليه فيــضان تليهمــا أمــراض النــاس وســلبت عقولهم، بــسبب م

 8...كالطاعون و الكوليرا وغيرها : يفتخر أطباء العالم أنهم أحالوها على التقاعد نهائيا
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ل المـصيبة يتـساءلون فـي صـمت وحيـرة عـن نوعيـة وثقـ" تـساؤلات النـاس و حيرتهم  نقل إلينا الراوي       

ــم التـي عـصفت بهـــم بغتـــة، وهـــل أن الله هـــو الـــذي أوحـــى لهـــا بالزلزلـــة ولمـــاذا ؟ أيزيـــدهم بؤســـا فـــوق ظلـ

ذويهم، أولئك الناهمين، الذين يتحكمون في رقابهم و يقطفون منها بـلا حـساب ورغـم ذلـك فـلا يشبعون 

"9. 

عـن  -بالإضـافة إلى الخــوف الميتـافيزيقي الـذي اسـتبد بالنـاس –يخبرنا الراوي في هـذا الملفـوظ الـسردي        

السلطة الحاكمة، التي نحت صوب النفعية و الانتهاز، وتركت الناس تحت رحمة هذه الكـوارث، ويؤكد 

:" بقولــه ة في كونهـا المتـسبب الـرئيس فيمـا يحـدثالراوي مرة أخرى المنحى البراغمـاتي للإيديولوجيـة الحاكمـ

إهمــال أســياد الــبلاد شــؤون رعيــتهم وانــشغالهم بكنــز الــذهب والفــضة وبنــاء القــصور معمـورة ينافـسون 

حاكمـــة، في هـذا الملفـوظ الـسردي ينتقـد الـسارد المركـزي بـشدة خطاب السلطة ال 10"بهـا أغنيـاء المعمورة 

الطرف الـــرئيس في المعادلـــة؛ حيـــث أبانـــت عـــن انتهازيـــة ونفعيـــة مقيتـــة وأهملـــت مـــسؤولياتها الاجتماعيــة 

المتوقعـة والمـشروعة هـي ذلـك الاسـتخدام المـشروع للقـوة "  إيليــوت ســتودت" والأخلاقيــة لأن الــسلطة في رأي

قـوة ممنوحـة لمركـز معـين و يمارسـها الـشخص : وهـي مـن الناحيـة الاجتماعيـة تعـني. جتمـعفي مؤسـسات الم

الموجـود في هـذا المركز، كمـا يـشارك في صـنع القـرارات وهـذا يتطلـب التفـويض لهــذه القـوة طبقـا للوسـائل 

حيث تكون هذه الممارسة عادلة و المـشروعة واعـتراف الأفـراد الــذين تمارس اتجاههم هذه السلطة؛ 

 .11"صحيحة 

ما يهمنا في التعريف السابق، أن الشعب هو مصدر السلطات، كما أن السلطة مشروطة بالممارسة       

إن الـراوي وهـو يـضعنا أمـام وضـع مأسـاوي موسـوم بـالجور والحيف، إنمـا ليـبرر  .الصحيحة والعادلة للحكم

العميق، الــذي ســيطال أفــراد مجتمــع الــنص؛ حيــث بتخلــي السلطة الحاكمــة عــن دورهــا التحـول الاجتمـاعي 

المنــوط بها، يتدخل الفاعل الإيديولوجي بخطابه الديني المتطرف مستنفرا حافظته الدينية لاستقطـاب 

 12.إقامة الخلافة الإسلامية: الوجودي وحلمه الأزليعه النـاس نحو مشرو 

ـــــــــماعية والســـــــــــياسية وحتى        ولأن الدين ضرورة وجودية في حياة الناس، تؤدي إلى إشباع الحاجات الاجتــ

الميتافيزيقيـة والـسيكولوجية، راح صاحب الخطاب الـديني يختـصر مـا يحـدث في غـضب الله مـن عباده، ذلــك 

، [...]تحــدث الــشيوخ برهبــة عــن أيــام عــسيرة عجاف،  " :بقوله مــا تــضمنه حــديث الــسارد المر كــزي 

 .13" متمتمين أن الله غاضب على عباده، وسيكون عقابه سعيرا لاهبا

بمثل هذه الرؤية الدينية يُعطى التفسير الجاهز لكل حادثة أنى كانت، وليؤكد السارد المركـزي تـأثير       

صـعد المهـدي علـى المنبـر وخاطـب الناس : " ة الناس، يستحـضر خطبة المهـديهـذه الرؤية الدينية في حيـا

طـويلا حـول يـوم الحـشد وعـذاب القبـر واسـتظهار الـدفاتر، يأيتها الـنفس الـضالة، أرجعي إلـى ربـك 

مـا يحدث مؤشرا من  "المهـدي"اعتـبر  14"مرغمـة، وقفـي أمـام بـاب الـسعير، وانتظـري الحـساب العـسير

مؤشرات قيام الساعة، وهـو عقـاب سـلطه الله تعـالى علـى عبـاده العـصاة الـذين طغـوا في البلاد وأكثروا فيهـا 
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" : مع قوله تعالى( للـنص القـرآني( ميتـانص)كمـا يتـضمن الملفـوظ الـسردي الـسابق محاكـاة . الفـساد

ــــــــا ُأيـتـهـــــــــا الـ
َ
ــة ﴿   يـ

َّ
فس المطمــــــــــئن

َّ
ة ً﴿ 27ـــنـــ ـــك ََ راضـــيَة َّ مرضـــيَّ دُخِلي فــي ِعبــاِدي 28﴾ ارِجِــــــــعـي إِلـى ربِِّ

 
﴾ فــا

تـي﴿29﴿
ِّ
ــــــــــــ

َ
دُخــــــــِـلـي َجن

 
 .27..30 ) : سورة الفجر، الآيـات) ﴾ 30﴾ و ا

لتوليــد نــص جديــــــــــــــد، يعبر عــــــــــــــن ( المرجعي ) لالة النص الأصلي تتمثل وظيفة المتناص في تغيير د      

 .إنتاجية مـــــستحدثة تجمـــــع بـــــين الأصـــــل القرآني ونقيضه الروائي

عكس الراوي معنى النص المرجعي القرآني؛ حيث جاء معنى الملفوظ السردي نقيضا للدلالة القرآنية،       

و بهذا يكون الراوي قد أنتج دلالة جديدة بقلبه للمعنى الأصلي عن طريـق الاسـتبدال، و ذلـك للدلالـة علـى 

، لاستقطاب أكبر عـدد 15 وسـم خطـاب الفاعـل الـديني بـسلوك منحـى الترهيـب والتهويلغايـة أسمـى وهـي 

 .ممكـن مـن الأتبـاع والمريدين

إذن فمن خلال عرض الروائي لمجمل أحداث الرواية فإنه يبرز بشدة وجود هذا الخــــــــــــطاب الديــــــــــــني       

 .وفاعليته من حيث أصوليته و تطرفه

يحدثنا الراوي عـن ظـروف اعتقـال المهـدي وجماعتـه، و ذلـك علـى خلفيـة الاعتـداء علـى مرفـق مـن       

لعموميـة وتحويلـه إلى مـسجد عنـوة، وأثنـاء عمليـة الاسـتنطاق يوضح الـراوي، معلقا على سلوك المرافـق ا

فـي سـجله  "المفتش الذي لا يعـي تمامـا مـن أيـن تـستمد الجماعـة طاقـة المقاومــة والإصـرار علـى الصمت 

ولكن ما لا يعرفه هو أن المهدي ورفاقه  .راروسـائل جهنميـة لإرغـام الـسجناء علـى إفـراغ مـا بجعبـتهم مـن أسـ

يستمدون طاقة المقاومة و شراسة المواجهة من نماذج مثلـى يقلـدونها بطريقـة عمياء، مـا يجهلـه المفـتش أن 

الـذي هـز  "الفـيلم الـصنم  "أصـبح منـذ الأيـام الأولـى ما لعرضـه فـي قاعـات الـسين   "الرسـالة "فـيلم 

 أذهـانهم بنظــــرات سحرية،أصــــبحوا لا يميــــزون الأشــــياء إلا بعدســــاتها مـشاعر هـؤ 
ِّ

 16"لاء الـشبان، ولـف

نستــــشف مــــن هــــذا الملفــــوظ أن السلطة الحاكمـة تعمـد إلى القمـع الإيـديولوجي بتعذيب المنـاوئين 

ائـل منـه، لأن هـذه الجماعـات الدينيـة في خطابها الديني والمعارضـين لهــا، وهـذا في نظــر صـوت السارد لا ط

المتطرف تـستمد قوتهــا وتـستلهم وجودهـا مـن الماضـي الـسحيق؛ حيث تعمـل علـى استنـساخ صـورة الماضـي 

" وإسـقاطها علـى الـراهن المأزوم، لإحيـاء أمجاد الأمة، و يهمنا في هذا الصدد تعليق الراوي حينما قال 

، فالتقليد هنا ناتج عن الحماسة الطائشة والعاطفة الدينية الجياشة مع تغييب "يقلدوا بطريقة عمياء

 . كلي للعقل و المنطق

، أحـدث بعـض التغيـيرات الـتي رآهـا "سـيدي عبـد الرحمــان"بعـد اسـتيلاء المهـدي و جماعتـه علـى مـسجد       

ثـم أليـست كـل تلـك الرسـومات المتداخلـة إحيـــاء و نيطـــا للعهـــد . ر عاليـاوجـد المهـدي هـذا المنبـ " ضـرورية 

الـــوثني الجـــاهلي؟ لـــو امتلـــك فـــضول فـــك طلاســـم تلـــك الخطــوطـ المتشابكة المنقوشة على الخشب، 

ينقـل إلينـا الـراوي . 17" ـة راسمة أشكالا جمالية متنوعة، كان سيكتشف أبيـات شـعر وحكـم وأدعيـة قرآني

، الذي "المهدي "عـبر هـذا الملفـوظ الـسردي بعـض السـلوكيات الأصولية المتطرفة لقائـد الجماعـة الدينية 
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أبدى جهلا مطبقا بفن عريق من الفنون الإسلامية، إنه فن النقش الـذي غـدا ميـزة العلامـة المميزة لهـذه 

ـذي حفظهـا مـن النـسيان والتآكل، بـل وعـرف بهــا في جميع أصقاع العالم، إذُ  الحـضارة والحـصن المنيـع ال

يعري مثل هذه الممارسات وتكشف عن العدائيـة غـير المبررة لهــذه الجماعـة للفنون بـصفة عامـة، وتمـيط 

لا يفوتــــــــنا هنا ما اللثـام عـن جوانـب عـدة مـن التطرف؛ حيـث غــدا سلوكا ضمن السياق الثقافي للمجتمع، و 

للــــــتفــــــطن إلى أن عــــــصرنا لــــــيس " ذهب إليه الفيلـــــسوف الفرنس ي جاك إلـــــــــــــــول عـــــــــــندما أبــــــدى ملاحظتــــــه 

ـــــف، وإنمــــــا هــــــو عــــــصر وعـــــي للعــــــ ، يُستشف من هذا الكلام أن التطرف 18" نف مطلقــــــا عــــــصر العنـ

والخطاب العنيف غـدا منظومـة ثقافيــــــة، تبـدأ مـن أبـسط مظاهر الحياة اليومية للأفراد لتطال جميع 

 .المؤسسات الاجتماعية والتربوية وحتى الدينية

هــا و طميمهــا، قررت جماعــة المهـدي بطم"  عــين الكرمــة"أثنــاء فــترة الجــدب و القحــط الــتي أصــابت       

أوصــى المهــدي المــشار كين فــي المــسيرة المقدسة أن لا   "القيـام بــصلاة الاستـسقاء طلبـا لإكــسير الحيـاة

كمـا . ينبغـي التقـدم أمـام الخـالق الجبـار في طهر ملائكي .يجلبوا معهم أي ش يء من صنع الغرب الكافر

، 19"أوصـاهم بـالتيمم قبـل الانطلاق، حركـة رمزيـة للإقـرار بعـدم وجـود المـاء، و بارتـداء اللباس الإسلامي 

ـــــــطــاب الديـــــــني؛ حيث عن طريـق هـذا الخطـاب المنقـول، يُطلعنـا الـراوي علـى القطيعـة المطلقـة الـتي تــــــسم الخــ

لا يجوز استــــــــخدامــــــه، بل وينبغي التحلل منه  متاعــا كــافراتــرى في منجــزات الآخــر المختلــف عقائــديا 

والابتعاد عنه قدر المستطاع، وفي ذلك تطرف في الرؤية وعدائية غير مــــبررة ذلـــك أن الحـــضارات تغـــترف 

بعـــضها الـــبعض في تكامليـــة علـــى مـــر الأزمـــان، واخـــتلاف العصور؛ فالحـضارة العربيـة الإســلامية  مـــن

اسـتفادت الـش يء الكثــير مـن الحـضارات الــتي سـبقتها كاليونانيــة وغيرها، والحضارة الغربية الحالية ما كانت 

 .لعربيـة الإسـلاميةلتصل إلى ما وصـلت إليـه لـولا الحـضارة ا

 :من خلال الحوار والشخصية القائد - 2 -3

يكتـس ي الحـوار أهميـة بالغـة الأثـر في الأعمـال الـسردية عمومـا، وفي الروائيـة خـصوصا؛ذلك أنـه يــــشكل       

ــا ورؤاهــــا وانتماءاتهــــا الإيديولوجيـــــــــة الملفــــوظ الــــسردي الــــذي تنطــــق بــــه الشخــــصيات لتــــترجم عــــن أفكارهــ

ــال والطموحات، كـل ذلـك يـتم والـــــــــسياسية، بالإضافة إلى التعبـــــــــير عـــــــــن مكنونـــــــــات الـــــــــنفس والمـــــــــشاعر والآمــــــــ

مفهـوم الحواريـة كمؤسس لصورة اللغة تجتمع " بـاختين"لقـد نحــت . دون وسـاطة مـن الـراوي أو تدخلاتـه

فيها التعددية اللغوية بالشعرية في علاقات حوارية توسع دائرة المعـنى مـن داخــل الـنص إلى خارجـه 

ترتكـز علـى تصور فلسفي يتبنى معطيات  Translinguistiqueبالاعتمـاد علـى خلفيـة تداوليـة عـبر لـسانية 

 ريخي للمجتمع و خلفية سيميائية نقدية ُ تساءل النص الروائيالتحليل التا

مــــن منظــــور تــــشريح العلائــــق الداخليــــة والخارجيــــة في أفــــق تحليــــل سوســــيولوجي لأشــــكال التعبــــير 

 .20"الإيديولوجي 
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حيث يكتـس ي الحـوار أهميـة وخطـورة كما مـن  ضمن الروايات الواقعية؛" محمد ساري "تندرج روايات       

ــــــــــف وراء الـســـــــــــيرورة الحدثيــــــــ ــــــــــ ـة، كما حيـث الكـشف عـن التكـوين النفــس ي والبواعـث الحقيقيـة الـتي تقـ

سهم الحـوار في التعـرف علـى البنيـة الذهنيـة للشخـصيات و إبـراز تعـدد الرؤى
ُ
مـا يـسمح لنـا بـالتعرف على  ،21يـ

 .(التعبير عن رؤى العالم ) العالم ذهنيا 

، إن لم نقـل الخاصـية المميزة "الغيـث " حـضورها المتميـز في نـص  لفكـرة الشخصية القائـدكذلك كـان       

ـف الروائـي البطاقـة الدلاليـة للشخـصية المحوريـة 
ّ
كونـه الفاعـل   "المهـدي"للمتن الروائـي ؛حيـث كث

، دون غيرهــا مــن الشخــصيات الأخــرى الــتي اتــسمت في أغلــب الأحيــان بالبياض 22الإيــديولوجي الــديني بامتيــاز

 .أو التبعية/الدلالي و

اوية تجـــاه العالم، ، يبـــين عـــن رؤيـــة مأســـ"المهـــدي"إن المـــسار الـــدلالي الخـــاص بالشخـــصية المحوريـــة       

 :في بنيتين دالتين" ميشال لووي " ، ولخصها " لوكاش" مثلما تحدث عنها 

ـــــة مبــــــدأ كــــــل شــــــيء أو لا شــــــيء، إما وإمــــــا، التــــــضاد المطلــــــق بــــــين الأصــــــالة والزيف، الحق1- "  يقـ

 .مة وانعدام القيمة، دون أي حل وسطوالخطأ،الإنصاف والإجحاف،القي

اليــأس وانعـــدام آفـــاق المـــستقبل واســتحالة تحقيـــق القـــيم الأصـــيلة في العــالم وعـــدم وجـــود قـــوة   -2

 . 23"اجتماعية قادرة على تغيير الحياة 

ترك الراوي المجـال مفتوحـا هـذه المـرة للشخـصية لتكـشف عـن رؤيتهـا الفكريـة والـسياسية،        

، الإمـام الرسمـي لمـسجد سيدي "سـي عبـد الحـق"في حـوار مـع " المهـدي"وللإيديولوجيـة الحاكمـة، حينمـا دخـل 

 :عبد الرحمن

 ...حان وقت تقاعـدك أو .لقد أممناه اليوم .ي هذا المسجديا س ي عبد الحق، إن أيامك قد انتهت ف       -

 .أطلب من الوالي أن يبني لك مسجدا جديدا

 .لا تملـك الحـق ولا القـوة لعزلي.وأنـا الإمـام الرسـمي هنـا .إن المسجد ملـك لـوزارة الـشؤون الدينيـة      -

ثـم إنـك تتقاضـى أجرة .إن المسجد ملك الله و للمصلين وليس لوزارة الشيوخ التـي تتحـدث عنهـا -     

 .24"لتؤم المصلين، وهذا لا يجوز في الإسلام 

تغيير  "ما للمنبر من أهمية كبيرة في المساعدة علـى الانتـشار الديني لمـشروعه الرئيس  "المهدي"يدرك       

إنـه ومـن خـلال الحـوار الـــسابق يمكـــن . لى عزل الإمام الرسمـي والجلـوس مكانـه، لذلك سارع إ "العالم

، الـــتي اتسمت بالجدية  "المهـــدي "التعـــرف علـــى بعـــض الجوانـــب الفكريـــة، و الإيديولوجيـــة لشخـــصية 

ـا أبانـت هـذه الشخصية عن والحزم؛ حيث ألبست أفكارها رداء الفعل ولم تكتف بمـضغ الأقوال، كم

قطيعة عدائية مع السلطة القائمة، يتجسد ذلك من خلال إنكارها وعدم اعترافها بوزارة الشؤون الدينية، 

 .وبالإمام الرسمي شاهرة حجتها بعدم جواز الإمامة بمقابل مادي
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ــــاظ" عبــــــد الحــــــق"وعنــــــدما أصــــــر        بحقــــــه في الإمامــــــة، وأنــــــه سيــــــشتكي إلى الــــــسلطات  علــــــى الاحتفــ

 :الرسمية، استشاط المهدي غضبا وقال

خـذوه وارمـوه خارج ...رشـيد سـليمان...هكـذا يـا سـي عبـد الحق، تهـددنا الآن وتقـف مـع الطغـاة _         

 .هذا المسجد لي اليوم وغدا وأبدا .لا أريد أن أراه هنا مرة أخرى ...المسجد 

تتكلم ، حاجبا راويه عن التـدخل، وهـو   "المهدي"نلحظ من خلال الرواية أن الراوي يترك شخصية       

بـذلك يتبـع أسـلوبا ذكيا؛ فعنـدما يـتكلم المهـدي عـن الـسلطة القائمـة واصفا إياهـا بالطاغيـة الباغية، 

وانـب التطـرف والخطـاب العنيـف لـدى هـذه الجماعـة، ولـه أن يستـشرف بعـد يكتـشف القـارئ جانبا مـن ج

 .ذلـك المستقبل العنفي بين مشروع هذه الجماعة الموسوم بالضدية المطلقة مع سلطة قائمة

لـيس الاسـم الحقيقـي " المهـدي "إنّ اسم الشخصية التي تمثل هذا الخطاب الـديني الأصولي       

، حيث "محمـد المهـدي بـن تـومرت"  ،25" المرجعيـة" ل اسمـا حركيا، يستحـضر الشخـصيةللشخـصية، ب

أطلعتنا الرواية على التقـاطع بـين المهـدي التـاريخي والمهـدي التخييلـي وإعجـاب هـذا الأخـير بسيرة محمــد 

 .المهــدي بــن تـومرت

توظيــف الــتراث جــزء مــن الممارســة النــصية، لأن أي نص، كيفمــا كــان جنسه أو نوعه أو " إن       

نمطه، يدخل في تفاعـل واع أو غـير واع، مـع النـصوص الـسابقة عليـه أو المعاصـرة لـه ومن ثمة فهو جزء 

احث في مجـال السرد، وفي إطار ،    إن الاستثمار الجيد لهذا التوظيف يسمح للب26"من العملية الإبداعية 

  .27نظرية التفاعل النص ي الكشف عن دواعي هذا التوظيف والوظيفة الكامنة وراءه

اعتمادا على ما سبق حق لنا أن نتـساءل عـن طبيعـة العلاقـة الموجـودة بـين المهـدي التـاريخي والمهـدي       

المتحركـة، التي تتـواءم مـع الاسـم كمـسند ثابـت و تنـسجم والجـواب نجـده في المـسندات . التخييلـي في المـتن

بمحاربـة زنـا البـدع ، : تمكـين الـدين وإقامـة حكـم الخلافـة الراشــدة: معـه، وهـي الـصفات المـشتركة الآتيـة

مـــن أجـــل التغيـــير كمـا يـشتركان في اسـتخدام القـوة والعنـف ..... والفنـون كالنحـت والموسـيقى والأغــاني، وال 

وبالفعـــل بـــدأ مـــشروع التطهـــير يلـــوح في الأفق، خاصـة عنـدما أفـتى . 28أو مـــا اصـــطلح عليـــه الروائـــي بـــالتطهير

معتـبرا هـذه الأشـياء  ،(الآلات الموسـيقية  –المـذياع  –التلفاز : ) بحـرق كـل وسـائل الانتـشار الحديثة "المهــدي"

رجـسا مـن عمـل الـشيطان، إثر هذه الفتوى جنّد أتباعه أنفسهم للتنفيذ ونأخذ هذا الحوار الذي دار بين 

 :المهدي وأمه  "سليمان"

 .سأخلص البيت من رجس الشيطان_       

 ماذا هل ستبيعه؟_       

 ...سأحرقه هو و العود اللعين _        

 .أبوك لن يقبل مثل هذا الجنون ...سليمان رد التلفاز إلى مكانه_       

 ...قفي مكانك أيتها العجوز و لا تتدخلي فيما لا يعنيك_        
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 29...قلت لك حط هذا التلفاز _      

وأخــرى وافــدة تمثلهــا  يجــسد الحــوار الــسابق التعــارض المطلــق بــين قــيم اجتماعية ســائدة تمثلهــا الأم،      

، هذه الأخيرة التي أشهرت _الذي ما أنزل الله به من سلطان _ الجماعة الدينية بخطابها الديني المتطرف 

سلاح التحريم النابع من الفلسفة الدينية ضد كـل منجـزات العـــصر، من وســـائل إعـــلام وآلات موســـيقية، 

و بهــذه الكيفيــة . خـــلاق، وأداة طيعـــة في يــد اليهـود والكفــار لاســتعباد المـسلمينورأت فيهــا معـــولا لهـــدم الأ 

 .ينتقـل الــصراع ليطــال أفــراد الأسرة والمجتمع برمته

علـى أن هـذه الخطـب الدينيـة المتطرفـة، ولـتي تحمـل بـين طياتهـا كـل أشـكال  "محمــد ســاري "يؤكـد       

 30"أدخلت الفتنة في العائلة الجزائرية أولا ثم بين أفراد بقية المجتمع "  العنف

إنَّ حصن الشرعية الثورية الذي منح الإيديولوجية الحاكمة المناعة وقوة البقاء، والاستمرارية       

ــــصدع، مع هبـــــوب أولى نـ ــــسمات الخطـــــاب الإيـــــديولوجي للشرعية التاريخية، أخـــــذت جدرانـــــه في التآكـــــل والتـ

اعمــــر  "، والحــــوار الــــذي دار بــــين 31الديني في بدايات الثمانينات، فاتسعت بــــذلك الهــــوة بــــين القطبين

 :يجلي هذه الحقيقة " المهدي "و "حلمــــوش

 .قال المهدي بنبرة فيها الكثير من التعالي و الازدراء أمواتكم ليسوا شهداء،_       

 .اشرح لنا يا المهدي لماذا شهداؤنا ليسوا شهداء، مثلما تقول؟ _       

أمــا الــذين مــاتوا مــن أجــل الاستقلال،  .الــشهيد فــي الإســلام هــو الــذي يمــوت دفاعــا أو ناشــرا لدينــه_       

 .م للأرض وملذاتها و ليس لدين الإسلامفأعطوا حياته

أتظـن يـا شـقي بأننـا صـعدنا إلـى الجبـال وحملنـا الـسلاح وتكبـدنا مـا تكبـدنا مـن محـن و تضحيات  _     

 .جسام للدفاع عن دين النصارى؟

 . [...]ون وجــود االله والدليل، أضــاف المهــدي، أن الــشيوعيين حــاربوا إلــى جانبكم، ملاحــدة ينكــر  _     

 .وهل يذهب ملحد إلى الجنة؟

اسمعوا ما يتعلمونه في المساجد، لا يدخلون إلـى بيـوت االله للعبـادة بل ...وصلنا إلى آخر الزمان_      

 .32" لممارسة السياسة و التشويش على الثورة 

هـذا الـصراع الـذي يتمظهـر علـى جميـع  ،فكـرة صـراع الأجيالإنّ الحـوار السابق يجــسد بعمـق       

الاجتماعية والسياسية و الثقافية، إنه ذلك الصراع الأزلي بـين سـلطة أبويـة قـاهرة وفئـة شـبابية : الأصعدة

وندرك حق طـوق الـصدام بـين الجيلين؛ جيـل الثـورة وجيـل الـشباب، . تــسعى إلى الانعتاق مــن قبــضة الأولى

و ذلـك عـن طريـق نفـي القدسـية عـن  الـرافض لمنجـزات جيـل الثـورة" المهـدي"عـة أبـان عنهـا من هـذه القطي

 الأعمـال الثوريـة باعتبارهـا صـراعا مـن أجـل الـــدنيا لا مــــن أجــــل الــــدين والقيم، هـــذا التحــــول أبــــان عنــــه

فيهـا الكثـير مـن التعـالي " ــى الحالــــة الفيزيولوجيـة والنفـسية للمهـدي بقوله أن الــــراوي أثنــــاء تعليقــــه علــ

إنـه وبـدل أن تكـون هنـاك استمرارية بين هذين الجيلين حدث شرخ على مستوى المنظومة  ،"والازدراء
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ر كل جيل للآخر مـدعيا امـــتلاك الحقيقــة المثلـــى، إن هــذه الع
ّ
دائيـــة والخطــاب العنيـــف في القيمية، فتنك

 .إلى إقحام الدين في أتون السياسة و العمل على تشويه الثورة" اعمــر حملوش "يــرده " المهـــدي" كــلام 

غلـق بـاب الحـوار و طفـت إلى الـسطح الـضدية . نحن إذن أمام كتلتين، تحاول كل واحدة إزاحـة الأخـرى       
ُ
أ

لا يوجد حل وسط، المعادلة شائكة يعسر إيجاد مخرج أو حل لها في ظل هذا التصلب المطلقة ، إما وإما 

 .لفخ للآراء وعدم تقبل الآخر المخالف

لا شك في أن هذه الأفكار المتطرفة ستشحذ الهمم نحو التـصعيد، ذلك مـا نـراه جليـا في المـشهد       

 :وجماعتهالحواري أثناء محاكمة الطالب الشيوعي من قبل المهدي 

باســم االله العظــيم الجبار، باســم الجماعــة الإســلامية، نأمرك باعتنــاق الإســلام و التخلــي عــن _         

 .33"ماركسيتك الكافرة و وضع حد لنشاطك المدعم لإبليس لعنه االله 

ا الاجتمـاعي والأمني، تعـاظم دور في ظــل الفـراغ الـسياس ي الرهيـب، و تخلـي السلطة الحاكمـة عـن دورهـ      

الجماعة الدينية؛ حيث طورت من أساليبها من أجل تحقيق المـد الإيديولوجي ولعــل الملفــوظ الــسردي 

انتقلــت مــن ، يحيلنــا علــى النقلــة النوعيــة في مــسار الجماعــة الدينيــة؛ حيث "المهــدي"الــوارد علــى لــسان 

لكــل المنــاوئين والمعارضـين لنهجها، وفي هذا  العنيــف إلى ممارســة العنــف كــسلوك يــومي ردعــيالخطــاب 

إن مـا حـدث خـلال الـشهور الأخيـــرة، ودون أن تتحـــرك غيـــرة   ":الـصدد ينبـئ الـراوي بقـدوم العاصفة 

ـذلك الانقـــلاب العاصف الذي بدأت أولى إنجازاته تصفع أعيانهـــا و ســـلطاتها، لهي العلامـــات الـــواخزة لــ

مـسار  "محمــد ســاري " يطلعنـا الـراوي علـى رؤيـة الكاتـب لإيديولوجيـة؛ حيث يُخطـئ ،34"الوجوه جهارا نهارا 

مي فعـوض الحـديث عـن إصـلاح المجتمـع الإسـلا :" هـذه الجماعـة الموسـوم بـالعنف وتطـرف في الرؤيـة بقوله

في الجزائر، كـانوا يـدعون صـراحة الجزائـريين إلى الــــدخول في الإســــلام كأننــــا في الــــسنوات الأولى 

انتــــشر العــــداء بــــين الجزائـــريين وظهرت بعض السلوكات الغريبة مثل الأخ المسلم . للفتوحــــات الإســــلامية

طريقـة لباسـه وأصـبح يعادي كل أفراد عائلته و حيه لأنهم لم يسلكوا المتأثر بهـذه الخطـب الـذي غـير 

أضـحت جماعـة المهـدي تـصول و تجـول في المدينة، لتطبيق أحكام الشريعة حتى أن الراوي  ،35" مـسلكه

، تقليلا من شأنهم و استهزاء بمهمتهم الإنقاذية مثلما يحب هؤلاء أن ينعتوا 36"بحراس الأخلاق"نعتهم 

 .لهمأعما

 :خاتمة

ومن خلال تشريحه لواقع الخطاب الديني " الغيث " إن الـراوي الجزائري محمد ساري في رواية       

الأصولي المتطرف في الجزائر، يضعنا أمـام واقع مأسـاوي موسـوم بـالجور والحيف، والتدين المزيف 

والرغبة في الحكم و السيطرة على عقول الناس وأملاكهم،  المغشوش الحافل بمظاهر التملق والمداهنة،

وهو بذلك يـبرر التحـول الاجتمـاعي العميق الــذي طال أفــراد المجتمــع الجزائري؛ حيــث بتخلــي السلطة 

الحاكمــة عــن دورهــا المنــوط، يتدخل الفاعل الديني مستنفرا حافظته الدينية لاستقطـاب النـاس نحو 
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ه الوجودي وحلمه الأزلي إقامة الخلافة الإسلامية، فموجـة التـدين الـتي اجتاحت هذا المجتمع مشروع

ليست وليدة قناعات دينية أو إيديولوجية، إنما هـي وليـدة الظـروف الاقتـصادية والاجتماعيـة و الـسياسية 

ساوي مترد إلى رحاب الدين تعويـضا المتدنية، إنــه وحـسب الراوي؛ لا يعــدو أن يكون سوى هروبا من واقع مأ

أشار كذلك في أحد حواراته أن أزمـة الـصراعات الـسياسية تتحملهـا الحكومـات العربيـة . عـن الحرمان

والإسـلامية لأنهــا أخفقـت في بنـاء مجتمعـات منـسجمة اقتـصاديا واجتماعيــا ولم تفــتح المجــال الــسياس ي، 

فالأزمـة هـي أولا أزمـة  .المجتمــع بالمــساهمة الفعالــة وعــدم الــشعور بـالتهميش والإقـصاء بحيــث تــسمح لأفــراد

_ ثمّ إنّ المطالـب الأساسـية للجماعـات الإسـلامية المتمـردة . سياسـية واقتـصادية واجتماعيـة بالدرجـة الأولى

اسـية واقتـصادية قبـل أن تكـون مطالب هـي مطالـب سي_ صاحبة هذا الخطاب الديني الأصولي المتطرف 

إلا بحثا عن الشرعية الفكرية _ لصياغة الخطاب الديني _ وما الاحتكام إلى سلطة النص القرآني . دينية

هو أنّه علـى الـسلطة في الـدول العربيـة والإسـلامية أن تعمـل ( محمد ساري )والأيديولوجية، والحل حسب 

ا العدالـة الاجتماعية والديمقراطيـة وتكـافئ الفـرص وأن تفـتح مجــال حريـة علـى بنـاء مجتمعـات تـسوده

التعبـير، فـذلك مـن شــأنه أن يجعل من الخطاب الديني معتدلا، و أن يقلـل مـن فتنـة الصراع و يبعد شــبح 
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 جذور علم السيمياء في المجتمع العربي القديم 
 جامعة باتنة الجزائر: مروش. زغدودة ذياب. د  

 :الملخص

يتحدث المقال عن إحدى العلوم التي اضطرب بها الوعاء العلمي حديثا؛ وهو علم السيمياء ،  

 بطرائق  هذه. الذي يهتم بدراسة العلامة اللسانية، وغير اللسانية داخل الحياة الاجتماعية
ُ
العلامة التي تُقرأ

. مختلفة ، وتختلف من مجتمع إلى آخر، فتارة يستفاد منها من جهة التصريح ،وطورا من جهة التلميح

فالأشياء تكتسب صفة النسق السيميولوجي من اللغة، أين ينساب الدال وينزلق مراوغا قبضة المدلول ، 

شمل الأنظمة الثقافية، ويرصد الدلالات الرمزية ، فيجعلنا ثم يتوسع لي. للتأثير في الغير بقصد أو بغير قصد

 .نجزم أن للسيمياء جذور ضاربة في المجتمع العربي القديم

Semiotics roots in the ancient Arab society 

Summary 

The article talks about a science that was troubled by the newly scientific vessel; a  Semiotics, 

which focuses on the study of brand linguistic and non-linguistic within social life. This tag that 

read in different ways, and vary from one community to another, Sometimes utilized on the one 

hand remark, phase one hand hint. The things are gaining recipe semiotic  the layout of the 

language, where flows of sliding signifier and the signified elusive grip, to influence the non -

intentionally or unintentionally. And then expanded to include cultural systems, and made 

symbolic indications, this is why we are certain that the Semiotics deep roots in the ancient Arab 

society 

 :مقدمة

يمكننا إذن : "لقد حصر دو سوسير علم السيمياء في دراسة العلامات ذات البعد  الاجتماعي فقال 

 من علم النّفس الاجتم
ً
ل جانبا

ّ
اعي، تصوّر علم يدرس حياة العلامات في صدر الحياة الاجتماعية، وهو يشك

نا على كنه وماهية العلامات " الأعراضية"وإنّنا ندعوه بـــ ـ. وبالتّالي من علم النّفس العامّ 
ّ
تي تدل

ّ
تلك ال

مها
ّ
تي تنظ

ّ
فالسيمياء تبحث في حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية ، ولها علاقة وطيدة ". والقوانين ال

ننسج علاقات تواصليةـ تتخذ من الظواهر الثقافية   فالعلاقات الاجتماعية لا تقوم ما لم .1بعلم النفس

آلية لتغيير المحيط الاجتماعي، والتواصل هو الهدف المقصود من السيمياء وموضوعه في بيان الدلائل 

و اللغة هي الخط الفاصل بين الطبيعة والثقافة، وهي التي تنفرد بميزة . القائمة على القصدية التواصلية 
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جتماعية ، فهي واقعة ثقافية بالمفهوم السيميائي للكلمة ، وهي نشاط إنساني الغرض إنسانية وثقافية وا

 .منه في الأساس، التواصل وتوظيف الثقافة وتنشيط حركيتها

. وألفاظ اللغة لا تستقر على دلالة  واحدة ، بل تتغير دلالتها بتغير موقعها في نسق الجملة 

مد في تحصيل معناها على علاقاتها بعلامات أخرى في النص، وفي والعلامة تقرأ بطرائق مختلفة، لأنها تعت

فالكلمة إشارة حرة تم تحريرها على يدي المبدع، الذي يلقي عتاقها ويرسلها صوب المتلقي ، لا . "نصوص أخرى 

ة فالعلام. 2"وإنما للتفاعل معها بفتح أبواب خياله لها... ليقيدها مرة أخرى بتصور مجتلب من بطون المعاجم 

اللسانية لا يسودها تواضع مطلق ، ولكنها تشحن في أي مناسبة بمدلول جديد ، دون أن تضيق ذرعا 

الكلمات تدخل عالم الاعتباط فور توظيفها بهذا المعنى ، للتجرد من أي " بالشحن الدلالي القديم، بمعنى أن 

دلول لكلمة ما لا يقيم بينهما أي تواضع واصطلاح ، استعدادا للانفتاح على معنى آخر، بمعنى أن الدال والم

وباعتبار أن الألفاظ هي قوالب المعاني المستفادة منها ، فتارة يستفاد منها من جهة .  3"اتفاق حميمي ولا عدواني

فالأول المنطوق ،والثاني المفهوم ، والمنطوق يتعلق بالحقيقة والمعنى . النطق تصريحا ،وتارة من جهته تلويحا 

أضف . يحتاج إلى تدبر لصراحته ونفيه لأي تأويل ،والمفهوم يفتح المجال أمام النشاط التأويلي الواضح الذي لا 

يتغير في اللغة لا يعتري المفردات الأساس مطلقا ،الذي يتغير في اللغة باستمرار هو بنيتها "إلى ذلك أن ما 

لاختيار المتكلم، الذي يستعين بعلم ، فأمر التركيب موكول 4"التركيبية لأنها من صنع المتكلم ، وهو مهندسها

والحق أن العرب إنما وضعت أنواع المركبات، أما جزئيات الأنواع : " يقول السيوطي. النحو في تنويع تراكيبه

وأحالت المعنى على ...فوضعت باب الفاعل لإسناد كل فعل إلى من صدر عنه أما الفاعل المخصوص فلا... فلا،

 .5"اختيار المتكلم

هو أحد العلوم الحديثة ،و ثمرة من ثمار القرن العشرين ، أو السيمياء ، السيميولوجيا  إن علم 

يقوم بدراسة العلامات المبتدعة من قبل  الإنسان ، ويقصد بالعلامة الكلام المنطوق وعلامات الكتابة أو ، 

وم على أنواع سننية أخرى غير وهي التي تق(: أو غير اللفظية)، والعلامات غير اللسانية (بأي لغة كانت (الحروف

حركات الجسم : مثل)ويمكن أن نقسمها إلى علامات عضوية مرتبطة بجسم الإنسان . الأصوات والحروف

، وعلامات تحيل على أشياء خارجة عن العضوية ...(وأوضاع الجسد والعلامات الشمية والسمعية والذوقية

فالسيمياء هو علم الإشارة الدالة مهما كان نوعها  .(رالملابس والموسيقى وإشارات المرو : مثل)الإنسانية 

والسيمياء ليست  .وهذا يعني أن النظام الكوني بكل ما يحويه من علامات ورموز هو نظام ذو دلالة، وأصلها

 . حديثة النشأة، بل أن لها مسارا تاريخيا قديما ، بسط أركانه وجذوره في المجتمع العربي القديم
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 :صلب المقال

   :معنى السيمياء وموضوعها:  أول 

بمعنى  Logosبمعنى علامة و  Semeionإن أصل كلمة سيميولوجيا  يوناني؛ فهي مركبة من 

 بمصطلحين، هما .خطاب
ً
وقد عبر بها  .بالإنجليزية "Sémiotic"بالفرنسية و "Sémiologie" :ويعبر عنه حاليا

رضية التي تعتري المريض، لأن هذه الأعراض الطبيب والفيلسوف جالينوس، ليدل بها عن الأعراض الم

ثم توسعت لتضم العلامات البصرية والشمية والذوقية واللمسية والحركية والسمعية . علامة مرضية فيه

 :وقد ورد اللفظ في القرآن الكريم في السور التالية. والإشارية

 } : من سورة البقرة ؛ومنها  372الآية   -1
ْ
غ

َ
جَاهِلُ أ

ْ
فِ يَحْسَبُهُمُ ال

ُّ
عَف

َّ
  نِيَاءَ مِنَ الت

َ
هُمْ بِسِيمَاهُمْ ل

ُ
عْرِف

َ
ت

ا
ً
حَاف

ْ
اسَ إِل

َّ
 الن

َ
ون

ُ
ل
َ
 { يَسْأ

 } :  من سورة الأعراف وفيها   64الآية  -2
َ
ون

ُ
عْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِف

َ ْ
ى الْ

َ
  وَعَل

ا
لا

ُ
 {  بِسِيمَاهُمْ ك

عْ } : من سورة الأعراف ؛ وفيها     64الآية  -3
َ
صْحَابُ الْ

َ
ادَى أ

َ
هُمْ بِسِيمَاهُمْ وَن

َ
ون

ُ
 {   رَافِ رجَِال يَعْرِف

تَهُمْ بِسِيمَاهُمْ }: من سورة محمد ؛وفيها  23الآية  -4
ْ
عَرَف

َ
ل
َ
هُمْ ف

َ
اك

َ
رَيْن

َ َ
اءُ لَ

َ
ش

َ
وْ ن

َ
حْنِ  وَل

َ
هُمْ فِي ل نَّ

َ
عْرِف

َ
ت
َ
وَل

وْلِ 
َ
ق

ْ
 { ال

نْ  وُجُوهِهِمفِي  سِيمَاهُمْ } : من سورة الفتح وفيها  32الآية  -5 رِ  مِِّ
َ
ث
َ
جُودِ  أ  { السُّ

 } : من سورة الرحمن وفيها  64الآية  -6
ُ

امِ يُعْرَف
َ
د

ْ
ق

َ ْ
ي وَالْ وَاص ِ

َّ
 بِالن

ُ
ذ

َ
خ

ْ
يُؤ

َ
 بِسِيمَاهُمْ ف

َ
جْرِمُون

ُ ْ
 .{  الم

سوموا فإن الملائكة قد : " و ورد في لسان العرب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر

 .م بعضا أي اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضك" سومت

هو علم يكون به تسخير "كشاف  اصطلاحات العلوم و الفنون ، أن  السيميا :جاء  في  كتاب   

 .6"الجن

، ويقولون : ، و أصلها"عفل"، على وزن  "وَسَمَ "الذي هو مقلوب " سام: وقولهم
ٌ
سِيمَى : وِسْمَة

مَ : بالقصر، وسيماء بالمد، وسيمياء بزيادة الياء وبالمد، ويقولون  مَ فرسَهُ،  سَوَّ إذا جَعَلَ سمة، وسَوَّ

  الخيل المسومة هي التي: جعل عليه السيمة، وقيل: أي
ُ
، وهي العلامة

ُ
وقولهم .7عليها السيما والسومة

ورد في معجم المعاني . جعل عليه السيمة  ، السيم العلامات  على صوف الغنم : وسوم الفرس 

يمِياءُ  : الجامع  ه إِ :  السِّ
ُ
حر ، وحاصل السيمياء  و ". حداث مثالات خياليّة لا وجود لها في الحسِّ السِّ

. 8(سيم به )وسيمياء ، لفظ عبراني  معرب أصله ...هي  اسم  لما  هو  غير  حقيقي  من  السحر 

     :وفيه يقول العلوي الشنقيطي

 والسيمياء والكيمياء والهيكل**** ومن علوم الشر علم الجدول 
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هي العلم الذي يدرس "لات الإشارات في الحياة الاجتماعية وأنظمتها اللغوية، ووالسيمياء علم يبحث في دلا

 .9"بنية الإشارات وعلائقها في هذا الكون ، ويدرس بالتالي توزيعها ووظائفها الداخلية والخارجية 

  أنها  العلم  الذي: "يقول دو سوسير  عن   السيمياء  في  كتابه؛  محاضرات في   علــم  اللغة    

ونستطيع أن نتصور علما يدرس حياة الرموز . يدرس  حياة العلامات من داخل الحياة الاجتماعية

ونطلق عليه .والدلالات المتداولة في الوسط المجتمعي ،وهذا العلم يشكل جزء من علم النفس العام 

لدلالات والمعاني وهو علم يفيدنا موضوعه الجهة التي تقتنص بها ا(السيميولوجيا )مصطلح علم الدلالة  

. وما دام هذا العلم لم يوجد بعد فلا نستطيع أن نتنبأ بمصيره ،غير أننا نصرح بأن له الحق في الوجود .

وليس علم اللسان إلا جزء من هذا العلم العام  وسيبين لنا هذا العلم .وقد تحدد موضوعه بصفة قبلية 

                                                                                                          .  10"ما هو مضمون الإشارات ،وأي قوانين تتحكم فيها 

اللغات، والأنظمة : العلم الذي يهتم بدراسة أنظمة العلامات: "و يعرف السيمياء بيار غيرو بأنها

وهو الفهم الجديد لعلم . السيميوطيقا وهذا التحديد يدخل اللغة تحت مفهوم  11..."والإشارات والتعليمات

وهذا الاختلاف البراجماتي لا ينفي .السيميوطيقا ،والسيميولوجيا :يطلقان على هذا العلم  السيمياء الذي

فالسيميولوجيا إذن مرادفة للسيميوطيقا ، وموضوعهما ."القرب الشديد بين المصطلحين ،بل وترادفهما

عبارة عن لعبة التفكيك "وهي. لغويا أو سننيا أو مؤشريا: رها دراسة أنظمة العلامات أيا كان مصد

 
ً
 ودلاليا

ً
 .12"والتركيب، وتحديد البنيات العميقة الثاوية وراء البنيات السطحية المتمظهرة فونولوجيا

فالسيمياء هي العلم الذي يدرس بنية الإشارات وعلائقها في هذا الكون، ويدرس بالتالي توزعها ووظائفها 

 .ة والخارجيةالداخلي

تبحث السيميائية عن المعنى ،من خلال بنية الاختلاف ولغة الشكل والبنى  :موضوع السيمياء

وهي لذلك لا تهتم بالنص ولا بمن قاله ، وإنما تحاول الإجابة عن تساؤل وحيد هو كيف . الدالة

. بته البنيويةقال النص، ما قاله ؟  ومن أجل ذلك يفكك النص ويعاد تركيبه من جديد لتحدد ثوا

ومن ثم، تستكنه السيميوطيقا مولدات النصوص و تكوناتها البنيوية الداخلية، وتبحث جادة عن 

أسباب التعدد ، ولانهائية الخطابات والنصوص والبرامج السردية، وتسعى إلى اكتشاف البنيات 

النصوص  العميقة الثابتة، وترصد الأسس الجوهرية المنطقية التي تكون وراء سبب اختلاف

 .13والجمل و الملفوظات والخطابات

الأول هو رأي دو سوسير ويقول إن اللسانيات أخص من :قولان : وفي علاقة السيميائية باللسانيات 

والثاني هو رأي رولان بارت القاض ي بأن السيميائية . السيميائية لأن اللسانيات جزء من السيميائية عنده 

فيما –دو سوسير يرى أن السيميائية هي الحقل الأوسع الذي يشمل ف. جزء من اللسانيات وفرع عنها 

بينما يرى رولان بارت أن كثيرا من العلامات البصرية والأنساق غير اللفظية تستعين ،اللسانيات –يشمل 

 .                بالأنظمة اللغوية ،مما يجعل هذه الأخيرة هي الأصل 



 زغدودة ذياب. د                                                        ي القديم            جذور علم السيمياء في المجتمع العرب

  453صفحة                                          جامعة الوادي  مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                            

 :سيميائية الدللة:ثانيا 

ث المغربي حنون مبارك الاتجاهات السيميوطيقية إلى سيميولوجيا التواصل، يقسم  الباح

سيمياء : ومن جهة أخرى، يحصر عواد علي بدوره السيميولوجيا في ثلاثة اتجاهات. وسيميولوجيا الدلالة

 كغيره اتجاهات(  Marcilo Dascal)ويحدد مارسيلو داسكال. 14التواصل، وسيمياء الدلالة، وسيمياء الثقافة

سيميولوجيا التواصل، وسيميولوجيا الدلالة، وسيميولوجيا التعبير عن : السيميولوجيا في ثلاثة تيارات

 .15الفكر

خير من يمثل سيميولوجية الدلالة ، لأن البحث السيميولوجي لديه هو (  R.Barthes) يعتبر رولان بارت

دل بواسطة اللغة، وهناك من يدل فهناك من ي. دراسة الأنظمة الدالة، فجميع الأنساق والوقائع تدل

ومادامت الأنساق والوقائع كلها دالة، فلا عيب في . بدون اللغة السننية، بيد أن لها لغة دلالية خاصة بها

أنظمة السيميوطيقا غير اللسانية لبناء الطرح : أي. تطبيق المقاييس اللسانية على الوقائع غير اللفظية 

الأطروحة السوسيرية التي تدعو إلى  "عناصر السيميولوجيا"رت في كتابه ومن هنا، فقد انتقد با. الدلالي

إدماج اللسانيات في قلب السيميولوجيا، مؤكدا أن اللسانيات ليست فرعا ولو كان مميزا، من علم 

ذلك أن الأشياء تحمل . 16، بل السيميولوجيا هي التي تشكل فرعا من اللسانيات(السيميولوجيا)الدلائل

ر أنه ما كان لها أن تكون أنساقا سيميولوجية أو أنساقا دالة لولا تدخل اللغة، ولولا امتزاجها غي. دلالات

 .فهي إذن تكتسب صفة النسق السيميولوجي من اللغة. باللغة

وهي الناتج الصافي . إن مفهوم الدلالة مفهوم مركزي ينتظم حوله النشاط السيميائي في مجمله 

ويرى آخرون أن السيميائية لا تبحث عن دلالات . أو هي صيرورة إنتاج المعنى  للمادة ، وهي وجهها المتحقق

يستهوي "لأن ما . بحث في شروط الإنتاج والتداول والاستهلاك "جاهزة أو سابقة على الممارسة ، بل هي 

حيث هو النشاط السيميائي ليس المعنى المجرد والمعطى لأنه مرحلة سابقة على الإنتاج ، بل هو المعنى من 

 .17"تحققات متنوعة ميزتها التمنع والاستعصاء على الضبط 

وسيمياء الدلالة اهتمت بما أهملته سيمياء التواصل لا لش يء سوى لأن عملية التواصل لا 

محالة ستتأثر بقصد أو بغير قصد ، لذا فلا يمكن إغفال الإشارات دون الأدلة بما أنها غير مقصودة بل 

صل ، و قد تصبح العلامات غير المقصودة أكثر تأثيرا من العلامات المقصودة في ستساهم في عملية التوا

رولان "لذلك نجد أن أصحاب هذا الاتجاه قد اهتموا بالجانب الدلالي للعلامة ؛ حيث يؤكد . بعض الأحيان

ثقافية بأن إمكانية التواصل قد تتوفر سواء بمقصديه أم بغير مقصديه وبكل الأشياء الطبيعية وال" بارت

سواء أكانت اعتباطية أم غير اعتباطية، فعملية التواصل لا محال واقعة لذا آمن أن وحدة النص لا تكمن 

في مقصد المؤلف بل في بنية النص، فنادى حينها بموت المؤلف ورأى أن القراء أحرار في فتح العملية 
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ه القراء أحرارا في أن ينالوا لذتهم من الدلالية للنص وإغلاقها دون أي اعتبار بالمدلول وعلى نحو يغدو مع

  .النص وأن يتابعوا حين يشاؤون تقلبات الدال وهو ينساب وينزلق مراوغا قبضة المدلول 

التواصل هو جوهر العلاقات الإنسانية ومحققها، وهو في اللغة الاقتران : سيمياء التواصل والثقافة: ثالثا

وفي الاصطلاح، يدل على عملية نقل الأفكار والتجارب، ومبادلة والصلة ، والترابط ، والإبلاغ، والإعلام، 

عن وعي  أما سيمياء التواصل فتهدف إلى الإبلاغ ، والتأثير في الغير.  المعارف والمشاعر بين الأفراد والجماعات 

إرسال  أو غير وعي ، فتشمل مجموعة من الوسائل اللغوية وغير اللغوية لتنبيه الآخر والتأثير فيه، عن طريق

 .رسالة ، وتبليغها إياه، لذلك فقد يكون التواصل لفظي لساني ، وقد يكون غير لساني ، مثل علامات المرور

أما سيمياء الثقافة فهي دراسة الأنظمة الثقافية باعتبارها دوالا وعلامات وأيقونات وإشارات 

جتمع، ورصد الدلالات الرمزية رمزية لغوية وبصرية، بغية استكناه المعنى الثقافي الحقيقي داخل الم

ولا تقتصر هذه السيمياء على ثقافة واحدة أو خاصة، بل تتعدى . والأنتروبولوجية والفلسفية والأخلاقية

الانفتاح، والتعايش، والتواصل، والتكامل، والتعددية، : ذلك إلى ثقافات كونية تتسم بطابع عام، قوامها

، وتعدد (التناص)ح، والتعاون، والمثاقفة، وتداخل النصوص والتهجين، والاختلاف، والتنوع، والتسام

 .18اللغات والثقافات

 :المجتمع العربي القديم ومظاهر علم السيمياء: رابعا

ه ـ 333) اقترن  مصطلح  السيمياء  في  حركة  التأليف  المبكرة  عند العرب    بجابر  بن  حيان  

تحقيق  ما كان  يفكر  فيه  من  خيال  علمي  طموح،   ، الذي  لم  تساعده  أدوات  عصره على( م 448

ولما عجز عن تحقيق ذلك تحولت عنده الكيمياء إلى . بتحويل المعادن قليلة الأهمية إلى معادن ثمينة

 .السيمياء

فكان  وكانت المجتمعات تزخر بالطرق العجيبة في إقامة الطقوس الدينية والتي أحاطت  بها معظم أنشطتها،

 . بذلك، وقبل البدء في تجربة من التجارب يقرءون الرقى والعزائم المختلطة بالكثير من الشعوذة المهتمون 

وكانوا يستخدمون الطرق المبهمة في كتاباتهم محاولين إخاء معلوماتهم الحقيقة خلف ألفاظ وتعابير غريبة 

جراء تجاربهم ، واعتمدوا في وكانوا يختارون الوقت المناسب لهم لإ  . مختلطة بالكثير من الرموز الغامضة

ذلك على النجوم وتحركاتها حتى أنهم قرنوا بين المعادن التي كانوا يجرون تجاربهم عليها وبين بعض الأجرام 

 من 
ً
السماوية فنسبوا الذهب،إلى الشمس والفضة إلى الزهرة ، و الزئبق إلى عطارد، وقبل أن يضعوا أيا

ان عليهم أن يرصدوا مكان الجرم السماوي المقابل له في هذه المعادن في تجاربهم الكيماوية ك

ورغم وجهة نظرهم المحدودة، فإنهم خلال عمليات الغلي والتقطير التي كانوا يقومون بها حصلوا .19السماء
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فاكتشفوا العديد من العناصر الأخرى التي لم يكن بعرفها أسلافهم، و خلفوا كثيرا من  ؛ على بعض التقدم

 .، والأدوات والأجهزة مةالمركبات الها

عرف العرب علم السيمياء، ومارسوه في حياتهم ، وذلك قبل أن تقعد له القواعد وتوضع وقد  

ومن . فهو يقوم على الحدس الصادق، والملاحظة الدقيقة الصائبة، وقوة الذكاء، وكثرة المزاولة. له الأصول 

 :هذه المعارف

قيافة الأثر وقيافة البشر، : تتبع الأثر، وهي نوعان المشتقة من الفعل قفا يقفو أي:  القيافة

وقيافة الأثر ليست مجرد قصّ، أو اقتفاء الأثر لقدم أو خف أو حافر، بل لتمييز أوصاف صاحبه، فكانت 

العرب تميز أثر الأعمى والبصير والشيخ والشاب والرجل والمرأة والبكر والثيب وشكله وهيئته، وما إذا كان به 

الأعجب أنهم كانوا يعرفون مقصده من أثر خطواته، والفطرة كالأعور والأعرج والقصير، ومرض أو علة 

السليمة السوية قادتهم في اقتفاء الأثر إلى الصواب فالبعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وكان 

ذلك يفيدهم في تتبع الفار والضال من الناس أو الحيوان، وكانوا يعرفون بالقصاص ، فيخبرون ولاة المنازل 

 .20الناس هم ممن طرق تلك البلاد، وهم لم يروهم ، بل رأوا آثار أقدامهمأي 

وقيافة البشر وهي تتبع الشبه والملامح والأنساب من خلال ملامح الجسم في الناس، وسميت بذلك لأن 

، !صاحبها يتتبع بشرة الإنسان وجلده وأعضاءه وأقدامه، فيعرف سنه ونسبه وموطنه ومن أية عشيرة هو

وقد لجأت قريش لاقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق فحجبهم  .بة من الفراسةوهي قري

  .                       ، في الغار21الله تعالى عن نبيه وعن صاحبه

هي استدلال بالشاهد على الغائب، لها صلة وثيقة بالاتصال، ،فهي التي تسهل على المتفرس :  الفراسة     

هد . العلامة، واستنطاق الدلالة ، اعتمادا علة الإمارات الحاضرة قراءة
ُ

وهي فكره تقفز فجأة للوعي، لمن ش

لهم بالصلاح وبالذكاء وبالمعرفة الطويلة بعد تفرس الوجه والجسم، وهي المهارة في التعرف على بواطن 

الفراسة علم عربي و.  وجهالأمور من ظواهرها، وعلم الفراسة يبحث في العلاقة بين الطباع وملامح ال

وإحكام ركوبها، ( الفرس)نظر وتثبت ، وهي مشتقة من حذق أمر الخيل  والتفرس في الش يء ؛ أي. الأصل

 وتعرف الفراسة اصطلاحا على أنها. في ركوب الفرس أو فارس في الرأي وعلمه بالأمور   :والشخص فارس

أخلاق وطباع وأحوال  عرفها البعض على أنها معرفةوي. الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة

كثيرا من الفنون والعلوم ،  والعرب تضم. البشر دون اتصال مباشر بهم، أو معرفة الأمور من النظرة الأولى 

الباطن من  ، طالما كان الهدف منها كشف ما في سواء ذات الأصل العربي أو اليوناني أو غيره إلى الفراسة

م الجبين يدل على البله، وعَرْضُه على قلة العقل، وصغره على : يقولون : فراسة عندهمومن ال .الظاهر
َ
عِظ

والحاجبان إذا اتصلا على استقامة دلا على تخنيث واسترخاء، وإذا . لطف الحركة، واستدارته على الغضب

زٍ  تزججا منحدرين إلى طرف الأنف، دلا على لطف وذكاء، وإذا تزججا نحو الصدغين، دلا على
ْ
ن
َ
( سخرية)ط



 زغدودة ذياب. د                                                        ي القديم            جذور علم السيمياء في المجتمع العرب

  433صفحة                                          جامعة الوادي  مجلة علوم اللغة العربية وآدابها                            

والعين إذا كانت صغيرة الموق ، دلت على سوء خلة ، وخبث شمائل، وإذا وقع الحاجب على . واستهزاء

العين دل على الحسد، والعين المتوسطة في حجمها دليل فطنة وحسن خلق ومروءة، والناتئة على اختلاط 

. لتي يكثر طرفها على خفة وطيشعقل، والغائرة على حدة، والتي يطول تحديقها على قحة وحمق، وا

وقد فاق العرب  .والأذن الكبيرة المنتصبة تدل على حمق وهذيان. والشعر على الأذن يدل على جودة السمع

فرأس . عن سواهم من الأمم ، في معرفة الخيل وما هو السيئ والجيد منها، وما يستحب من أوصافها

ومنه يستدل على أصالته ومزاجه وصفاته ، وإذا كانت  الحصان تاج محاسنه ، وأول ما يلفت النظر فيه ،

قوة الحصان بظهره وقوائمه ، فإن جماله في رأسه، وأفضل الرؤوس وأجملها ما كان صغيرا أو معتدلا في 

الضخامة، ناعم الجلد خاليا من الوبر متجردا من اللحم مستقيم الأذنين رحب الجبهة واسع الشدق كبير 

اء متناسبا في الجسم ،  له أذنان طويلتان منتصبتان رقيقتان دقيقتان في الطرف العينيين متناسق الأعض

كالأقلام ، ، يدل انتصابهما على احتفاظ الجواد بقوته ونشاطه ، في حين يدل ارتخاؤهما على التعب 

 والإرهاق والعجز ، والخيل بصفة عامة قوية السمع حتى إنها تسمع وقع حوافر الخيل القادمة من بعيد

 .وتنبه أصحابها

والقيافة والفراسة كلتاهما تدخل في النوع الثاني من العلامات السيميوطيقية ، لأنها علم لا 

يختص به سائر الناس، بل لفئة معينة ممن رزقت قدرا كبيرا وخارقا من الذكاء، وقوة الحس والتمييز 

 . 22والإدراك

وبالتطير؛ من ذلك أن عمر بن الخطاب  اهتم العرب كذلك بالتفاؤل بالأسماء الآدمية: التسمية

لم بن سراقة ، فقال عمر : أراد أن يستعين برجل على عمل ، فسأله عن اسمه ، فقال الرجل 
ُ
تظلم : ظ

 .أنت ويسرق أبوك ، ولم يستعن به

والتسمية تشكل نظاما سيميائيا لا يمكن دراسته بمعزل عن البعد الاجتماعي والنفس ي، فالأسماء تحمل 

وللأسماء في كل مجتمع دلالتها ، وعلاقتها التي تجمع المسمي . نفسية في أثناء التعامل الاجتماعيمعطيات 

وهي تطلق تيمنا لجلب الحظ الجيد، أو لتكريس صفة من الصفات الحسنة في المسمى، وهكذا . والمس ى له

 يظل الاسم ترجمة لقناعات المسمي ولرغباته  

هو رمز الصلة الدموية الثابتة ، الذي يستحضر تراث القوم كله، لذا كان  والاسم العربي. الداخلية ولأحلامه

 . 23على صاحبه أن يلعب دور قومه بالنيابة عن فرديته
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استنباط الماء من الأرض، بواسطة بعض الأمارات الدالة على وجوده ، فيعرف بعده   :الريافة

حيوان وجد فيه، وهي من فروع الفراسة من وقربه بشم التراب، أو بالنباتات الموجودة فيه ، أو بحركة 

  .جهة معرفة وجود الماء والهندسة من جهة الحفر وإخراجه

الصحابة رض ي الله عنهم أكثر الناس فِراسة من غيرهم، وأفضل تفرس عرفه التاريخ  وكان

عنه حين أصرّ على استخلاف عمر رض ي الله عنه  ض ي اللهرض ي الله عنه في عمر ر  بكر أبي فراسة الإسلامي

، للصحابة رضوان الله "فكلكم ورم أنفه :" فكان من ذلك خير كثير للمسلمين وغيرهم، وقولته المشهورة

وكان أبو . "، أي اغتاظ  وغضب وذلك  هو إشارة حكت الواقع بصدق 24عليهم ،حين عهد لعمر بالخلافة 

 .25"اد الفراسة في زمانه، فإنه ما قال  عن ش يء أظنه كذا، إلا وكان كما قالبكر رض ي الله عنه من أسي

  : وسلم قال رسول الله صلى الله عليه: عن أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه قال

  ”الله فإنه ينظر بنور .. المؤمن فراسة اتقوا ”
ً
 ازداد تفرسا

ً
وقال عليه الصلاة .. فكلما ازداد المؤمن إيمانا

 يعرفون الناس بالتوسم“: والسلام 
ً
فالفراسة اختص بها . رواه البزار والطبراني في الأوسط ” إن لله عبادا

حاوية . من الصحابة والتابعينالأتقياء الأطهار 
ّ
الفراسة نور يقذفه الله في : "قال صاحب شرح العقيدة الط

 .26"قلب عبده المؤمن ، ليفرق بين الحق والباطل

دليلا باهرا على عبقريته المشهود بها ( هـ 388ـــ  482)وفي مجال الدراسات العلمية الجادة قدم الجاحظ 

 :يميائي مميز نلخص ملامحه فيما يلي وهو يرفد الدراسات العلمية ببحث س.

أي كل ما أوصل السامع إلى المعنى . اسم جامع لكل ش يء كشف لك قناع المعنى :" تعريفه البيان بأنه  -4

يستوي في ذلك كل أجناس الأدلة،فبأي ش يء بلغت الإفهام ووضحت المعنى فذلك هو البيان في ذلك .المراد، 

 ".      27الموضع

اللفظ والإشارة والعقد والخط :مات والإشارات التي تدل على المعنى وهي خمسة أشياء تعداده العلا  -3

والإشارة بمفهوم الجاحظ ،تتسع لتشمل جميع أشكال السلوكيات الحركية ، كتعابير (. النصبة)والحال 

شارات الوجه، والعينين والحركات الجسدية،و الأوضاع البدنية الدالة ، ولاحظ الجاحظ أيضا اختلاف الإ 

في الطبقات والدلالات ؛فإشارة العين  مثلا لها عدة طبقات من النظر والغمز ورفع الحاجب،ونحوها ، والتي 

وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من : " يقول الجاحظ .28تتعدد دلالاتها من موقف اتصالي إلى آخر

س عن بعض، ويخفونها من الجليس وغير الجوارح، مرفق كبير ومعونة حاضرة من أمور ، يسترها بعض النا

 .29"الجليس

تفصيله الإشارات الناقلة للمعاني وشرحه لكيفيتها ،وتطورها ،وتحديده للمواقف الاجتماعية التي  -2

 .تستدعي التعبير بالإشارة كالرغبة في ستر بعض الأمور وإخفائها عن الحاضرين 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%8A+%D8%A8%D9%83%D8%B1&button=&gsearch=2
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%8A+%D8%A8%D9%83%D8%B1&button=&gsearch=2
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%8A+%D8%A8%D9%83%D8%B1&button=&gsearch=2
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%8A+%D8%A8%D9%83%D8%B1&button=&gsearch=2
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%8A+%D8%A8%D9%83%D8%B1&button=&gsearch=2
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%8A+%D8%A8%D9%83%D8%B1&button=&gsearch=2
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الوسائل غير اللفظية،  وهي " العلم والبيان: "ي كتاب  قد أورد ف(  هـ 374ــــ  342) كذلك نجد ابن قتيبة

وهي الحال الناطقة بغير لفظ ، والمشيرة بغير يد مثل قول الفضل بن . الاستدلال بالعين، والإشارة والنصبة 

من شق أنهارك ؟وغرس أشجارك ؟وجنى ثمارك ؟فإن لم تجبك حوارا : سل الأرض فقل:"عيس ى بن أبان 

 معرفة الكاذب من المنافق بعلامات كثيرة، الصوت وإيقاع الكلام :من الميادين الأخرى ". 2330أجابتك اعتبارا 

" مدللا على أن نغمة الصوت تختلف تبعا للمقاصد والأغراض ( هـ 833ت ) قال الراغب الأصفهاني 

وصة فاختلاف الألسنة إشارة إلى اختلاف اللغات وإلى اختلاف النغمات ،فإن لكل إنسان نغمة مخص...

الراغب الأصفهاني أن الإشارات واعتبر . 31."يميزها السمع كما أن له صورة مخصوصة يميزها البصر 

والرموز والكتابة لها دلالات  وسواء أكان ذلك بقصد من يجعله دلالة، أم لم يكن يقصد ، كمن يرى حركة 

: ه تعالى في سورة سبأ الآية ويستشهد الأصفهاني على تصوره هذا بما ورد في قول. 32"إنسان فيعلم أنه حي

ى مَوْتِهِ }
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 على منسأته
ً
 ومستندا

ً
 منتصبا

ً
وهذا ما يسميه الجاحظ بالنصبة ، أوّلها الجن (. عصاه)ظل بعد وفاته عاما

، وهي علامة على  موته . على الحياة، لذلك ظلت تعمل، وكأنها مأمورة
ً
 . فلما خر ساقطا

في معرض جوابه عن سؤال أهمية الفراسة في إطلاق الحكم في حق المتهم، ( ـه 784ــــ  424)أما ابن القيم 

فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة القدر ، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا ، وأقام : " قال

 . 33"فسادباطلا كبيرا ، وإن توسع وجعل معوّله عليها دون الأوضاع الشرعية ، وقع في أنواع من الظلم وال

في مقدمته؛ فيذكر مرة على أن هذا العلم هو من علوم السحر، عند ( ه 746ــــ  743)أما ابن خلدون 

إن إحالة الأجسام :" ... حديثه عن علم السحر و الطلسمات ، ويطلق عليه اسم صناعة السيمياء، يقول 

 النوعية من صورة إلى أخرى، 

ومرة أخرى  يجعل له تسمية .  34"العملية ، فهو من قبيل السحرإنما يكون بالقوة النفسية،لا بالصناعة 

 .علم أسرار الحروف، ويرى أنه نشأ في الصدر الأول للإسلام عند ظهور الغلاة من المتصوفين

وهكذا فإن مصطلح السيمياء بالمعنى اللغوي المقابل للعلامات، معروف عند العرب ، وهي 

تفسير والنقد ، فضلا عن ارتباطها الوثيق بعلم الدلالة الذي كان موجودة في علوم المناظرة والأصول وال

.   يتناول اللفظة وأثرها النفس ي كذلك ، وهو ما يسمى بالصورة الذهنية والأمر الخارجي عند المحدثين 

المساهمة التي   قدمها المناطقة  والأصوليون  والبلاغيون العرب مساهمة مهمة في علم :"فالواقع يقول أن 

دلالة ، وقد كانت محصورة ضمن إطار الدلالة اللفظية ، وتوصل العرب إلى تعميم مجال أبحاث الدلالة ال

كذلك فأقسام الدلالة .على كل أصناف العلامات ، ومن الواضح أنهم اعتمدوا اللفظية نموذجا أساسيا 

لة الألفاظ المركبة أو بوجه عند العرب قريبة من تقسيم بيرس ، وتبقى أبحاثهم التي تتناول تعيين نوعية دلا
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عام العلامات المركبة وتحليل الدلالة المؤلفة من تسلسل عدة، توابع دلالية مدخلا جديدا ذا منفعة 

 . 35"قصوى للسيمياء   المعاصرة

 : الخاتمة

بعد هذا العرض الذي انصب على دراسة السيمياء باعتبارها علم حديث، ومنهج يتبع في تحليل 

ر أن العلامة هي موضوع هذا العلم سواء أكانت لغوية أم غير لغوية ،وباعتبار أن هذه النصوص، وباعتبا

العلامة هي وسيلة للاتصال داخل المجتمع ، ورمز يمتد ليشمل الكون كله، هي موجودة منذ وجود 

الإنسان، واتصاله بغيره ، وبهذا الكون الشاسع، وقد أكد الفيلسوف أفلاطون هذه الفكرة بقوله  أن 

 
ً
، وأن الكلمة أداة للتوصيل، وبذلك يكون بين الكلمة ومعناها، أي بين الدال للأشياء جوهرا

ً
 والمدلول  ثابتا

 . تلاؤم طبيعي

الدرس اللساني، إلا أن الأفكار  ـــــ وعليه فإن دراسات النظام الإشاري في التراث العربي هي دراسة قديمة قدم

  .الذاتية، ولم تتجسد في إطار التجربة العلمية الموضوعية ربةوالتأملات السيميائية ظلت في إطار التج

ــــــ يرى دي سوسير وتلاميذه أن اللسانيات جزء من السيمياء ، بينما يرى البعض الآخر أن اللسانيات هي 

 .أصل السيمياء

 .الإنسانية والطبيعية السيمياء هي علم الإشارة، وهو يضم جميع العلومـــــ 

 .اء علم للأنظمة اللغوية وغير اللغويةــــــ السيمي

سيمياء تهدف إلى الإبلاغ والتواصل، من خلال ربط الدليل بالمدلول  :ــــــ تنقسم السيمياء إلى قسمين

 .والوظيفة القصدية، وسيمياء الدلالة فتربط الدليل بالمدلول أو المعنى

 :الإحالات
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 الغياب في سورة الكوثردلالات 
 دراسة في دلالة غياب المخرج الحنجري والأصوات المطبقة

ـو. د
ّ
ة لخضر ـ الوادي ـ الجزائر     عادل محل

ّ
 جامعة الشهيد حم

عدّ التقابلات الثنائية واحدة من أهمّ أدوات التحليل اللساني المعاصر التي طبّقت على  :ملخص
ُ
دراسة ت

 . النصوص الأدبية وغيره، وامتدّ تطبيقها حتىّ إلى مجالات أخرى كالأنثروبولوجيا مثلا

وتسعى هذه الدراسة إلى استثمار هذه الأداة للكشف عن الدلالات التي تؤدّيها المكوّنات اللسانية 

الغائبة في سورة الكوثر، وذلك من خلال غياب المخرج الحنجري في الآية الثانية، وغياب صفة الإطباق في 

؛ "الحضور :"قابل الثنائي، وهوالآية الثالثة، على أن يتمّ ذلك في ضوء استدعاء القطب الثاني من هذا الت

حيث يُستعان بحضور المخرج الحنجري في الآيتيْن الأولى والثالثة من السورة لإبراز دلالة غيابه في الآية 

الثانية، ويُستعان بدلالات حضور صفة الإطباق في الآيتْين الأولييْن لكشف دلالات غيابها في الآية الثالثة من 

 .سورة الكوثر

Abtract: 

     Considered as one of the main analysis devices used in contemporary linguistics, binarism opposition 

is not only applied on literary texts, but on other fields too as; Anthropology studies. 

     This study, by using binarism opposition, aims at investigating the meaning behind the absence of 

some linguistic devices in Surah Al-Kawthar, in which there is an absence of vocal folds and velarization 

in the second and third verses respectively. On this base, the work uses the second part of the binary 

opposition to analyse the presence of vocal folds in the first and third verses of Surah Al-Kawthar and to 

justify the meaning of its absence in the second verse. The study also relies on the presence of 

velarization in the two first verses to understand the meaning behind its absence in the third verse.  

 :تقديم

الصوتي، الصرفي، : مكوّنات المستويات الأربعةللنصوص على دراسة  يقوم التحليل اللسانيّ 

 أيّ "بحيث يرصُدُ المكوّنات الحاضرة في النصّ على اعتبار أنّها مَن يُنتِجُ الدلالة لأنّ  التركيبي، والدلالي؛
َ
غايَة

 .(1)"تحليل هي مُطاردة المعنى وترويضه وردّه إلى العناصر التي أنتجته

كز على مفهوم العلامة الثنائيّ المكوّ 
َ
ن وهذا التحليل الذي يُعيد المعنى إلى العناصر التي أنتجتْه يرت

وهذه العناصر لا تعمل منفصلة ولا تؤدّي دورها مبعثرة؛ . ، كما صاغه دي سوسير"مدلول /دال:"من شقّيْن

 إنّهُ ـ كما يقول بارت ـ 
ْ
كلّ وحدة تنتمي إلى مستوى معيّن لا تمتلك معنى إلا إذا استطاعت الاندماج :" إذ

بدوره لضوابط نابعة من طبيعة اللغة  ، وهذا الترابط بين الوحدات والمستويات خاضع  (2)"بمستوى أعلى

معنى عنصر ما هو قدرته على الاندراج في علاقة مع بقيّة العناصر ومع : "وطبيعة العمل الذي تندرج فيه، فـ

 .(3)"العمل ككلّ 
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ناوَلُ نصٌّ قرآنيّ كريم هو
َ
ن هذه العلاقات بين عناصره " سورة الكوثر:"وفي هذه الدراسة سيُت لتبيُّ

ل  استنادا إلى"
ّ
القواعد التفسيرية التي أفلح علم اللغة في تطبيقها على الأنظمة الأوّليّة للعلامات التي تشك

الصوتيّ والدلاليّ مِنْ خِلال دراسة : ، وسيُقتَصَرُ هنا على العلاقة بين المستويين(4)"أساس استعمال اللغة

 .الفونيمات لكشف دورها الدلاليّ في السورة الكريمة

بْرييْن "لاقات في النصّ الأدبيّ تنقسمُ إلى وبِما أنّ الع
ُ
علاقات بين عناصر مشتركة : مجموعتين ك

رُ في هذا النوع (5)("غيابية)، وعلاقات بين عناصر حاضرة وأخرى غائبة (حضورية)الحضور 
َ
، فإنّهُ سينظ

 :الأخير من العلاقات؛ أي العلاقات بين عناصر حاضرة وعناصر غائبة وذلك لسبيين أساسيْن

، وهو ما يسمح بمساحة تأويل خاصة في نصّ مميّز كالنصّ (6)"العلاقات الغيابية علاقات معنى وترميز"ـ أنّ 1

 .القرآنيّ الكريم

 كثيرا ما تمّ تهميشها لصالح مفهوم مركزي هو2
ً
ل طاقة

ّ
هوم ف، فم"الحضور :"ـ أنّ العلاقات الغيابية تمث

ز على دراسة عناصر الحضور  العلامة السوسيري 
ّ
التمركزيّة  لهذه( النسبي)مقيما في الانحدار  يظلّ "الذي يرك

 .(7)"التجاور المطلق بين الصوت والوجود، بين الصوت ومعنى الوجود: اللوغوسية التي هي تمركز صوتي أيضا

لأنّ بنية اللغة تقوم بشكل أساس يّ  نتاج دلالة النصّ إفي هي الأخرى  اهللمكوّنات الغائبة دور إذن؛ 

إذا كان أحد العنصريْن مُعطىً " أحد طرفيْها الآخر فـيستدعي  فهذه التقابلات، (8)على التقابلات الثنائية 

لا يقابل فكرة السواد سوى فكرة البياض، ولا يقابل فكرة الجمال  لثاني موحًى به وإن لم يكن حاضرا،فا

وما إلى ذلك، فعنصرا التقابل مترابطان بشدّة، لا مناص من ... اسع الضيّقسوى فكرة البشاعة، وفكرة الو 

وإسقاط هذا المفهوم على النصّ يؤدّي إلى القول بأنّ لعناصر . (9)"أنْ يستدعي ظهور أحدهما العنصُرَ الآخرَ 

 .(11)عن دلالة عناصر الحضور الغياب دلالة لا تقلّ أهميّتها في كثير من الأحيان 

ن دلالات غياب وعلى هذا   بيُّ
َ
مكوّنات المستوى الصوتيّ  عدد منالأساس تسعى هذه الدراسة إلى ت

في نصّ سورة الكوثر، وذلك من خلال تتبّع دلالة غياب المخرج الحنجريّ في الآية الثانية، ثمّ دلالة غياب 

ة نفسه؛ لأنّه هو معيار ويستند معيار الحضور والغياب هنا على نصّ السور  صوات المطبقة في الآية الثالثةالأ 

هُ العلاميّة"ذ إنّ كلّ نصّ إذلك، 
َ
ن
َ
 .(11)"يُفرِزُ أنماطهُ الذاتيّة وسُن

سِقُ والدلالة فيها، ممّا  
ّ
اعتمادا على نصّ السورة نفسه ـ إذن ـ يتمّ تحديد الغياب الدالّ الذي يت

نا نعتبر  يَصْنعُ تكاملا بين شكل النصّ ودلالته يُنتجُ جماليته،
ّ
وتحديد  .(12)"جمال النصّ حصيلة تكاملهما"لأن

  .(13)هذا الغياب الدالّ أساس يّ؛ إذ قد يحتوي النصّ على بنيات معيّنة لا تؤدّي أي دور في وظيفته الجمالية

هذا بالنسبة لمعيار الحضور والغياب في مدوّنة الدراسة، أمّا بالنسبة للتحليل الصوتيّ فلن يكون 

منهما كحزمة سِماتٍ مكوّنة من  اول المخرج الحنجريّ أو الإطباق ككتلة واحدة؛ بل سينظر في كلّ كليّا يتن

يُنَمّي المجازفة بتفسيرات " ، وذلك لأنّ التحليل الكليّ الذي يُهمل تلك السمات والتقابلاتتقابلات ثنائيّة

 .(14)"غامضة وتافهة
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وعليه فإنّ دلالة غياب المخرج الحنجريّ في الآية الثانية من سورة الكوثر ترتكز على دلالة 

خرييْن، ودلالة غياب الإطباق في الآية الثالثة تستند إلى دلالة حضوره في الآيتيْن 
ُ
حضوره في الآيتيْن الأ

ي فسّرت القرآن الكريم كاملا أو السورة وأمّا دلالات السورة وآياتها فالمرجع فيها التفاسير الت. السابقتيْن لها

منفردة كما فعل الزمخشري، كما يُستعان بكتب أسباب النزول والسيرة النبوية لاستيفاء الأحداث المرتبطة 

 .بهذه السورة الكريمة

 :وبنيتها الصوتية ـ سورة الكوثر المبحث الأوّل 

 :ـ سورة الكوثر1

يْنَاكَ  (:يقول تعالى 
َ
عْط

َ
ا أ رَ إِنَّ

َ
وْث

َ
ك

ْ
كَ وَانْحَرْ  ﴾١﴿ ال صَلِّ لِرَبِّ

َ
رُ  ﴾٢﴿ ف

َ
بْت
َ ْ
كَ هُوَ الأ

َ
انِئ

َ
 (﴾٣﴿ إِنَّ ش

تعارضت الأقوال والآثار "، تتكوّن من ثلاث آيات، وقد (15)سورة الكوثر أقصَرُ سور القرآن الكريم

هي : وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة... في أنّها مكيّة أو مدنية تعارضا شديدا، فهي مكيّة عند الجمهور 

قد وإذا أخذنا القول بمكيّتها فإنّها نزلت بعد العاديات وقبل التكاثر، وأمّا على القول بمدنيّتها ف .(16)"مدنيّة

  .(17)نزلت  في الحديبية

، ولكنه لا يخرُجُ (18)اختلاف أيضا تذكره كتب أسباب النزول، وفي مَن مِن المشركين نزلت وفي سبب نزولها  

نَأ النبيّ ب
َ

ر رسول الله بعطاء  انقطاع الخير عنهعن أنّ أحدا من المشركين ش
ّ

فنزلت سورة الكوثر تبش

ذليلا بلا أثر من وتأمره بالصلاة والنحر له، وتتوعّد ذلك الشانِئَ بأنّه هو الذي سيكون أبترا؛ أي  ،"الكوثر:"ربّه

 .(19)بعده

 :ـ البنية الصوتية لسورة الكوثر2

عِهما على صفة السورة من حيث المخرج الحنجري و رُ هنا على عرض بنية سيُقتَصَ  الإطباق وتوزُّ

 . )*(لأنّهما المعنيّان بالبحث في دلالات غياب كلّ منهما آياتها الثلاث،

 :أ ـ المخرج الحنجري 

، (21)الهمزة والهاء: المخرج الحنجريّ هو أعمق مخارج الأصوات في اللغة العربية، ويصدُرُ عنه صوتا 

 :هذا المخرج على آيات سورة الكوثر كالآتي ويتوزّع صوتا

 3الآية  2الآية  1الآية  

 2 0 2 الهمزةصوت 

 1 0 1 صوت الهاء

كَ وَانْحَرْ :يُظهِر هذا جدول غياب المخرج الحنجريّ في الآية الثانية منها صَلِّ لِرَبِّ
َ
؛ بحيث  ﴾٢﴿ ف

الآيتيْن الأولى والثالثة اللتين حضر فيهما هذا في مقابل لا نجد صوت الهمزة أو صوت الهاء فيها، وذلك 

 .الهمزة والهاء: المخرج بصوتيْه

 : ب ـ صفة الإطباق

http://tanzil.net/#108:1
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ك إلى الحنكِ الأعلى لسانظهْر أن ترفعَ " :هو، و (21)الإطباق صفة من صفات القوّة في الأصوات 

: تسمّىواها من الأصوات فالطاء والظاء، وما سالصاد والضاد و : تشمل هذه الصفة أصوات، و (22)"مُطبِقا له

 :وتتوزّع الأصوات المطبقة على آيات سورة الكوثر كما يلي .(24)الطاء أقواها إطباقايُعدّ و . (23)منفتحة

 3الآية  2الآية  1الآية  

 0 1 1 الطاء

 0 1 1 الصاد

 0 1 1 الضاد

 0 1 1 الظاء

رُ :الثالثةومن خلال الجدول يبرُزُ غياب الأصوات المطبقة في الآية  
َ
بْت

َ ْ
كَ هُوَ الأ

َ
انِئ

َ
، ﴾ ٣﴿ إِنَّ ش

 .حضورها في الآيتيْن الأولى والثانيةويُسجّل كذلك 

 :دلالات غياب المخرج الحنجري في الآية الثانيةـ  المبحث الثاني

في مقابل يُظهِر جدول مخارج الأصوات في سورة الكوثر غياب المخرج الحنجريّ في الآية الثانية منها  

 في و .امالآيتيْن الأولى والثالثة اللتين حضر فيه
 
غياب هذا المخرج في هذه الآية الثانية من سورة الكوثر دلالة

ع  إلى البروز والظ
ْ
 من الغور والخفاء، ودف

ً
بإظهار   هور، وهو ما يرتبط بحديثها عن أمر النبيّ على سلبها درجَة

ر بها؛ إذ هي ا
ّ

ممّا سعى في تحصيلها الملائكة وجبريل وميكائيل "لشكر لله عن العطيّة العظيمة التي بُش

نّهما تُؤدّيان بالجوارح ظاهرتان لأ عبادتانويكون ذلك الشكر بالصلاة والنحر، وهما . (25)"والأنبياء المتقدّمون 

واختار المولى عزّ وجلّ هنا من  .(26)"لأنّ الطاعات إمّا أن تكون طاعة البدن أو طاعة القلب"بالقلب؛ لا 

أعني الأعمال البدنيّة التي الصلاة إمامها، والماليّة التي نحر البدن "الطاعات والعبادات أظهرها للعيان؛ 

 .(27)"سنامها

يتيْن الأخرييْن من السورة لما فيهما من معاني ويَعضُد هذه الدلالة حضور المخرج الحنجريّ في الآ  

ممّا وُعد به النبيّ في الآية الأولى " الكوثر:"الغور والخفاء لأنّهما تتحدّثان عن عالم الغيب لا عالم الشهود؛ فـ

 ت الأقوال فيه تتكاثر وتتعدّد ـ لكونه غيبيا ـ حتى بلغت ستّا وعشرين عن
ّ
 ، وأمّا(28)بعض المفسّرين دوظل

ة وانقطاع خير في مستقبل الأيّام الآية الثالثة فتتحدّث عمّا سينال شانئ رسول الله 
ّ
 .ومبغضه من مذل

ف دلالة غياب المخرج الحنجريّ في هذه الآية الثانية من سورة الكوثر عند هذا الحدّ؛ 
ّ
بل  ولا تتوق

جهارا لمواجهة  تمتدّ إلى جانب آخر من الظهور والبروز ألا وهو كون هاتين العبادتيْن يؤدّيهما الرسول 

  .ة والنحر التي يقوم بها المشركون من حيث الكيفيّة والغايةالصلا 

مكاءً إنّه يُبرِزُ نمط الأداء الخاشع للصلاة التي أمر الله بها خلافا لصلاة المشركين التي كانت 

ة لا إلى مراءا اللهوتصدية، ونمط النحر القائم على السكينة، ويُظهِرُ من جهة أخرى غايتهما التي تتجّه إلى 

http://tanzil.net/#108:3
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ون لغير الله تعالى وينحرون لغير الله تعالى فأمر الله نبيّه "إذ  معنى هذه الآية  ؛عباد الله
ّ
ناسا كانوا يصل

ُ
أنّ أ

 ي له وينحر له
ّ
 .(29)"أن يُصل

كان قبل فرض الصلوات الخمس يؤدّي صلاته جهارا، فممّا رواه  فقد رُوي في السيرة أنّ النبيّ 

: فقْيلَ : قالهل يعفّر محمّد وجهه بين أظهركم؟ : قال أبو جهل :"عن أبي هريرة أنّه قال مسلم في صحيحه

ى: ، وهو سبب نزول قوله تعالى(31)"نعم
ّ
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صل

؛ فقد كان في صلاة النبيّ جهارا (31)

 .(32)التي لأصنامهملأنّ صلاته لربّه تخالف صلاتهم شكر لله وإغاظة للذين ينهونه عنها، لأنهم ما نهوه إلا 

الجانب الزمنّي للآيات؛ فالآيتان الأولى والثالثة تشيران إلى  فيوتسري دلالة غياب المخرج الحنجريّ 

الأولى تشير إلى الماض ي الأزليّ الذي قدّر الله . ي غير مشهوديْن حاليا وغير بارزيْن؛ أزمنيْن غيبييْن غير حاضريْن

. (33)"لأنّ هذا الإعطاء كان حاصلا في الماض ي"؛ أعطيناك:فيه عطاءَهُ، ولذلك جاءت بصيغة الفعل الماض ي

ة ناصر  مّا الثالثة فتشير إلى ما يتوعّد الله به شانئ النبيّ أ و 
ّ
ة وقل

ّ
ومُبغضه في مستقبل الأيّام من ذل

راية الإسلام عالية، وأهل الشرق والغرب "وانقطاع الخير على خلاف نبيّه الذي سيمدّه بالأشياع حتى تصير 

 .(34)"لها متواضعة

التنبيه على أنّ شكر النعمة "أمّا الآية الثانية فزمنُها الحاضر الحاصلُ بفعل الأمر ليكون في ذلك 

، والأنسب لهذه الدلالة الزمنيّة هو حضور المخارج الأبرز وغياب المخارج (35)"يجب على الفور لا على التراخي

ور ليكون في ذلك دلالة على السرعة في تنفيذ الأمر الربّان
ْ
يّ، وسرعة الانتقال من تلقّي أمر الله في الجنان الأغ

قور ذلك في القلب داخل البدن بين الجوانح إلى تمثيله بالجوارح ومن وُ  إلى أداء الصلاة والنحر في العيان،

 .الظاهرة المرئيّة

فْسِ  س والنَّ
َ
ف ه هذه في إبراز أوجوتستمرّ دلالة غياب المخرج الحنجريّ الغائر الخفيّ القريب من النَّ

يَقُ بالدلالة على الانقطاع عن ركون النفس إلى السكون 
ْ
الآية الثانية من سورة الكوثر؛ فهذا الغياب أل

؛ في ترتيب التلاوة والكسل والسهو عن الصلاة الذي تحدّثت عنه سورة الماعون السابقة لسورة الكوثر 

 
ْ
 . عا إلى إظهار الطاعة البدنيّةفالأمر بالصلاة كان قمعا لتلك الميول النفْسيّة إلى الخمول ودَف

ك وعزوف عن البذل؛
ّ
بديه النفس من أنانيّة وحبّ للتمل

ُ
أعزّ :"فـ وهو أيضا أجدر بالدلالة عمّا ت

الأموال عند العرب هو الإبل فأمرهُ بنحرها وصرفها إلى طاعة الله تنبيها على قطع العلائق النفْسانيّة عن 

ات الدنيا وطيباتها
ّ
 تظهر في شهواتك"يعني  انحرْ :تعالىفقوله  .(36)"لذ

ّ
حَرْ أنائيّتك لئلا

ْ
، ودَعْ ما يظهَرُ (37)"ان

منك لغيرك لا لنفْسك، فانْحَرْ لتتصدّق ولتتوجّه بالنعم التي لك إلى غيرك ممّن هم حولك، واقطع شهواتك 

 .التي في أغوار نفسك عن الظهور في أعمالك، حتّى لا تكون من الذين يمنعون الماعون 

ق من جهة أخرى بالدلالة على الفاعلين
ّ
في آيات السورة  وزمان أفعالهم ولهذا الغياب تعل

، (38)ن عن آلة الصوت ومصدره الأوّل االكريمة؛ فالآية الثانية، التي يغيب عنها الصوتان الحنجريان الناتج

  تتحدّث عن النبيّ 
َّ
  .مُصْدِرا للخطاب والأمرمأمورا بما صدر إليه من ربّه لا في الدنيا فا مُكل
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 الوظيفة الإ  رسول الله ف
ُ
ب بلاغيّةـ من حيث وظائف اللغة ـ وجهة

َ
خاط

ُ
قة بالم

ّ
الذي " أنتَ :"المتعل

رسَل إليه في عناصر حلقة الكلام
ُ
ل دوْرَ الم

ّ
ب مضمون "، وهي الوظيفة التي تحيل يمث

َ
إلى إفهام المخاط

ب"الربّ "أمر الصلاة والنحر بلفظ  ، ولذلك قرن الله(39)"الرسالة والتأثير فيه
َ
خاط

ُ
  :، وأضافه إلى ضمير الم

ه فصلّ لربّك وانحر
ّ
ه ويرأف بهأوتقريبه، وفيه تعريض ب  لقصد تشريف النبيّ "، وذلك كل  .(41)"نّه يربُّ

ل مَصدَر الأصوات،بينما كان في حضور المخرج الحنجريّ 
ّ
في الآيتيْن الأخرييْن دلالة على  ، الذيّ يمث

نعم على نبيّه في الآية الأولى، وهو الذي . هو الله، مَصدرُ كلّ ش يءفالفاعل ؛ وزمن الفعل فيهما يّةالفاعل
ُ
فهو الم

بُ شانئ نبيّه كلّ خير وبركة في الآية الثالثة
ُ
ه في الغيب منذ الأزل وهذه الدنيا لم  ،يسل

ّ
وهو الذي قدّر ذلك كل

رسِل، والتي  في الخطاب التعبيريةفالفاعل هنا هو المؤدّي للوظيفة . تُخلق بعْدُ 
ُ
زة حول الم

ّ
تهدف إلى "المترك

م من موضوع كلامه
ّ
ها الذي يبسط و (41)"التعبير المباشر عن موقف المتكل

ّ
يقبض، ؛ فهو المتصرّف في الأمور كل

ة  لمحمّدالكوثر  الكثرة و"إنّاـ :ـ بعظمته المجسّدة في قوله والذي منح
ّ
عليه السلام، والأبتريّة والدناءَة والذل

 .(42)"للعدوّ، فحصل بين أوّل السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف

، أن يُقبل على شأنه من أداء العبادة بالإخلاص إيعاز إليه "في الآية الثانية من السورة إذن؛  

، وجميع من أبغضه وعاداه؛ لأنّ مصدر الفاعليّة هنا هو (43)"وأن لا يحفل بما ورد عليه من ناحية العاص

، وهو من سيكفي نبيّه (البتر)، ومصدر العقاب والشقاء (الكوثر)الله؛ فهو مصدر الثواب والعطاء 

رسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزؤون ولقد استُهزئ ب:المستهزئين
(44) . 

ها حيث كان الفاعل مأمورا بما يفعَلُ لا مَصْدرا له    
ّ
ل مصدر الأصوات كل

ّ
، فغاب المخرج الحنجريّ الذي يمث

با لا مصدر ومؤدّيا لتلك الأفعال في زمن ظاهر هو الحاضر
َ
وحضر في الآيتين  للخطاب، ا، حيث كان مُخاط

ه بديع السماوات والأرضالقديم حيث كان الفاعل البارئ الخالق المصوّر الأولى والثالثة 
ّ
 .مصدر الكون كل

 :دلالات غياب صفة الإطباق في الآية الثالثةـ  المبحث الثالث

منها؛ إذ  يقود النظر في صفات الأصوات في سورة الكوثر إلى ملاحظة غياب الإطباق في الآية الثالثة 

وتتحدّث هذه  صفة في الآيتيْن الأولى والثانية،تتصّف كلّ أصواتها بالانفتاح، وذلك في مقابل حضور هذه ال

ة الخير وبانقطاع ذِ  الآية عن شانئ النبيّ 
ّ
ره مُ الذي لمزَهُ بقل

ْ
ه في وصفه بلفظصِ ختَ ك

ّ
 ،"الأبتر:"را ذلك كل

إنّما الأبتر هو " فأخبر المولى عزّ وجلّ في هذه الآية بأنّ هذا الشانئ هو الذي سيكون أبترا وينقطع خيره؛ فـ

كر باللعن
ُ
كِرَ ذ

ُ
 .(45)"شانئك المنس يّ في الدنيا والآخرة، وإنْ ذ

ق بوضعية اللسان في حركته العمودية داخل الفم ارتفاعا  
ّ
إنّ أولى دلالات غياب الإطباق تتعل

على، بل ؛ فكلّ أصوات الآية الثالثة لا يرتفع فيها اللسان ارتفاعا بالغا نحو سقف الفم والحنك الأ انخفاضاو 

وإن كان ، ليس في موضع رفعة بين قومه وفي ذلك دلالة على أنّ شانئ النبيّ  .يظلّ مستويا في قاع الفم

لأنّه  ،بكلام لا يصدر عن سادات الناس والفضلاء منهم  أراد الانتقاص من رسول الله؛ حيث )**(سيّدافيهم 

قلبه إلى الصدق، ولم يقصد به الإفصاح عن الحق، ولم ينطق إلا عن الشنآن الذي هو توأم بلم يتوجّه " 
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قال :"، وقد روى الواحديّ في أسباب النزول(46)"الحرد البغي والحسد، ومن البغضاء التي هي نتيجة الغيظ و

ي لأشنؤك: ، ويقول كان العاص بن وائل يمرّ بمحمّد : عبّاسعطاء  عن ابن 
ّ
 . (47).."إن

قبل وبمعاييرهم التي ارتضوْها فيما بينهم ، نئ نفسه الخير بين قومه ومشايعيهلقد حرم هذا الشا

 هغضبُ  هه من مراتب السيادة، ومنعحين أبدى رأيا نابعا من الحقد والغضب، فأنزله حقدُ غيرهم، وذلك 

 ، وقد صاغ ذلك السعي إلى العلياء
َ
في معادلته الشهيرة التي ضمّنها الشاعر الجاهليّ عنترة بن شدّاد لُ بْ من ق

 بيته

  القائل

 

بل من وضاعة الحقد والغضب، فأزرى  لم يأت من موقع السيّد ولا من صفاته،  ه النبيَّ فاتّهامُ 

به ذلك وجعله بكلامه هذا من الدهماء، ونفى عنه صفة العلوّ والرفعة كما ينفي استواءُ اللسان في الفم 

  .الارتفاعَ عن أصوات هذه الآية الثالثة من سورة الكوثر، ويسلبها صفة الإطباق

بغِضُ، وحضر ؤ ولأنّ العزّة لله ورسوله والم 
ُ
كر فيها الشانئُ الم

ُ
منين فإنّ الإطباق غاب عن الآية التي ذ

لقا فجاء في الآيتيْن الأخرييْن دلالة على رفعة رسول الله 
ُ
صوتا الطاء والصاد المطبقان فيهما على  مكانة وخ

رب النبيّ 
ُ
 على ق

ّ
ولذلك خصّه بنعمة من مولاه، كاقتراب اللسان من سقف الفم في الإطباق،  الترتيب ليدُلا

ه عليه ويقطعه عمّن سواه
ّ
ــ حتّى يظلّ (49)كما يعبّر الإمام جعفر الصادقــ  الكوثر ليكون له نورا في القلب يدل

 . في تلك العلياء التي لا مثيل لها قريبا من المولى عزّ وجلّ 

لق النبيّ الرفيع
ُ
 و  :وليُشيرا من جهة أخرى إلى خ

ُ
لق عظيمإنّك لعلى خ

لق الذي ، (51)
ُ
هذا الخ

، (51)الردّ على شانئه؛ لأنّه ليس من شيمته السبّ ولا الشتم ولا اللعن رغم أنّ ما قاله فيه قد غاظه جنّبه

على حدّ تعبير ذي النون المصري، وليرتفع ـكارتفاع  (52)"ح هواه في قلبهليذب" وامتثل لأمر ربّه بالصلاة والنحر 

تاركا الخوض في الدركات  ،(53)فوق مطالبة النفس باللذات العاجلة إلى درجات عليا اللسان في الإطباق

 .السفلى من الحاجات والشهوات الدنيوية لهذا المبغض

إلى جانب الدور الدلالي لغياب وضعية اللسان العمودية في الفم عند الإطباق، تؤدّي وضعيته 

موضع : "كما يقول سيبويه، وهما (54)"اللسانموضعان من "الأصوات المطبقة لها ف ليا آخرالأفقية دورا دلا

، وهو ما يعني أنّ هذه (55)"مقدّم اللسان في مخرج الصوت، وموضع تضييق ظهر اللسان مع سقف الفم

الأصوات المطبقة تتميّز بثنائيّة الموضع من اللسان؛ موضع أوّل بارز في مقدّم الفم، وآخر ثانٍ غائر في آخره، 

 .حاديّة موضع النطق حسب مخرج كلّ منهابينما الأصوات الأخرى أ

ة التي تمتلكها الأصوات المطبقة، وذلك اصيولقد سُلِبَتْ الآية الثالثة من سورة الكوثر هذه الخ

، فهو لا يستند في للدلالة على أنّ قول الشانئ لا يستند إلى عمق نظر؛ بل هو مجرّد ادّعاءِ مُبغض حاسد

بُ 
َ
ت  (48)ولا ينال العُلا من طبعه الغضبُ   لا يحملُ الحقدَ من تعلو به الرُّ
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ر نظرة أحادية البعد ـــ كمخارج  تقييم شخصية محمد 
ُ
وفي بناء موقف منها إلى جواهر الأمور وإنّما ينظ

  .الأصوات غير المطبقة ــ لا تضع في كفّة ميزانها إلا عرض الحياة الدنيا ومباهجها

ز  الذينف
َ
لجهلهم أنّه إذا مات بنوه انقطع "متوهّمين  بانقطاع نسله من الذكور  النبيّ  والم

ره
ْ
، ومن عرضَ عليه المال والرياسة وكرام النساء، ومن رأى في دينه الجديد خروجا على ما وجد عليه (56)"ذِك

را لما اعتادوه، كلّ أولئك إنّما نظروا بعين واحدة، وبنظرة أحاديّة البعد إلى القضيّة، وفاتَ 
ْ
ر تدبُّ  مْ هُ آباءه وبت

في ما قد يناله العاديّون من  لقد اتّهموه طبقة،الثاني للسان في الأصوات المالموضع  خفاءَ  أعماقها الخفيّة

 .من زينة الحياة الدنيا الظاهرة الناس من مال وأبناء وجاهٍ 

العاجلة، أنّها دائرة فانية، وإنّما الباقيات هذه المحسوسات والشهوات "أنّ لغفلتهم خفي عنهم و  

فللحياة  ،(57)"الروحانية والمعارف الربّانيّة التي هي باقية أبديّة الصالحات خير عند ربّك، وهي السعادات

الدنياولا تنس نصيبك من  :؛ أحدهما يمتح من قوله تعالىبُعدان روحيّ وماديّ 
، والآخر ينهل من (58)

اليقين يأتيكواعبُدْ ربّك حتى  :قوله
قالوا إنْ هي إلا   :، لا بُعد  واحد فقط كما يرى المشركون الذين(59)

حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
(61). 

أنّ فكرا جديدا بزغ، وفجرا جديدا انبلج، وأنّ قطيعة معرفيّة مع كثير  النبيّ  لقد فاتَ شانئَ 

سَبتْ بُعدا ثنائيّا يُوازنُ بين الروح والجسد، والآخرة 
َ
من مفاهيم الجاهليّة قد أسّس لها القرآن بحياة اكت

 في موضع النطق والدنيا،
ً
وهو . كاكتساب الأصوات المطبقة ــ الغائبة عن الآية الثالثة من سورة الكوثر ــ ثنائيّة

  .بربّه ما جعلها تقتصر على الآيتيْن الأولييْن اللتين تتحدثان عن علاقة رسول الله 

ه أيضا أنّه 
َ
ب فيها كفّة سعادة الد وفات

ّ
نيا على كفّة سعادة لا يبتغي حياة أحاديّة البُعدِ تتغل

لك من الأولى وللآخرة خير   :الآخرة، وأنّه في حال تعارضتا كانت كفّة الآخرة أوْلى
(61) . 

َ
لأنّ الغضب يُنس ي ف

نعِمَ به على
ُ
س ي هذا المبغِضُ الذي يغضب ممّا أ

َ
أنّ هذا المسار الثنائيّ ، النبيّ  ويحجب العقل، فقد ن

سم بالتضحية الأبعاد
ّ
  ة النبيّ ليس بطارئ في حيا بالمظاهر من أجل الجواهر  المت

 
ر وموروث

ّ
؛ بل هو متجذ

 
َ
لولا أن  بابنه إسماعيل  يْ الأبوّة الروحيّة والأبوّة الجسديّة، فلقد ضحّى أبوه إبراهيم من طريق

من  مئةبنحر  ، وكان أبوه عبد الله في الموقف نفسه لولا أن فداه جدّ النبيّ (62)فداه الله بنحر ذبح عظيم

 .(63)الإبل

غياب الأصوات المطبقة، المتميّزة بثنائيّة موضع اللسان عند نطقها، عن هذه الآية الثالثة في إنّ 

د واحد، كالأصوات غير من سورة الكوثر إشارة أخرى إلى هوان أمر شانئ النبيّ في ذاته لأنّه يرى الحياة ببع

 
َ
المطبقة التي تتميّز بموضع نطق واحد، ولا يزن الأمور بميزان العقل، ولا ينفذ إلى جواهر الأمور، فقال مقالة

 :شانئ أنسَتْهُ ما قرّره حكيم الجاهليّة وشاعرها زهير بن أبي سلمى حين قال

 فؤادُهُ  لسان الفتى
 

، ونصف
 

 (64)والدمِ بق إلا صورة اللحم يفلم   نصف
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دَ لسانه 
َ
ق

َ
حين تحدّث بما لا يليق بالكرام من الناس، وفقد فؤادَهُ حين نظر إلى الأعراض وأهمل فف

ه انقطاع له عن  لدم  ليصير كالأنعام؛ بل هو أظلّ،الجواهر، فلم تبق منه إلا صورة اللحم وا
ّ
وفي ذلك كل

رِه بين الورى
ْ
ر  لحُسن ذِك

ْ
 :بعد موته لن يقول  لأنّ أحدا الخير وبت

ـثِـرا من جميـلـهِ 
ْ
 من الفحشاءِ، والعرضُ وافرُ   قض ى نحبَهُ مُستَك

ًّ
 (65)مُقِلا

سان في صفة الإطباق، ولكن هذه الصفة لم تقدّم كلّ ما يمكنها من  
ّ
هذا عن الدور الدلاليّ لل

فعلماء القراءات يعدّون الإطباق صفة قوّة، بينما  ".القوّة:"وهو ملمحا آخر  ن دلالة بعدُ؛ إذ لا تزال تختز 

دَتْ (66)بين صفات الضعف" الانفتاح:"يضعون نقيضتها  ، وهو ما يعني أنّ هذه الآية الثالثة من السورة حُيِّ

لا خير " أبترا:"بأن يصير عنها صفة قوّة ليمنحها ذلك الدلالة على الضعف، لأنّ الله توعّد مُبغِض نبيّه 

رُه فهو أبتروك"فيه، 
َ
 .(67)"لّ امرئ انقطع من الخير أث

رُهُ في كتاب الله بضمير الغائب 
ْ
؛ فهذا "هو:"أوّل ملامح ضعفه وانقطاع الخير من أثرِه هو ذِك

م ِ
ّ
تكل

ُ
ب"أنا:"الضمير الذي يعبّر عن الشخص الثالث، بعد ضمير الم

َ
يعملُ "، هذا الضمير "أنت:"، وضمير المخاط

، لا ذِكر له لولا  (68)"الشخص الأوّل والثاني وظيفيا كشرط إمكانيّة
 
كما يقول بنفينيست، فهو إذن نكرة

م في السورة
ّ
ب" الله:"حضور المتكل

َ
. (69)"فالشخص الثالث هو عبارة عن لاـ شخص"، "رسول الله :"والمخاط

عِل  بما يدور حولهُ، ولا دور له ولا أثر في الأحداث،
َ
ب إنّهُ مُنف

َ
م والمخاط

ّ
 . وهو رهن  بحضور ودورِ المتكل

، وفي ذلك من "غائب"بلا أثر في نصّ السورة، وبلا فاعليّة؛ إنّه مجرّدُ  لقد كان شانئ النبيّ 

 :الضعف ما لا يخفى خاصّة في حقّ سيّد قومٍ كقريش، حيث صار من الذين يقض ى الأمر حين يغيبُ، وممّن

هودُ 
ُ

مَرون وهم ش
ْ
 (71)لا يُسْتأ

ولن يظلّ هذا الضعف محصورا في النصّ فقط؛ لا بل سيمتد إلى حياته كما توعدّهُ الجبّار،  

 له، من ولد وعشيرة ومال، يغيب عن كفّته ويتحوّل إلى كفّة رسول 
ً
حيث أخذ كلّ ما عدّهُ هذا الشانئُ قوّة

وهو على قيد الحياة،  اهشاموإذا أخذنا مثلا على ذلك العاص بن وائل السهميّ فقد أسلم ابنُهُ . الله 

، ثمّ أسلم ابنه (71)في حَبْسه وفتنته، ولكنه لم يُفلح في ذلكالعاصُ فاجتهَد وهاجر إلى الحبشة ثم عاد، 

، وصارا جندييْن في جيش المسلمين، وتركا طريقته ودينه (72)في السنة الثامنة للهجرة عمرو بن العاص 

  ؛ بل إنّ رسول الله دّه اللهتوع مثلما" أبترا"ليظلّ بدونه ابنيْه 
ُ
نية هشام من أبي العاص إلى أبي غيّر ك

ر من ماله إلى خدمة الله ورسوله ف رثكما آل ما وُ  مُبغِضِه  ، ليزيد ذلك من انقطاع أثرِ (73)مطيع
َ
ماله انبت

لم يُبقِ لنفسه خيرا بعد أن هلك؛ هو لقد انقطع عملُ هذا المبغض من الدنيا و  ،يكون مصدر خير له أنعن 

 .حسنة أو فولدهُ الصالح لن يدعو له، وماله الذي تركَ لن يكون في ميزانه صدقة 

كَ ببضعة أشهر 
َ
  ثمّ إنّه رأى بأمّ عينيه قبل أن يهل

َ
سالما منصورا إلى المدينة   (74)رسول الله  هجرة

رُهُ بالفتحلينقطع  العشيرة والأنصار من قريش وغيرهاحيث صار له من 
ُ
دخلت قريش في دين الله حين  ذِك
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كَ انبترتْ عن الشرك والوثنية التي  و أفواجا
َ
ذِكر  حتى بين أبنائه وأحفاده  عليها هذا الشانئ، ولم يعُد لهُ  هل

 .وذويه لأنّه مات معاديا لدينهم الحقّ ولحبيبهم المصطفى 

كِر في السورة  
ُ
، قد (75)"باسمِه، ليتناول كلّ من كان في مثل حالهبصفته لا "فشانئ النبيّ، الذي ذ

لا استجْمعَ كلّ صفات الضعف، 
َ
، مِن كلّ صفات القوّة في الدنياة الثالثة التي خلت من الإطباق كالآيو خ

 . (76)"الفاني بالحقيقة الهالك الذي لا يوجد ولا يُذكر ولا يُنسب إليه ولد في الحقيقة"فهو بذلك 

 أيْ الإطباقعلى كلّ صفات القوّة في الدنيا والآخرة، واستأثر بصفة القوّة  قَ أطبَ  وأمّا المشنوء فقد

كِرَ فيهما
ُ
حين اقترن ذِكرُ  ،(77)وهو أكثر الأصوات إطباقا جاء الطاء في الأولى،حيث  ؛في الآيتيْن الأوليين اللتيْن ذ

رَهُ بأنّهُ مُعطيه ما لا غاية لكثرته من خير الدنيا والآخرة ممّا لم يُعطِهِ بالقويّ الذي  رسول الله 
ّ

 أحدابش

فا آمِرا بالصلاة والنحر  .(78)غيره ِ
ّ
قوّة لتكون هاتان العبادتان  وجاء الصاد في الثانية عند مخاطبة ربّه له مُكل

ليحقّق له الله ما وعدَهُ من نصر وعزّة في الدنيا  له لأنّهما تقرّبانه بالصلاة من ربّه وبالنحر من عباده،

فجميع المؤمنين أولاده، وذكره مرفوع على المنائر والمنابر، ومسرود على لسان كلّ عالم وذاكر إلى "والآخرة؛ 

ره . آخر الدهر
ْ
نّى بذِك

َ
وعلى آله وشرف  وله في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف  يُبدأ بذِكر الله تعالى ويُث

 .(79)"كرّمو 

درة المكوّنات اللسانية الغائبة عن النصّ 
ُ
بْرُزُ ق

َ
من خلال النموذجيْن المعروضيْن في هذه الدراسة ت

على إثراء دلالاته؛ فعبْر غياب المخرج الحنجري برزَتْ الدلالة على عالميْ الغيب والشهود في سورة الكوثر، 

/ الغياب:"وبما أنّ . ة الثالثة عبْر غياب صفة الإطباق عنهاكما برزَتْ دلالة انقطاع الخير والأبتريّة في الآي

رفيْ تقابل ثنائيّ يستدعي " الحضور 
َ
لان ط

ّ
في إحدى الآيات مكوّن لساني غياب أحدهما الآخر؛ فإنّ دلالات يمث

ي للسورة، وتفاعل لا تتجسّد إلا من خلال حضور  ه في الآيات الأخرى، وهو ما يُظهِرُ تماسك النسيج النص ّ

ه جمال لغة النصّ القرآنيّ الذي شهد به أعداؤه قبل كوّنات اللسانية داخلهاالم
ّ
، ليفيض من ذلك كل

ه، وإنّه ليعلو وما يُعلا، وأنّه "إذ إنّ له  أنصاره،
ُ
ثمر  أعلاه، مُغدق  أسفل

ُ
حلاوة، وإنّ عليه لطلاوة، وأنّه لم

  .(81)"ليحطم ما تحته

 :الهوامش
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 لأمير تاج السر" 633"بلاغة التفاصيل في رواية 
ة بالقيروان، باحثة، نجاة ذويب.أ                                           

ّ
ة الآداب والعلوم الإنساني

ّ
 .تونس/كلي

ص باللغة العربيّة
ّ
 :الملخ

اهتممنا فيها بالتفاصيل بما . للروائي السوداني أمير تاج السر "633"تقدّم هذه الدراسة قراءة في رواية 

ولا . بلاغة يمتطيها الروائي لاستدراج قارئه وشدّ انتباهه وإيهامه بأنّ ما يقرأه حقيقة لا من صنع الخيال

د الرواية شعريتها فقط من 
ّ
يكاد قارئ الرواية الحديثة ينفي طغيان ظاهرة التفاصيل عليها فما عادت تول

وقد كان . شعريّة اللغة إنّما تستمدّها أيضا من شعريّة التفاصيل التي هي رغم كثرتها لا تشعر قارئها بالملل

دورا في إقبالنا عليها بالدراسة التحليل محاولة منّا ببيان مدى " 633"لانتشار ظاهرة التفاصيل في رواية 

ف . وشخصيات وأطر زمكانيّة بلاغة هذه التفاصيل المستشرية في كلّ أركان القص من أحداث
ّ
وقد وظ

الروائي تقنية الوصف التخييلي القائم على التفصيل فأسهب في ذكرها من خلال عرض تفاصيل تعايش 

. البطل مع الشخصيّة وعرض أزمنتها ومعاناتها وما تمرّ به في حياتها الخاصّة، وغيرها من التفاصيل الصغيرة

فاصيل في النص الروائي وبيان الوظيفة السرديّة التي تنهض بها ويسعى هذا المقال إلى بيان بلاغة الت

 .ودورها في سبك نسيج النص القصص ي

sammury 

This study presents a reading in the novel "366" of the Sudanese novelist Amir Taj Al-Sir. We 

have interested the details, including the eloquence which is used by the novelist in order to lure 

the reader and pull his attention to  make him that what is he read is fact not fiction. Thus, the 

reader of the modern novel can not deny the plenty of the phenomenon of details on it, that the 

novel does not engender its poetic only from poetic of language, but also derives it from the 

poetic details that are plentiful although the reader does not feel bored. The spread of the 

phenomenon of the details in the novel "366" had a role that made us to study by analysis Trying 

to reveal the eloquence of these details which are extended in all corners of the shear including 

the events, characters and frameworks spacetime. The novelist has been employed technique of 

imaginary description based on detail, and he has mentioned it amply by showcasing the details 

of the hero’s coexistence with a personal and display its suffering and going through the details 

of her private life, and other small details. This article seeks to reveal the eloquence of details in 

the novelist text and narrative function which is risen by it, playing out its role in casting the 

texture of the fiction text 
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لنص مّة، لما لها من دور في إيصال اهاية العربيّة الحديثة ذات مكانة عتبر التفاصيل في الروات

بلاغة يمتطيها الروائي لاستدراج قارئه وشدّه إليه وإيهامه بأنّه في عالم حقيقي  فهي. الروائي إلى القارئ 

وقد قال نجيب محفوظ في هذا . على تأصيل العمل الروائي عملا وذلك  وليس من صنع خيال الراوي،

ثبت نّه لا أنّ ما يقرأه حقيقة لا خيال، إذ إإنّ أكثر التفاصيل صناعة ومكرا لإيهام القارئ ب:" السياق ي 

قت أسرع القارئ إلى تصديقها. الموقف أو الشخص كحقيقة مثل التفاصيل المتّصلة بها
ّ
ق ما د 

ّ
 ." وكل

فيشمل ذلك المكان كما الزمان  التفاصيل، س الرواية الجديدة يجدها تغرق فيوإنّ دار 

خاصّة في ظلّ سيطرة الصورة في عصرنا  شهيّة القارئ للإقبال عليهاممّا يثير . والأحداث والشخصيات

لتفاعل مع سير وقد وجد الروائي في التفاصيل وسيلة لإشباع فضول قارئه وإغرائه بمزيد البقاء وا. الحاضر

فما ..مع السرد والحوارفمن خصائص الرواية الحديثة ميلها إلى التفاصيل والوصف الباهر .. أحداث نصّه

د الرواية عادت
ّ
ط من شعريّة اللغة إنّما تستمدّها أيضا من شعريّة التفاصيل التي هي رغم شعريتها فق تول

 .يقدم على قراءتها بنهم ا بالملل، بل تشدّه إليها وتجعلهكثرتها لا تشعر قارئه

هذا الإسهاب في ذكر التفاصيل، فهو يطنب في ذكر  (1)"633"وقد وجدنا في رواية أمير تاج السر 

 وقد قدّم له شرحاالمكان ولا يترك شيئا الأحداث بما فيها الزمان و 
ّ
نّ الرواية تستمدّ مفصّلا، حيث إ إلا

وقد تمّ ذكر التفاصيل من خلال عرض تفاصيل . طولها من هذا الوصف التخييلي القائم على التفصيل

يل تعايش البطل مع الشخصيّة وعرض أزمنتها ومعاناتها وما تمرّ به في حياتها الخاصّة، وغيرها من التفاص

بلاغة التفاصيل "مدار هذه الورقة العلميّة التي وسمناها  رتأينا أن نجعل هذه الروايةلذلك قد ا. الصغيرة

والتي سنحاول من خلالها البحث في بلاغة التفاصيل في النص الروائي وبيان " لأمير تاج السر 633في رواية 

 .يج النص القصص يالوظيفة السرديّة التي تنهض بها التفاصيل ودورها في سبك نس

 :تقديم الرواية-1

، "المرحوم"ى نفسه تدور حول رسالة من شخص سمّ  رواية جعلها أمير تاج السر " 633"إنّ رواية  

 كتبها إلى فتاة التقاها في أحد الأعراس والتفت فلم يجده
 
، ليظل دعى أسماءا، ولم يعرف عنها سوى أنها ت

  .يبحث عنها في كل أحياء المدينة ولكن دون جدوى  ثلاث مائة وستّة وستين يوم لمدة

وخلال رحلة البحث هذه، تعترض حياة المرحوم أحداث كثيرة مع جيرانه البسطاء، ويعرض التحولات 

ة التي يعاني منها أبطال الاجتماعية والظروف السياسية التي يعيش فيها، إضافة إلى الصراعات النفسي

 .الرواية

للتفرّغ للبحث  وتنتهي الرواية باستقالة المرحوم من مدرسته التي كان يعمل بها مدرسًا للكيمياء، 

فها بنفسه أو يأخذ رقم ث إليها أو يعرّ دون أن يتحدّ  رآها مصادفة في أحد الأعراسسماء التي أ عن حبيبته

لبطل ويجعله يقوم بسلسلة حب صاعق يربك ا. هاتفها أو حتى يعرف اسمها الكامل وكيفية التواصل معها

 من يستقيل من عمله  أليس…من التصرفات التي يسميها بنفسه حماقات
ً
مكن من التفرغ ليت  مجنونا
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كان صغيرا لحبيبة رآها مرة واحدة في حياته؟ ويحصل بعد ذلك على فرصة ثر هام للبحث عن أثر، أي أ

ثم يتطرق إلى سمعه  .يبته أسماء تسكن فيهلتدريس أحد أبناء الطبقة الثرية في الحي الذي يعتقد أن حب

أن أحد الأثرياء سيعقد قرانه على فتاة من الطبقة الراقية تدعى أسماء، وتتم دعوة المرحوم للزفاف، 

ر إنهاء حياته قبل أن يشاهد العروس ليعرف هل هي أسماء حبيبته التي لمحها منذ عام أم فتاة ولكنه يقرّ 

 .أخرى 

مرة أن الرسالة لن تصلها  الة يكتبها المرحوم إلى أسماء، ويؤكد في كلّ هي عبارة عن رسالرواية 

لكنه سيكتبها، وفي تلك الرسالة يصف عشقه وهواجسه وما يصادفه في حياته اليومية، وحتى معاناته من 

رفت  تدور الأحداث في نهاية حقبة السبعينات من القرن الماض يو القهر السلطوي، وقهر المجتمع،  التي ع 

تبالا 
ّ
مع تلك الحقبة المضطربة والغارقة في  تأتي رواية أمير تاج السر متزامنةوبذلك  .نقسامات والتشت

 .مستنقع الانقسامات والأحزاب والأزمات الاجتماعيّة

تها، ينهل منها ليبني علي" 633"في روايته 
ّ
ها عالم يلجأ الروائي إلى التفاصيل اليومية الغارقة في دق

ل منها  ء الصغيرة و استغلّ تلك الأشيافقد . السرد الخاص
ّ
فجمال . "633"ركيزة أساسية للسرد في  شك

فالرواية عنده هي فنّ . بنى بها عوالم الفضاء والمتخيلالسرد ودهشته تكمن في هذه المكونات التي ت  

 .عن ملامح هذه التفاصيل وبلاغتها في الرواية وسنحاول هنا البحث .التفاصيل الصغيرة بامتياز

 :633ملامح التفاصيل في -2

بحث يكتب تفاصيله البطل على شكل رسائل يكتبها  هي. عن أسماء امحموم ابحث تعتبر الرواية

ويصف ليالي أرقه واشتياقه وهو   حاضرة،العن أسماء المعشوقة الغائبة  أخضر، يكتب يوميات بحثه  بقلم

لنا الروائي أمير تاج السر تفاصيل العالم السفلي للمدن  ومن خلال هذه الحكاية يصف . ر بهايفك

 .الذي يعيشه أهل المدن السودانيّة النائية الفقر و سودانية، الشوارع الخلفية، ال

فهو يطنب في ذكر الأحداث  .قد وجدنا إسهابا في ذكر التفاصيلف .لقد اهتمّ الروائي بالتفاصيل

 
ّ
نّ الرواية تستمدّ طولها من وقد قدّم له وصفا مفصّلا، حيث إ بما فيها الزمان والمكان ولا يترك شيئا إلا

  .هذا الوصف التخييلي القائم على التفصيل

تها، يجعل منها ذريعة يبني م" 633"في روايته 
ّ
ن يلجأ الروائي إلى التفاصيل اليومية الغارقة في دق

ل من خلالها البسيطة الأشياء الصغيرة ، مستغلا تلكخلالها عالمه السردي الخاص
ّ
". 633" نصّه  حتى يشك

ني ف  .هي مبعث جماليّة السرد في هذه الرواية بها عوالم الفضاء والمتخيلكانت هذه المكونات التي ب 

الأحداث كما فشملت .  دقيقة محور التكثيف عند تاج السرالوقد كانت التفاصيل اليوميّة 

 .المكان والزمان والشخصيات الفاعلة في النصّ الروائي

 :حداثالتفاصيل في ال -2-1
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تها يلجأ أمير تاج السر 
ّ
. وينهل منها ليبني عالمه الروائي الخاص. إلى التفاصيل اليوميّة الغارقة في دق

 من التفاصيل فهذه الرواية لا تكتسب أصالتها
ّ
مسك . إلا بعدسة تقرّبه من كلّ فصاحبها مبدع متفرّدا ي 

كثيرة : فهي أشبه بحص ى الفسيفساء. ش يء وحتى البسيط من الأشياء وحتى تلك التي لا تلفت الانتباه

ل في إيو 
ّ
 .جاد مكان يليق بها حتى تكتمل الصورة واضحةمبعثرة، ودور المبدع يتمث

. كثر في تفاصيل حياة الكاتب، وفي وهم هذا الحب التراجيديمن صفحة إلى أخرى، ندخل أف

رة أكثر منها ممتعة أو مسليّة
ّ
وقد حقّق الكاتب هدفه، من خلال حسن اختياره المفردات . تفاصيل مؤث

يبدأ بوهم حب، يتطوّر من : والأفعال التي دفعت مسار الحركة السرديّة نحو نهاية تفوق حجم الحدث

لى النتيجة الطبيعية لهذه الحالة ثم يؤول إ. ش هذا الوهم، ودخوله في يومياتهخلال الأفعال إلى عي

 لا يتجزّأ منب الموسومة
ً
حال التحوّل التي أصابت البطل،  الاضطراب، وهي الانتحار، لتأتي النتيجة جزءا

... التي تختلف عمّا بعدهامرحلة قبل التعرّف إلى أسماء : التعاقبي-ظهر إذا ما تأمّلنا الزمن السرديالتي ت

هكذا، ارتبطت نهاية الرواية . وربما استمد الحدث الدرامي قوته من فعل الانتحار والتخطيط المسبَق له

 
ً
  .بواقع الشخصيّة المأزوم حتما

وربمّا تلازم ضيق المكان الذي تتحرّك . هذه الشخصيّة التي لم تعِ مأزقها، ولم تسعَ لتجاوز أزمتها

أنشأته السلطة ...كآبة موروثة"يراه ". حي المساكن"يسكن في بيته في : بضيق أفقها ورؤياها فيه الشخصيّة

 ضيّقة من غرفتين
ً
وربما كانت هذه . (2)..."الحاكمة في نهاية الخمسينات، ووزعته للطبقة الكادحة، بيوتا

 .الكلمات بمثابة استباق أو إشارة إلى ما سيأتي

ص المكان، وتح
ّ
ديد نشاط الشخصيّة الروتيني في تأجيج الأزمة، أو بقائها كما هي هكذا، اشتدّ تقل

ها
ّ
، حتى بلغت الذروة الدرامية أوجها. دون السعي إلى حل

ً
 .وربما كان، في هذا الركود، تأجيج أيضا

 

سرده وإدراج التفاصيل الجزئيّة من الأعمال التي تقوم الراوي على المبتذل من الأحداث ب إنّ تركيز 

ل معالمهابها الشخصيّ 
ّ
 فكانت هذه التفاصيل اليوميّة الدقيقة .ة ساهم في تغذية هذه الرواية وحسن تشك

ن تزيد ومثل هذه التفاصيل من شأنها أ. سرهي محور التكثيف عند أمير تاج ال المستقاة من صميم الواقع

ن من معرفة مجريات 
ّ
وقد أتى الراوي على  .الأحداثفي شهيّة القارئ وتشدّه إلى النص حتى النهاية حتى يتمك

وما تركيز الراوي على هذا الضرب من . ذكر التفاصيل من الأحداث التي ليست ذات قيمة في نص الرواية

 الأحداث 
ّ
ية، حتى في رغبة منه في مزيد تقريب الحدث من الراوي وجعله معايشا له في كلّ مراحل الحكا إلا

مختلف صفحات هذه ، من ذلك ما ذكره لنا من تفصيل في ثها ودقائق الأمور ادالبسيط والتافه من أح

أو حين حدّثها عن عثوره على ذبابة قد وقعت في كأس  (6")الرواية كأن يعلمها بأنّ الجوع قد نهل منه كثيرا

 .(4)الشاي في كافتيـريا سلامة
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بقيّة أمّا الانتحار،  حدث واستباق سترجاع حدث اللقاء الأول بين اتدور أحداث هذه الرواية 

ة غير  وقد. لذلك تفاصيل الأحداث فهي
ّ
تمّ وصف هذه التفاصيل، وبالتحديد مشاعر البطل ويومياته، بدق

هو الحب، أو وهم حب، . متناهية تتاخم حدود الهوس في تصوير حالته، في ش يء من الطرافة والدعابة

 
ّ
م بمسار حياته، التي أخذ يرويها بضمير المتكل

ّ
 مباشرة إلى حبيبته م، متوجّ سيطر على عقل البطل، وتحك

ً
ها

 قرّر  فقد .رغم عدم معرفته بها ولا حتى التقاها ولا حتى حادثها ، والتي لم يعترف لها بحبّه"أسماء"المزعومة 

السرد، بأنّ ثمّة مَن يحبّها  الحاضرة في/ دون أن تعرف تلك الحبيبة الغائبة الانتحار، ومات من "المرحوم"

 .بهذا المقدار

 

فكانت . التي لم تظهر طوال الرواية، حضرت من خلال حوار البطل معها "الشبح"تلك الحبيبة 

 .تستولي على المشهد من الخلف، وتستحوذ على اهتمام القارئ من دون حتى أن نلمحها

 

 من الحب، من البحث عن حبيبة، اسمها أسماء 633
ً
ة الأحياء . يوما

ّ
ش عنها في الصور، في سل

ّ
يفت

فيستمتع القارئ بلعبة شدّ الحبال وحبس . وذلك بأسلوب يطغى عليه التشويق... في قصر الوزير الراقية،

 في القسم ... ترتفع معها وتيرة التشويق، مع كل محاولة، ومع كل طرق باب أمل جديد. الأنفاس
ً
وخصوصا

 ". أسماء"الثاني من الرواية حيث تجري عمليّة البحث عن 
ً
ى السرد مطعّما

ّ
بالمأساة، الكآبة  وحيث يتجل

 إلى النهاية غير المتوقعة والتي . والسوداويّة المتداخلة مع بعض الأنغام المنخفضة الوتيرة حدّ الهمس
ً
وصولا

الأولى قدرته على عدم الذهاب للكشف : تفتح النهاية على احتمالات عدّة، وتبرز فيها جرأة البطل في ناحيتين

. والثانية في قرار إنهائه حياته بدم بارد. التي يبحث عنها "أسماء"ون العروس التي من الممكن أن تك عن هوية

نهاية أكثر ما يجوز فيها طرح الأسئلة الفلسفية الوجوديّة، والاستعانة بعلم نفس الإنسان، الذي يعتبر أنّ 

 .الموت: كل يوم إضافي هو مضيعة للوقت، قبل الوصول إلى المحطة النهائيّة

 والمكان الزمان فيها بما الأحداث سرد في سهابالإ  إلى يميل اصاحبه أنّ  الرواية هذه خصائص من

  شيئا يترك فلا  والشخصيات
ّ
 الوصف هذا من طولها تستمدّ  الرواية إنّ  حيث...مفصّلا وصفا له ويقدّم إلا

 .يسمها الذي التفصيلي

 

 :المكان فضاء مفصّلا-2-2

 

وإنّما شملت كذلك " 633"في الحقيقة لم تشمل التفاصيل فقط الأحداث الروائيّة في رواية 

 وقدّم له جزئياتهفأمير تاج السر لم يترك . أيضا المكان
ّ
يل كلّ مكان تطأه فوجدناه يهتمّ بتفاص .شيئا إلا

ز تاج السر على تفاصيل المكان من خلال توظيف تقن. أسماءه بحثا عن رجلا 
ّ
ية الوصف في تصويره وقد رك
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ي وانتقاله بين الأمكنة بحثا محيلا على حركيّة الراو " 633"الوصف على رواية فقد هيمن . وجزئيّاته للمكان

قد كان الوصف عنصرا أساسيا في عمليّة السرد الروائي  وقفنا من خلاله على بعض و . عن أسماء

أملا في العثور على  "المرحوم"لأماكن التي يمرّ بها عض المفاهيم والتصوّرات في الرسم الدقيق لالتمثلات لب

ز في وصف الأمكنة التي يمرّ منها. الحبيبة الحاضرة الغائبة
ّ
، فالراوي، وهو يبحث عن محبوبته، نجده يرك

الوصف، كما يوضّح جينات، هو تشخيص لأشياء ولأشخاص في حين أنّ السرد هو تشخيص لوقائع و 

فقد خصّه . حفل الزفاف الذي تعرّف فيه على أسماء لنادي الذي أقيم فيهمن ذلك وصف ا. (5)وأفعال

والمكان ناد شبه أرستقراطي عتيق، في وسط المدينة، قريبا من "الروائي بتفصيل دقيق من خلال قوله 

طليانيا أو أشباه طليان، أو  لكنّي لم أرَ  صرف،شاطئ البحر، يسموّنه نادي الطلياني، اسمه استعماري 

سرّ تسميته تلك، وإن كانت  أعرفيتحاومون فيه في المرات القليلة التي طرقته فيها، ولا  ء آخرين،غربا

ة، بنجيلها ملاعب التنس وكرة اليد
ّ
وطريقة زخرفة البواب  اليابس، والزهار المحترقة على جانبيها، والسل

ه كان ذات يوم إحدى بؤر الغرب المتعدّدة في  والنوافذ، وأردية عماله المنسقة إلى حدّ ما،
ّ
تدلّ على أن

وقد ساهم هذا الوصف في إبراز أدقّ   (3)."بلادنا، وفارقته الرواح القديمة لتحلّ أرواحنا في المكان

خصائص نادي الطلياني الأمر الذي جعلنا نشعر بأنّنا نطأ هذا المكان معه فنكتشف خباياه وأهم ميزاته 

عليه الرواية نظرا لما يقوم على الواقعيّة  من الوصف في إضفاء مزيد اوقد ساهم هذ .هوتاريخ تأسيس

واقعيا،  يفترض المرجع:"في هذا المضمار  وقد قال بارط. المكان من حقيقة قائمة في الواقع الموضوعي

وهو احتياط كانوا يظنّونه ضروريا  ويتظاهر بكيفيّة مستعدّة يتحاش ى الانقياد لنشاط الاستيهاميّة،

تفاصيله من الداخل ومن الخارج  فيتحقّق للسرد واقعيّة المكان من خلال ذكر  (7)."القص" موضوعيّة"لـ

 .ذلك بواسطة الوصفو 

لكن هذا الوصف وإن ساهم في إبراز  الظاهر والمخفي من المكان وتقريب الصورة من المروي له 

يات والتفاصيل الأمر الذي أدّى إلى ة السرد بسبب الإفراط في ذكر الجزئفإنّه قد ساهم في تعطيل حرك

بطئ دوما مجرى الوصف الذي لا يمكن للسرد أن يستغني عنه ي  "ثغرات في النص القصص ي، فـ إحداث

الأمر الذي يجعل مجرى الأحداث يخرج عن    (8)."نتوءا في مستوى السرد ويخلقالحكاية  حداث أوالأ 

 .مساره الأصل

ة في المكان تجذبنا .. يأخذنا سرد أمير تاج السر وقصة صاحبه، إلى حكايات عديدة وتفاصيل ثريَّ

السلطة الحاكمة  أنشأتهكان حي المساكن، كآبة موروثة، هكذا اسميه يا أسماء، " إلى حي المساكن رأسًا

كبير، ولا مزايا في نهاية الخمسينيات، وزّعته للطبقة الكادحة، بيوتا ضيّقة من غرفتين، لا حوش 

وصف الحي هنا جعل الراوي يعرجّ الوصف على  ،(9)"متعدّدة، ولا فرصة لأي إضافة مستقبليّة مبدعة

ته وأهمّيته في تقريب 
ّ
البيوت ومنها يدخل إلى وصف دواخل هذه البيوت ومن ثمّة يكتس ي هذا الوصف دق

الفقيرة، ثم  وقة والشوارعر ندور بين الأ  مكما جعلتنا جولة المرحو . المشهد للقارئ وجعله إلى الواقع أقرب
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قصصٌ  .بين أهله وناسه ر بزهوره ونظامه ونظافته تطل عليناشعبنا مع صاحبه إلى حي البساتين، فن تنتقل

د وتلتقي، ونحن مأخوذون بقصة هذا الرجل وهل سيجد رابط وتبتععديدة متتالية، وأمور تتشابك وتت

رغم أن  في المكان كما في رحلة بحثه عن المحبوبة" المرحوم"وهو ما جعلنا نرتحل مع  !حبيبته في النهاية؟

جدتمة منذ بدأت باستحالتها، لأنّنا نو الحكاية موس ملقاة على الطريق،  عرف تمامًا أن رسائل المرحوم و 

 . الذي استلهمها لكتابة هذا النص.. ولم تصل إلى متلقٍ غير ذلك الراوي 

هو الذي يضع أسّ القصّة لأنّ الحدث "بالمكان يفسّر بأنّ هذا العنصر الحكائي إنّ الاهتمام 

الزمان، فالمكان هو الذي يضفي على القصّة المتخيّلة مظهر  يحتاج إلى المكان حاجته إلى الشخصيّة أو

 (11)."الحقيقة

على حتى الذي لا قيمة له و مّ منها حداث الهاصاحبها في سرد الأ  بإسهابوقد امتازت هذه الرواية 

ق "  :، الأمر الذي أقرّ به جون ريكاردو في قولهتعطيل حركة السرد هحدّ السواء، وهو ما من شأن
ّ
الوصف يعل

 أنّ هذه   (11)."فيوقف مجرى الأحداث  (Excroissance Perpendiculaire)الزمن ويحدث نتوءا شاقوليا 
ّ
إلا

 وعلى الرغم من التوتّر الذي يخلقه التمازج بينهما في السرد العلاقة بين الوصف والسرد وعلى رغم تضاربها

 .وضرورة في صناعة الرواية فإنّها تعدّ حتميّة

وإيهامه  ساهمت في شدّه إلى النصّ  املق القارئ ولم تشعره بالملل، إنّ فهذه التفاصيل رغم كثرتها لم تق 

 .بواقعيّة الرواية وبأنّه في عالم حقيقي وليس من صنع الخيال

 

 :التفاصيل في ذكر الشخصيات-2-6

 " 633"كان حضور الشخصيات في رواية 
ّ
فا، إلا

ّ
أنّ هذا الحضور قد جاء خاضعا  حضورا مكث

ممّا جعلها عنها، فهي حاضرة في خطاب الراوي  فجاءت هذه الشخصيات مسرّدة محكيًا .سلطة الراوي ل

ضمير  اوخاصّة شخصيّة الحبيبة أسماء، التي تحضر باعتباره.. عنها في أغلب مشاهد حضورها امحكيً 

ق فعل السرد هبوجود المخاطب الذي
ّ
 ة فعلا وملفوظ، أو حدثغير أنّها لا تحضر كشخصيّة روائيّ . يتحق

 .يساهم في تطوير السرد إنّما هي حالة تساهم في نمو السرد وتحقّقه

المنشود وهو العثور على حبيبته  الشخصيات مجرّد وسائط لوصول السارد إلى حلمه تعدّ 

نتهاء المهمّة التي وبا ،ترتيب فكرة ما وأمة أو فكّ لغز مّة تقديم معلو فكلّ شخصيّة موكول إليها مهم ،سماءأ

المطلوب منها في ن تساهم بنصيبها لشخصيّة الفضاء السردي وذلك بعد أخصّها بها الرواي تغادر هذه ا

وهو ما يجعل من هذه الشخصيات مراجع نصيّة للحكاية  .جعل عمليّة البحث عن أسماء تستمرّ وتتواصل

ما المرويّة يعود إليها الراوي 
ّ
 .اقتض ى الأمر ذلك كل

 يمكن أن نقف على وصفه للمرحومف .فأطنب في رسمها. ه الروائيّةمير تاج السر بشخصياتاهتم أ

ق الوصففكا .بغاية تقديمه للقارئ ورفع الضبابية عن صورة البطل
ّ
في رسم صورته في معرض  ن أن دق
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قا بحسب تصوّري، ولم أكن ضليعا في " لأسماء في إحدى الرسائل تقديم نفسه
ّ
أتيت إلى الحفل متأن

م الناقة، في أي فترة من
ّ
ما في مدرسة، ربّ  فترات حياتي، أرتدي ملابس راعيت فيها أن تبدو ملابس معل

قميص أبيض بلا خطوط إضافيّة، وسروالي أزرق فاتح، وعطري ...ذه في الحفليحد تلاميصادفه أ

ه كان عطر ماكس ي أ واحد من تلك العطور السائدة
ّ
ولم تكن ...و جاكوما، أو ون مان شوفي السوق، أظن

بتجاعيد، ورثتها من أسرة لم لدي حيلة لأجعل وجهي شديد الفرح، فقد كان وجها جامدا، ممتلئا 

وقد أراد الراوي من خلال هذا البسط الذي قدّمه لشخصيّة المرحوم أن يرسم  ."تورث سوى التجاعيد

م الذي بالكاد يكفيه 
ّ
لنا الوضع الاجتماعي الذي يعيشه بنو طبقته في السودان في تلك الفترة، فهو المعل

ط المدرس تسد رمقا والمحدودة الأفاق وعالم التدريس الذي يحنّ ناقدا مهنة التعليم التي لا   ،مرتّبه الشهري 

  .س لهم سنوياالمواد الجافة والمكررة التي تدرّ   ويحدّ من مخيلة التلاميذ أيضا بحكم

 

بذكر السمات الخارجيّة للشخصيّة ومكان عيشها ومظهرها الخارجي  لكنّ الراوي لم يكتف 

وظروفها المعيشة لكنّه يلج عالمها الداخلي فيصوّره أحسن تصوير، الأمر الذي يجعل القارئ يغوص في 

م لألمها ويفرح لفرحهااخل الشخصيّة فيعيش ما تشعر بهد
ّ
وفي وصفه لحالة شخصيّة المرحوم في . ، يتأل

ني في حالة ..ودتي منهارا، مكسّر الحلام، إلى حي المساكنعند ع"قوله 
ّ
كدت أضحك يا أسماء، ولولا أن

يوم في البحث  انقضاءأراد الكاتب أن يرسم لنا حالة المرحوم بعد  (12)..."بأس عظيمة لضحكت بالفعل

عدم العثور على الحبيبة جرّاء  والانهيار التي وصل إليهاعن أسماء دون العثور عليها وبيّن لنا حالة الانكسار 

ة من قبضته
ّ
 .المتفل

ق كذلك الراوي في وصف بعض الشخصيات الأخرى في ال
ّ
رواية فأطنب في ذكر التفاصيل من دق

بر أسماء من تعتو كثر وضوحا للقارئ، ارسة فعل الوصف الدقيق الذي من شأنه أن يقدّم صورة أخلال مم

ق في ذلك سهبأكثر الشخصيات التي أ
ّ
 قوله في مواطن عديدة من الرواية، من ذلك الراوي في وصفها ودق

ك خرجت من أمنية مامي كاملة، سخيّة الجمال،  متهوّرة في العطر والشعر واوجدتك أ"
ّ
لسحر، كأن

حقيقة لا أعرف كيف ...ا عن الإشراق، ومن فوض ى عازفي الطبل والغيثارالمغني، التي تحدّث فيه

ها كانت مشاريع أزهار ستنبكان ثوب...أصفك
ّ
، لكن المصمّم ألغاها بحنكة، تك أسود بنقوش حمراء،لعل

لم أميّز أي إضافات خادعة على الوجه، ولا شبه ...لاستحالة أن تنبت أزهار أخرى، على جسد زهرة

د حتى الكتفين، والعطر الذي رجّ 
ّ
ني حقيقة، لم يكن مثل عطري السائد، استعارة على الشعر الذي تمد

ق الراوي في وصف أسماء فيكاد يهرب منه خيط القصّ فينزاح  (16)..."الذي لا يرجّ حتى شعرة واحدة
ّ
يدق

توجد  فيه و بالمكان الذي مواضيع أخرى لها صلة بالشخصيّة أ إلى عن الموضوع الأصل لنجده ينزلق بنا

ى التركيز ونحن نسلك غياهب هذه الرواية حتى لا نتوه . الشخصيّة موضوع الوصف
ّ
الأمر الذي يجعلنا نتوخ

  .له قيمة جل أن نغوص في الجزئي الذي لا أبين جزئياتها فيفلت من قبضتنا المهمّ والرئيس من 
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فيذكر حتى التافه من اف، يهتمّ الراوي بذكر تفاصيل ما تأتيه أسماء من أفعال وهي في حفل الزف

ة  أفعالها
ّ
ي الدق

ّ
ن يجعل القارئ شاهدا على أبه يريد  ناوكأنّ  ،في ذكر ما ينقل لنا والتفصيلوذلك بغية توخ

ردّد أغنية راقصة، شاركت "...على ذلك  ولنا في هذا المقطع مثال..منه الصورةمن خلال تقريب  ما ينقل 

وأنت تجلسين على مقعد بجوار تابعتك وأنت تمشين، رصدت مشيتك بوله،  فيها برقصة، متزنة ونزلت،

 (11)..."سمعتك تتحدّثين...نساء أخريات يعرفنك

فلم يترك شخصيّة مرّ بها في . مختلف مراتبها في الروايةب كذلك تاج السر ببقيّة شخصياته اهتمّ 

 ووقف عندهاالرو 
ّ
 اهقف عنديف. ودورا في دفع الحدث القصص ي مانحا إياها فسحة من النصّ، اية إلا

ما يكتبه من رسائل إلى أسماء، من ذلك شخصيّة شمس العلا التي لقيت اهتماما كبيرا من  واصفا إيّاها في

قا في قوله
ّ
كان شمس العلا شابا " :قبل الراوي، شأن بقيّة الشخصيات الأخرى، فوقف عندها واصفا مدق

حقا، ويملك موهبة وغريب السلوك إلى حدّ ما، كما سأخبرك لا  ،الرأس ر في الثلاثينات، نحيفا، غزير شع

ة في شدّ 
ّ
ق بواحدة فذ

ّ
طلابه، وزملائه معا، وكان قد سقط في العشق المجنون، قبلي بعام تقريبا، تعل

كذا الشأن بالنسبة ، و  (11)."لى الارتباط بها ولكن في صمتسر العريقة في المدينة، ويس ى إمن بنات ال 

سمت بدقة ات ر  ، شخصيوغيرهم الألمانيو" قدس ي قرياقوس"عفراء، والمقدس  فاروق كولومبس، وزوجتهل

 رى كل واحدٍ منهأنّنا نكاد ن داخل الرواية حتّى
َ
 بذاته وعالمه، وقد جعل

ً
 مستقلا

ً
ِ نا أمير تاج السر نم بطلا

ّ
ر فك

 .رسائل المرحومتنتهي يما فعله أو سيفعله بعد أن ف

حتى .. ر فراغاتها بأحداث مثيرة داخل ذلك العالم الفقي لْءأخرى تبحث عن حياتها وعن مَ صيات ها شخإنّ 

وهو أداة . فالوصف ضرورة فنّية اتسمت بها روايات الواقعيّة في القرن التاسع عشر. ما يكون لوجودهم أثر 

ر بهالأ . فنيّة مهمّة وضروريّة في مقاربة الواقع مقاربة علميّة
ّ
ر، ال أمير تاج السر في روايته بليغ مر الذي تأث

ّ
تأث

 .فقامت أغلب  مقاطعه السرديّة مفعّمة بالوصف وذكر الدقيق والجزئي من الأحداث

كلّ  ومتابعة خطواتها في الرواية، . يبهرنا أمير تاج السر بشخصياته فنجدها جديرة بالتعرف عليها

 واحد منا يوجد في خياله اسم يبحث عنه وقد نشتبه به مع 
ّ
د عملية البحث العديد من الأسماء مما يعق

 .  الخيالي

 :633وظائف التفاصيل في رواية -6

 
 
ى الراوي نهج التفاصيل في سرد أحداثه وفي رسم شخوصه وأ

ّ
سواء من طرها التي تدور فيها، توخ

ل بعمليّة الوصف فيمدّنا بمعلومات دقيقة حول مكان 
ّ
خلال سرد المفصّل من الأحداث أو من خلال التكف

التفصيل في ذكرها، أن  تسبة، التي تفضّل الراوي بذكرها بله ومن شأن هذه المعارف المك. ما أو شخصيّة ما

ريَ 
 
هذه التفاصيل المجزأة في النصّ بوظيفة  وهنا تنهض. لنا الموصوف من الأشياء كما لو كان أمامنا ت

ق بخاصيات الموصوف 
ّ
 معرفة واكتسابها، من خلال ذكر معارف تتعل

ّ
تعليميّة لما للوصف من دور في بث

كان المكان شبه خاو، ثمّة سائحتان تبدوان من :"وهو ما يمكن توضيحه بما يلي. وعناصره وما يتفرّع عنها
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ي، شاب متفائل، يبتسم بلا معنى، نشال معروف طاف شرق أوروبا، تتلاعبان بعقود من ا
ّ
لخرز المحل

بالمكان على عجل، ومض ى، وصاحب الكافيتيريا يطالع شريطا سينمائيا قديما، من بطولة المصري 

صيل هنا في وصف المكان قد أدّى فالتف (13)..."على تلفزيون باهت في وسط المكان" محمود المليجي"

فقد قدّم لنا . قامت على تقديم معلومات مفصّلة دقيقة على محتويات هذا المكانوظيفة تعليميّة إخباريّة 

ن على تقبّلها وتتبّع خيطها فصيل، معلومات جاهزة فكنّا مجبوريالراوي، من خلال امتطائه لتقنيّة الت

غالبيّة ير الأحداث شأنها شأن الناظم لها مع البحث عن كيفيّة الإفادة منها، مع أنّها لا علاقة لها بس

 .صّلة التي جاء بها أمير تاج السرحداث المفالأ 

ف بكثرة في حن
ّ
وهو ما عمل من . التفاصيل ايا هذه الرواية في ذكر دقيق ساهم الوصف الموظ

وقد أدّى الوصف القائم على المحاكاة في عديد المواطن   خلاله الراوي على إمكانيّة إيراد العالم كما هو،

من الرواية وظيفتين اثنتين هما بناء مكان القصّة وزمانها وتقديم الشخصيات وكذلك الإيهام بالواقعيّة في 

فة هي . ما يروى من أخبار وأحداث اعترضت سبيله أثناء عمليّة البحث عن أسماء
ّ
فالشخصيات الموظ

ة ومنزلة اجتماعيّ ...( ني، السعوديألما)وكنى...( عفراء، محي الدين، عبد القادر)  ماءً شبيهة بالبشر، أس

م)
ّ
ل (. معل

ّ
 . ...(يوم الخميس، حين مالت الشمس) ي الواقعيزمان البشر الوكذلك الزمان فهو يمث

خصائص و  لنا عوالم في المكان  تكشفف ، لقد قامت هذه التفاصيل التي جعلها الراوي تقنيّة

لا ت قيمة، ما كان خيالنا ليطأها لو ت ذاسحداث ليلشخصيات وجزئيات بسيطة في سير الأ قة عن ادقي

ة هاغوص الراوي فيها وذكر 
ّ
 .بكلّ دق

وإنّما تجاوزت ذلك مع أمير تاج  إضفاء طابع الواقعيّة عليها،التفاصيل في هذه الرواية ب كتفلم ت

 هذا .لسرد في غالب المواطن من الروايةرغم تعطيلها لحركة ا ر لتكون وسيلة لتأدية فعل السرد ونموّه،السّ 

مة لعمليّة إضافة إلى 
ّ
الوظيفة التعبيريّة التي تؤدّيها التفاصيل إذا ما اعتبرنا أنّ وجهة نظر الشخصيّة المنظ

كما قد يكون الوصف تعبيريا حتى في حالة . الوصف الدقيق هي علامة من علامات الذاتيّة في الخطاب

 .ئير الصفر أي في حالة انعدام الرؤيةالتب

 

 خاتمة البحث

حكمةو أبدع الر   ة  ائي السوداني أمير تاج السر في حبك القصة بطريقة م 
ّ
فنسج خيوطها بدق

. خاصة حين أضاف لها تفاصيل جريمة غامضة تحدث بالتوازي مع عملية البحث عن أسماء واقتدار 

مسلك التفصيل وعرض الجزئيات في  سلك أمير تاج السر   وقد .جريمة يجد البطل نفسه المتهم الأول فيها 

ها وطولها من التفاصيل التي أطنب تاج السر في توظيفها على وقد استقت هذه الرواية ثراء. نسج روايته

 .الرغم من تعطيلها سير فعل السرد
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الصغيرة   إنّ التدقيق في الوصف وذكر الجزئيّات حتى البسيط منها والتدقيق في تلك التفاصيل

ته في مختلف للأمكنة والحالات  والأمزجة والخطابات إنّما يجسّد لنا حالة الراوي وهو يبحث عن حبيب

وهو . ةحياء والأزقة والبيوت وفي الذهنيات الاجتماعيّة والتصوّرات والمعتقدات الدينيّ الأمكنة وكذلك في الأ 

 .ما جعل هذه التفاصيل مبعث جماليّة الرواية

لقصة ا الجدير بالملاحظة أنه رغم كل اليأس الذي يكبل العاشق، وهو يبحث عن معشوقته، فإنّ 

تجعلنا منشدّين نحو ، رشيقة تفتك منا ابتسامات تنسينا هم العاشق الحائر لا تخلو من مواقف كوميديّة

نتالنصّ، وت اه القارئ فجلعته أسير هذه الرواية التي قامت على أسلوب في الكتابة شيّق شدّت انتب
ّ
 مك

حداث الرواية بحيث لا يقدر قارئ هذه الرواية سلاسة اللغة وبلاغة التفاصيل فيها من شدّنا بعمق إلى أ

ف عن القراءة ما لم يكتشف النهاية التي آل إليها هذا العاشق
ّ
 .التوق
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